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ومن منازل #إيًا َااكَ تَّ لد نحَبْدُوَإِيَاكَ شَتَعِي #: منزلة الإيئار. قالا الله 
تعالئ : مدح أهله: #ويؤشرون عل قهز موه دون وف سح 
وود كيلك مر أًلْمْفَلحُورتَ © [الحشر: 9]. 

فالإيثار ضدّ الشّحٌ إن المؤثرٌ علئ نفسه تارك لما هو محتاجٌ إليه: 
والشّحيح حريصٌ علئ ماليس بيده فإذا حصل بيده شح عليه وَبَخِلٌ 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشّحٌ» والشّحٌ يأمر بالبخل» كما قال النَبِيْ كل: 
«إتاكم والشّمٌ فإنّ الشّحَ أهلك مَن كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبِخِلُوا. 
وأمرهم بالقطيعة فقطّعوا(©. 

فالبخيل: من أجاب داعي الشُّحٌ والمُؤثْر: من أجاب داعي الجود. 

الحوسون اديه د م 
أفضلٌ من سخاء النقَس 1ن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1547) وابن حبان (5175) والحاكم )١١/١(‏ والبيهقي 
)١87/٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَيَهُعَنَهَا. ضمن حديث 
طويل. وإسناده صحيحء واقتصر ابن أبي شيبة (71/119) وأبو داود )١159/(‏ علئ 
الجزء الذي أورده المؤلف. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص 50 26). وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» (؟/ )6١‏ و«اقوت 
القلوب»2(١/١3551).‏ ورواه ابن المرزبان في «المروءة» ».)١١5(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (؟55/ 157). 


وهذا المنزل هو منزل الجود والسّخاء والإحسان» وسمّي بمنزل 
«الإيثار» لأنّه أعلئ مراتبه» فإِنَّ المراتب ثلاثةٌ(١):‏ 

إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السّخاء». 

الثانية: أن يُعطي الأكثرء ويُبقي له شيئًاء أو يُبقي مثل ما أعطيئ. فهو 
«الجودا. 

الثالشة: أن يُؤْيْر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيشار». 
وعكسها الْأَتّرق وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاحٌ إليه» وهي المرتبة التي 
قال فيها النبي كل للأنصار: «إنكم ستَلْقَون بعدي أنه فاصبروا حدّئ تَلْقّوني 
علئن الحوض)2(0). والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيشار في قوله: 
«وَؤيْرود عَلَمِوِوَلَكمِتَخصَاصَةُ) [الحشر: 14 فوصفهم بأعلئ مراتب 
السّخاء؛ وكان ذلك فيهم معروقًا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين» حتّى إِنّهِ مص 
مرّةّ فاستبطأ إخواتّه في العيادة» فسأل عنهم, فقالوا: إِنْهم يَستحيون متالك 
عليهم من الدَّينء فقال: أخزئ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة! ثم أمر من 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حلٌ. فما أمسئ حتّئ كُسِرتْ عَتبَةٌ 
بابهه لكثرة من عاد( . 


)١(‏ كذافي النسخ بالهاء. وهذه المراتب مذكورة في «الرسالة القشيرية» (ص”57). 

(؟) أخرجه البخاري (47770) ومسلم )١١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد» وأخرجه 
البخاري (2717/47 /1/051) ومسلم )١1445(‏ من حديث أسيد بن حضيرء وأخرجه 
البخاري (7"7/97) ومسلم )١١55(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص ٠‏ ؛ 5)) و«المستجادا للتنوخي (ص175١).‏ وانظر: 
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وقالوا له يومًا: هل رأيتَ أسخئ منك؟ قال: نعم نزلنا بالبادية علئ 
امرأق» فحضر زوجهاء فقالت: إِنَّهِ نزل بك ضِيفَانٌ. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: 
شأتكم! فلمًا كان من الغد جاء بأخرئ فنحرّهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرتٌ البارحة إلا اليسير» فقال: إِنّي لا أُطعِم أضيافي البائتّ. فبقينا عنده 
يُومين أوثلاثة وَالتَمَاء تمطن وهو يفعل ذلك قلعا أردنا لحيل وضعنا 
مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضيناء فلمًا مَمّع(١2‏ التهارٌ 
إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قِهُوا أيُّها الرَكْبُ النّئام» أعطيتموني ثمنّ قِرَايَ؟ 
لحقناء وقال: لتأخدئه أو لأطاعنتّكم برمحيء فأخذناه وانصرف(). 

فتأمّل سر التتقدير. حيث قدَّر الحكيم الخبير سبحائّه استتثارٌ النّاس عل 
الأنصار بالدّنيا وهم أهل الإيثار - ليجازِيّهم على إيثارهم في الدّنيا علئ 
نفوسهم بالمنازل العالية في جنّاتٍِ عدن علئ النّاس» فيظهر حيتئلٍ فضيلةٌ 
إيثارهم ودرجتهء ويَعِْطُّهم من استأثر عليهم بالدّنيا أعظم غِبْطةٍ. وذلك فضلٌ 
لله يُؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتَ الثاس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلّمْ أنه 
لخير يراد بك. 


«الاسستيعاب» (”7/ .)١797*‏ و«تاريخ بغناد»(١/‏ ).ع و«تاريخ دمشق» 
.)5١8/49(‏ و«سير أعلام النبلاء» (7/ .)١١1/‏ 
)0( أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. وغيرت هذه الكلمة في المطبوع إلئ «طلع» 


وهو خلاف النسخ. 
(5) «الرسالة القشيرية» (ص674). والخبر في "قرئ الضيف» لابن أبي الدنيا (19)» 
و«تاريخ دمشق» (419/59). 


فصل 
والجود عشر مراتبٌ: 
إحداها: الجود بالتّفس»ء وهو أعلئن مراتبه» كما قال الشّاع :0١(‏ 
يجودٌ بالتّمس إذ ضَنَ(") الجوادُ بها والجودُ بالتفس أقصئ غاية الحجَودٍ 
الثّانية: الجود بالرّئاسة» وهو ثاني مراتب الجود: فِيَحمِلٌ الجوادَ جودٌه 
علئ امتهانٍ رئاسته. والجود بباء والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. 
الثالئة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه. فيجود بها نّصَّبا وكَدًا في 
مداع قيرة ومو هد ااجوة الإنسنان بومه للق لمسا مره عه وز 00 
مُعَيّمٌ بالتدى لو قال سائله هَبْلي جميمٌ كَرَى عينيكٌ لم يَتَم 
الرابعة: الجود بالعلم وبذّله. وهو من أعلئ مراتب الجود. والجودٌ به 
أفضلٌ من الجود بالمال؛ لأنّ العلم أشرف من المال. 
والنّاس في الجود به علئ مراتب متفاوتة» وقد اقنضت حكمة الله 
وتقديره الثافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدًا. 
ومن الجودبه: أن تبذله لمن له(؟) يسألك عنه؛ بل تطرحه عليه 
دحا( 


.)١5؟ص( هو مسلم بن الوليد» والبيت من قصيدة طويلة له في «ديوانه»‎ )١( 
(؟) لءد: «#ظن4؛ خطأ.‎ 

(*) البيت لأبي إسحاق الغزي في «ديوانه» (ص01/8). 

(5) «لم» ساقطة من المطبوعء فانقلب المعنئ. 

(5) ل»ش: «طرحانا». ولم أجد هذا المصدر في المعاجمء والمثبت من د. 


١ 


ومن الجود به: أنَّ السّائل إذا سألك عن مسألةٍ استقصيتٌ له جوابها 
شافياء لايكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضَّرورة» كما كان بعضهم يكتب 
في جواب الفتيا «نعم» أو «لا»» مقتصرًا عليها. 

ولقد شاهدتٌ من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا 
سُئل عن مسألةٍ حكميّة» ذكر في جواءها مذاهب الأئمّة الأربعة إذا قدَّرٌ عليه. 
ومأخدٌ الخلاف» وترجيص القول الرّاجح. وذكر متعلّقاتٍ المسألة التي ربّما 
تكون أنفمَ للسّائل من مسألته» فيكون فرحٌه بتلك المتعلّقات( واللّوازم 

وهذه فتاواه بين الثاس» فمن أحبّ الوقوفٌ عليها رأئ ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر علئ مسألة السّائل» بل يذكر له 
نظير ها ومتعلّقها ومأخدّهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصّحابة ووَمَ الي يك عن التُوضي ي (21 بماء البحر؟ 
فقال: (هو الطّهور ماؤه» الحلٌّ مينثه) 270 , فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم 


)١(‏ ل: «التعلقات». 

(؟) كذا في النسخ بالياء مصدر «توضّيتٌ»؛ وهي لغة كما في "تاج العروس» /١(‏ ١49)؛‏ 
وشائعة عند الفقهاء في كتبهم. واعتبرها بعضهم لحناء انظر: «درة الغواص» 
(ص”3557)» ولاتصحيح التصحيف» (ص195١).‏ 

(*) أخرجه أحمد (777)» وأبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي (28)» وابن 
ماجه (87؟) من حديث أبي هريرة وَيَعَيَهعَنةُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )١١١(‏ 
وابن حبان /5771» 0815) والحاكم )١4١/١(‏ وغيرهم. 
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بما لعلّهم في الأحيان(١)‏ إليه أحوجٌ ممّا سألوه عنه. 


وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبَّهّهِم علئ علّته وحكمته؛ كما سألوه عن 
بيع الرُطَب بالتّمر؟ فقال: «أيَنقُصٌ الرُطَب إذا جَف؟». قالوا: نعم. قال(): 
«فلا إِذّنْ00"). ولم يكن يخفئ عليه يك نقصان الطب بجفافه» ولكن نبّههم 
علئ علّة الحكم. وهذا كثيرٌ جدًا في أجوبته يك مثل قوله: «إن بعت من 
أخيك كما فاصابئها جائحة فلا بحل لك أن تأخذ من مال أخبك شين يم 
يأخدل أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟:9©). وفي لفظ: «أرأيتٌ إن منعَ الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟5(0), فصرّح بالعلة التي يَحرّمِ لأجلها 
إلزامُه بالشمن» وهي منعٌ الله الشمرة الذي217 ليس للمشتري فيه صنع. 


وكان خصومه("' يعيبونه بذلك» ويقولون: يسأله السّائل عن طريق 
وأيٌّ حاجة بالسّائل إلئ ذلك؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «في بعض الأحيان». ولا داعي للزيادة. 

(0) ل: «فقالوا: نعمء فقال». 

() أخرجه أحمد (1515). وأبو داود(77654)» والترمذي .)١7785(‏ والنسائي 
(5045)» وابن ماجه (77715) من حديث سعد بن أبي وقاص ودَإْيَهُعَنهُ. وصححه 
الترمذي وابن حبان 1951 0517) والحاكم (5/ 258 079. 

(5) أخرجه مسلم )١505(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَفَإَْدعَنهُ. 

(4) أخرجه البخاري ,)7١9/(‏ ومسلم )١605(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَآنَدْعنَهُ. 

(7) ل: «التي». والمثبت من النسخ الأخرئء» و«الذي» صلة للمنع. 

(0) يعني شيخ الإسلام أبن تيمية. 


ولَعَمِرٌ الله ليس ذلك بعيبء وإِنَّما العيب: الجهل والكبرء وهذا موضع 
المكل المشهور20: 


هه 


لقبوه بحامض وهو لو مغل من لم يَصِل إل العْنْقودٍ 

الخامسة: الجود بالتفع بالجاه» كالشّفاعة والمشي مع الرّجل إلئ ذي 

سلطانٍ ونحوه. وذلك زكاة الجاه المُطالّبُ بها العبد. كما أن التَعليم وبذُْلٌ 

العلم زكاته. 

السّادسة: الجود بنفع البدن علئ اختلاف أنواعه» كما قال النبي وَكلِ: 

0 ره 50000 5 7 

«يصبح علئ كل سّلامئ من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.ء يَعَدِلٌ 
5 4 0 5 

بين الاثنين: صدقةٌ» ويعين الرّجل في دابّته فيحيوله('2 عليها أو يرفع له عليها 

متاّه: صدقةٌ والكلمة الطَيّبة: صدقةٌ وبكلٌّ خطوة يمشيها الرّجل إلئ 
الصّلاة: صدقةٌ ويُميط الأذئ عن الطريق: صدقةٌ). متّفقٌ عليه9). 


السّابعة: الجود بالعرض» كجود أبي صَخْضم من الصّحابة(؟) 


)١(‏ اليبت لصدر الدين ابن الوكيل (ت5١١7)‏ في «فوات الوفيات» (5/ )١9‏ و«الوافي بالوفيات» 
(7777/5)» ولعلاء الدين الوداعي (ت5١7)‏ في «الوافي بالوفيات» (717/ .)7١7‏ 

() ل: اليحمله). 

() أخرجه البخاري (71985) ومسلم )9٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ودَيِدُعَنَهُ. 

(5) ذكره في الصحابة ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ )١1945‏ وتبعه غيره؛ وتعقبه ابن 
فتحون فقال: إن الرجل لم يكن من هذه الأمة» وإنما كان قبلهاء فأخبرهم النبي وَل 
بحاله تحريضًا على أن يعملوا بعمله. وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الرابع من 
«الإصابة» (17/ 73174)» وفصّل الكلام عليه. وسيأتي في تخريج الحديث ما يؤيّد أنه 
ليس صحابيًا. 


دَنَدعَنف كان إذا أصبح قال: اللهمً إِنه لا مال لي فأتصدَّقٌ به علئ الثاس» 
وقد تصدّقتٌ عليهم بعرضيء فمن شَّتّمني أو قَذّفني فهو في حِلّ. فقال النْبِيُ 
عكلِلهِ: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضَمْضَمِ؟2170. 

وق ينذا الجودمو سلاف القدرووراحة القلنه والتخلص هرو شعانا: 
الكل كما فيه 

الثامنة: الجود بالصَّبر والاحتمالٍ والإغضاء. وهذه مرتبةٌ شريفة من 
مراتبه» وهي أنفعٌ لصاحبها من الجود بالمال؛ وأعزٌ له وأنصرٌء وأملكُ لنفسه» 
وَأغيرفٌ لهاء:ولا يفو عليه الالقويى الكيان. 


00( أخرج أبو داود (541) من طريق حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
قال رسول الله يكِِ: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟؟ قالوا: ومّن أبو 
ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان من قبلكم...» الحديث» وهو مرسل. قال أبو داود: 
رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: حدثنا أنس 
عن النبى وَلِْدِ بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصحٌ. وأخرجه أبو داود (5845) 
نحوه من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة موقوفًا. وحديث أنس الذي أشار 
إليه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )177/١(‏ والبزّار (1897) وفيه أيضًا: 
«كان رجلا قبلنا». ومحمد بن عبد الله العمّي ليّن الحديث. ووهم ابن عبد البر فذكر 
أبا ضمضم في الصحابة وقال: روئ عنه الحسن وقتادة أنه قال: «اللهم إني قد تصدّقتٌ 
بعرضي على عبادك». قال: وروئ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن 
أبى هريرة قال: إن رجلا من المسلمين قال. فذكر مثله. قال ابن عبد البر: أظته أبا 
ضمضم المذكور. («الاستيعاب» 4/ .)١1945‏ ورد عليه ابن فتحون وابن حجر في 
«الإصابة» (77/4/17- 07831 وبيّنا خطأه فيما تومّمه من أن الصحابي في حديث أبي 
هريرة هو أبو ضمضم.ء بل هو علبة بن زيد الأنصاري الذي رُوي عنه نحو هذه 
القصة. انظر: «الإصابة» (/9/ 51 ؟١-7558).‏ 


١ ل‎ 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنّهِ جتني ثمرةً عواقبه 
الحميدة في الدّنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفُُرّت قال تعالئ: «وَالَْرُوحٌ 
قِصَاشَْستسَدَق بده فَفوِكدَرةْ» [المائدة: 54]. وفي هذا الجود 
قال تعالئ: #وَجَرَوْأسَيكَةٍ و سَيعمهاشَرْعَدَوِلهَ رول يمه لبف 
لَلاِمِينَ » [الشورئ: »]4٠‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : مقام العدل 
وأذن فيه. ومقام الفضلء وندّبٌ إليه. اتام لطن وحدمة: 

التّاسعة: الجود بالخُلّق والبشْر والبّسُطة» وهو فوق الجود بالصّبر 
والاحتمالٍ والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الضَائم القائم» وهو أثقلُ ما 
يوضع في الميزان. قال النْبِيَ كل: «لاتَحْقِرنَ من المعروف شيئاء ولو أن تلقئ 
أخاك ووجهّك منبسطٌ إليه)(0). وفي هذا الجود من المنافع والمسارٌ وأنواع 
المصالح ما فيه» والعبد لايُمكنه أن يسم الناس بماله. ويُمِكِنّه أن يَسَعَهم 


يغلقه!؟؟ واسكمالة: 


0ه 


العاشرة: الجود بِتَرْفيه7" ما في أيدي الثاس عليهم, فلا يلتفت إليه؛ ولا 
يستشرف له بقلبه» ولا يتعرّض له بحاله ولا لسانه. وهذا هو الذي قال 


000 أخرجه مسلم )١577(‏ من حديث أبي ذر وََإيدْعَنَهُ. وفيه: 2ولو أن تلق أخاك بوجه 
طلق». وأخرجه بلفظ المؤلف: البخاري في «الأدب المفرد» ».)١147(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)451١1(‏ والطبراني في «الكبير» (7181) من حديث جابر بن سليم أو 
سليم بن جابر» وإسناده صحيح 

)١(‏ في طبعة الفقي: «والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه». وفيه سقط أفسد المعنئ. 

(*) كذا في النسخ, وغيّره في المطبوع إلئ «بتركه». والترفيه هنا بمعنئ جَعْل الناس في 
رفاهية بما عندهمء والإبقاء عليهم» وعدم التعرّض لهمء كما يشرحه المؤلف. 
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عبد الله بن المبارك7(١©:‏ إِنّهِ أفضلٌ من جُود البذل. 
فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: إن لم أعطِك مالا تَجود به علئ 
النّاسء فجدْ عليهم بأموالهم؛ تَرَاحِمْهم17 في الجود وتنفردُ عنهم بالرّاحة. 
ولكلّ مرتبة من مراتب الجود مَزيّةٌ وتأثيرٌ خاصض في القلب والحالء والله 
سبحانه قد ضَمِنَ المزيد للجواد. والإتلافٌ علئ الممسك9”". والله 
المستعان. 
فصل 
قال صاحب «المنازل» 1[:5:(؟2: (الإيثار تخصيصٌ واختيارٌ. والأئرة تَحسّن 
طَوعًاء وتصحٌ كرمًا). 
فرّق الشيخ بين الإيثار والأثرة» وجعل الإيثار اختيارّاء والأثرة منقسمة 
إلئ اختياريّة واضطراريّة» وبالفرق بينهما يُعلّم معنئ كلامه؛ فإنّ الإيشار هو 
البذل وت فيرط ف توعان اقغنات هذا للا ونون إل اعبار ا اما 
الأتّرة فهى استئثار صاحب الشَّىء به عليك؛ وحَوْرُه لنفسه دونك. فهذه لا 
يُحمّد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعًاء مثل أن يقدر علي منازعته 
(1) تقدم عند المؤلف (ص”). 
(؟) كذافي الأصولء والمعنئ مستقيم. وزيدت قبلها ني المطبوع من النسخ المتأخرة: 
«بزهدك في أموالهم وما في أيديهم» تفضل عليهم» ولا حاجة إليها. 
زفرة إشارة إلئ حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١1547(‏ ومسلم )٠١٠١١(‏ 
مرفوعًا بلفظ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم 
أعطٍ منفقًا خلقًاء ويقول الآخر: اللّهم أعطٍ ممسكا تلَمًاه. 
(4) (ص44). 
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ومجاذبته» فلا يفعلء ويَدَعه وأثرته طوعًاء فهذا حسنٌ. وإن لم يقدر علئ 
ذلك كانت أثرة كَرْهِ. 

ويعني بالصّحّة: الوجود, أي توجد كَرْهًا. ولكن إِنّما تَحسّن إذا كانت 

فعتيقة الارقان يدل ضائحيه وإغعطاؤة :والأترة العاف هوبالجز تيم 
فيتركه وما استبدٌ به: إِمّا طوعًا وإمًا كَرهًا. فكأنّك آثرته باستثثاره» حيث 
خلَيتٌ بينه وبينه ولم تنازعه. 

قالعبادة بن الصّامت وَإَتَدعَنُْ: بايعنا رسول الله يكِ علئ السّمع 
والطّاعة؛ في عُسرنا ويُسرناء ومَنْشَطِنا ومَكرهِناء وأَئّرَةٍ عليناء وأن لا تُنازعَ 
الأمرٌ أهلّه(2. فالسّمع والطّاعة في العسر واليسر والمَنْشط والمَكره لهم معه 
ومع الأئمّة بعذه, والاكرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمّة بعذه خاضةٌ فإِنّْه لم 
يستأثر عليهم يَكِةٍ. 

فصل 

قال("): (وهو علئ ثلاث درجات, الدّرجة الأولئ: أن تُوئِْرَ الخلقّ علئ 
نفسك فيما لا يَخُْرِم7© عليك ديئاء ولا يقطع عليك طريقّاء ولا يُفسِد عليك 
وقتًا). 

يعني: أن تَقدّمهم عل زة نفسك في مصالحهم, مثل أن د تطعمهم وتجوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١67(‏ ومسلم (1709). 


(؟) «المنازل» (ص44). 
ز[فرة في «المنازل»: «لا يحرم». 
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وتكسوهم وتَغرئء وتسقيهم وتَظمأء بحيث لا يؤدّي ذلك إلئ ارتكاب 
ثلاث(" لا يجوز في الدّينَ» مئل(') أن تَؤئْرهم بمالك وتقعد كلا مضطرّاء 
مستشرقا للنّاس أو سائلاء وكذلك إيثارهم بكلّ مايَخْرِم علئ المؤثر ديئّه 
فإنّهِ سَمَهٌ وعجر يُدّمّ المؤثِرٌ به عند الله وعند الناس. 
وأمًا قوله: (ولا يقطع عليك طريقًا). أي لا يقطع عليك طريق الطّلب 
والمسير إلئ الله تعالئ» مثل أن تؤثْر جليسَك على ذكرك بتوجهك وجمعيّتك 
5 0 6 5 09 27 0 2 
علي الله» فتكون قد أثرته علي الله» وآثرت بنصيبك من الله مَن لا يستحق 
الإيثاره فيكون مَكَلّك كمَكّل مسافر سائر علئ الطّريق لقيه رجلٌ فاستوقفه. 
0 5 0 2 )م 1 . ساس 
وأخذ يُحذثه ويّلهيه حتئ فاته الرّفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصَّادق 
السّائر إلئ الله تعالئ» فإيثارهم عليه عَيْنُ العَبّن. وما أكثرٌ المؤثرين علئ الله 
9 
تعالئ غيرّه؛ وما أقل المؤثرين الله علئ غيره29)! 
وكذلك الإيثار بما يُُيِد على المؤثر وقنّه قبِيحٌ أيضًاء مل 47 أن يُؤْثِر 
بقُوتِهِ ويتفرّق قلبه في طلب خلفه. أو يؤثر بأمر قد جمع قلبّه وهمّه0*) علئ 
الله» فيتفرّق قلبه عليه بعد جمعيّته ويتشنّت خاطرٌه. فهذا أيضًا إيثارٌ غير 
)١(‏ كذافي النسخ وهو صوابء والمراد: خرم الدين وقطع الطريق وإفساد الوقتء الأمور 
الثلاثة التي ذكرها صاحب «المنازل». وغيّرها في المطبوع إلئ «إتلاف». 
(؟) ل: «ومثل». 
(*) شء د: «المؤثرين علئ الله غيره». وكذا كان ني ل» ثم أصلحه إلئ ما أثبتناه» وبه 
يستقيم المعنئ. 
(؟) «مثل» ساقطة من د. 


(6) ل: لوهمته». 


1: 


تتعيّن عليكء. علئ الفكر في العلم النافع واشتغالٍ القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تخفئء بل ذلك حال الخلق الغالبُ عليهم. 
0 عع ع سم 

رع س1 رماي انك ا؟ربالتتريع لد للاموززيه بكر 
فإِنّما تؤثر الشّيطانَ علئ الله وأنت لا تعلم. 

وتأمَل أحوالٌ أكثر الخلق في إيئارهم على الله من يضرٌّهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم. وأيٌّ جهالةٍ وسَفَّهِ فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلّم الفقهاء في الإيشار بالقَرَبِ» وقالوا: إِنّه مكروةٌ أو 

محرّم("). كمن يُوْئْر بالصّففٌ الأول غيرّه ويتأخر هوء أو يُؤئْر بقربه من الإمام 
مد أو يؤر غيرّه بالأذان والإمامة» أو يُؤثره بعلم يَحرِمُه نفسَه 


و وده 
ا 


)١(‏ ل: «يعود عليك». والمثبت من ش»ء د. 

() بعدهافني ل: «ووقتك». وليست في ش» د. 

(9) انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «طريق الهجرتين» (؟/549- 5801), 
و«الروح» (5/ 88-187 0)» وازاد المعاد» (5/ 515 5308). 

(5) كذافي النسخء والمعنئ: يجعله في رفاهية فيفيده ويحرم نفسه. انظر ما سبق قريبًا 
(ص١١).‏ وفي المطبوع: اويرفعه». 

(5) كمارواه البخاري (7/177/8217957). 
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وأجابوا عنه بأنّ الميّت ينقطع عملّه بموته وتقرّبه. فلا يُنصوّر في حقّه 
الإيشار بالقرب بعد الموتء إذ لا تقرّبَ في حقٌّ المرّت. وإنْما هذا إيثارٌ 
بمسكن شريفي فاضل لمن هو أولئ به منه» فالإيثار به قربةٌ إلئ الله للمؤثر. 
فصل 
قال(١):‏ (ولا يُستطاع إلا بئلائة أشياء: بتعظيم الحقوقء ومَفْتٍِ اشح 
والرّغبةِ في مكارم الأخلاق). 
ذكر ما يُعِين علوئ الإيثار ويبعث عليه» وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوق. فإنّ من عظُّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حقٌّ 
رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يدها كما 
ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 
الثَاني: مَقْتُ الشّحٌ فإِنه إذا مَقمّه وأبغضّه التزم الإياره فإنّهِ يرئ أنّه لا 
خلاصٌ له من هذا المَقِيت البغيض إِلَا بالإيثار. 
الثالث: الرّغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ 
لأنَ الإيئار أفضلٌ درجاتٍ مكارم الأخلاق. 
فصل 
قال( : (الدّرجة الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره؛ وإن عظّمتُ فيه 
المحن. وتَقَتْ فيه المُوّنء وضعُفَ عنه الطَّوْلُ والبدن). 
إيثار رضا الله عرّ وجل علئ غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضائه؛ 


)١(‏ «منازل السائرين» (ص46). وفيه: (ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء». 
(؟) «منازل السائرين» (ص 55). 
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ولو أغضب الخلق. وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعلاها 
لأولي العزم منهمء وأعلاها لنبيّنا محمد( يكل فإنّه قاومَ العالمَ كله وتجرّد 
للدّعوة إلئ الله» واحتملٌ عداوةً القريب والبعيد في الله تعالئ» وآثرَ رضا الله 
علئ الخلق من كل وجوء ولم يأخذّه في في إيثار رضاه لومة لائم. بل كان همّه 
وعزمه وسْيه كلّه متقصورًا علئ إيئار مرضاة الله؛ وتبليغ رسالاته؛ وإعلاء 
كلماته؛ وجهادٍ أعدائه؛ حتّى ظهر دين لله علئ كل دينٍء وقامت به علئ 
العالمين» وتمَّتُ نعمته علئ المؤمنين. بلع الؤسالة: واد الآمانة وقضت 
الأمّة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد, وعبَّدَ الله حتّى أتاه اليقينٌ» فلم يتل أحدٌ من 
درجة هذا الإيثار ما نالّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأمّا قوله: (وإن عظّمث فيه المحنء وتَقَلّتْ فيه المُوّن)» فإِنّ المحنة 
تعظّم فيه أولَا لينأَجَر من ليس من أهله. فإذا احتملّها وتقدَّم انقلبثُ تلك 
المكَر مضا وضنازت تلك المُوَنُ طونًا: وهذا مروف بالتجرية الخاصة 
لاو ع رار ار ا 
وَمُوْتكه وضبة غلم محضه- إلا أنشا اللامن تلك المحنة والغؤنة تعمنة 
ا 
عَطَبِه نجاةٌ وتعبه راحة» ومُؤنته معونة» وبليّته نعمة ومحنته منحة؛ وسَحَطه 


را نيا خية المتخأفين» يؤل اتيز 
هذاء وقد جرت سنّة الله التى لا تبديلٌ لها أن من آثرَّ مرضاةً | ا 


)١(‏ «محمد» من ل فقط. 
() ل: لاعبذه»ا. 
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علئ مرضاته: أن يَسخَّطٌ عليه من آثرٌ رضاه. ويَخْذَُلَهِ ين جهته. ويجعلٌ 
محتبّه علئ يديه؛ فيعودَ حامده ذانًا. ومن آثرٌ مرضاته ساخطاء فلا علئ 
مقصوده منهم حصل» ولا إلئ ثوابٍ مرضاة(١2‏ ربّه وصل. وهذا أعجرٌ 
الخلق وأحمقهم. 

هذا مع أنّ رضا الخلق لا مقدورٌ ولا مأمورٌ» فهو مستحيلٌ» بل لا بد من 
سَحَطِهم عليك: فالآنْ يَسخَطُوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك أحبٌّ إليك 
وأنفعٌ لك من أن يُسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض. فإذا كان سَخَطُّهِم لا 
بدَّ منه على التّقديرين. فآيْرْ سَخَطَّهم الذي تنال به رضا الله فإن هم رَضُوا 
عنك بعد هذاء وإلّا فأهونُ شيءٍ رضا من لا ينفعك رضاه("» ولا يضرٌّك 
سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتكء وإن صَرَّك في أمر يسير في 
انا فمضرّةٌ سَخَطِ الله أعظمٌ وأعظم. ل 

وخاصّةٌ العقل: احتمالٌ أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويتٌ أدنئ 
المصلحتينٍ لتحصيل أعلاهما. فوازِن بعقلكء ثم انظ أي الأمرين خيرٌ 
فآيْرْهء وأيّهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعيٌّ ضروري في إيشار رضا الله 
علئ رضا الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثرَ رضا الله كفاه الله مُؤْنة غضب الخلقء وإذا آثرّ 
رضاهه0”" لم يَكْفُوه مُونةَ غضب الله عليه. 


)١(‏ د: لاثوابه ومرضاة». 
(؟) «رضاه» من ل فقط. 
(0) ل: «رضا الخلق». 
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قال بعض السّلف(١):‏ لمصانعة وجهٍ واحدٍ أيسرٌ عليك من مصانعة 
وجوو كثيرة» إِنّك إذا صانعتٌ ذلك الوجة الواحدَّ كفاك الوجوة كلّها. 

وقال الشّافعِيٌ يدنك '): رضا النّاس غايةٌ لا تَدْرَكء فعليك بما فيه 
صلاح نفسك فالرّمْه. 

ومعلومٌ أنه لاصلاح للنفس إلا بإشار رضا بارئها ومولاها على غيره. 

1 كا ٠‏ بح عمس اع 0 

ولقد أحسن أبو فراس #لَْنه في قوله. إلا أنّه أساء كل الإساءة إذ يقوله 
فلييك تَحْلّو والحياةمَرِيرةٌ وليتك ترضئئ والأنامُغِضابٌ 
وليب الذي يني وونك عامر وبيني وبين العالمين خَرابٌ 
. ارق 2 #ىث. . #22 
إذاصحٌ منك الودفالكل هِيِّنٌ وكل الذي فوقٌ التراب ترابٌ9) 


)١(‏ هو أبو حازم سلمة بن دينار» انظر: «حلية الأولياء» (7/ 719): و«اسير السلف» لقوام 
السنة (ص07١8)»:‏ و«صفة الصفوة» /١(‏ 65)» و«تاريخ الإسلام» (7/ 5505) 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ »23٠٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» (1777/1). 

,)١5؟/9( انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» (ص2778 774)» واحلية الأولياء»‎ )١( 

و«صفة الصفوة» »)577/١(‏ و«معجم الأدباء» (5/ 75106)» و«وفيات الأعيان» 

(0/ 7857): ولاسير أعلام النبلاء» )84/١١(‏ وغيرها. وروي القسم الأول منه في 

كلام أكثم بن صيفي» كما في "مجمع الأمثال» )"١١/١(‏ و«المستقصئ» 

)١74( وروي أيضًا عن سفيان الثوري كما في «الزهد الكبير؛ للبيهقي‎ »» 3٠١/7 

و١حلية‏ الأولياء» (857/5). 

أورد المؤلف الأبيات الثلاثة في «الرسالة التبوكية» (ص »4١‏ 47) بلا نسبة. والأولان 

من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في «ديوانه» /١(‏ 75). والبيت الثالث ضمن 

قصيدة للمتنبي (ص 5487 بشرح الواحدي). 


ض 


صر 
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ثم ذكر الشّيخ جَوَللنه ما يُستطاع به هذا الإيثار العظيم الشَّأنء فقال(١):‏ 
(ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء: : بطَلب الود(" وحُسْنِ الإسلام» وقوة الصّبر). 

من المعلوم: أن المُؤيْر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم 
في إتلافه ولا بدَّ هذه سنَّة الله في خلقه. وإلّا فما ذنبٌ الأنبياء والرّسلء 
والّذين يأمرون بالقسط من الناسء والقائمين بدين الله الذَّابّينَ عن كتابه 
وسئة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضا الله فلا بد أن يُعاديه زذالةٌ العام وم 600 وعَرُهم0) 
وجُهالُهِم وأهل البدع والفجور منهم؛ وأهلٌ الرّياسات الباطلة؛ وكل من 
يخالف هذيّه هذيّه. فما يُقدِمِ علئ معاداة هؤلاء إلاطالبٌ للرجوع إلى الله 
عامل علئ سماع خطاب طيَآلهَا ادش الْمَظمَييَةُ © أتجى إل رَبَكِ رَاضِيَةُ 
مَيضِيّةٌ 4 [الفجر: 7" -118 ومّن إسلامه صلبٌ كاملٌ لا ترعزعه الرّجالء ولا 
تلَِْق0؟) الجبالة ومن عقة عرية صيزء نكنه لاتخله الكن والتتدائد 
والمخاوف. 
)١(‏ «منازل السائرين» (ص 55). 
(؟) في «المنازل» وشرحي الإسكندري والكاساني: #بطيب العود». والمثبت من 

الأصول وهو مافي شرح التلمساني» ويؤيّده قول المؤلف الآني: «طالب للرجوع إلئن 


الله». 

(*) الرذالة: الدون الخسيس. وأسقاط الناس: أوباشهم وأسافلهم. 

(4) ل: اغرتهم». د: اغِرّتهم» مشكولة. والمثبت من ش» وهي كذلك بخط المؤلف في 
«طريق الهجرتين» (ص4١5).‏ وانظر تعليق المحقق عليه. والمقصود بهم هنا غوغاء 
الناس. 

(0) ل: «تقلقله». وكلاهما بمعنئ التحريك. 


و" 


قلت: وملاك ذلك أمران7): الزّهد في الحياة والقّناء. فما ضعُفَ من 
ضعُف وتأر من تأر إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناءِ الخلق عليه ونفرته من 
ذمّهم له. فإذا رهد في هذين الشَّيئين جرت عنه العوارض كلّهاء وانغمس 
حيتئلٍ في العساكر. 

وملاك عدي الشيين شين ضكة البفين:وقرّة النسية. 

وملاكُ هذين بشيئين أيضًا: بصدق اللّجأ والطّلبء والتّصدَّي للأسباب 
الموضيلة إليهها: 

فإلئ هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم, والتّوفيق بعد بِيدٍ مَن أَزِمَةٌ 
الأمور كلها ببدَيْهه «ومَائقَآءُونَ لاَق آَنَانَهكَادَءَليِمَ حَكلِما © 
يمن ككف يَحمَيَوموَالطَللِمِينَ عَدَ لم معَدَبَا ليما » [الإنسان: -8٠‏ 81]. 

فصل 

قال("): (الدّرجة الثالثة: إيئارٌ إيثار الله» فإنَ الخوض في الإيشار دعوئ ني 
المُلّك, ثم ترك شهود رؤيتك إيثارَ الله ثم عَيْتك عن القّرك). 

معنئ إيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسكء وأنّه هو الذي 
تفرّد بالإيثار لا أنت» فكأنّك سلَّمتٌ الإيثار إليه» فإذا آثرتَ غيرَك بشيء فإنّ 
الذي آثره هو الحقٌ لا أنت» فهو المؤثر حقيقةٌ إذ هو المعطي حقيقةً. 

ثم بين(" الشضّيخ قله السّببَ الذي يصحٌ به نسبةٌ الإيثار إلئ الله» وتركُ 


)١(‏ ل: «بأمرين». 
() «منازل السائرين» (ص 6 5). 
(9) شء د: لايبين؟1. 


"١ 


نسبته إلئ نفسه. فقال: (فإنّ الخوض في الإيثار دعوئ في المُلك). فإذا ادعئ 
العبد أنه مُو مُؤيْرٌ فقد ادّعئ مُلْكَ ما آثر به غيره» والملك في الحقيقة إِنّما هو لله 
الذي له كلّ شييء فإذا خرج العبدٌ عن دعوئ الملك فقد آثر إيثارٌ الله وهو 
إعطاؤه ‏ علئ إيثار نفسه» وشهد أن الله وحده هو المُؤْثْر بملكه؛ وأمّا من لا 
مُلكَ له فأيٌّ إيثار له؟ 
وقوله: (ثمٌ تَرَك شهودٍ رؤيتاك إيثار الله)؛ يعني أنك إذا آثرت إيثارٌ الله 
بتسليمك معنئ الإيثار إليه؛ بَقِيَثْ عليك من نفسك بقيّةٌ أخرئ لا بدّ من 
الخروج عنهاء وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتِك أنّك آثرتٌ الحقّ 
بإيثارك» وأنّك نسبت الإيثار إليه لا إليك» فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له 
دعوئ أخرئ هي أعظمٌ من دعوئ المُلْكء وهي أنّك ادَّعيتٌ أن لك شيئًا 
يواه ا د ا را وهذه الدّعوئ 
أصعبٌ من الأولئء فإِنّها تتضمّن ما تضمَّئته الأولئ من الملكء وتزيد عليها 
برؤية الإيثار به فالأوّل مُدْعِ للملك مؤثرٌ بهء وهذا مُذْعٍ للملك ومُدَعٍ للويشار 
اد . فإذْنُ يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيشار» فلا يعتقد أنه آكرّ الله 
هذا الإيئار» بل الله هو الذي استأثر به دونك. فإنّ الأّرة واجبةٌ له بإيجابه79) 
إيّاها لنفسه» لا بإيجاب العبد إِيِّاها له. 


قوله: (ثمٌ غيبتك عن الترك)؛ يريد : أنك إذا تركتٌ هذا الشّهود وهذه 


)١(‏ «لك» من ل فقط. 
(؟) «بهة من ل. 
(*) د: «بإيجابها». وكذا في ش وصححت في هامشها. 


ف 


الزّؤية بقيث عليك بقيّةٌ أخرئ. وهي رؤيتك لهذا الثّرك المتضمّنة('2 لدعوئ 
نك بح وشو كد رد ل للج ا ده 
1 0كأرلا ترلك ونه لمر كل يله 

وقد تبن في الكشف والشّهود والعلم والمعرفة: أنّالعبد ليس له شيمٌ 
أصللاء والعبد لأاملك حتيقة إثما المالك بالكقيفة سيد :كته والايهان 
والامككار كلها لل ومنهاو زليه مو #اتجار اليد ذلك وعلمّه أو(" جهلّه أو 
لم يَخْتَرْه فالأئّرة واقعةٌ كره العبد أم رضي. فإنّها استتثار المالكِ الح 
بمُلكه تعالئع. وقد فهمتٌ من هذا المعنوئل قوله(؟): (فإنّ الأثرة تحسّنٌ طَوْعَاء 
وتصِحٌ كَرُها). والله أعلم. 
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)١(‏ شء د: المتضمنة له». 
(؟) ل: «لافعل». 

(9) شء.د: الوك). 

(5) السابق في (ص١١).‏ 


إرفا 


نسل 
ومن منازل ل إِيَاكَنكَبُدْوَإيَاكَ تَمَتَعِيِ 4: منزلة الخلّق. 


ل 


قال الله تعالئ لنبيه وَكل: جولو عطلير» [القلم: 4]. 
قال ابن عبّاس ومجاهد: لعلى دين عظيم» لادينَ أحبٌ إليّ ولا أرضئ 


عندي منهء وهو دين الإسلاه10©. 


وقال الحسن: هو آداب القرآن(©). 
وقال قتادة: هو ماكاة بابس يدمن أمر الله ورضقي عد من عي الله 
والمعنئ: إِنّك لعلئ الخُلق الذي آثرك الله به في القرآن. 


وفي «الصّحيحين)(:) : أن هشام بن حكيمٍ سأل عائشة ئَدعَنْهَا عن 
خلّق رسول الله يلك فقالت: كان خُلّقه القرآن» فقال : لقد هممتٌ أن أقومَ فلا 
أسال كا 


وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: «خُلِاْمَمُوَا مر بالْشرق 
وَأعَرِضعَن لَلْهِِينَ 4 [الأعراف: 4]. 
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)غ0( «تفسير البغوي» (1/ 71/0). والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» 
؟/ ») و«تفسير القرطبي؟ .)771//١14(‏ 

(1) «تفسير البغوي» (1/ 78 7). 

() المصدر السابق. وانظر: «تفسير القرطبي؟ .)7171//1١8(‏ 

62 أخرجه مسلم (747) فقط. والسائل سعد بن هشام بن عامرء لا هشام بن حكيم. 
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قال جعفر بن محمَّدٍ وَعَيََعَنهَا: أمر الله نبيّه يكِةِ بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية(١2.‏ وقد ذُكر آنه لمّا نزلتُ 
هذه الآية قال رسول الله يَكِةِ لجبريل: «ما هذا؟»»؛ قال: لا أدري حتّئ أسأل» 
ثم رجع إليه فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تَصِلَ مَن قَطعكء وتعطِي من حَرَّمَك 
وتعلد عقن طللمكف077 

ولاريب أن للمُطّاع مع النّاس ثلاثة أحوال: 


أحدها: أمرّهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 

الثَاني: أخذّه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطّاعة. 

الثالث: أن التاس معه قسمان: مُوافقٌ له مُوالِء ومُعادٍ معارض. 

وعليه في كل واحدٍ من هذه الأحوال واجبٌ. 

فواجيّه في أمرهم ونبيهم: أن يأمر بالمعروفء وهو المعروف الذي7" به 
صلاحُهم وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضدّه. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7/ 7075)» و«اتفسير القرطبي» (/1/ 55 7) وغيرهما. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)757/1١(‏ والطبري /1١١(‏ 0557 4 514) وابن أبي 
حاتم (1778/6) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (165) من طريق سفيان عن 
أميّ الصيرفي مرسلًا. ورواه ابن أبي حاتم عن أميّ عن الشعبي. وانظر: «الدر المتثور» 
(5/ 08 . وروئ الإمام أحمد )١17457(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: صل 
من قطعكٌ وأعط مَن حَرَّمك؛ واعفٌ عمن ظلمك». وإسناده حسن. 

(9) «الذي» ليست في شء د. 
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وطرّعتٌْ له به أنفسٌهم سَماحةً واختيارّاء ولايّحولهم على العَنّت والمشقة 
يفي هم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهه(١2,‏ وعدمٌ مقابلتهم 
والانتقام منهم(' لنفسه. . فقال الله لنيّه: حُذِلْمَهْوَ04". قال عبد الله بن 
الزبير رَيِوَدعَئها: أمر الله نيه أن يأخدّ العَفُو من أخلاق النّاس(4). 

وقال مجاهدٌ: يعني خذ العفُرٌ من أخلاقٍ النّاس وأعمالهم من غير 
تجسيس6260. مثل قبول الاعتذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء 
والبحثٍ(21 والتفتيشٍ عن حقائق بواطنهم. 

00 2 عدي .در 5 
عن العيال» وذلك معنيئ قوله تعاليل: لتويك مادا مسفِفُورتٌ فل ألْعَفْوُ © [البقرة: 
]. 
وى مه 0 

ثم قال تعالئ: «وَأَمُرَ يالَعَرّف #» وهو كل معروفيء وأعرّفه: التّوحيده 
ثم حقوق العبوديّة وحقوق العبيد. 
00( «عنهم» ليست في ل. 
(0) شء د: المنهك. 
[فرة بعدها في ل: «وأمر بالعرف». 
(5) رواه البخاري (57515) وأبو داود (/4171) وغيرهما. 
)2( رواه الطبري في «تفسيره» )181/٠١(‏ وابن أبي حاتم )١777/0(‏ وغيرهما. 
() ل: (عن البحث». 
(0) رواه الطبري )151/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١118‏ وانظر: «الدر المنشور» 

.)/ 1/١ 
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ثم قال تعالئ: لوَأَعَرضعَنِلَفْهاِينَ 4 يعني إذا تَسَقاا» عليك الجاهلٌ 
فلا تُقابلُه بالسّفهء كقوله: لوَإِدَا حاطب الْجَه اورت قَالْوأسَلمَا4 [الفرقان: 
ْ6--1013101 0 

وهكذا كان تخلقه يك قال أنسٌ وَآيَدءَنةُ: "كان رسولٌ الله يكل أحسنّ 
ا ا ل ل 
الله يكل ولا شَحِمْتٌ رائحةٌ قل أطيبٌ من رائحة رسول الله يله ولقد حدمت 
رسول الله كل عشرَ سنين» فما قال لي أ قل ولا قال لشيء فعلئه: لم 
فعلتّه0)؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟». متَفقٌ عليهما(؟». 


وأخبر َل أن الى 3 *» حسنُ الخلق؛ ففي «صحيح مسلم»(1) عن 
النّوّاس بن سَمْعان ووَوإَيَهعَنهُ قال: سألت رسول الله ول عن البر والإئم؟ 
فقال: «البرٌّ حسنٌ الخلق, والإ؛ نم ماحالة في درك وكرهت أن بطلع عليه 
الناس» . فقابلّ البرّ بالإثم» وأخبر أن البر حسة الخلق؛ والإثم حَوَاذ0© 


)١(‏ أي أظهر السفاهة وشئّع. 

.)516٠07609( أخرجه البخاري (5707) ومسلم‎ )١( 

إفرة «لم فعلته» : ليست في ش» د. 

(5:) أخرج البخاري (7”071) ومسلم (7170) الجملتين الأوليين. أماقوله: «لقد 
خدمتٌ...) فأخرجه أحمد (1150175) وعبد الرزاق )١17457(‏ بإسناد صحيح. 

(6) «هو) ليست في ل. 

(5) رقم (506). 

0 ش: #حزاز». د: #حزازة». والمثبت من ل. وهو جمع حا وحوازٌ الصدور: الأمور 
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المدون وها جدلغلن أن حب الكل هو الدية كله وهو فاق 
الإيمان» وشرائع الإسلام» ولهذا قابله بالإثم. 


وفي حديثٍ آخر: «البرٌ ما اطمأنَّتْ إليه التّفْسٌء والإثم ما حاكفي 


الصيرن)7 )وقد كردي الخلو يانه التاء فول علي أن سي الخلق 
طمأنينة التفس والقلب. والإثم حَوَازه') الصّدورء وما حاكَ فيهاء واسترابتُ 
به. وهذا غيرٌ حسنٍ الخلق وسوئه في عرف كثير من النّاسء كما سيأتي. 


(00 


فرق 
)0( 


وفي (الصٌحيحين)() عنه: ١خيازكم‏ أحاسنكم أخلاقًا». 


وفي الترمذيٌ(؟) عنه يكِ: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 


التي تحر فيهاء أي تؤثّر كما يؤثّر الحزٌ في الشيء؛ وهو ما يخطر فيها من أن تكون 
معاصي. ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَوَازُ القلوب». ويُروئ: «حَوَّاز القلوب» 
أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. ويُّروئ: «حَزّاز القلوب»؛ وهو فعّال من الحرٌ. 
انظر: «النهاية» /١(‏ /الالا. 737/8). 

أخرجه أحمد .)18٠١5618٠001(‏ والدارمي (78677)» وأبويعلئ »2١1585(‏ 
17 » والطحاوي في «مشكل الآثار» (75119)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(48/77)) من حديث وابصة بن معبد الأسدي. وإسناده ضعيف من أجل الزبير 
أبي عبد السلام؛ والانقطاع بينه وبين أيوب بن عبد الله بن مكرز. انظر حواشي 
المحققين علا «المسند». 

ش: «حزاز». د: «حزازة». 

البخاري (6659 ”7 6 ومسلم (517271؟) من حديث عبد الله بن عمرو. 

رقم )3٠١7(‏ من حديث أبي الدرداء. وأخرجه أيضًا أحمد (775117)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (770)) وأبو داود (4149) من طريق آخر عن أبي الدرداء» 
واقتصروا علئ الجزء الأول من الحديث. 
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من حسن الخلق» وإنّ الله تعالى يُبغِضُ الفاحشّش(1) البذيء». قال التٌَرَمِذيّ: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفيه أيضًا وصحّحه22©: أن رسول الله وَل سُئل عن أكثر ما يُديل الناسَ 
الجنّة؟ فقال: «تقوئ الله وحسنٌ الخلق». وسئل عن أكثر ما يّدجْلٌ النّاسَ 
الثار؟ فقال: «الفم والفرج». 

وفيه أيضًا وصحّحه”": «أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئُهم حُلقًا وخياركم 


.ا اي ٠.‏ أمء 
خياركم لنسائهم». 

وفي «الصّحيد)(؟) عنه وَل «إنّ المؤمن لَيَدْرِك بحسن خُلقِه درجة 
الصّائم القائم». 


وفيه(”2 عنه كَك: «أنا زعيمٌ بيت في رَبَضٍ الجنّة لمن ترك المراءً وإن 


)١(‏ ل: «الفاجر». والمثبت من شء د موافق للترمذي. 

(١‏ رقم )79٠١5(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (5747) وابن حبان 
(81/7) والحاكم (5/ 54 077). 

() رقم )1١177(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد(7٠4١)‏ وأبو داود 
(585؟) وابن حبان (51/9» 11/7 5) والحاكم /١(‏ ”) وغيرهم. وني الباب عن غيره 
من الصحابة. 

(5:) لم يروه البخاري ومسلم» بل رواه أحمد ,75٠011"(‏ /79617) وأبو داود (4194) 
وابن حبان )58٠(‏ والحاكم )5١6 /١(‏ من طرقٍ عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة مرفوعا. وهو حديث صحيح. 

(5) ليس في «الصحيحين». وأخرجه أبو داود )5/٠٠0(‏ ومن طريقه البيهقي (١٠/149؟)‏ 
من حديث أبي أمامة. وإسناده ضعيفء لكن له شواهد يرتقي بها إلئ الحسن. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (77). ولذا صححه المؤلف كما سيأي. 
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كان مُحِفَاء وببيتٍ في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتٍ في 
أعلئ الجنّة لمن حسّن خلقه». وإسناده صحيحٌ. فجعل البيت العُلُويّ جزاءً 
لأعلئ المقامات الثّلاثة» وهي حسن الخلق؛ والأوسط لأوسطهاء وهوترك 
الكذت 4 والكدي: ادناه وعرات ك الممازاة ون كان معهخن.زلةريت ان 
حسن الخلق مشتملٌ علئ هذا كلّه. 

وفي الترمذيّ(١)‏ عنه وَكِِ: «إنّ من أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلسًا يوم 
القيامة: أحايتكم أخلاقًا. ون أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني يوم القيامة: 
الترثارون والمتشدٌّقون والمتفيهقون». قالوا: يارسول الله» قدعلمنا 
الثرئارون والمتشدّقون. فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبّرون». 

التٌرئار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بيلء() 
فيه تفاصحًا وتعاظمًا وتطاولاء وإظهارًا لفضله علئ غيره» وأصله من القَهْق 
وهو الامتلاء. 

فصل 

الدّين كلّه لق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدّين. وكذلك 

التَصرٌّفء قال الكتَّان0©: هو الخُلقَء فمن زاد عليك في الخُلق فقد زاد عليك 


)0( برقم )7١14(‏ من حديث جابر» وقال: حسن غريب. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
أخرجه أحمد (8877) والبخاري في «الأدب المفرد» (1708)» وفي إسناده لين. 
وأخرجه أحمد (17/7/77) وابن حبان (547) من حديث مكحول عن أبي ثعلبة 
الخشني. ومكحول لم يسمع منه. 

(؟) ل:«بما». 

(*) هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتّاني المتوى سنة .٠"77‏ انظر: «حلية الأولياء» 


و 


في التَصوّف20. 

وتتناقندل: إن لخم الخلق ونال روكت الانا ايان 
الأذئ(2). 

وقيل: حسنٌ الخُلق: بذلُ الجميل» وكفف القبيح. 

00 0000 4 -« 3 

وقيل: التَخلَّ من الرّذائل» والتَحلّي بالفضائل. 

وحسنٌ الخُلق يقوم علئ أربعة أركانٍ لا يُنصوّر قيامٌ ساقِه إِلّا عليها: 
الصَّبرء والعفة» والشّجاعة؛ والعدل. 

فالصّبر: يحمله علئ الاحتمالء وكَظُه7) الغيظء وكفٌ الأذئ, والحِلّم 
والأناة والرّفقَ» وعدم الطَّيش والعَجَلة. 

والعفة: تحمله علئ اجتناب الرّذائل والقبائح من القول والفعل؛ 
وتجيلة على الحاف :زهوراس كا شين وتيتق دمن الفحشن :واليكا 0490 
والكذب والغيبة والثميمة. 

والشّجاعة: تحمله علئ عرّة التفسء وإيثارٍ معالي الأخلاق والشُّيّم 
وعلئ البذل والندئ الذي هو شجاعة التفس وقوّتها على إخراج المحبوب 


»)037017/٠١(‏ و«تاريخ بغداد» (1/ 5 /ا) وغيرهما. 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص2078). وانظر: «تاريخ بغداد» 0/ 5 والإحياء علوم 
الدين» ("/ 0537). واسير أعلام النبلاء» (5 6/١‏ 27). 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (7/ 737). و«إحياء علوم الدين» (7/ "01). 

إفرة ل: «كضم». خطأ. 

(5) «من القول... والبخل» من ل فقطء وليست في بقية النسخ. 
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ومفارقته» وتحمله علئ كظم الغيظ(١)‏ والجلمء فإنّه بقوّة نفسه وشجاعتها 
أمسكَ عنائهاء وكبّحها بلجامها عن التسرّع والبّأش»ء كما قال النْبِئٌ كَلل: 
«ليس الشّديدٌ بالصٌّرّعة» إِنْما الشّديد الذي يملك نفسّه عند الغضب:(2). 
وهذه حقيقة الشّجاعة» وهي ملكةٌ يقتدر بها علئ قَهْر(") خصمه. 

والعدل: يحمله عل اعتدال أخلاقه. وتوسّطِه فيها بين طرفي الإفراط 
والريط البعمله عن حل التخوداوالشخاء الذي مر ترط بين الإيتالة 
والإسراف والتبذيرء وعلئ ملق الحياء الذي هو توسّطٌ بين الذَل والقحّة: 
وعلئ خلق الشّجاعة الذي هو توسّط بين الجبّن والتهرّره وعلئ لق الجلم 
الذي هو توسّطٌ بين الغضب والمّهانة وسقوط التّفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة(؟). 

ومنشأجميع الأخلاق السّافلة وبناؤها علئ أربعة أركانٍ: الجهلء» 
والظّلم» والشّهوة» والغضب. 

فالجهل: يُريه الحَسِنَ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» 
والكمال نقصًا والنقصّ كمالا. 


والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع 


)١(‏ ل: «كضم الغيض». 

إفة أخرجه البخاري )5١١5(‏ ومسلم )١09(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدَْنَُ. 

(9) شء د: لقصرا. 

(4:) تكلم بعض العلماء في أصول الأخلاق الفاضلة والسافلة» انظر: «تبذيب الأخلاق» 
لمسكويه (ص ١50‏ وما بعدها)» و«إحياء علوم الدين» (؟/ 4 0). 


زذرا 


لضا ويميعل في موفيع الآناهويبخل فيبموضيع البذله ويُحجم قي موضع 
الإقيام؛ ادم ار رو مرا 
موضع اللَّين ويتواضع في موضع العزّة» ويتكبّر في موضع التّواضع 

والشّهوة :: تحمله علئ الحرص؛ والشّحٌ والبخل» وعدم العقّة؛ 
والنّوْمة(١)‏ والجَشسّع؛ و لذن والدّناءاتِ() كلّها. 

والغضب: يحمله علئ الكير والحقد والحسد والعدوان والسَّفّه. 

053 الى 2 ل و 

ويتركب من بين كل خلقينٍ من هذه أخلاق مذمومة. 

ومللاك هذه الأربعة أصلان: إفراط التفس في الضَعفء وإفراطها في 
القرة فيتولّد من إفراطها في الضَعف: القهانة والبخل والخكة واللومء 
وَالذّل والحرصء والشّحّ وسَفْسَاف الأمور والأخلاق: 

وك لح من [نراطينا في القوة الك «الحهي ولحت والنحس 

0 
والطيش. 

ويتولّد من تروج أحدٍ الخُلقين بالآخر أولادُ دُغِيّة"") كثيرون» فإن التفس 
قد تجمع قوّةٌ وضعفاء فيكون صاحبها أ ج42 النّاس إذا قّدرء وأذلّهم إذا 
قهرء ظالم عَسُوفٌ جَبََا فإذا قُهر صار أذلّ من امرأق جَبِانَُ عن القويٌ» 
جريء عل الضُعيف. 


(1) النهمة: الشهوة في الشيء. 

(؟) د: «الدناءة». 

(*) د: اعنه». يقال: هو ولد غيّة أي ولد زنية» كما يقال في نقيضه: ولد رِشْدّة. 
ددع ش.ء د: «أجبن». والمثبت من ل يناسب السياق. 


ارذرا 


فالأخلاق الذميمة تو لد بحضها بخشًاء كما آن الاأعلدق الحميدة تولن 

وك خُلقٍ محمودٍ مكتدفُ بخُلقين ذميمين؛ وهو وسطٌ بينهماء وطرفاه 
لقان ذميمانء كالجود: الذي يكتنفه لقا البخل والتَّبذير» والتّواضع : الذي 
يجن خلنا ندل والعياكة والكدر رو الل فزن التقثر حشر الحرقت ند 
الوسط انحرفت إلين أحد الخُلقِين الدّميمين ولا بدَّء فإذا اتحرفت عن ملق 
التواضع؛ انحرفت: إما إلئ كبر وعلٌ وا إلئ ذل وتهانة وحقارة. وإذ وإذا 
انحرفت عن ملق «الحياء» انحرقت: إمّا إلئ فِحَةِ وجرأ وإما إلئ عَجْر 
وحور ومهانة» بحيث يُطوع في نفسه عدوّه» ويفوته كثيرٌ من مصالحه» برعم 
أن الحامل له علئ ذلك الحياء. وإِنّما هو المهانة والعجز وموتٌ التفس. 

وكذلك إذا انحرفث عن ُحلق «الصَبر» المحمود انحرفت: إِما ما إلى جَرَّع 
هلع وجَشّع وتسخْطِء وإما إلى غِلظة كبدٍ وقسوة قلبٍ وحجربَّةٍ طبع؛ كما 
قال فضي (0: 
يُبكَئ علينا ولا بكِي علئ أحدٍ أنحنٌ أغلظٌ أكبادًا أم الإبلٌ0) 


)١(‏ هو مهلهلء كمافي 'ديوان المعاني» :)177/١(‏ واشرح الحماسة» للمرزوقي 
(/22041)» و«خزانة الأدب» (2017/7) وغيرها. والبيت منسوب في #عيون 
الأخبار» (7/ 147) إلئ المخبلء وفي «اللامع العزيزي» /١(‏ 57 77) لقتادة بن مسلمة 
الحنفي»ء وني #ثمار القلوب» (ص5:8 ”) و«المستقصئ» )14/١(‏ لبلعاء بن قيس 
الكناني. 

(؟) البيت بهذه الرواية في «بهبجة المجالس» .)3590١ /١(‏ ورواية الشطر الثاني في عامة 
المصادر: لنحنٌ أغلظٌ أكبادًا من الإبل. 
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وإذا انحرفت عن خلق «الحِلّمِ) انحرفت: نا إلئ الطّيش والنّرّق(1) 
والحدّة والخقة. وإماإلئ الذُّلُ والممهانة والحقارة. ففرقٌ بين من حِلّمه حِلْمُ 
ذل ومهانةٍ وحقارة وعجزء وبين من حلمه حلم اقندار وعرّةِ وشرفي» كما 
0 
كلّحِلْم أتىئ بغيراتقدار حجّةلاجيٌإليهالللهامٌ 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرّفق» انحرفت: إما إلئ عَجَلَةٍ وطَّيُْش 
وعنفيِ2"7 وما إلى تفريط وإضاعةه والرّفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العزّة» التي وهبّها الله للمؤمنين» انحرفت: إِمّا 

5 2 3 
لين كترء و إما إلرة ذل بوالغزة التحمودة بحيها: 

وإذا انحرفت عن خلق «الشّجاعة» انحرفت: إمّا إلئ تهورٍ وإقدام غير 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: 
إِمّا إلى حسيء وإمّا إلئ مَهانِةٍ وعجر وذُلْ ورضًا بالدُون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» 257 انحرفت: إِمّا إل حرص وكلّب20'. وإمّا 
إلئن خِسّةٍ ومّهانةٍ وإضاعة. 


)١(‏ التّرّق: الطيش والخفة. 

(؟) البيت للمتنبي في «ديوانه» (5/ 717) بشرح البرقوقي. 
زفرة «وعنف» ليست في ش» د. 

(5) د: «خلق القناعة». 

(5) الكَلّب: شدة الحرص. 


وإذا انحرفت عن خلق «الرّحمة» انحرفت: إمّا إلى قسوة. وإمّاإِلئ 
ضعف قلب وجْبْن نفس» كمن لا يُقدِم علئ ذبح شاةٍ ولا إقامةٍ حدٌّ ولا 
تأديب ولدِء ويزعم أنْ الرّحمة تحمله علئ ذلك. وقد ذبح أرحمٌ الخلق بيده 
في موقفي واحدٍ ثلانًا وسئّين بدنة» وقطم الأيديّ من الرّجال والنّساءء 
وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورجم بالحجارة حتّئ مات المرجوم. 
وكان أرحم خلقٍ الله علئ الإطلاق و أرأقهم. 
وكذلك «طلاقةٌ الوجه والبِدّْدُ المحمود): فإنّه وسطٌ بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخد وطَيٌ البشر عن البّشَّرء وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحدء بحيث يُذهِب الهيبة ويُزِيل الوقار ويُطوِع في الجانبء كما أنَّ 
5 3 5 ع 9 3 م ماه 
الانحراف الأوّل يُوقِع الوحشة والبغضة والنفرةً في قلوب الخلق. وصاحب 
الخلق الوسط: مَهِيبٌ محبوبٌء عزيرٌ جانبه» حبيبٌ لقاؤه. وفي صفة النبي 
ككِد: «من رآه بديهة هَابَهء ومن خالطه عِشْرةٌ أحبّه(2©. 
. "يي #5 
فصل نافع جدا 
عظيمٌ التفع للسّالك» يُوصِله عن قربء ويُسيّره بأخلاقه التي لايمكنه 
إزالتهاء فإِنٌ أصعب ما علئ الطبيعة الإنسانيّة تغّر الأخلاق التي طُبِعتْ 
عليها. وأصحابٌ الررياضات الصّعبة والمجاهدات الشّاقة إِنّما عملوا عليهاء 
ولم يَظمّر أكثرهم بتبديلهاء لكنّ النفس اشتغلتٌ بتلك الرٌّياضات عن ظهور 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (7””728) وني «الشمائل؟ (/ا) من حديث علي بن أبي 
طالبء وقال: حسن غريبء ليس إسناده بمتصل. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(77575) والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 75759). وفي إسناده عمر بن عبد الله مولئ 
غفرة ضعيفء ثم إنه منقطع بين إبرأهيم بن محمد وعلي. 


لضن 


سلطاءباء فإذا جاء سلطانٌ تلك الأخلاق وبررٌ كسرٌ جيوض الرّياضة وشتتّهاء 
واستولئ علئ مملكة الطّبع. 

وهذا فصل يَصِل به السّالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلئ علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيره أقوئ وأجلّ )١(‏ وأسرعً من سير العامل علئ إزالتها. 

وتُقدّم قبلّ هذا مثا نضربه؛ مطابقًا لما نريده» وهو: نهرٌ جار في صَبّبِه 
ومنحدّره. مُه إلى تغريقٍ أرض وعمرانٍ ودُورء وأصحابها يعلمون أنّه لا 
ينتهي حت يُخْرَّب دورّهم: ولف أراضيّهم وأموالهم. فاتقسموا ثلاتٌ 
فرق: 

ففرقةٌ صرفثٌ قواها وقوئ أعمالها إلئ سَكره(" وحَبْسِه وإيقافه. فلم 
تصنع هذه الفرقة كبيرٌ أمرء فإنّه يوشك أن يجتمع ويحومل70) علئ السّكرء 
فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقةٌ رأث هذه الحالّ» وعلمتٌ أنّه لا يُغني عنها شيئًاء فقالت: لا 
خلاض من ميحذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع”*؛ فرامث قطعه من أصله» 
فتعدّر عليها ذلك غاية التَعَذّر و أبتٍ الطّبيعة النَّهريّة ذلك أشدَّ الإباء» فهم 
دائمًا في قطع المنبوع؛ وكلّما سدّوه من موضع تبح من موضعء فاشتغل هؤلاء 


)١(‏ ل: «وأعجل». 


إفة أي مد 


(9) ل: (ثم يحمل». 
(4:) كذافي الأصولء واستعمله المؤلف في «النونية» (7/ 47). والمقصود به: المنبع» 
وهو مخرج الماء. 
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بشأن هذا التهر عن الزّراعات والعمارة وغراسر(١)‏ الأشجار. 
فجاءت فرقةٌ ثالئةٌ خالفتٌ رأي الفرقتين(2» وعلموا أنْهم قد ضاعتٌ 
عليهم كثيرٌ من مصالحهمء فأخذوا في صرف ذلك الثهر عن مجراه المنتهي 
إلبئ خيرات العمران» وصعرفوه إلى موضع يعو بوضعوله إلينه ول 
يتضرّرونء فصَّرّفوه إلى أرض قابلةٍ للثبات؛ وسّقوها به. فأنبدتُ لهم أنواعَ 
العْشْب والكَلَ و الشمار المختلفة الأصناف, فكانت هذه الفرقة ه.7) 
أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 
فإذا تبيّن هذا المثلء فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركّب الإنسان 
- بل سائر الحيوان علئ طبيعةٍ محمولةٍ على قوتين: غضبية» وشهوانية 
وهي الإراديّة م لأخلاق الثفس وصفاتهاء وهما 
مركوزتان في جبلّة كل حيوان. ف فبقوّة الشّهوة والإرادة: يَجَذِب المنافعَ إلى 
2 يدفع المضارٌ عنها. فإذا استعمل الشّهوة في طلب ما 
ليه تولّدَ منها الحرصء وإذا استعمل الغضب في دفع المضرّة عن 
ا والعرّة. فإذا أعجرّه ذلك المضادٌ7؟) أورثه قوّة الحقد. 
وإن أعجزه وصولٌ ما يحتاج إليه ورأئ غيره مستبدًا به أورثه الحسد. وإن 
ظَفِرَ به أورثنه شهوثه وإرادنه لق البخل والشّحٌ وإن() اشتدٌ حرصه 


)١(‏ ل: لوغرس». 

)١(‏ ل: «الفريقين». 

(9) ل: لهي». 

(5) ل: «الصادة. 

(5) «إن)» ليست في شء د. 
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وشهوته علئ الشّيء ولم(١‏ يُمكنه تحصيله إلا بالقرّة الغضبية: فاستعملها 
فبه- أورثه ذلك العدوانً والبغي والظّلم» ومنه يولك الكير والفخر والخيلاء؛ 
فإنّها أخلاقٌ متولّدةٌ من بين قوّتي الشّهوة والغضبء وتزوّج أحدهما 
بصاحبه. 


فإذا تبيّن هذا فالتهر مثال هاتين القوّتين» وهو مُنْصَبٌٍّ في حَدُور9) 
الطبيعة ومجراها إلئ دور القلب وعمرانه وحواصله يُذْهِبُها ويُتلفها ولا بد. 
فالتّمُوس الجاهلة الظالمة تركثه ومجراهء فخرّبَ ديار الإيمانء وقلع آتارّهء 
وَهدّم عُمرائه» وأنبتَ موضعها كلّ شجرة خبيثق بيئق» من حَنْظلٍ وضَريع شوك 
وروم وهو الذي يأكله أهل التَار يوم المعاد. 

وأمًا البّمُوس الرّكيّة الفاضلة: فإنّها رأث ما يؤونٌ إليه أمث هذا اليه 
فافترقوا ثلاث فِرقٍ: 

فاصحاب الأياضات والمجاهذات والْحَلّوات والتمرّقات00 راموا 
قطعه من ينبوعه7؟): فأبتْ ذلك حكمة الله تعالئ وما طبع عليه الجبلّة 
البشريّة» ولم تَنْقَد له الطبيعة» فاشتدٌ القتال» ودام الحربء وحَمِي الوطيس» 
وصارت الحرب دُوَلُا وسجالًا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلئ مجاهدة النفس 
علئ إزالة تلك الصّفات. 


)١(‏ الواو ليست في ش»ل. 

(؟) الحدور: الموضع المنحدر. 

() أي تمزّقات القلب» ويمكن أن يكون المراد منها تمزيق الثياب عند السماع كما هو 
معروف عند الصوفية. 

(5) ل: امنبوعه». 
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وفرقة أعرضوا عنهاء وشَغّلوا نفوسَهم بالأعمالء ولم يجيبوا داعي تلك 
الصّفاتء مع تخليتهم ! إِيّاها علئ مجراهاء لكن لم يُمكّنوا تهرّها من إفساد 
عُمرانهم بل اشتغلوا بتحصين العُمران» وإحكام بنائه وأساسه. ورأوا أن 
ذلك التّهر لا بدّ أن يصل إليه» فإذا وصل إلئ بناء محكم لم يَِدِمْه بل يأخذ 
عنه يميا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوّة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام 
البناء وأولئك صرفوها في قطع المادّة الفاسدة من أصلهاء خوفًا علئ هدم 
البناء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ننه لله عن هذه المسألة» وقطع 
الآفات والاشتغالٍ بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 


فقال لي في١»‏ جملة كلامه: فس مثل الباطوس وهو جم القدرك 
كلّما تَبَشْتَه ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تَسْقُفَ عليه وتَعْبّره وتَجُورَّه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشِهء فإِنّك لن تصل إلى قراره» وكلّما نبشتّ شيئًا ظهر 
غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشّيوخ» فقال لي: مثال آفات 
التفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبلٌ علئ تفتيش 4 
الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يُمكنه السَفْرٌ قطّ. ولك 9022 
همّتك المسير» والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرص لك7) 
فيها ما يَحُوفك عن السير فاقتله. ثم امض علئ سيرك. 
)١(‏ د: «يوما في». 


() ل: ١تكن).‏ 
(9) د: «ذلك». 


فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدّاء وأثنى علئ قائله. 

إذا تبيّن هذاء فهذه الفرقة الثالئة رأث أنّ هذه الصّفات ما لقت سدّئى 
ولأعكاء وانها بحولة ماو سقو به الوود17) والشوك والثمار والنظن وائها 
صِوَانْ7") وأصدافٌ لجوافر منطوية يق(" عليهاء وأنّْ ما0؟» خاف منه أولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظَّمّر فرأوا أنّ الكِبْر مهرٌ يُسقئ به العلرٌ والفخر والبَطر 
الم والعدوان» وق به علو الهمةوالنف والحمية» والمراغمة لأعداء 
الله» وقهرٌهم والعلوٌ عليهم. وهذه درّةٌ في صَدَفتِه فصرفوا0*» مجراه إلئ هذا 
الغِراس» واستخرجوا هذه الدّرّة من صَدفته» وأبقّوه علئ حاله في نفوسهم, 
لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 

وقد رأى النْبِي كَلةِ أبا دُجانة يتبختر ب بين الصَّفْينَء فقال: «إِنْها لَمِشيةٌ 
يُبغِضها الله إلاني مثل هذا الموضع'(0). فانظر كيف حَلّى مجرئ هذه الصّفة 
وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 


)١(‏ ل: «العدد). 

(؟) الصوان (بضم الصاد وكسرها): ما يصان به وفيه الأشياء. 

0 ل «الامظونة ف ريت 

(؟) (ما» سقطت من ل. 

(6) «فصرفوا» ليست في شء د. 

() أخرجه الطبراني (50604) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 
سماك بن خرشة عن أبيه عن جله. وفي إسناده ضعف. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ :)٠١9‏ فيه من لم أعرفه. وله طرق أخرئ يتقوئ بهاء وأصل القصة في 
«صحيح مسلم» (1410) وغيره بدون هذه الزيادة. 


١ 


وفي الحديث الآخر- وأظته في «المسند»(1) _: «إنّ من الْخُيلاءِ ما يُحِبّها 
الله» ومنها ما يُبِغِضِهاء فالخيلاء التي يحبّها الله: اختيال الرّجل في الحرب» 
وعند الصّدقة». فانظر كيف صارت الصّفة المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحال 
القاطعٌ مُوصِلَا؟ 

فصاحبٌ الرّياضات والعاملٌ(') علئ قطع أصول هذه الصفات مجتهدٌ 
علئ قطع مادة الخُيلاء والكبر» وهذا قد أقرّها في موضعها وأعدّها لأقرانهاء 
وهو مصرّفٌ لها في مصرفي يُعينه0") علئ مطلبه يُوصله إليه. 

وكذلك تخلق الحسد فإنه لا َم وهو كالصّدقَة لدرّة الغبطة والمنافسة» 
كما قال النبي كك في الحديث7؟) الصحيح(©): لا حسد إلا في اثتدين: رجلٌ 
آناه الله مالا فسلّطه علئ هَلكّته في الحق» ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف2"7 النهار». فالحسد يُوصل إلئ المنافسة التي يحبّها الله 
ويأمر بها في قوله: وف دَلِكَ متناف المتَضمُوت © [المطففين: 11]» فلا 


)١(‏ رقم (/771/41, 37176٠‏ 717/617) من حديث جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أبو 
داود (1109) والنسائي (054؟١)‏ وغيرهما. وفي إسناده ابن جابر» وهو مجهول. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني في «المسند» (217794)» وفي إسناده ضعف» 
لكن بمجموع الحديثين ينجبر الضعف ويتحسن الحديث. 

(؟) بعدها سقط كبير في طبعة الفقي قرابة أربع صفحات. 

(*9) ل: لبعينه». 

(5) «الحديث؛» ليست في د. 

(0) أخرجه البخاري (079:6077.6:76/) ومسلم (816) من حديث ابن عمر 

(5) «أطراف» ليست في شء د. 
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تعمل علئ إعدام هذا الخُلقٍ من نفسك» 0 
الحامل علئ المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. نعم لا تَتمنّ 
زوالٌ نعمة الله عن عبد فتزولٌ عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك تخلق الحرصء فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إل كل خيرء 
وشدةٌ الطلب بحسب قوة الحرص. فلا تعمل علئ قطعهاء ولكن عَلَّفهِا بما 
ينفع النفسّ في معادها ويُكولها ويزكيهاء كما قال النبي وَكة: احرص علئ ما 
ينفعك, واستعنْ بالله ولا تَعجِرْ)(١).‏ فقوة الحرص لا تَدَّمٌ وإنمايُدَمٌ صرفها 
إلئ ما يضرٌ الحرص عليه أو لا ينفع وغيره(1) أنفعٌ للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوئ للعبد, وأوصلها إلئ كماله 
وسيعاةته4 فإنها عو المشبة بويصيي شنهوة لسن للكيال يعون لله له 
وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبّة وقرة العين يكون طلبه 
لذلك في الجنة إن كان مؤمئًا بها موقنًا مصدقًا. فَصِدْقٌ الشهوة وقوتها تَحمله 
علئ بيع مُشتهّئ دي خسيس بمشتهئ أعلئ منه وأجلّ وأرفع. 

وكذلك قوة السّحّ والبخل محمودة جدًا نافعةٌ للعبد, فإنها تحمله علئ 
بخله وشّحُه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يُضيّعها ويسمّح بها لمن لا يُساوي؛ 
ريع أيضاغاية الدع علرن جظلة ونصبيه مزو الله ااييعة أريويه لاحل مين 
الخلق» ويشِحٌ أيضًا بماله ويبخل به كلّ البخل أن لا يكون في ميزانه؛ وأن 
يتركه لغيره يتنمّم به» ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحبٌ له هو 


)١(‏ أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة ينث 
(؟) شء د: (أو ما غيره». 


وذ 


الذي لا يسمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادًا لمعاده. ومن لا يحبّه ولاله 
قدرٌ عنده يرئ أن يُضيعه ويَدَعّه للوارث أو الجائحة والتّلفيء ولا يستصحبه 
أمامّه. فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المحبٌ له. وكان 


عبد الله بن عمر ووََيَدَعَنْهَا إذا أعجبه شيءٌ من ماله قدّمّه بين يديد10). 


وهذه قاعدة مطّردة في جميع الصفات والأخلاق؛ فالرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلئ مجار(") محمودة» 
وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلئ التكاح والتسرّي» حتئ كان لسليمان عليه 
السلام مائة امرأة» ولداود عليه السلام تسع وتسعون» وجمع رسول الله و 
بين تسعء وأباح للأمة أربعًا مما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا 
حصرء صرقًا لقوة هذه الشهوة عن مجرئ الحرام إلى مجرئ الحلال 
الذي يحبّه الله وهو أحبٌ إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبية إل جهاد أعداء الله والغِلظة عليهم 
والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلئ اللهو بالرمي؟) 
والمسابقةٍ علئ الخيل وركوبها في سبيل الله» واللهو ني العرس. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تُذْمٌ بل تُحمد. وقد 


.)75946 /١( الأولياء»‎ ةيلح«١و‎ »)١777/5( انظر: «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
(؟) ل: لمجاري"6.‎ 

(9) ل: «بلا خصوص فالقوة»» تحريف. 

(54) ل: «والرمي». 


فك 


وقف النبي وَكِْةِ علئ أبي موسئ الأشعري ووِوَليَهَنَهُ واستمع قراءته» وقال: 
ا ا ا 
دعن يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسوعهم قراءته» فيقرأ وهم 
يسمعون("2» هذا كان سماع القوم؛ فمّن حرّم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل 
هذا إلا سماع خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآنٍ 
الشيطان» وآلاتٍ المعازف بنغمات الشاهد؟ فلابد للروح من سَماع طيّب 
تتغدَّئ به» ولكن لا يستوي مَن غذاؤه العسلٌ والحلوئ والطيبات» ومن 
غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما ِل به لغير الله. وياعجبًا إن 
كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره علئ شفاههم ووجوههم! أفلا يستحيون 
من معايئة أر باب البصائر ذلك عليهم؟ 

والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلُها ني دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له» التي لا تَحرّم 
عليه ديئاء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفِد عليه حالّه مع الله» ولا تَسْقطه من 


عينلة. 


وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن”" بهذا الشأن» 
وعاملٌ علئ صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظنّ أن تزكية 


)١(‏ أخرجه البخاري (48 00) ومسلم (1/9) من حديث أبي موسا الأشعري وَدَإيَهعَنَة. 

(؟) أخرجه الدارمي (7/ 81/7) وابن سعد في «الطبقات» (5/ )٠١94‏ وابن حبان )17١95(‏ 
من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وهو مرسلء أبو سلمة لم 
يسمع من عمر. 

زفرة ل: لمعتني». 
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النفس وتبذيب الأخلاق يتيسّر(١2‏ بطريق27 الرّياضات والمجاهدات 
والخلوات؛ هيهات هيهات! إِنْمايُوقِع ذلك في الآفات والشُّبهات 
والضّلالات» فإنّ تزكية الثفوس مسلَّمٌ إلئ الل صلوات الله وسلامّه 
عليهم, وَإِنّما بعتّهم الله لهذه التّركية وولّاهم إياهاء وجعلّها علئ أيديهم 
دعوةٌ وتعليمًا وبيانًا وإرشادّاء لا حَلقَا ولا إلهامًاء فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم. قال تعالئ: طهْوَارَ ىتف لوصول نمع ءَيء 
بي وبحم لتب وَلدِكْمَةَ نكالو قل قَصَكل مين © [الجمعة: 
]» وقال تعالئ: « كمَآأرَسَلَْإفووَسونححَ بعك ءَ توبك 
د لسكب اتيك لتك ذاتتكرت وناتخررن كرف 
وَأَشْكُرُو ل وَلاتَكفْرُونِ © [البقرة: 0858-1١‏ 1]. 

وتزكية الثّوس أصعبُ من علاج الأبدان وأشدٌء فمن زكّئ نفسّه 
بالرّياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرّسل7"- فهو كالمريض 
الذي يعالج نفسّه برأيه دونَ معرفة الطبيب. فالرّسل أطبَّاءُ القلوب» فلا سبيل 
إلى صلاحها وتزكيتها إلا علئ أيديهم؛ وبمحض الانقيادٍ والتّسليم لهم. والله 
المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون7؟) الخُلق كسبيّاء أو هو أمرٌ خخارجٌ عن 
الكسب؟ 


)١(‏ هنا انتهئا السقط المشار إليه. 
(؟) ل: «طريق». 

(9) شء د: «الرسول يَللِلةِ). 

0( د: ايقع». 


كك 


قلت: يُمكِن أن يقع كسا بالتَِلّق والتكلّف» حتّئ يصيرٌ له سَجِية 
ومَلكة وقد قال الي يكل لأشج عبد القيس: «إن فيك لخُلفَينِ يحبّهما الله: 
الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلّقتٌ بهما أم جَبائي الله عليهما؟ فقال: ابل 
جَبَكّك الله0١2‏ عليهما». فقال: الحمد لله الذي جَبَكي علئ ُلقين يُحِبّهِما الله 
ورسوله(©. فدلٌ علئ أن من الخلق ما هو طبيعةٌ وجل وما هو مكتسَبٌ. 

وكان النبيٌ يل يقول ني دعاء الاستفتاح: «اللهمٌ الميني لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصر ف عني سبّئ الأخلاق» لاتصرف 
عني سيّئها إلا أنت»0©). فذكر الكسب والقَدّر. 

فصل 
قال صاحب «المنازل» 0:4[5؟): (الخُلّقَ: ما يرجع إليه المتكلّفُ من تَمْتِه). 
أي: حُلّقَ كل متكلّفٍ فهو ما اشتملتُ عليه نعوثّه» فتكلّمَه يرد إلى 


)١(‏ كلمة الجلالة ليست في د. 

(؟) أخرجه أبو داود (67705)؛ وأحمد (4/ .)54٠‏ والبزار (71/55- كشف الأستار)» 
والطبراني في «الكبير» (6111)» والبيهقي في «السنن» (/1/ )٠١7‏ وفي «دلائل النبوة» 
(6/ 777 78) من طريقين عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن أم أبان بنت 
الوازع عن جدّها زارع به. وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد) (085). وأحمد (17/878). وابن حبان (707/ا) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج العصري. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ 417 88): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبي بكرة لم يدرك الأشج. وأصل 
الحديث عند مسلم )١18(‏ دون السؤال والجواب. 

() أخرجه مسلم )/17١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وديةعَنَهُ. 

(:) (صه4). 


لو 


لّقهء كما قيل(1): 


س اسن له 7 
إن التَخلّق يأتي(') دوته الخلّقٌ 


وقال الآخر9) 
يُرادمن القلب نسيالكم وتأبئ الطباعٌ على التاقلٍ 
فمتكلّفٌ ما ليس من نعتّه ولا شِيمتِه يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته» 
فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. 


قال(؟) : (واجتمعث كلمةٌ الناطقين ني هذا العلم: أن الشصوّف هو 
الخلق. وجماحٌ الكلام فيه يدور علئ قطب واحدٍ وهو بذلُ المعروف وكفف 
الأذئ). 

قلت: من النّاس من يجعلها ثلاثةٌ: كنب الأذئ. واحتمال الأذئ» وإيجاد 
الراحة. 
الأذئ. 

ومنهم من يردّها إلى واحدٍء وهو بذل المعروف. والكل صحيح 


)777 /١( و(البيان والتبيين»‎ )09 /١( شطر بيت لسالم بن وابصة في «الحماسة»‎ )١( 
و«الشعر‎ )١17١8 /1( و«نوادر أبي زيد) (ص١18). وللعرجي في «الحيوان»‎ 
.)7 /”( والشعراء» (7/ 01/5) و«العقد الفريد»‎ 

إفة في النسخ: «يأبى»» تصحيف. 

() هو المتنبي» والبيت في «ديوانه؛ (1/ )١57‏ بشرح البرقوقي. 

(5) «المنازل» (ص550). 
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قال(1): (وإِنما يدرك إمكانُ ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود 
القع 

ف«العلم» يُرشِده إلئ مواقع بذلٍ المعروفء والفرقٍ بينه وبين المنكرء 
وترتيبه في وضعه مواضعه. فلا يضع الغضبّ موضع الحلم ولا بالعكسء ولا 
الإمساكٌ موضع البذل ولا بالعكسء بل يعرف مواقع الخير والشَّرٌّ ومراتبّهاء 
وموضع كلّ خلق: أين يضعُه» وأين يَحسّن استعماله. 

و«الجود) يبعثه علا المسامحة بحقوق نفسه. والاستقصاء منها لحقوق 
غيره» فالجود هو قائد جيوش الخير. 

و«الصّبر» يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحوله علئ الاحتمال» يه وكظ 0 
العطء رك الأحو وعدم البدائلة وعلن كل ين عي تقدّم. 0 
العون علئ نيل كل مطلوب من خير الدَّنيا والآخرة. قال تعالئ: «آسَتَصُِوأ 


ع2 


َألصَبرِءَاض لق أمَهمعَالصَّدريت ؟ [البقرة: :“0 1]. 


فهذه الثلاثة 20 أشياء مها يدرك التَصِوّف7؟».: والتّصوّف: زاويةٌ من زوايا 
الشّلوك الحقيقي» وهو تزكية التّفس وتبذيبهاء لتستعدٌ لسيرها إل صحبة 
الى الأغار يوسن تسا إن المر هعم الع كما فالامزن: 
ذهب المحبُون بشرف الذنيا والآخرة. فإنَّ المرء مع من أحبٌ(0) 


)١(‏ «المنازل» (ص5:). 

(؟) ل: اكضم». 

(*) كذا في ل» د. ومسح في ش «ال» بعد كتابتها. 

(5) ل: «التصرف». خطأ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص 550). و«المرء مع من أحب» أخرجه البخاري (5174) 


: 


فصل 

قال!(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تعرف مقام 
الخلق» وأنهم بأقدارهم مربوطون, وني طاقتهم محبوسون, وعلئ الحكم 
موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمْنَ الخلق منك حتّئ الكلب» 
ومحبة الخلق إِيّاك ونجاة الخلق بك). 

يُريد بهذه الدّرجة: تحسينَ الخُلّق مع الخَلْق في معاملتهم وكيفيّة 
مصاحبتهم, وبالثّانية: تحسينّ الخُلّق مع الله في معاملته» وبالثائئة: درجة 
الفناء علئ أصله. 

فقال: إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم؛ وجريانٌ الأحكام القدريّة 
عليهم؛ وأنهم مقيّدون بالقدرء لا خروجٌ لهم عنه البنَّةَه ومحبوسون في 
قدرتهم وطاقتهم, لا يُمكِنهم تجاوزُها إلى غيرهاء وأنّهم موقوفون علئ 
الحكم الكوني القدريٌّ لا يتعدّونه- استفدتٌ بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 

أمْن الخلق منك» وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا 
يقدرون عليه وامتثلّ فيهم أمرٌ الله لنبيّه بك بأخذ العفو منهم, فأمنوا من 
تكليفه إيّاهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقُدّرهم. 

وأيضًا فإنْهم يأمنون لائمته» فإنّه في هذه الحال عاؤرٌ لهم فيما يجري 
عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنّهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبئهم بما يُطالّب به المحبوسء وعذّرهم بما 


ومسلم (1040) من حديث ابن مسعود وَيإيّْعَنة. 
)١(‏ «المنازل» (ص5؟). 


يُعدّر به المحبوس. وإذا بدا منهم في حقّّك تقصيرٌ أو إساءةٌ أو تفريطٌ فلا 
تقابلهم به ولا تُخاصِئْهمء بل اغفِرْ لهم(21 ذلك واعذّرْهمء نظرًا إلئ جريان 
الأحكام عليهم وأنّهم آلهُ. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك؛ كما قال بعض العارفين لرجل تعدّئ عليه وظلمه : إن كنت 
ظالمًا فاّذي سلّطّك علي ليس بظالم. 


وهاهنا للعبد عشرة مشاهد7' فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم 
عليه. 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشِّيخَ #للله. وهو مشهد القَدَّره وأنما 
جرئ عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره يراه كالتَأَذي بالحرٌ والبرد. والمرض 
والألم» وهبوب الرٌياح» وانقطاع الأمطار فإِنَّ الكلّ أوجبُه مشيئة الله» فما 
شاء الله كان ووجب وجوده. وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد 
هذا استراح وعلِم أنه كائن لا محال فما للجرّع منه وجةٌ» وهو كالجزع من 
الحرٌ والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الصّيرء فيشهد فحهده ويشيةوحريه وخس غاقده» 
8 ل 1 
والانتقام فما انتقم أحدٌ لنفسه قط إلا أعقبّه قبّه ذلك ندامة» وعلمٌ أنّه إن لم 
يصبر اختيارًا علئ هذا وهو محمودٌ صبر اضطرارًا علا أكثر منه وهو 
مذمومٌ. 


(1) «لهم» ليست في ل. 
(7) كذا في النسخ. وقد ذكر المؤلف أحد عشر مشهدًا. 


مك 


فصل 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصّفح والجلم. فإنّه7١2‏ متئ شهدَ ذلك 
وفضلّه وحلاوته وعِزّتَه- لم يَعَدِلُ عنه إلا كبش في بصيرته فإِنّه ما زاد الله 
عبدًا بعفر إلا عِزا كما صحٌ ذلك عن النَبيَ كله("2» وعْلِمَ بالتجربة والوجود. 
وما انتقم أحدٌّ لنفسه إلا ذل. 

هذاء وفي الصَّفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطّمأنينة والسّكينة» 
وشرفٍ التفس وعزّها9) ورفعتها عن تشفيها بالانتقام- ما ليس شيءٌ منه في 
المقابلة والانتقام. 

المشهد الرّابع: مشهد الرّضاء وهو فوق مشهد العفو والصّفح.ء وهذا لا 

0 2 5 5 8 و 

يكون إلا للثفوس المطمئئّة» سيّما إن كان ما أُصيبتُ به سبيّه القيام لله» فإذا 
كان ما أصيبثٌ به في الله وفي مرضاته ومحبّته رضيثٌ بما نالها في الله. وهذا 
شأنُ كل محبٌّ صادق يرضئ بما يناله في رضا محبوبه من المكاره؛ ومتئ 
تسخّط به وتشكّئ منه كان ذلك دليلا علئ كذبه في محبّنه» والواقع شاهدٌ 
بذلك. والمحبٌ الصّادق كما قال(4): 


)١(‏ «فإنه) ليست في ش» د. 

هرم أخرجه مسلم (/708) من حديث أبي هريرة وِدََنَدْعنَهُ. 

(*) ل: «وعزتها». 

(5) البيت بلا نسبة في (المدهش» (ص١18).‏ وأورده المؤلف في «شفاء العليل» 
(ص؟؟37). 
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من أجلك قد جعلتٌ حَدّي أرضًا للشّامت والحسود حتّئ تَرضَئْ 


ومن لم يرضّ بما(١'‏ يُصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبٌ 

ولتاخ فلش من ذا الشاث, 
فصل 

المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله. وهو أن يُقابل 
إساءةًٌ المسيء إليه بالإحسانء فيحن إليه كلّما أساء هو إليه؛ ويُهوّن هذا 
عليه علمُه بن قد ريح عليه وأنّه قد أهدئ إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» فأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره» وتحسن إليه 
بما لا نسبة له إلئ ما أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اقنضاءٍ الهبة الثواتَ(1). وهذا المسكين قد 
وهبّك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم َيِه عليهاء لتثبتٌ الهبة» وتأمنَ رجوع 
الواهب فيها. وني هذا حكاياتٌ معروفةٌ عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

ويُهوّنه عليك أيضًا: علمُك بأن0) الجزاء من جنس العمل. فإن كان 
هذا عملك في إساءة المخلوق | إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك 
وضعفك وفقرك وذُلّك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغنىٌ بك(؟) في 
إساءتك» يقابلها يما قابلتٌ به إساءةٌ عبده إليك: فهذا لا بدّ منه. وشاهِدُه في 


)١(‏ شو د: الما). 

() «الثواب» ليست في شء د. 
(”*) ل: «فإن». 

(5) «بك» ليست في شء د. 


اوذن 


السّنّة من وجوو كثيرة لمن تأمّلّها. 
فصل 
المشهد السّادس: مشهد السّلامة وير القلب. وهذا مشهدٌ شريفٌ جدًا 
لمن عرفه وذاقٌ حلاوته. وهو أن لا يَشْعَل قلْمّه وسرّه بما ناله من الأذئ» 
وطلب الوصول إلئ درك ثأره وشفاءِ نفسه» بل يُفرّغْ قلبه من ذلك؛ ويرئ أن 
سلامته ويرّه ولو منه أنفُ له(1) وألذٌ وأطيبُ» وأعوثُ علئن مصالحه. فإنَّ 
القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهمٌ عنده وخيرٌ له منه» فيكون بذلك 
مغبوناء والرّشيد لا يرضئ بذلكء ويراه من تصرّفات السّفيه. فأين سلامة 
القلب من امتلاته بِالعَبّن والوساوسء وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 
فصل 
المشهد السَابع: مشهد الأمن, فإنّه إذا ترك المقابلة والانتقام(" أَمِنَ ما 
هو شرٌ من ذلكء وإذا انتقم واقَمَه الخوفٌ ولا بد فإنذلك يزرع العداوة؛ 
والعاقل لا يأمن عدوّه ولو كان حقيرًاء فكم من حقير أردئ عدوّه الكبير. فإذا 
غفر ولم ينتقم ولم يُقايل أدينَ من تولّد العداوة أو زيادتها(”). ولا بد أن عفوه 
وحلمه وصفْحَه يكير عنه شوكة عدوٌه؛ ويَكّف من غَرْبه0؟)؛ بعكس 


)١(‏ «له؛» ليست في ل. 

(؟) «فصل... والانتقام» سقطت من شء د بسبب انتقال النظر» فأصبح المشهد السابع 
داخلا في المشهد السادس في النسختين. والمثبت من ل. 

(*) ل: لزياداتها». 

(5) أي حذته. وتحرّفت هذه الكلمة في المطبوعات إلئ «جزعه» و(عزمه». والمثبت من 
الأصول. 


كن 


الانتقام. والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 
فصل 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولدَ أذئ الثاس له عن 
جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء كلماته. 

وصاحب هذا المقام قد اشترئ الله منه نفسّه ومالّه وعِرْضه بأعظم 
التّمنء فإن أراد أن يُسلَّم إليه الّمنّ فليسلّم هو السّلعة ليستحقٌ ثمئّها. فلا 
حقٌّ له علئ من آذاه ولا شيء له قِبَلهه إن كان قد رضي بعقد هذا التّبايع» فإنّه 
قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابثٌ بِالتضٌّ وإجماع الصّحابة تدعت ولهذا منع التي يكل 
المهاجرين من سكنئ مكة أعرّها الله(١2»‏ ولم يرد علئ أحدٍ منهم داره ولا 
مالّه الذي أخذه الكفار» ولم يُضْمُّنهِم دي من قتلوه في سبيل الله. 

ولمّا عزم الصَّدّيق وََإَُِعَنَهُ علئ تضمين(1 أهل الرٌّدّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب وَوَإِهََنهُ بمشهدٍ من 


الصّحابة رَيََئَةعَته: تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبتٌ في الله وأجورُها على الله ولا 


)١(‏ أخرج البخاري (7”6177) ومسلم (1107) من طريق عبد الرحمن بن حميد الزهري 
قال: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعتٌ في سكن 
مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله يكل: "ثلاثٌ للمهاجر 


بعد الصَّدَّر). 
(0) ل: ااتضمن)2. 
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دية لشهيد. فأصفقٌ(1) الصٌحابةٌ علئ قول عمرء ووافقّه عليه الصٌدٌّيقَ("). 

نبا قر أرزي و لز كله اماي كنا قل لكان 1 
ٍوَْمرَ يِالْمَغزوف ونه عن لمك وَأَصِيرْعل مآ أصَاَكَ إن كلك من عَرَع الور 
[لقمان: /7ا١].‏ 

فصل 

المشهد التّاسع: مشهد التعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يرتقب النّصرء ولم 
يجعله ظالمًا يرتقب المَّفْت والأخذء فلو خيّر العاقل بين الحالتين ‏ ولا بد 
من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه. فإنّه ما 
أصاب المؤمنّ من همٌ ولاغمٌ ولا أذ إلا كفْر الله به من خطاياه'"©. فذلك 
في الحقيقة دواءٌيُستخرج به منه أدواء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقئ 
الله بأدوائه كلّها وأسقامه, ولم يُداوِه في الدّنيا بدواء يوجب له السٌّفاء- فهو 
مغبونٌ سفية. فأذئ الخلق لك كالدٌواء الكريه من الطَّبيب المشفق عليك؛ فلا 


)١(‏ شء د: «فاتفق». والمثبت من ل. وأصفق القوم علئ كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 

(9) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (277). وإسناده صحيح. وانظر: «زاد المعاد) 
(/ 1737 ) والتعليق عليه. 

[فرة كماني حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الذي أخرجه البخاري (07541) 
ومسلم (755177). وف الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر: «عدة الصابرين» 
للمؤلف (ص55١-156١).‏ 
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تنظر إلئ كراهة الدّواء ومن كان علئ يديه. وانظر إلئ شفقة الطّبيب الذي 
ركبه لك. وبعثه إليك علئ يَدَي مَن نفعك بمضرّته(3©. 


ومنها: أن يشهد كون تلك البليّة أهونَ وأسهلّ من غيرهاء فإنّهِ ما محنةٌ 
إلا وفوقها ما هي أقوئ منها وأمرٌ. فإن لم يكن فوقها محنةٌ في البدن والمال 
فلينظر إلئن سلامة دينه وإسلامه وتوحيده؛ وأنْ كل مصيبة دون مصيبة الدّين 
جَكَل2"0 وأنّها فيا لتحقيقة تعمف وا لمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 


يتمئّى أناسٌ يوم القيامة أنّ جلودهه(© كانت تَفْرّض بالمقاريضء لما يرون 
من ثواب أهل البلاء(؟). 


هذاء وإِنَّ العبد ليشتدٌ فرحٌه يوم القيامة بما له 20 النّاس من الحقوق 
في المال والتّمس والعرض فالعاقل يعد هذا ذُخُرًا ليوم الفقر والفاقة» ولا 
يُبطِله بالانتقام الذي لا يُجِدِي عليه شيئًا. 


)١(‏ ل: «مضرته». 

(؟) شء د: #خلل» مصحمًا. ل: «حمل»»: تحريف. والجلل: الصغير الحقير. 

(9) شء د: لأبدانهم». 

ع أخرجه الترمذي )١107(‏ من حديث جابر مرفوعاء وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن الأعمش 
عن طلحة بن مصرّف عن مسروق قوله شيئًا من هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
)١١879(‏ عن مسروق» و(700940) عن ابن مسعود موقوقًا. 

)0( د: ١من‏ قبل». 


لاه 


فصل 
المشهد العاشر: مشهد الأسوة» وهو مشهدٌ لطيففٌ شريفٌ جدًاء إن 
العاقل الأبيب يرضئ أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصّته 
من خلقه. فإنّهم أشدٌّ الخَلّْق امتحانًا بالنّاسء وأذئ النّاسٍ إليهم أسرعٌ من 
السّيل في الحَدُور. ويكفي تدبّر قصص الأنبياء عليهم السّلام مع أممهمء 
وشأن نبينا يك وأذئ أعدائه له بما لم يُودَ به مَن(١2‏ قبله. وقد قال له ورقة بن 


سوه ب 


نوفل لكذبن وجو ود 50 . وقال له: ماجاء أحدّ بمثل ما جئتٌ به 


ِل عودي( ا في موروثهم لله 
أفلا يرضيئ العبد أن يكون له أسوةٌ بخيار خَلْق الله وخواصٌ عباده: 


الأمثل فالأمثل؟ 
وقد صنّف في ذلك ابن رَبْر(*) كتابًا سمّاه «مِحَن العلماء» 


)١(‏ «من» ليست في ل. 

(؟) كما رواه ابن إسحاق في «سيرته» (ص ١٠١7‏ ) عن عبد الملك بن عبد الله عن بعض 
أهل العلم ضمن حديث طويل. وانظر: #سيرة ابن هشام» /١(‏ 765).؛ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (17/ .)١59‏ 

() أخرجه البخاري (*7» 54/7) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة وَإْيَدُعَنها. 

(؟) ل: «قال4» تحريف. 

(0) هو الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن زَّبْر الربعي (ت717/4). ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء» 5٠ /١5(‏ 5). وكتابه «محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في 
«المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس» (7/ 2732١‏ والروداني في (صلة الخلف» 


مه 


فصل 
المشهد(١2‏ الحادي عشر: و المشاهد وأرفعها: مشهد التوحيد» 
فإذا امتلأ قلبه بمحبّة الله تعالئ» والإخلاص له ومعاملته وإيئارٍ مرضاته 
والتَقرّبِ إليه» وقرّثْ عينه بالله("©» وابتهجٌ قلبه بحبّه والأنس به واطمأن 
إليه» وسكنّ إليه» واشتاق إلئ لقائه» واتخذه وليّا دونَ ما سواه» بحيث فوّض 
إليه أمورّه كلّهاء ورضي به وبأقضيته. وقَئِي بحبّه وخوفه ورجائه وذكره 
والتَوكٌل عليه عن كل ما سواه- فإنّه(" لا يبقئ في قلبه ممّسَعٌ لشهودٍ أذئ 
لنّأس له لبَق فضلا عن أن يشتغل7؟ قلبه وفكره وسسرٌه بتطلّب الانتقام 
والمقابلة» فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يُغنِيه عن ذلك ويُعوّضه منهه 
فهو قلبٌ جائعٌ غير شَبعانَ فإذا رأئ أيّ طعام رآه مَقتْ إليه نوازِعُه وانبعدث 
إليه دواعيه. وما من امتلا قلبه بأعلئ الأغذية وأشرفها فإنّه لا يلتفت إلئ ما 
دونباء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 
وأمّا قوله: (إنه يستفيد بمعرفة أقدار الناس» وجريان الأحكام عليهم: 
محبتهم له. ونجاتهم به)» فلأنّه إذا عاملّهم ببذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» 
والعفو عنهم, وتركِ مقابلتهم - اشتدّت محبَّتّهِم له» وكان ذلك سببًا لنجاتهم 


(ص١47).‏ وتحرّف في المطبوع إلئ «ابن عبد البر»! 
)١(‏ «المشهد» ليست في د. 
(1) «بالله» ليست في ل. 
() جواب «فإذا امتلاً» قبل أسطر. 
(5) ل: ايشغل». 
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الأخرويّة أيضًاء إذيُرشِدهم ذلك إلئ القبول منه وتلقّي ما يأمرهم به وينهاهم 
عنه أحسن التّلقّي. هذه طباع النّاس. 
فصل 

:)١١‏ لازي ة الكادة. + 50 ام رن م 

قال : (الدّرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق. وتحسينه منك: أن 
شكرّاء وأن لا ترئ له من الوفاء بدّا). 

هذه الدّرجة مبنيّةٌ علئ قاعدتين. 

إحداهما: أن تعلم أنّك ناقصٌء وكل ما يأتي من الناقص ناقصٌ»ء فهو 
يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلئ العبد أن يعتذر إلى ربّه من كلّ ما يأتي به 
من خير أو شرٌّ أمّا الشّرٌّ فظاهرٌء وأمّا الخير فيعتذر من نقصانه» ولا يراه 
صالحًا لربّه. 

فهو مع إحسانه معتذرٌ في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه 

د ار. لسك 92ج ب ساراء 1421 وو - 52 5 

مع إحساهم بقوله: 9وَاْذِينَبُوْونَ َوُه ِل # [المؤمنون: »]1٠‏ وقال 
النبئٌ ع : «هو الرجل يصوم ويتصدذّق. ويخاف أن لايُقبلَ منه)(). فإذا 
خاف فهو بالاعتذار أولئ. 

والحامل له علئ هذا الاعتذار أمران: 


)١(‏ «المنازل» (ص5؟). 

(؟) أخرجه أحمد »)7501/١65(‏ والترمذي (7211/5), وابن ماجه )5١194(‏ من حديث 
عائشة وَعَلبَدعَنْهَاه وصححه الحاكم (؟/ 97, 4 74)» إلا أن في إسناده انقطاعا. وقد 
تقدَّم تخريجه مفضَّلًا (17/9/5) . 
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أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني: 0 محبته. فَإِنْ المحبٌ الصادق يتقرزب إل محبوبه بغاية 
إمكانه» وهو معتذرٌ إليه غاية الاعتذار. مستحى(١)‏ منه أن يواجهه بما واجهه 
بيرق أن ذو قوقه وجل يناد وهذا ساعد وميد الميدلوفين: 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنّه 
يوجب الشكر عليك, وأنِّك عاجرٌ عن شكره. ولا يتبيّن هذا إلا في المحبّة 
السادقة: فنإن المحب بسكت من مويه كل هايالة: قإذا ذكره بشن 
وأعطاه إِيّاه كان سروره بذكره له» وتأهيله بعطائه» أعظم عنده من سروره 
بذلك المعطّئء بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيّة0"؟. وإذا كان 
المحبٌّ يسرّه ذكرٌ محبوبه له وإن نالّه بمساءق» كما قال القائل9): 


لين سانني أن يِلْتِني بمساءةٍ فقدسُوّنيٍ أنّي تحطرثتُ ببالكِ 

فكينك ]ذا تان هامحنوت يمسر وإن ذقنت فإثنه لأيراها الا جليلة 
خطيرة(؟)؟ فكيف هذا مع أنْ الرّبٌّ تعالئ لا يأتي منه أبدًا إلا الخيرٌ؟ 
ويستحيل خلافٌ ذلك في حقّه كما يستحيل عليه خلافٌ كماله. وقد أفصح 


)١(‏ شء د: اليستحق». 

(؟) ل: «بالقطيعة»» تحريف. 

() هو ابن الدّمينة» كما في «الحماسة» (؟7/ 57)» و«ديوانه» (ص/1١-18).‏ وانظر هناك 
التخريج واختلاف النسبة (ص18١75).‏ وقد ذكره في «روضة المحبين» (ص7١١2‏ 
ا الكر4ة 

(54) ل: لاخطرة». 


5١ 


أعرفٌ الخلق بربّه عن هذا بقوله: «والشِّرٌ ليس إليك:22(70» أي: لا يضاف 
إليلكه ولآ تت إليلكه ولا يَصدّرمتك. فإنَ أسماءه كلها حسنئ» وصفاته 
كلّها كمال وأفعاله كلّها فضلٌ وعدلٌ» وحكمةٌ ورحمةٌ ومصلحة. فبأيٌ ف 
2 ينسَب الشّدٌ إليه سبحانه وتعالين؟ فكلٌ ما يأتي منه فله عليه الحمد والشّكرء 
وله فيه التّممة والفضل. 

قوله: (وأن لا ترئ له من الوفاء بدّا)؛ يعني: أنّ معاملتك للحقٌ سبحانه 
بمقدضئ(" الاعتذارٍ من كلّ ما منكء والشكرٍ علئ ما منه- عقادٌ مع لله 
تعالئ لازمٌ ملك أبداء لا ترئ من الوفاء به لله بدا . فليس ذلك بأمرٍ عارض 
وحال يَحُول» بل عقدٌ لازمٌ عليك الوفاء به إلئ يوم لقائه. 


فصل 
قال(" : (الدّرجة الثّالئة: التَخلّق(؟) بتصفية الخلق, ثم الصّعود عن 
تفرقة التَخلّق, ثم التَخلّق بمجاوزة الأخلاق). 
هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء: 
أحدها: تصفية الخُلّق بتكميل ما ذكر في الدٌّرجتين قبله. فتُصِفْيه من كلّ 
شائبة وقذّى ومُشوّش. 


)١(‏ ضمن دعائه المشهور الذي أخرجه مسلم )//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
ا 

(؟) ل: «تقتضي 

(*) «المنازل» (ص5؟). 


(5) شء د: «التخلص»». تحريف. 


1 


فإذا فعلتَ ذلك صعدتٌ من تفرقته إل جمعيّتك على الله فإنْ التخلق 
وَالتضر ف فيتيت وانتعداة لتخحعة: وإثما سا تقرقة لأنه اشعمال بالغيرة 
والشلوك يفتهرى الأقنال بالكلةة والاععهال بالات وسر عا ستؤاة, 

ثمّ يصعد إلئ م(١2‏ فوق ذلك» وهو مجاوزة الأخلاق كلَّها بأن يغيب 
عن ا لخلق والتخلّق0). وهذه العيبة لها مرتبتان عندهم: 

إحداهما: الاشتغال بالثه عن كل ما سواه. 

والثانية: الفناء في الفردانيّة التي يُسمُونها حضرةً الجمع؛ وهي أعلئ 
الغايات عندهم. وهي مَوهبِيَة لا كسبيّة» لكنّ العبد إذا تعرّضَ وصدق في 
الطلب رُحِي له الظّفرٌ بمطلوبه. والله أعلم. 
.. و 
نفس” م 

فتأمَلُ» ما أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد 
الشلوك ولكل لق جميل! وفساد الْخُلق]تما يتشا من ترشّط الكلق بنك 


)١(‏ (ما» ليست في ش» د. 

() ل: «التخليق». 

() ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (708/8”): والمؤلف في «الرسالة التبوكية» 
(ص©١6١).‏ 


إل 


مع الله» وعزلتٌ التّْس حال كونك مع الخَّلق- فقد قرت بكلٌّ ما أشار إليه 
القوم» وشَمَّروا إليه» وحاموا حولّه. والله المستعان. 


2 


5: 


نصل 

ومن منازل لإي ب تيك ): منزلة التُواضع. قال الله 
تجنالرا: <ِوبَ تمن دين ع يَمَشُونَعِلَالادضِ هونا 4 [الفرقان: 57]» أي سكينة 
ووقاراء متواضعينء غير أشرينء ولا مَرِحينء ولا متكبرين. قال الحسن 
يدََدءَنهُ: علماء حلماء(١)‏ . وقال محمّد بن الحنفيّة صَعَيهَْنُ: أصحاب وقار 
وعفَةِ لايَسنّهونء وإن سفِه عليهم حَلّموا(". 

وَالهَوْن بالفتح في اللّغة: الرّفق والنّينء وَالهّوْن بالضٌَ: الهَوان. 
فالمفتوح صفة أهل الإيمان» والمضموم صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من 
الله. 


و 3 


وقال تعالئ: ليها اميرك وحن دبيوء فََوْقَيَأق ألَوْسَوَم 
به وححِبُونةُد 7 لَالْمؤْمِنِينَ أَرَوعلَالكفرينَ» [المائدة: 4ه]. 

لمماكان اذل متهم ذل رحمةٍ وعَطْفٍ وسَفَقةٍ وإخباتٍ- عداه بأداة 
ع تضميئًا لمعانٍ هذه الأفعالء فإِنّه لم يرذ به ذُلٌ الهّوان الذي صاحبه 
ذليلٌ» وإنّما دل اللّين والانقياد الذي صاحبه درل فالمؤمن ذلتوول: كينا 
في الحديث: «المؤمن كالجمل الذّلول»20» والمنافق والفاسق ذليلٌ. وأربعة 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (/117/ 594764947). وانظر: «الدر المتكور» 
6١/11‏ 

(0) «تفسير البغوي» (7/ 73770). وفيه ذكر القولين» ويبدو أن المؤلف صادر عنه. 

() الحديث بلفظ «المؤمن كالجمل الأنِف حيثما انّْقِيد انقادَ»» أخرجه أحمد 


56 


يَعْشّقهم الذّلْ أشدّ العشق: الكذّاب والتّمَام والبخيل» والجبان. 
ا عِرَوعِلَالَكيْينَ4 هو من عرّة القوّة والمنعة والغلبة. قال عطاء' 
دعن 2 للمويون كالولة لولمه وعلى الكاترين كالتم علي رربي 1"'. 
كفا وام لامر : «أَشِدََعَلَ عَلَالماريمة و2 4 [الفتح: 15]» وهذا 


عكسٌ حال من قيل فيهه(") 
9 وا م و 008 5 معي وو 
كِبرا علينا وجبنًا عن(') عدوكم لبئست الخلتان الكبر والجبن 


وفي «صحيح مسلم»7؟) من حديث عياض بن حمارٍ وَوََِعَنهُ قال : قال 
رسول الله عََلِْد: «إنَّ لله أوحئ إلى أن تواضَمُواء حت لا يفخرّ أحدٌ علئ أحده 
ا 


عله دلا يدخلٌ الجن من كان في قلبه مثقال ذرةٍ 0 


(؟1714)» وابن ماجه (57) والحاكم )457/١(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن 

سارية وَوَدَيَةُعَنهُ. وإسناده حسن. 

)١(‏ كمافي «تفسير البغوي» (؟//ا5). 

(؟) البيت لقعنب بن أم صاحب باختلاف في الرواية في «الحماسة» بشرح التبريزي 
(7/5)» واسمط اللآلي»(١7357/1))‏ ولمختارات ابن الشجري» ))6/١(‏ 
و«الحماسة البصرية» (17/ 854). 

(*) شء د: افي1. 

(:) رقم (1859). 

(5) رقم (41). 
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5 - َ 1 - 2 
وفي «الصّحيحين)(1) مرفوعًا: «ألا أخبركم بأهل الثار؟ كل عل جَوَاظٍ 
مُستكبر). 


وفي حديث احتجاج الجنّة والنار أن النار قالت: «مالي لا يدخلني إلا 
الجبّارون والمتكبّرون؟» وهو في «الصّحيح)(). 


0 


وفي اصحيح مسلم270) عن أبي هريرة وََإَهعَنهُ قال: قال رسول الله 
يك «يقول الله عرّ وجلّ: العرّة إزاري» والكبرياء ردائي؛ فمن نازعني فقد 


00 
عذيته). 


وفي جامع التّرَمِذْيٌ0؟) مرفوعًا: «لايزال الرّجِلُ يذهب بنفسه حتّئ 
يُكتّب في ديوان الجَبّارين» فيْصِيبه ما أصابهم». 


وكان النيٌ بك يمر على الصّبيان فيُسَلّم عليهه00). 


ل م امار و 
وكانت الآمة تأخذ بيده كد فتَنْطلقٌ به حيث شاءت2)20. 


)١(‏ البخاري )501/١4918(‏ ومسلم (7851) من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 

(؟) البخاري )586٠0(‏ ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة ووَلددعَنَُ. 

(5) رقم(5570). 

(4:) رقم )79٠٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وََدَيَدَعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب". وفي إسناده عمر بن راشد ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (5751) ومسلم )1١74(‏ من حديث أنس بن مالك وَآَدعَنهُ. 

(7) أخرجه أحمد .)2١1441(‏ وعلّقه البخاري (01/1) من حديث أنس بن مالك 


000 
2 


ركواللعنة. 


04 


وكان إذا أكلّ لَعِقّ أصابعه الثلاث(20. 

وكان يكون في بيته في خدمة أهله("). ولم يكن يتتقم لنفسه قط0". 

وكان يَخْصِفُ نعله ويُرفّ ثوته» ويَحلّب الشّاة لأهله ويَعْلِف البعي 
ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في 
حاجتهماء ويبدأ من لَقِيّهِ بالسّلام؛ ويجيب دعوةً من دعاه ولو إلئ أيسر 


وكان هَيِّنَ المُؤنة» ليّن الخُلق» كريمَ الطّبع جميلٌ المعاشرة» طَلْقّ 
الوجه؛ بسّامّاء متواضحًا من غير ذل جوادًا من غير سرف رقيقٌ القلب» 
رحيمًا بكلٌ مسلمء خافضٌ الجناح للمؤمنين» ليّنَ الجانب لهم. 

وقال: «ألا أخبركم بمن يحرم علئ الثّار أو تحرم عليه النّار -؟ تحرم 
علئ كلّ قريب هين لين سَهْلٍ». رواه التَرمذَيٌ0*»؛ وقال: حسن. 

وقال: الودعيت إلئ راع أو ذراع لأجبتُ» ولو أهدي إليّ ذراعٌ أو 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١75(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَنَدْعَنَهُ. 


(؟) أخرجه البخاري (51/5. "207*517 50774) من حديث عائشة ويَعَإئَدُعَتهًا. 

() أخرجه البخاري )5١1777*6756(‏ ومسلم (71717) من حديث عائشة ووَليَدُعَنها. 

(5) وردت هذه الصفات في عدة أحاديث معروفة في (الصحيحين» واشمائل» الترمذي 
وغيرها. 

0( رقم (/71448) من حديث ابن مسعود وِدَيدَعَنَهُ. ورواه أيضًا أحمد (7918)» وأبو 
يعلئ (5057).» والطبراني في «الكبير» .)٠١077(‏ وصححه ابن حبان (459» 
. وفي إسناده الأودي ‏ وهو عبد الله بن عمر لم يرو عنه غير موسئ بن عقبة» 
ولم يونّقه غير ابن حبان. وله شواهد يتقوئ بها. 
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كُراعٌ لقبلتُ». رواه البخاريٌ(2). 


وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة 


العيد0), 
د “و ف . 2 
وكان يومّ فريظة علئ حمارٍ مَخْطوم بحبل من ليفيء عليه إكَافٌ من 
يف60 1 


سئل الفضيا (؟؟ بن عياض وَوَزَئَهعَنَهُ عن التتواضع؟ فقال: تّ: تخضع 
للخىء وتتقاة له وتفيله قو قاله100: 


وقيل: التواضع أن لا ترئ لنفسك قيمة» فمن رأئ لها قيمة فليس له في 
التواضع نصِيبٌ(©. 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 


جرس و مد 


)١(‏ رقم (017/865078) من حديث أبي هريرة وَوَإِيدْعَنَهُ. 

(؟) هذه أمور معروفة من هديه َك 

(9) أخرجه الترمذي )٠١117(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَزَدَدُعَنَكُ وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الأعور يضعّفء وهو مسلم بن كيسان 
الملائي» تكلّم فيه وقد روئ عنه شعبة وسفيان. 

(5) د: «فضيل». 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص7”87). وهو في «التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا (84)» 


و«طبقات الصوفية» (ص١١).‏ 
() المصدر السابق (ص7”87)» ونسبه إلى الفضيل. وهوفي «اتاريخ دمشق» 
.)64١9/5(‏ 
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وقال الجنيد لدنه: هو حَفْض الجناحء ولينُ الجانب(©. 

وقال أبو يزيد ككألَنه: هو أن لا يرئ لنفسه مقامًا ولا حالاء ولايرئ في 
الخلق شرًا منه9). 

وقال ابن عطاءٍ جَالَئَه: هو قبول الحقٌّ ممّن كان(©. 

والعزٌ في التّواضعء فمن طلبّه في الكبْر فهو كتطلّب الماء من الثّار. 

8 04 : الوق 0 

قال إبراهيم بن شيبان: السَّرف في التنّواضعء والعرٌ في التقوىء والحرّيّة 
في القناعة(؟). 

050 2 2 سساسو ردو؟م اس 7 2 اما ب 2 3 

ويُذكر عن سفيان الثوريّ رَيََلْنَدُعَنَهُ أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: 

َك 

عالمٌ زاهلٌ وفقيةٌ صوفي» وغنيٌ متواضع» وفقيرٌ شاكرٌء وشريفٌ سق 200. 

4 5 2 و سحت 5 0 0 رس ار 

وقال عروة بن الزبير رَلِيَهعَدْ): رأيت عمر بن الخطاب ووَلِنَدُعَنَةُ علئ 
عاتقه قِرْبَةٌ ماء» قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفود سامعين مطيعين دخلث نفسي نَحْوةٌ فأحببثٌ أن أكسرها(). 


.)7537 المصدر السابق (ص”787). وهو ني «طبقات الشافعية» (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص87). 

(7) المصدر السابق (ص784). وهو في «طبقات الصوفية» (ص95”) لمظفر 
القرميسيني. 

(4) المصدر السابق (ص787). وهو في «عيون الأخبار» )5148/١(‏ بلا نسبة. 

(0) المصدر السابق (ص7”854). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص854”). وانظر: «المجالسة» للدينوري (4117)» و«تاريخ 
دمشق» (55/ 0218 و«تاريخ الإسلام» (178/5). 


١و‎ 


وولي أبو هريرة يَإْتَهعَنْهُ إمارة مرّة فكان يحمل خُزْمة الحطب علئ 
ظهره؛ وهو يقول: طرّقوا للأمير7١)‏ 

وركب زيد بن ثابت وتنك فدنا ابن عباس وعدا ليأخذ بركابه: 
فقال: مَهْ يا ابنَ عم رسول الله! فقال: هكذا أيرنا أن نفعل بكُبرائناء فقال زيد: 
أرِني يدك فأخرجها إليه فقبّلّها وقال: هكذا أيرنا أن نفعل بأهل بيت رسول 
الله و10 . 

وقّسَم عمر بن الخطاب وََوَيهعَنْهُ بين الصّحابة حُللّاء فبعث إلئ معاذٍ 
حلة مثمنة فباعها واشترئ بثمنها سن أعبد وأعتقّهم؛ فبلعَ عمرهء فبعث إليه 
وا ا ل ل لأنك بعت الأولئ. لقال عاذ 
صََالَدْعنهُ ا ا ل فقال 


عمر راابَْعَنَهُ َدُعَنهُ: يِدَيَدعَنهُ: رأسي بين يديك. وقد ا الشّابٌ بالشّيخ09. 

50 بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبز فاستضافوه» فنزلٌ فأكل 
معهم, ثم حملهم إلئ منزله» وأطعمهم وكساهم. وقال: اليذّلهم؛ لأهم لم 
يجدوا شيئًا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه(؟) 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص 85). وانظر: «الزهد» لأبي داود (785)» و«حلية الأولياء؛ 
/١(‏ 786)» و«تاريخ دمشق» (/517/ /70), و«سير أعلام النبلاء؟ (7/ 4 51). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص84). ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5854)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (51/57)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
2١5 /1(‏ )») والدينوري في (المجالسة» (1715). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص788). ونحوه في تاريخ دمشق؟ (08/ .)١158‏ 

(8) المصدر نفسه (ص817"). 
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سي و سس ا يا لا 


و م 


وقال رجاء بن حَيُوة: قَوْمتَ ثيابت عمر بن عبد العزبز وَدَإيِهعَئْهُ- وهو 
يخطب ‏ باثني عشر درهمّاء وكانت قَبِاءً وعمامة وقميصًا وسراويل ورداءً 
وخفين وقلنسوة(". 
ورأئ محمّد بن واسع ابنًا له يمشي مِشيةً منكرةً» فقال: تدري بكم 
اشتريثٌ أمّك؟ بثلائمائة درهمء وأبوك لا أكثرٌ لله في المسلمين مثلّه ‏ 
أنا(؟2؛ وأنت تمشي هذه المشية7؟)! 
وقال حَمُْدون القصّار ##للكه: التواضع أن لا ترئ لأحدٍ إلئ نفسك 
حاجة لا في الدّين ولا في الدّنيا(». 
وقال إبراهيم بن أدهم: ما سُرِرتٌ في إسلامي إِلاثلاتٌ مرّاتِ: كنت في 
سفينة» وفيها رج يضحالدٌ كان يقول: كا في بلاد التّرك نأخذ اهلج هكذاء 
وكان يأخذ بشعر رأسي وَيَهُزنيء لأنّه لم يكن في تلك السّفيئة أحدٌ أحقر منّي. 
والأخرئ: كنت عليلا في مسجدء فدخل المؤدّن وقال: اخرج. فلم أَطِنُْ» 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص787). وهو في #تاريخ دمشق» /٠١(‏ 174) بسياق آخر. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص7”87). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 777)» وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (177/8). 

(*) ل: «أيَاة. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص785). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 47 7)» وأبو نعيم 
في الحلية» (؟/ 276٠‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (05/ 1959). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص787). 


0 


فأخذ برجلي وجرن إلى خارج. والأخرئ: كنت بالشّام وعلي فَرْوٌ فنظرت 
فيه» فلم أمّز بين شّعره وبين القَمْل لكثرته فسرّني ذلك00). 

وق زوابة أخرئ: كنت يومًا جَالسَاء فجاء إنسان وبال علد 9). 

وقال بعضهم: رأيت في الطّواف رجلا بين يديه شاكريّةُ7") يمنعون 
النّاس لأجله عن الطّواف. ثم رأينّه بعد ذلك بمدّةٍ علئ جسر بغداد يسأل 
مسف ساد إِنّي تكبّرتُ في موضع يتواضع النّاس هناك 
فابتلاني الله بالذّلُ في موضع يترقع! *) فيه الثّامر 200. 

وبلغ عمرٌ بن عبد العزيز ز وَعَنَه: أن ابا له اشترئ خاتمًا بألف درهمء 
فكتب إليه عمر: بلغني أنّك ا* شتريتٌ قَصًّا بألف درهمء فإذا أناك كتابي فبع 
الخاتم» وأشبع به ألف بطنء واتَخدْ خاتمًا بدرهمين» واجعّل قّصَّه حديدًا 
صينيّاه واكتب عليه: رحم الله امرءًا عرف قذرٌ نفسه20. 

فصل 
أوّل ذنب عصىئ الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص7817). 

(؟) المصدر نفسه (ص7817). كذا نقل عنه والإسلام بريء من هذا التواضع البارد. 

() كلمة معرّبة عن الفارسية بمعنئ الخدم مفردها: شاكري. 

(5) ل: ايرتفع». 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص 785 7”87). وأورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» 
(ص )/١7”‏ عن محمد بن شبة. 

5 القعدر قم امو 0 


برف 


إبليس اللّعينء فآل أمره إلئ ما آل إليه. وذنب آدم ‏ صلئ الله علئ نينا وعليه 
وسلّم كان من الحرص والشّهوة» فكان عاقبته التُوبة والهداية. وذنب 
إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام 
أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 


فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم لاتيم إلئ 
الثار إبليس. وأهل الشهوة المستغفرون التّائتبون المعترفون بالذنوب. الذين 
لا يحتجُون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنئّة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية دنه يقول: المتكبّر شر من المشرك 
فإِنْ المتكبّر متكبّر عن عبادة الله تعالئ» والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبّرين» كما قال تعالئ في سورة غافر: 


هس « موسا 


<«اوا بج َهََرنَفهَاَشرمَكَ ليخي 4 1آيه: :10 وقالفي 
- ا ل يه 00 دت 
سورة التّحل: َأ دحاوب موحد هاف شْرمَتوقٍ ككرت » 
[ي + وقال في سورة تنزيل: لبس ف هيموي إْلْمْيَكيريَ4 [الزمر: .]١‏ 
وأخبر أن أهل الكبر والتَجبّر هم الذين طبع الله علئ قلوبهم؛ فقال: 
« كِكَيَظبٌ أنَهَعَلَسكُلٍ ة َلْسِمُتَكيِجَبَارٍ © [غافر: ه5]. 


37- 
اه 


وقال تَكلِ: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقالُ ذرَةٍ من كِبْر». رواه 
مسلمٌ بكنه(21. 


وقال تعالئا: © إِذَانهَ 


8 


يَف رن مْْرَلبوء 4 [النساء: 54]» تنبيه علل أنه لا 


00 رقم (51) من حديث عبد الله بن ٠‏ د ملعن 


7ق 


يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشَّركء وكما أنْ من تواضع لله(١)‏ رفعه الله 
فكذلق مك هن الأنقياة للعو( أذلهوومتكةاومة شترعن الانقياة 
للحقٌّ ولو جاءه علئ يد صغيرء أو من يبغضه ويعاديه- فإنّما تكبّر علئ الل 
فزن الشهر ادر وكلايه م ودئه بدو والسي صقن ركه ولي فزذا وك 
العبد وتكبّر عن قبوله. فإِنّما د23 علئ الله» وتكبّر عليه. 
فصل 

قال صاحب«المنازل» :ه(؟»: (التتواضع: أن يتواضع العبد لِصَوّْلة الحقّ). 

يعني: أن2) يتلقّئ سلطانٌ الحقٌ بالخضوع له والذُّلٌ والانقيادء 
والدغول تحت ركه بحييت ركو البحق منص قافيه نض ف المات كاف 
مملوكه؛ فبهذا يحصل للعبد ملق التّواضع. ولهذا فسّر النَبيُ ل الكبر 
بضدّهء فقال: «الكبر بَطَّمٌ الحقٌء وفَّمْ ص2" النّاس». فبطٌَ الحقٌّ: رده 
وجَحْدّهء والدّفع في صدره كدفع الصّائل. وعَمْص(" الثاس: احتقارهم 


)١(‏ «لله؛ ليست في ش» د. 

(0) «للحق» ليست في ل. 

(9) شء د: الردهة. 

(:) (ص"4). 

(4) شء د: (أنه). 

(5) كذافي ل وهامش ش. وفي د» ش: «غمط». والرواية بالوجهين» وكلاهما بمعئّئ. فهو 
عند مسلم )4١1(‏ بالطاء» وعند الترمذي )١1444(‏ وابن حبان (517 0) بالصاد. كلهم 
من حديث عبد الله بن مسعود يَََيَدُعَنْهُ. وفي الباب عن غيره. 

(0) شء د: لغمط). 
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وازدراؤهم. ومتئ احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان 
بها. 

لكان لضاعي التدى قال وصرلة كانه الشوين ال ل 11 د 
بالطولة عله كتف التشولة العن كيهاة ولااسيما اللفوض القطلة فصر 

5 0 إن 62 3 لي ينا و .- 

علئ صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع 
العبد لصولة الح وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها. 

قال(١2:‏ (وهو عل ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: التّواضع للدّين» 
وهو أن لايعارض بمعقولٍ منقولاء ولا يتّهم للدّين دليلا ولايرئ إلئ 

التتواضع للدّين هو الانقياد لما جاء به الرسول يك والاستسلام له 
والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء: 

الأؤّل: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به من المعارضات الأربعة السّارية 
في العالم» المسمّاة: بالمعقولء والقياسء والذُوقء والسّياسة. 

٠ - 8 5-7 ٠ 

فالأول: للمنحرفين أهل الكِبّر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة, وقالوا: إذا تعارض العقل والتّقل قدَّمنا العقل 
وعزلنا التقلء إِمَا عزل تفويض. وإمّا عزل تأويل. 

والثاني: للمتكبّرين من المنتسبين إلئ الفقه» قالوا: إذا عارض القياسٌ 
والرّأيُ النصوصٌ قدّمنا القياس على النْصّء ولم نلتفت إليه. 


)١(‏ «المنازل» (ص87). 


ك7 


والثّالث: للمتكيّرين المنحرفين من المنتسبين إلئ التّصرٌّف والزّهد إذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر قدّموا الوق والحالء ولم يَعْبؤوا بالأمر. 

والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرينء إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسّياسة قدّموا السّياسة» ولم يلتفتواإلئ حكم 
الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر. والتّواضع: التَخلّص من ذلك كلّه. 

الثاني: أن لا يتهم دليلا من أدلّة الدّين» بحيث 7 فاسد الدّلالة» أو 
ناقصّ الدّلالة أو قاصرّهاء أو أنْ غيره كان أولل منه. ومتل عرض له شىءٌ من 
ذلك فَليتَهِمْ فهمه. وليعلَمْ أن الآفة منه» والبليّة فيه» كما قيل(1©: 
وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفّهمنالفهمالسّقيم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما انَهَمِ أحدٌّ دليا للدّين إلا وكان هو 
المّهم الفاسد الذَّهنْء المأووف(" في عقله وذهنه. فالآفة من الذَّهِن العليل» 
لاني نفس الذليل. 

وإذا رأيتَ من أدلّة الدّين ما يُشكِل عليكء وينبو فهمك عنه؛ فاعلم أنّه 
1 0 4 رام 
لعظمته وشرفه استعصئ عليكء وأن تحته كنز(" من كنوز العلم لم تؤتّ 
مفتاحه بعدٌ. هذا في حقٌّ نفسك. 
)١(‏ البيتان للمتنبي في «ديوانه؛ (7557/5). 


(؟) أي الذي أصابته آفة. 
() كذافني الأصول مرفوعا. 


اا 


وأمَا بالنسبة إلى غيرك فاتَهِمْ آراء الرّجال علئ نصوص الوحيء وليكن 
ردّها أيسرّشيءٍ عليك للنُصوصء فما لم تفعل ذلك فلستٌ علئ شيءٍ 
ولو... ولو.... وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الشَّافعيٌ قدّس الله روحه: وأجمع المسلمون على أنّ من استبانث 
له سنّة رسول الله يك لم يحلّ له أن يدَعَها لقول أحي(١).‏ 

الثالث: أن(" لا يجد إلى خلاف النْصٌ سبيلا البنَةَ لا بباطنه؛ ولا بلسانه» 
ولا بفعله» ولا بحاله. بل إذا أحسّ بشيءٍ من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على 
الزناء وشرب الخمرء وقتل التفس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» 
وهو داع إلئ التّفاق» وهو الذي خافه الكبار والأئمَةٌ علئ نفوسهم. 

واعلم أنَّ المخالف للنّصٌ لقول متبوعه وشيخه ومقلَّدِهء أو لرأيه 
ومعقوله وذوقه وسياسته. إن كان عند الله معذورًا ولا والله ما هو بمعذور- 
لالمتخالف لعل لمعجوفى الردن أولترل ولعتو فنع ]اله وقد رمتو له 
وملائكته والمؤمنين من عباده. 


فواعجبًا! إذا اتتسع بطان0 التغالفين التصوضن رهج خالفي8) 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكر المؤلف قول الشافعي في «الرسالة التبوكية» (ص ٠‏ 5)»: و«الروح» 
( ممم و«أعلام الموقعين؟» .)١١/١(‏ ولفظ الشافعي في «الأم» (7/ ه/ا؟): 
«ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي يَكِ تقول أحدٍ سواه». ونحوه في )171//١(‏ 
و«الرسالة» (ص٠؟77).‏ 

(6) شء. ل: الأنه. 

() حزام يُشْدٌ علئ البطن. 

(5) ل: «للعذر من خالقها». 
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تقليدًا أو تأويلا أو لغير ذلك؛ فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم 
وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ وكيف تصَّبوا له الحبائل» وبَعَوه 
الغوائل» ورَمّوه بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالًا من أرباب الجرائم؟ فَرَّمَوه 
بدائهم وانسَلّوا منه لِوَاذَا وقَدّفوه بمُصَابهم(١2‏ وجعلوا تعظيم المتبوعين 
ملاذًا لهم ومعادًا! 
فصل 

قال(": (ولا يصحٌ ذلك إلا بأن يعلم: أنّ النّجاة في البصيرة؛ والاستقامة 
بعد الثقة وأنّ البيّنة وراء الححة). 

يقول: إِنّ ما ذكرناه من التنّواضع للدَّين بهذه الأمور القّلاثة: 

علْمُه أن النّجاة من الشّقاء والضّلال إِنْما هي في البصيرة» فمن لا بصيرةً 
له فهو من أهل الضّلال في الدّنيا والشَّقاءِ في الآخرة0©. 

والبصيرة نورٌ يجعله الله في عين القلب. يُفرّق به بين الحقٌّ والباطل» 
ونسبته إلئ القلب كنسبة ضوء العين إلئ العين. 

وهذه البصيرة وهبيّةٌ7؟» وكسبيّة: فمن أدام النظر في أعلام الحقٌّ وأدلّته 
وتجرّد لله عن هواه- استنارت بصيرته؛ ورُزق فرقانًا يُمُرّق به بين الحقٌّ 


والباطل. 


)١(‏ د: لبمصائبهم". 
(0) «المتازل» (ص57). 
(9) ل: «اللأخرئ». 

م ش.ء د: الاموهبية). 


32728 


الثاني: أن يعلم أن الاستقامة م إِنما تكون بعد الثّقة أي لا يُنصوّر حصول 
اللو وريه لل و 0 
وأنّه مقتبسٌ من مشكاة النْبوّة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له فلا استقامة له 

اش دي ا وف ا عر ان د 
وظيوة ف وهذا إنما نكوة مف السكة :كان الححة إذا قافتك امعاة الشر 
وظهر واتضح 

وفيه معنا آخر» وهو: أن العبد إذا قبل حجّة حجّة الله بمحض الإيمان 
والتُسليم والانقياده كان هذا القبول هو سبب تبسّها له وظهورها واتكشافها 
لقليه: فلا يصي علو بلق عن ريه لبعد قبول تقهز 

وفيه مع آخر أيضّاء وهو: أنه لا يتبيّن له عيبٌ عمله من صحّته إلا بعد 
العلم الذي هو حجّة الله علئ العبد» فإذا عرف الحجّة اتتضح(١)‏ له بها ما كان 
مشكلا عليه من علومه؛ وما كان مَعِيبا من أعماله. 

وفيه يمان آخر أيضاء وهيو: أن يكوة اوراء» بمعتئ آضامء والمعتئ: أن 
و و ا ا ل بسي 

فصل 
2 7 7 2 7 
قال0: (الدّرجة الثانية: أن ترضي' 2" بمن رضى الحق به لنفسه عبدًا من 


)١(‏ شءد: «أفصح». 
() «المنازل» (ص57). 


(*) في النسخ: #يرضئ». والمثبت من «المنازل»» وهو الموافق للسياق. 


م 


المسلمين أخحاء وأن لا ترد علئ عدوّك حقّاء وتقبلَ من المعتذر معاذيرّه). 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدّاء أفلا ترضئل 
انتسابه أنا؟ فعدمم رضاك به أحَا وقد رضيّه سيّدك الذي أنت عبده عبدً!(١)‏ 
لنفسه عن الكبْر. وأيّ قبيح أقبحٌ من تكبّر العبد علئ عبدٍ مثلِه لا يرضئ 
بأخوته» وسيده راض بعبوديته؟ 

فيجيء من هذا: أن المتكبّر غير راض بعبوديّة سيّده» إذ عبوديّته وجب 
رضاه بأخؤة عبده. وهذا حادشيه الملوكء فِإنّهم يرون بعضهم 
حُشْداشِية7؟) بعض» ومن ترفّع منهم عن ذلك لم يكن من عبيدٍ أستاذهم. 

قوله: (وأن لا تردٌ علئ عدرّك حقًا). 

أي لا تصحٌ لك درجة التّواضع حتّئ تقبل الحقٌّ ممّن تحب وممّن 
بغِض» فتقبله من عدرّك كما تقبله من وليّكء وإذا لم ترد عليه حقّه فكيف 
تمنعه حا له قبلك؟ بل حقيقة التّواضع أنّه إذا جاءك قبلتّه منه» وإذا كان له 
عليك حل ديت إليه» فلا تمنعك عداوثه من قبول حقّه ولا من إيفائه إيّاه. 

وأمّا قبولك من المعتذر معاذيره» فمعناه: أن من أساء إليك ثم جاء 
يعتذر0) من إساءته. فإنَ التتواضع يوجب عليك قبول0؟) معذرته» حقًا كانت 


)١(‏ «عبدا» ليست في ش» د. 

4 مفرده خشداش»» وأصله بالفارسية "خواجه تاش". وهو بمعنئ مملوك مع آخر من 
المماليك في خدمة سيد كبير. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (4/ 75 .)1١١‏ 

(9) ل: «معتذرًا». 


() «قبول» ليست في ل. 


م١‎ 


أو باطلاء وتَكِلُ سريرته إلى الله تعالئ» كما فعل رسول الله يك في المنافقين 
الذين تخلّفوا عنه في الغزوء فلمًا قدم جاؤوه يعتذرون إليه؛ فقبلٌ أعذارهم» 
َكل سرائرهم إل الله تعال. 

وعلامة الكرم والتّواضع: أنّك إذا رأيتَ الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تَحاجُه. وقّل(١):‏ يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قْضِي شيءٌ لكان» 
والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك. 

فصل 

قال('): (الدّرجة الثّالئة: أن تَتَدِ نَضِع للحقٌء فتنزلٌ عن رأيك وعوائدك في 
الخدمة؛ ورؤية حمّك في الصّحبة» وعن رسْوِك في المشاهدة 4 

يقول: أن( تخدمٌ الحقٌّ سبحانه» وتعبدّه بما أمرك به على مقتضئ 
أمره» لأجل أنه أمره لا على ما تراه من رأيك . ولا يكون الباعث لك داعي 
العادة» كما هو باعتٌ من لا بصيرةً له غير أنه اعتاد أمرًا فجرئ عليه ولو 


اعتاد ضِدَّه لكان كذلك. 


وحاصله: أنه( لا يكون باعثه علئ العبوديّة مجرّد رأي» وموافقة هوا 
ومحبّة» ولاعادة. بل الباعث مجرّد الأمرء والرّأي والمحبّة والهوئ والعوائد 
منفّذةٌ تابعةٌ لا أنّها مُطاعةٌ باعثةٌ. وهذه نكتةٌ لا يتنبّه لها إلا أهل البصائر. 


)1١(‏ شءد: الوقد»ة. 

() «المنازل» (ص57). 
(5) ل: «بأن». 

(:) د: «أن؛. 


م 


وأمًا نزوله عن رؤية حقّه في الصّحبة» أن(١2‏ لا يرئ لنفسه حقا على الله 
لأجل عمله؛ فإنّ صحبته مع الله بالعبوديّة والفقر المحض والذّل والاتكسار» 

0 5 3 هو - - 
فمت رأئا لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة» وصارت معلولة» وخيف منها 
المقّتُ. ولا يناني هذا ما أحقّه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» 
5 8 3 ب 8 
فإنذلك حق أحقه علئ نفسه بمحض كرمه وبرّه وجوده وإحسانه لا 
باستحقاقٍ العبيد وأنْهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مَفرقٌ طرقٍء والنّاس فيه ثلاث 
فرق: 

1 5 0 0-5 

فرقةٌ رأت أنّ العبد أقل وأعجز من أن يوجب علئ ربّه حقاء فقالت: لا 
يجب على الله شيءٌ البتة» وأنكرت وجوب ما أوجبه علئ نفسه. 

وفرقة رأت أنّه سبحانه أوجب علوا نفسه أمورًا لعبده؛ فظنت أن 
العبد أوجبها عليه بأعماله» وأنّ أعماله كانت سببًا لهذا الإيجاب. والفرقتان 
غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدئ والصّوابء قالت: لا يستوجب العبد عل 
الله بسعيه نجاةً ولا فلاحاء ولا يُدخل أحدًا عملّه الجنّة أبدّاء ولا يُنجيه من 
الثار. والله سبحانه وتعالول دبفضاد وريه ومسف حوده وإحناتة اكد 
اسان وك 14 زوه نان اوس عه عا ا تسق الر عله فزن وعد 
الكريم إيجابٌ ولو بعسئ ولعل. ولهذا قال ابن عباس وََإِيهْءَنْها: عسئ من 
الله واجبٌ(2). ووعدٌ الأئيم خلّفٌ» ولو اقترن به العهد والحلف. 


)١(‏ كذافي الأصول بدون الفاء في جواب «أما». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (9/ »)3001١/9413١189405‏ والبيهقي في 


الذذا 


والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حمًا علئ الله لا ينا فز جيه 
علئ نفسهه وجعله قا لعبده ا يسَدَعَنَهُ: «يا 
معاذ(١,‏ أتدري ما حقٌّ الله علئ العباد؟» قال 0 قال احقّه 
عليهم أن يعبدوه لا يُشرٍكوا به شيئًا. يا معاذء أتدري ماح العباد علئ اله إذا 
فعلواذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال : ١حقّهم‏ عليه أن لايُعٌبهم 
بالثار)0©. 


فالرّبُ سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٌء ولايضيع لديه سعيك. كما قيل(©: 
ماللعبادعليهحقٌواجبٌ كلاولاسعئلديهضائمٌ 
إنَعُدَبوا فبعذلِه أونُحّموا فبفضلهء وهو الكريم الواسعٌ 

وأمّا قوله: (وتنزل عن سيك في المشاهدة). 

أي من جملة التّواضع للحقٌ: فناؤك عن نفسكء فإِنّ رسمه هي نفسه. 

0 2 0 
والنزول عنها: فئاؤه عنها حين شهود الحضرة. وهذا النزول يصح أن يقال 
كسبِيٌ باعتبار» وإن كان عند القوم غيرٌ كسبيٌ لأنّه يحصل عند النَجنّي؛ 
والتَجلّي نور والثور يَقْهَر هَر الظّلمة ويبطِلها. والرّسم عند القوم ظلمةٌ فهي 

تنفر من الثور بالذّات» فصار التزول عن الرّسم حين التَجنّي ذاتيًا. 


«السئن الكبرئ» (9/ )١7‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
)١(‏ «يا معاذ؛ ليست في ش»ء د. 
4 ل 
إفر4 0 ذكرهما المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ »)59١‏ و«ابدائع الفوائد» 
(؟/ 545) وغيرهماء ولم ينسبهما لأحد. 


:م 


ووجه كونه كسبيًا: أنه نتيجة المقامات الكسبيّة» ونتيجة الكسبيٌ وثمرته 
وإن حصلتٌ ضرورةً بالذات: لم يمتنع أن يُطلّق عليها كونها كسبيّةٌ باعتبار 
السّبب. والله أعلم0١©.‏ 
2 


)١(‏ «والله أعلم» ليست في د. 


6م/ 


ومن منازل إِيَاكَ كَيُدَُإِيَاكَ َمَتَعِيرك *: منزلة الفتوّة» هذه المنزلة 
حقيقتها هى منزلة الإحسان إلئ الثاس» وكف الأذئ عنهم» واحتمال أذاهم. 
فهي استعمال حسن الخلق معهم., فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
وا ستعماله. 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعمٌ منها. فالفتوّة نوعٌ من أنواع 
المروءة» فإِنْ المروءة استعمال ما يُجمّل ويّزِين مما هو مختصٌ بالعبد أو 
متمد له عبر وتر لك ها دن شرو متنا عو شم ارضانة أ رمعل 
بغيره. والفتوّة إِنّما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخَلّق. 

20 

فهي ثلاثة منازل: منزلة التَخِلَّىَ وحسن الخُلق» ومنزلة الفتوّة» ومنزلة 
المروءة. وقد تقدّمت منزلة الخُلق. 

وهذه منزلةٌ شريفةٌ لم تعبّر عنها الشّريعة باسم الفتوّة» بل عبّرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمّد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر يدَليَُعَنَهُ عن النبيت وَكِ: «إنْ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» 


ومحاسن الأفعال1(0). 
أصل الفتوّة من الفتول» وهو الشَّابٌ الحديث السّنّ. قال تعالئ عن أهل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (258465).» والبيهقي في (الشعب» )751١(‏ بهذا 


الإسناد. وفيه عمر بن إبراهيم» كذّبه الدارقطني وضعّفه الخطيب. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (4/ )١184‏ وتعليق المحقق عل «الشعب». 


لذ 


و 


الكهف: «إِنَمْرَتَيَةٌ ءَامَعيرتْهَِوردكمَُهُكَى » الكهف: .]٠‏ وقال 
عن قومإبراهيم إِنْهم قالوافيه: لسَِِعَنَاقَقَّيَرِْكُرْهْ قال ودكهير » 
[الأنبياء: .]6١‏ وقال تعالئ عن يوسف عليه السلام: 0 دقان 
َتَيَانِ 4 آيوسف: 165 وول لِفِميَيَه(١‏ أَجَعَلوأِصَعَتَهرْفِ جَالهِم4 [يوسف: 
7]. 

فاسم «الفتن» لا يُشعِر بمدج ولاذمٌ كاسم الشَّابٌ والحَدَثُ. ولذلك 
لم يجئ اسم الفتوّة في القرآن ولافي السّنّة ولا في لسان السّلفء وإنّما 
استعمله مَن بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا 
في أمر غيره. 

وأقدمٌ من علمتّه تكلّم في الفتوّة: جعفر بن محمّدٍء ثمٌ الفضيل بن 
عياض» والإمام أحمد. وسهل بن عبد الله والجنيد("2. ثمّ الطائفة. 

فيذكر أن جعفر بن محمّدٍ سئل عن الفتوّة» فقال للسّائل: ما تقول أنت؟ 
فقال: إن أُعطِيتٌ شَكرتٌ» وإن مُنِعتُ صبرتٌ. فقال: الكلاب عندنا كذلك. 
فقال السّائل: يا ابن رسول الله فما الفتوّة عندكم؟ فقال: : إن أعطينا كد ناء وإن 
معنا كرا 


وقال الفضيل بن عياض #لله: الفقوٌة: الصَّفْح عن عَتّرات 


)١(‏ كذافي الأصول. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. 

(؟) بعدها في هامش د: «سيد الطائفة». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص7١2).‏ وني #حلية الأولياء» (8//ا”) أنه بين شقيق 
وإبراهيم بن أدهم. 


/ام/ 


الإخوان 


001 


ويال الإمم احيد ولع وزواية ايض غود معنف وعد ستل ما 


الفتوّة؟ فقال: ترك ما #بوئ لما تخشءا(). 


ولا أعلم لأحدٍ من الآئمّة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وسثل الجنيد عن الفتوّة؟ فقال: أن لا تنافِرَ فقيرًاء ولا تعاض غيًا0©. 
وقال الحارث المحاسييٌ لله الفتوة أن تنصف ولا تنتصف7؟). 
وقال عمرو بن عثمان المكيٌ للنه: الفتوّة حسن الخُلق(0. 

وقال محمّد بن عل الترمذيٌ يفله: الفتوّة أن تكون خصمًا لريّك علئ 


نفسك0), 


وقيل: الفتوّة أن لا ترئ لنفسك فضلًا علئ غيرك0©. 


«الرسالة القشيرية» (ص/٠‏ 5)» و«آداب الصحبة» للسلمي »)١5(‏ و«تاريخ دمشق» 


(مغ/ .)6"١‏ 
«الرسالة القشيرية» (ص8١2).‏ ولم أجده في مسائل ابنه عبد الله. وهو من طريقه في 
«الآداب الشرعية» (7/ »)77١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 7194)» وعند المؤلف 

في «عدة الصابرين» (ص 56).: و«روضة المحبين» (ص/017 5). 

«الرسالة القشيرية» (ص/507). 

المصدر نفسه (ص/١‏ 5). 

المصدر نفسه (ص/50). 

المصدر نفسه (ص/7* 5). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 02787 عن ذي النون. 
المصدر نفسه (ص/7١‏ 5). 


م/م 


وقال الدّقاق #لكته: هذا الخُلق لا يكون كماله إِلّا لرسول الله يكل فإنّ 

وقيل: الفتوّة: كسْر الصّنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نفسك2"(7, 
إن الله حكئ عن خليله إبراهيم أنّه جعل الأصنام ججَدَادَ(0. فكسر الأصنام 
له. فالفت من كسرٌ صنمًا واحدًا في الله(؟). 

وقيل: الفتوّة أن لا تكون خصمًا لأحد0*» يعني في حظٌ نفسك. وأمّا في 
حقٌ الله فالفتؤة: أن تكون خصمًا لكل أحد ولو كان الحبيبٌ المصافيا. 


وقال الترمذيٌ ##للله: الفتوّة أن يستوي عندك المقيم والطارى(©). 
وقال بعضهم: الفتؤة أن لا يُميّرَ بين أن يأكل عنده ولي أو كافك0"©. 
وقال الجنيد كلكئه: الفترّة كفب الأذئ وبذل التّدئ0). 


)١(‏ المصدر نفسه (ص”200). وقول النبي وَلِةِ ضمن حديث الشفاعة الطويل الذي 
أخرجه البخاري )22٠١(‏ ومسلم )١91(‏ عن أنس بن مالك وََيَُعَنَهُ. 

(؟) «وهو نفسك» ليست في شء د. 

(*) كمافي سورة الأنبياء: 08. 

(5) «الرسالة القشيرية»؛ (ص/07١2).‏ وانظر: «روضة المحبين» (ص5157". 555). 

(6) «الرسالة القشيرية»؛ (ص/١‏ 0). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص08١6).‏ 

(10) «الرسالة القشيرية» (ص0208). وفيه نظرء فقد ثبت عنه يَكلِ: ١لا‏ تصاحِبْ إلا مؤمئاء 
ولا يأكل طعامّك إلا تقيَ» أخرجه أحمد »)١١770/(‏ وأبو داود (58177)» والترمذي 


ب كو دع 


3 


() «الرسالة القشيرية» (ص8 ٠‏ 0). وانظر: اطبقات الشافعية الكبرئ» (؟/ 556). 


/9 


وقال سهلٌ يلتته: هي اتباع السُنّة(١).‏ 

وقيل: هي الوفاء والجفاظ("). 

وقبل: فضيلةٌ تأتيهاء ولا ترئ نفسك فيها("©. 

وقيل: أن لا : تحتجب ممّن قصِدّك9©). 

وقيل: أن لا تهرّبَ إذا أقبل العاني0*). يعني طالب المعروف. 
وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة7). 

وقيل: أن لا تدّخر ولا تعتذر0). 


وقيل: نزوج رج بامرأقء فلمًا دخلث عليه رأى بها الْجُدَرِي. فقال: 


اشتكث عينيء ثم قال: عَمِيتٌ . فبعد عشرين سنةٌ ماتت» ولم تعلم أنّهِ بصيرٌ. 
فقيل له في ذلك» فقال: كرهتٌ أن يَحزُها رؤيتي لما بها(2). فقيل له: سَبَقَتَ 
الفتيان90). 


00 
020 


«الرسالة القشيرية» (ص8 ١‏ 56). 


المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

المصدر نفسه (ص8 * 6). 

المصدر نفسه (ص8 ٠١‏ 0). 

المصدر نفسه (ص8 ٠‏ 5). وفي ش» د: المحبة») تصحيف. 
المصدر نفسه (ص8 ٠١‏ 0). 

ش؛ د «لها بها». 

«الرسالة القشيرية» (ص8 ٠‏ 6). 


وقيل: ليس من الفتوة أن تربح عل صديقك17). 

واستضاف رجلٌ بجماعة(' من الفتيان» فلمًا فرغوا من الطّعام خرجت 
جارية تضّبٌ الماء على أيديهم فانقبض واحدٌ منهم وقال: ليس من الفتوة أن 
تعب التسوان الماء علئ أيدي الرّجالء فقال آخر منهم: أنا منذ سنين27) أدخل 

هذه( الدّار ولم أعلم أن امرأةٌ صب الماء علئ أيدينا أو رجاة00. 

وقدِمَ جماعة فتيانٍ لزيارة فتئ» فقال الرّجل: يا غلامٌ قَدّم السّفرة. فلم 
يقد يندم فقالها نايا كلم يقذمء وثالقاء فلار يعضهم إل عضي وقالو.'' لسن 
من الفتوة أن يستخدم الرّجل!") من يتعاصئ عليه في تقديم السّفرة كل هذا. 
فقال الرّجل: لم أبطأتٌ بالسّفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نَمْلّ» فلم يكن من 

2 ا 8 : 4 6 اس إأاس . 

الا لير الحكرة ران الفياد مع التملء ول يكين مين الفشوه إلقناء التميل 
وطَردهم عن الزّادء فليدتٌ حتّئ دب الثمل. فقالوا : ياغلام؛ مثلّك يخدم 
الفتيان2/). 


ومن الفتوّة التي لا تَلْحَق: ما يُذكر أن رجلا نام من الحاجٌ في المدينة» 


)١(‏ المصدر نفسه (ص١٠١0).‏ وفيه: قاله بعض أصدقائنا. 

(؟) كذافي الأصولء والفعل «استضاف» يتعدئ بدون حرف الجر. 
() ل: المنذ ستين سنة». والمثبت من شء د موافق لمصدر المؤلف. 
(5) ل: «إلئ هذله. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص١١٠20).‏ 

(؟) ل: «وقال». 

0) «الرجل» ليست في ش» د. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص١١60).‏ 
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ففقد هِمْيانا7١2‏ فيه ألف دينار» فقام فَزِعَ فوجد جعفر بن محمّد وََإِيَدَعَنْ: 
فعلقٌ به وقال: أخذتٌ هِمياني. فقال: أيش كان فيه؟ فقال: ألف دينار. فأدخلّه 
دارّه ووزد له ألف دينار. ثم إن الرّجل وجدً هميانه؛ فجاء إلئ جعفر 
لئَدعَنَهُ معتذرًا بالمال» فأبئا أن يقبله منهء وقال: شيءٌ أخرجته من يدي لا 
أستردٌه أبدًا. فقال الرّجل للثّاس: مَن هذا؟ فقالوا: هذا(" جعفر بن محمّدٍ 
0 
فصل 

قال صاحب ال منازل» م2101 : (نكتة الفتوة: أن لاتشهد لك فنضلاء ولا 

ترئ لك حقًا). 


يقول: قلبٌُ الفتوّة وإنسانُ عينها: أن تفنئ بشهادة نقصك وعيبك عن 
فضلكء. وتغيبَ بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

وللناس2*0 في هذا مراتبء فأشرفها: أهل هذه المرتبة» وأخسّها: 
عكسهم, وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم» وبشهودٍ حقوقهم 
علئ الناس عن حقوق الثاس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذاء فيشهد 
ما فيه من العيب والكمال» ويشهد حقوق النّاس عليه وحقوقه عليهم. 


)0 كيسٌ للنفقة يُعَدٌ في الوسط. 
(؟) «هذا» ليست في ل. 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 
(:) (ص87). 

(0) ل: «والناس». 
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قال(١»:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ترك الخصومة: 
والتّغافل عن الرَّلّقَ ونسيان الأذيّة) 

هذه الدّرجة من باب الثّرك والتَخْليء وهي أن لا يخاصم أحدّاء فلا 
يُنْصّب نفسّه خصمًا لأحلٍ غيرهاء فهى خصمه 

وهذا المنزل أيضًائلاث درجات: لا يخاصم بلسانه» ولاينوي 
الخصومة بقلبه» ولا يُخطِرها علئ باله. هذا في حقٌّ نفسه. 

وأمّا في حقٌّ ربّه: فالفتوّة أن يخاصهء'*' بالله وني الله» ويحاكم إلى الله 
كما كان النْبِيٌ يكل يقول ني دعاء الاستفتاح: «وبكَ خاصمتٌ, وإليك 
حاكمثُ)20). وهذه درجة فتوّة العلماء الدّعاة إلىئ الله تعالئ. 

وأمَا التغافل عن الزّْلَّةَ فهو أنه إذا رأئ من أحدٍ زلَّة لم يوجب عليه 
الحو اع تورات وعرقام يُعرّض صاحبّها للوحشة. ويُرِيحَه من 

وفتؤة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو علي الدّقاق #وللته: جاءت امرأةٌ فسألت حاتمًا عن مسألق 
فاتفق أنّه خرج منها صوتٌ ني تلك الحالة» فخجلت. فقال حاتم: ارفعي 
صوتك. فأوهمها أنّه أُصى ذ فسّرّت المرأة بذلك وقالت: نه لم يسمع 


)١(‏ «المنازل» (ص8؟). 
زفق شء د: «تخاصم... وتحاكم». 
(؟) أخرجه البخاري ,517211/21١17٠١(‏ 1/7805 1/4949) ومسلم (79؟) من حديث ابن 
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عباس وَبعإعَنا. 
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الضّوت. فلقّبٍ بحاتم الأص(١).‏ وهذا التّغافل هو نصف الفتؤّة. 

وأمّا نسيان الأذيّة فهو أنك تنسيئ أذيّةَ من نالك بأذّئ» ليصفوٌ قلبك 
ه20 ولا تسو سا هده 

قلع وهنا نيان ]لخر يمنا ونس الوه وهو نيان إحباتك اليه 
من أحسنتٌ إليه» حتّئ كأنّه لم يصدّر منك. وهذا النسيان أكمل من الأوّل» 
وفيه قيل9): 
ينسئ صنائعه والله يُظهرها إن الجميل إذا أخفيكهظهرًا 

قال!؟): (الدّرجة الثانية: أن تثُقرّبَ من يُقصِيك. وتُكرمَ من يؤذيك. 
وتعتذرٌ إلى من يجني عليك. سماحة لا كظمّاء ومُوادَةٌ لا مصابرة). 

هذه الدّرجة أعلئ مما قبلها وأصعب. فإِنّ الأولئ تنضمّن ترّْكَ المقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمّن الإحسانٌ إلئ من أساء إليكء. ومعاملتّه بضِدٌّ ما 
فاك به فكؤن الأحساة و الأساءة يناك وبيب خطين فخطك: 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص75١).‏ وانظر: «تاريخ بغداد؛ (4/ 755)» و«المنتظم» 
(1ص/ لله ؟). 

(؟) «له؛ ليست في ل. 

(*) البيت لسهل بن هارون في «أدب الدنيا والدين» (ص777)) ويلا نسبة في «المحاسن 
والأضداد؛ (ص255).؛ و«المحاسن والمساوي» (ص١١35).‏ واغرر الخصائص 
الواضحة» (ص277”8). 

(5) «المنازل» (ص58). 
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الإحسان. ومحطّته: الإساءة. وفي مثلها قال القائل10): 
إذا مضن أتيناكم نعودكُمُ وتُننيون فنأتيكم وتعسَذرٌ 

ومن أراد فهُمَ هذه الدّرجة كما ينبغي فلينظر إلئ سيرة النْبِي يِل مع 
الناس» يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدّرجة لأحدٍ سواه ثم 
للورثة منها بحسب سهامهم من التّركة. وما رأيت أحدًا قط أجمعَ لهذه 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه؛» وكان بعض أصحابه 
الأكابر يقول: وددثٌ أ (؟) لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحدٍ منهم قط وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبشُرًا له بموتٍ أكبر أعدائه وأشدّهم عداوةً وأذى له 
0000000 7 5 9 وساه 3 ب 
فنهَرّني وتنكر لي واسترجع. ثمٌّ قام من فوره إلئ بيت أهله فعزّاهم» وقال: أنا 
لكم مكانه» ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون فيه إلئ مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا الكلام. قَسُرُّوا به» ودَعَوا له وعظّموا هذه الحالّ منه. فرحمه الله 
ورضي عنه. 

وهذا مفهومٌ» إلا الاعتذار إلى من يجني عليك. فإنّه9") غير مفهوم في 
بادي الرّأي» إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارّاء وغايتك: أنك لم 
تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة. 


)١(‏ البيت للمؤمّل بن أميل في «التمثيل والمحاضرة» (ص .)4٠‏ و«المنتتحل؟ (ص89), 
و«خاص الخاص» (ص .)١ ١56‏ وانباية الأرب» (7/ 937). 

(0) ل: «أن». 

() «مفهوم... فإنه؛ ليست في شء د. 
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ومعنى هذا: أنّك تنزل نفسّك منزلة الجاني لا الْمَجْنيَ عليه؛ والجاني 
خليقٌ بالعذر. 

ورتم لماو اعت ال سا يا 
قال تعالىا : #وما بكوم مُصِيبَةَ ِمَا كبن لدي 4 [الشورى: .]١‏ 

فإذاعلمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك علئ يده- كنت في 
الحقيقة أولئ بالاعتذار. 

والّذي يُهِرّن عليك هذا كلّه: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدّمة» 
فعليك بهاء فإنَّ فيها كنورٌ المعرفة والبر. 

ا 0 : 

يعني: اجعلى هذه المعاملة منك صادرةٌ عن سماح؛ وطِيبة ة نفس» 
اشاح صديه لاحن كي وضيق ومصابوة ف ذلك دلي علط أل 
لي ل غادة ررزنياعر كلم يُوشِك أن يزول ويظهر حكم الخلق 
فتفتضح» وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسّرٌ والقلب. 

وهذا الذي قاله الشّيخ لا يمكن إلا بعد العبور علئ جسر المصابرة 

والكظمء فحيتئذٍ إذا تمكن فيه أفضئ به إلئ هذه المنزلة بعون الله. 
فصل 

قال(" (الدّرجة الثالئة: أن لا تتعلّق في السّير بدليل» ولا تشوب إجابتّك 
بعوَض» ولا تقف في شهودك علئ رسم). ١‏ 
)١(‏ الذي سبق (ص45): «وموادّة). 
(؟) «المنازل» (ص48). 
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فأمًّا عدم تعلّقه في السّير بدليل: فقد بيّن مراده به في آخر الباب. إذ 
يقول(1): (وني علم الخصوص: من طلبّ نور الحقيقة علئ قدم الاستدلال 
لم يحل له دعوئ الفتؤة أبدًا). 

وهذا موضعٌ عظيمٌ يحتاج إلى تبيينٍ وتقرير. 

والمراد: أن السّائر إلئ الله يسير علئ قَدَم اللقين وطريق المطورة 
والمشاهدة. فوقوفه مع دليل دليلٌ علئ أنّه لم يَشّمّ رائحة اليقين. والمراد 
بهذا: أنّ المعرفة عندهم ضروريّةٌ لا استدلاليّة. وهذا هو الصّواب. ولهذالم 
تَدْع(") الرّسل قط الأممَ إلئ الإقرار بالصّانع سبحانه وَإِنّما دَعَوهم إلى 

2 - 

عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطابَ من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله 
تعالئ» ولا هو محتاجٌ إلئ الاستدلال عليه””. ولهذا قالت لهم رسلهم: 
دق الوجطقيرا 7 0 [إبراهيم: .]٠١‏ 
رو ل ل لل د ار ا 00 
إل المطلوب بعد معرفته به فإنّه يحتاج بعد معرفته به إلئ دليل يُوصِله(*؟) 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
(؟) شءد: اتدعوا. 

(؟) «عليه» ليست في ش» د. 
(5) د: ايوصل». 
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[النشو انق طرق الوضول إلبه: روكذ الذليل هر اللتسول كلل قير 
موقوفٌ عليه ويتقيّد به» لا يخطو خطوة إلا وراءه. 

وأيضًا فإن القوم يشيرون إلئ الكشف ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن 
طلبه بالدّليل أصلا. ولا يقال: ما الدّليل علئ حصول هذا؟ وإِنّما يحصل 
بالسّلوك في منازل السّيرء وقَطيها منزلةً منزلة حتّئ يصلّ إلئ المطلوب» 
فوصوله إليه بالسّير لا بالاستدلال. بخلاف وصول المستدلٌء فَإنهِ إنُمايصل 
إلئ العلم؛ ومطلوبٌ القوم وراءه. والعلم منزلةٌ من منازلهم كما سيأتي 
ذكرهاء ولهذا يسمُّون أصحاب الاستدلال: أصحابٌ القال» وأصحاب 
الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون علئ الكشف الذي يحصل بنور 
العيان» لا علئ العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. 

وهذا موضع غلطٍ واشتباو» فإِنَ الدّليل في هذا المقام شرطٌء وكذلك 
العلم. وهو بابٌ لا بد من دخوله إلئ المطلوبء ولايُوصّل إلئ المطلوب 
إلا من بابه» كما قال تعالئ: لوَأوا انوت مت أنويها» [البقرة: 186]. 

ثمٌ نه يُخاف علئ من لم يقف مع(١'‏ الدّليل ما هو أعظم الأمورء وهو 
الانقطاع عن المطلوب بالكلّيّة والوصول إلئ مجرّد الخيال والمحال. فمن 
خرج عن الدّليل ضل عن 217١‏ سواء السّبيل. 

فإن قبل: تعلّقه في السير بالدّليل يُفرّق عليه عزمّه وقلبه: فإِنَّ الدَايل 
يُفَرّق» والمدلول يجمّع. فالسّالك يقصد الجمعيّة علئ المدلول؛ فماله 


)١(‏ ل: «لايقف علئ». 
(؟) «عن» ليست في ل. 
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ولتفرقة الدّليل؟ 

قيل: هذه هي البليّة التي لأجلها أعرض من أعرض من السّالكين عن 
العلم ونبئ عنهء وجعله علَةَ في الطّريق» ووقع هذا في زمان الشّيوخ القدماء 
العارفين» وانكروه غاية الإنكار» وتبر وو مه ومن قائللهء وأرضوا بالعلم؟ 
وأخبروا أن طريقهم مقيّد ةبالعلم» لا يقلح فيها من لمية يتقيِّذ بالعلم7"". 
والجنيد بالئنه له كان من أشدٌ النّاس مبالغة في الوصيّة بالعلم؛ وحنّا لأصحابه 
علله(7), 


والتَمدّق في الدّليل خيرٌ من الجمعيّة علئ الوهم والخيالء فإِنْه لا يعرف 
اس َ 0 

كون الجمعية حقا إلا بالدذليل والعلم» فالدليل والعلم ضروريّان للصّادقء لا 

نعم» يقيئه 7" ونورٌ بصيرته وكشفّه يُخنِيه عن كثير من الأدلّة التي يتكلّفها 
المتكلمون وأرباب القالء فإنّه مشغولٌ عنها بما هو أهمٌ منهاء وهو الغاية 
المطلوية: 

مثاله: أن المتكلّم يُمَيِي زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات الصَانع» 
وذلك أمرٌ مفروغٌ منه عند السّالك الصّادق صاحب اليقين. فالّذي يطلبه هذا 
بالاستدلال الذي هو عُرضة الشّبّهِ والأسولة والإيرادات التي لا باية لها 
هوكشفٌ ويقينٌ للسّالكء فتقيّده في سلوكه بحال هذا المتكلّم انقطاعٌ 


)١(‏ «لايفلح... بالعلم» ساقطة من ش» د. 
(؟) انظر أقواله في «الرسالة القشيرية» (ص65١).‏ 
(*) ل: (بينته». 
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وخروحٌ عن الفتوة. 

وهذا حقٌّ لا ينازع فيه عارفٌ» فترئ المتكلّم يبحث في الرّمان والمكان» 
والجواهر والأعراض والأكوان» وهمّته مقصورةٌ عليها لا يعدوها ليصعدٌ 
منها إلئ المكوّن. والسّالك قد جاوزها إلئ جَمْع القلب علئ المكوّن 
وعبوديّته بمقتضئ أسمائه وصفاته. لا يلتفت إلئ غيره؛ ولا يَشْغَل قلبّه 
وا 

فالمتكلّم يستغرق(١)‏ في معرفة حقيقة الزّمانَ والمكان» والعارف قد شح 
بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السّير إلئ رب الزّمان والمكان. 

وبالجملة» فصاحب هذه الدّرجة لا يتعلّق في سيره بدليل» ولا يمكنه 
السيرٌ إلا خلفت الدليل» وكلاهما يجتمع في حقّه. فهو لا يفتقر إلى دليل علئ 
وجود المطلوبء ولا يستغني طرفة عينٍ عن دليل يُوصِله إلئ المطلوب. 

فسَيرَ الصّادق عن البصيرة واليقين والكشف» لاعلىْ النظر والاستدلال. 

وما قوله: (ولا تشوب إجابتك بعوض). 

أي تكون إجابتك لداعي الحقٌّ خالصة إجابة محبّةٍ ورغبة» وطلب 
للمحبوب ذاته. غير ا شوب بطلب غيره من الحظوظ والأعواض: فإنّه مت 
حصل لك حصل لك كل عوض وكلّ حا وك قسوء كما في الأ الالهي. 
«ابنَ آدمء اطلبني تجذني» فإن وجددني وجدتٌ كل شيع وإن فتك فانك كل 
شيءء وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيب00"©. 


)١(‏ ل: لمستغرق». 
(؟) هو أثر إسرائيلي كما نصّ عليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (8/ 07). وأورده 


ل ل اح 


فمن أعرض عن طلب ما سوئ الله ولم يشْبْ طلبه له بعوضء بل كان 
حبًّا له وإرادةً خالصةً لوجهه- فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض 
والأقسام والحظوظ كلّها. فإنّه لمّا لم يجعلها غايةً طلبه» توفْرتٌ عليه في 
حصولهاء وهو محمودٌ مشكورٌ مقرّبٌ. ولو كانت هي مطلوبة لنتقصثٌ عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرّبٌ تعالل لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئٌ بهاء والحاصل له منها نزرٌ يسيرٌ. والعارف ليس قلبه 
انام رك ماك نوكيا قا مدافيها لا لد كهناة رن تعر عند 
حصولها. وَالزُهد في الله هو الذي يُفِيتكه ويُفِيتنّك الحظوظ. وإذا كان لك 
أربعة عبيدٍ: أحدهم يريدك ولايريد منكء بل إرادته مقصورةٌ عليك وعلئ 
مرضاتك. والثاني يريد منك ولا يريدك» بل إرادته مقصورةٌ علئ حظوظه 
منك. والثالث يريدك ويريد منك. والرّابع لايريدك ولايريد منك؛ بل هو 
متعلّق القلب ببعض عبيدك» فله يريدء ومنه يريد. فإِنّ آئَرَ العبيدٍ عندك 
وأحبّهم إليك. وأقرتهم منك منزلة» والمخصوصٌ من إكرامك وعطائك بما 
لا يناله العبيدٌ الثلاثة- هو الأوّل. وهكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: (ولا تَقِف تف في شهووك علئ رَسْم). 

أي: لاايكون منك نظو إل المُوئ عند الشّهودء كما تقّم مرا 


وهذا عند القوم غير مكتسّبء فإنَ الشّهود إذا صح محا الرُسومٌ ضرورةٌ 
في نظر الشّاهدء فلا حاجة إلئ أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشّهود 


المؤلف في «روضة المحبين» (ص: ؟”5)»: و«الداء والدواء؛ (ص557)» و«طريق 
الهجرتين» (ص 56 055 ). 


الصّحيح ماح لها بالذات» لكنّ أوّله قد لا يستغني عن الكسبء ونبايته لا 

قال(1): (واعلم أنّمَن أحوجَ عدوٌه(" إلئ شفاعة. ولم يخجلٌ من 
المعذرة إليه: لم يَشْعٌ رائحة الفتوة). 

يفني: أن العدؤ متئ غلم أثك متالم من جهة ما نالك من الأذئ منه 
احتاج إلئ أن يعتذر إليك» ويشفع إليك شافع الولسال تاك مساك 
كل الفتؤة: أن لا تحوجه إلى الشّفاعة» بأن لا يظهر له منك عَنْبٌ ولا تغيرٌ 
عبًا كان له منك قبل معاداته» ولا تَطوي عنه شرك ولا برك وإذا لم تخجل 
أنت من قيامه بين يديك مقامَ المعتذر لم يكن لك في الفتوّة نصيبٌ 

ولاتستعظئ هذا الخُلقء فإِنٌ في الفتيان ماهو أكبر(" منه.ولا 
تستصعبّه» فإنه موجودٌ في كثير من الشّطَّار والعٌشّراء الذين ليس لهم في حال 
المعرفة ولا في لسانها نصيبٌ» فأنت أيّها العارف أولل به. 

قال!*): (وني علم الخصوص: من طلبٌ نور الحقيقة علئ قَدَمِ 
الاستد لال لم يح له دعوئ الفتوة أبدًا). 

كأنّه يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلئ العذر والشّفاعة» ولم تُكلّفُه طلبَ 
الاستدلال على صحّة عذره» فكيف تحوج وليِّك وحبيئّك إلئ أن يُقِيم لك 


(0) «المنازل» (ص48). 
(0) شء د: ااعدوك». 
(9) شء د: «أكثرا. 

(4) «المنازل» (ص48). 


١, 


الدَلِيلَ علئ التوحيد والمعرفة» ولا تسير إليه حتّئ يقيم لك دليلًا على وجوده 
ووحدانيّته وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوّة؟ وهل هذا إلا خلاف 


الفتوّة من كلّ وجه؟ 
ولو أن رجلا دعاك إل داره» فقلت للرّسول: ١‏ وى بق تقيم لي 
الدَليل علئ وجود من أرسلك. وأَنّه مُطاعٌ» وأنّه أهلّ أن يُْشى ل بابه- لكنت في 


دعوى الفتوة زنيمًا . فكيف بمن وجوده ووحدانيّنه وقدرته! اكوريوةه 


وإلهيّته أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل تستدلُ به إلا ووحدانيّة الله 

وكماله أظهر منه؛ فإقرار الِْطر بالرّبٌ سبحانه خخالق العالم لم يُوقفها عليه 

ار ا زا اا أن مَك فاط رِا تسوت 

وَالْكَين» [إبراهيم: .]٠١‏ فأبعدٌ الاس من( درجة الفتوّة طالب الدّليل علئ 

ذلك. 

وليس يصحٌ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارٌإلئ دليل07) 
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)١(‏ «قدرته» ليست في ش» د. 
(0) ل:«في1. 
(9) البيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ 7516). 


1١١ 


ومن منازل © إياك د لع يد ياك شَتَجِيرك #: منزلة المروءة. 

المروةة فعولة من لفظ المشرء عالنؤة من القعرن والانساتة من 
الإنسان. ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف التّمس بصفات الإنسان التى فارق مها 
الحيوانٌ البهيم والشَّيطانَ الرّجِيمء فإِنْ في م ثلاثة دواع متجاذبة: 

ضع يدعوها إل الاتصاف بأخلاق الشيطا لشيطان: :من الكبر. والحسدء. 
وَالقلىٌ والتعى و ولك بوالادي)والسياف والفكن, 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشّهوة. 

وداع يدعوها إلئ أخلاق المَلّك: من الإحسان. والنُصح. والب 
د 0 

فحقيقة المروءة: عصيان(١2‏ ذينك الدّاعيين» وإجابة هذا الدّاعي الثّالث. 

وقلّة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الدّاعيين» والتوجّه لدعوتهما 
أين كانت. 

فالإنسانيّة والمروءة والفتوّة: كلّها في عصيان الدّاعبِينٍ» وإجابة الدّاعي 
الثالث. كما قال بعض السّلف2): خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة 


ع 


)١(‏ ل: لبغضه)». 

(؟) عزاه المؤلف إلئ قتادة في #عدة الصابرين» (ص77)) ولم أجده مسندًا ومرويًا عنه في 
المصادر. وهو بلا نسبة في «مجموع الفتاوئ» (5/ »)478/١6 6١‏ و«مفتاح دار 
السعادة» .)585/١(‏ 


6.6 


وخلق البهائم شهوةً بلا عقولء وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشّهوة. 
فمن غلب عقلّه شهوته التحقٌّ بالملائكة» ومن غلبت شهوئه عقلّه التحق 
بالبهائم. 

ولهذا قيل في حدٌ المروءة: إِنّها غلبة العقل للشّهوة. 

وقال الفقهاء في حدّها: هى استعمال ما يُجمّل العبدَّ ويّزينه» وترك ما 
يدنه يليه ْ ْ 

وقلاة المروءة استعمال كل حلت حسن» واجتناب كل ملق قبيح. 

رفن المج ووةاستتية انان والتدان دك لوال والأخلاق 
والأعمال(2. 


فمروءة الإنسان(1): حلاوته وطيبه وليئهء واجتناء الشمار مئه بسهولة 


و 


ويُسر. 
ومروءة الخُلق: سعثّه وبسطّه وبذلّه للحبيب والبغيض. 
ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقالا وعرفًا وشرعًا. 
ومروءة الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 
ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. 
ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


000( انظر عن المرءوة: «روضة العقلاء) (ص١77‏ وما بعدها). و«أدب الدنيا والدين» 
(ص 5١4‏ وما بعدها)» و«بهجة المجالس» (؟/ 547). 
(؟) كذافي الأصولء وغيّر في المطبوع ب«اللسان». 


م6 


وأمًّا مروءة الثرك: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراةء 
والإغضاء عن عيب ما تأخذه من حقّكء, وترك الاستقصاء في طلبه؛ والتّغافل 
عن عَمّرات الناس» وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرةً والتوقير 
للكبير» وحفظ حرمة النُظير» ورعاية أدب الصّغير. وهى علئ ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: مروءة المرء مع نفسه» وهي أن يَحوِلّها سِرَّا علئ مراعاة 
ما يُجمّل ويزين» وتَرْكِ ما يُدنّس ويَشِينء ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
اعتادَ شيئًا في سرّه وخلوته ملكه في علانيته وجهره. فلا يكشف عورته في 
الخلوة» ولا يتجمَّا(١)‏ بصوتٍ مزعج ما وجد إلئ خلافه سبيلاء ولا يُخْرج 
الرّيح بصوتٍ وهو يقدر علئ خلافه. ولا يَجْسّع ويَنْهَه10) عند أكله وحده. 

وبالجملة» فلا يفعل خاليًا ما يستحيي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره”) 
5 1 1 
الشّرِع والعقل ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع والتّخلي ونحو ذلك. 

الدّرجة الثانية: المروءة مع الخَلْقَ بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخُلق الجميل ولايُظهِر لهم ما(؟) يكرهه هو من غيره؛ وليقخذ 
الَاسَ مرآة لنفسه» فكلٌ ما كرهه وتَقّر عنه من قولٍ أو فعال أو ملق فأيجتدبه» 
وما أحبّه من ذلك واستحسنه فليفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكلّ من خالطه وصحبه من كامل وناقص» 
وسبّى الخلق وحسَنِه وعديم المروءة وغزيرها. 
000 في النسخ: ايتجشئ». والفعل مهموز اللام. 
(؟) الجشّع: شدة الحرصء والتَّهّم: الإفراط في الشهوة. 
(*) في الأصول: «لا يحضره' علئ عادة النساخ في الخلط بين الظاء والضاد. 
(5) شء د: البماا. 


١ 


وكثيرٌ من النّاس(١)‏ يتعلّم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
ع 8 
بأضدادها. رُتى غند بغض الأكابر مملوك سرع الخلق فظل2) غليظاٌ لا يناسبه» 
فشئل عن ذلكء فقال: أدرسٌ عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق من ضدٌّ أخلاقه» ويكون بتمرين 

الدّرجة الثالثة: المروءة مع الحقٌّ سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك؛ 
واطَّلاعِه عليك في كل لحظةٍ ونفس» وبإصلاح عيوب نفسك جهدً الإمكان» 
فإنّه قد اشتراها منك. وأنت سّاع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثْمنٍ كاملاء ورؤيتّك97) 
شهود منه في هذا الإصلاح وأنّه هو المتونّي له لا أنت؛ فيُفنِيك7؟) الحياء 

و 

منه عن رسوم الطبيعة» والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلئ 

وكلّ ما تقدّم في منزلة الخُلق والفتوّة فإنّهِ بعينه في هذه المنزلة» فلذلك 
اقتصرنا منها علئ هذا القدر. وصاحب «المنازل» الله استغنئ عنها بما 
ذكره في الفتؤة. والله أعلم. 

220 


)١(‏ ل: «الخلق». 

(؟) ل: (فض». 

(*) ل: اورؤية». وسياق الكلام: «المروءة مع الحق بالاستحياء... وبإصلاح عيوب 
نفسك... ورؤيتك...» 

(5) ل: «فيقيمك». 


فصل 


ومن منازل ل إِيَاكَ نكَبُدُيَإِيَاكَ تَمَتَعِيك 4: منزلة البسطة270, والتخلّي 
عو القض 03 

وهي منزلةٌ شريفةٌ لطيفةٌ وهي صِوانٌ20 علئ الحالء وداعيةٌ لمحبّة 
الخلق. 


وقد غلطً صاحب «المنازل» انه حيث صدّرها بقوله تعالئ حكاية 
عن كليمه موسئ عليه السّلام أنه قال: لِإِنْه إِلافتَدْكَ ِزْيهَامَن س2 


2 


َكَعَم ير 4 [الأعراف: م]. وكأنّه فهم من هذا | الخطاب: انبساطً(؟) بين 
موس وبين الله تعالئ حَمَلّه علئ أن قال: <إِنْهإِلَافتَمكَ ». 
وسمعت بعض الصّوفيّة يقول لآخر وهما في الطّواف: لما قال نإ #6 
ِلَافتَتْكَ #تداركَ هذا الانبساط بالتٌذلّل والتمّق بقوله: ظلتَوَلئامأغْوركَا 
رع سر وام .7 
وَأنحمناوأنت حَيرالْعفِرينَ * [الأعراف: 15]» أو نحو هذا من الكلام. 
وكل هذا وهم وفهمٌ خلاف المقصوه. فالفتنة هاهنا: هي الامتحان 
)١(‏ في «المنازل»: «الانبساط». 
(؟) هذه المنزلة بتمامها ساقطة من طبعة دار الصميعي» وهي مثبتة في الأصول وطبعة 
الفقي. 
(") في الأصول: «صنوان»» وهو تحريف. والمعنئ أنها تصون الحال. وسيأت في الكتاب 
(55/5): «فأدبهم صِوانٌ علئ أحوالهم». 
(4) كذافي شء ل. وأصلحه في د فجعله: «أن الانبساط». 


١٠١48 


0-0 


والاختبار» كقو لدعالة: «رَكَدِكَ مَدْمَصَهُم يعض ليقولوا أهوْلاةٍ مر أله 
عَلْيهِمِينْ يمينا 4 لالأنعام : 58]ء وقوله: : «وَأ و أسكقهواً حَقْموأْعَلَ الطريقَة لأسئي يري 
عَدَكَان لَنقَتَكهمَ فيه © [الجن: .]17-١7‏ 

والمعن أن هذه الفتنة اختبارٌ منك لعبدك وامتحانً» تَضِلَ بها من تشاء 
وتهدي من تشاء فأيُ تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيلٌ وشهوة 
يي و0 

وصاحب «المنازل» جعلها ثلاث درجات: الأولئل مع الناس» والثانية 
والثالثة مع الله. وسنبيّن ما في كلامه بحول الله وتوفيقه. 

قال(١2:‏ (الانبساط: إرسال السّجِيّة» والتحاشي من وحشة الحِشّْمة). 

السّجيّة الطّبع» وجمعها سجاياء يقال: سجيّةٌ وسليقةٌ وطبيعةٌ وغريزةٌ. 
وإرسالها: تركها ومجراها. 

و (التحاشي من وحشة الحشمة). 

ا ل ا 
ل ا و ا 
ليه ولا نيما إذاوقم في موقعة. 


)١(‏ «المنازل» (ص59). 


ل 


قال(١2:‏ (وهو السّير2' مع الجبلّة)؛ أي المشي مع ما جَبِلَ الله عليه 
العبد من الأخلاق من غير تكلّفي. 

قال( : (وهو علئ ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: الانبساط مع الخلق» 
وهو أن لاتعتزلهم ضََنًا علئ نفسكء أو سحا على حظّكء وتسترسل لهم في 
فضلكء وتَّسّعهم بحُلقك. وَدَّعهم يَطّؤونك والعلم قائجٌ وشهود المعنى دائمٌ). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسكء فيحملك ذلك البخل علئ اعتزالهم؛ 
وتَشِحٌ بحظّك في الخلوة وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم؛ بل تتحملك 
السَماحة والجود والبذل علئ أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك. وانتفاعهم 
بمجالستكء فتتكرّم عليهم بحظّك في عزلتك وخلوتكء وتُؤئِرهم به علئ 

وهذا من لقتو والمروءة والتخلىوهد م أدادها: 

وقوله: (وتسترسل لهم في فضلك). 

يعني: إذا استرسلتَ معهم, ولم تَجذِبٌ عنهم عنانك- نالوا من فضلك» 
فيكون استرسالك سببًا لنيلهم الفضلء وقبضٌ العنان سببًا للحرمان. 

(وتَسَعُْهم بخُلقك) في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فَخُلْ منهم 
ما أمر الله نبيّه أن يأخذه من أخلاق الناس» وهو العفو. 


)١(‏ «المنازل» (ص45). 


(؟) ل: «المسير». 
(9) «المنازل» (ص55). 


1١٠ 


(وتَدَعُهم يَطؤونك)» أي يدوسونك من لينك وتواضعكء وتَعَفْض(1) 
جناحكء بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 
هذا معئل كلامه. 

قوله: (والعلم قائم. وشهود المعنئ دائم). 

ما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشّرع» غيرٌ مُخرِجٍ 
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عن حدوده وآدابه» بحيث لا يحملهم علئ تعدّي حدود الله وتضييع حقه 
وحقوق عباده. 

وأمّا دوام شهود المعنئ: فهو حفظٌ حالك وقلبك مع الله» ودوامٌ إقبالك 
عليه بقلبك كلّه. فأنت معهم مسترسلٌ بسَّبَحِك ورسمك وصورتك فقطء 
ومُفارقهم بقلبك وسرّكء مشاهدًا( للمعنئ الذي به حياتك. فإذا فارقته 
كنت كالحوت إذا فارق الماء» فإنَ هذا المعنئ هو حياة القلب والرّوحء فإذا 
فات7" العبدّ عَلَنْهِ الكآبة» وعَمَرّه الهم والغم والأحزان, وتَلورّن(؟) في أفعاله 
وأقواله» وتاه قلبه في الأودية والسّعابء وفقدَ نعيمَ الدّنيا والآخرة. وهذا هو 
الذي أشار إليه يحيئ الصَّرصريٌ في قوله00): 
إذا صار قلبٌ العبدٍ للسّرٌ مَعَدِنَا تَلُوحٌ علئ أعطافه بهجةٌالسّنا 
وإن فاته المعنىئ عَلَنْه كآبةٌ فأص بح في أفعاله متلوّنا 
)١(‏ ل: احفظق تحريف. 

)7١(‏ ل: لمشاهد». 
(*) ل:انيات). 


(5) ل: «ويلون». 
(5) «ذيل مرآة الزمان» /١(‏ 577 ”07). 


فمتئ كان شهود هذا المعنئ قائمًا في قلبك لم يضرَّك مخالطةٌ من لا 

يسليك إثاه متخالطته ول الاتبساط إلية: 
فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: الانبساط مع الحقٌّ. وهو أن لايتحبسك7؟) 
خوفٌ. ولايَحجُبك رجاءٌ ولايحول بينك وبينه آدم وحوّاء). 

يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوفٌ؛ فإِن مقام الخوف لا يُجامع 
مقامٌ الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض»» والانبساط من أحكام 
اسم «الباسط). 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان والتودٌّد 
والرضية: 

والقبض من مشاهدة أوصاف2)2 الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامّة» والانبساط من منازل 
الخاصّة إذ الانبساط لا يكون إِلَّا للعارفين أرباب التّجلّيات» وليس في حقٌّ 


.)5 «المنازل» (ص‎ )١( 

() في «المنازل»: (لا يجنبك». والمثبت موافق لما في شرح التلمساني. 
() «الجمال... أوصاف» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 

(5) د:«وليس لهؤلاء». 


١11 


وأمّا قوله: (ولا يحجبك رجاءً)؛ فلن الرّاجي لطلبه حاجمّه يحتاج إلئ 
املق والتَدله فيحجُبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظَّم ععن انبساطه 
معه» كالسّائل للغنك» فإنّ سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن 
ذلك انبسط. 

وقوله: (ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حوّاء) استعارةٌ. 

والمعنئ: أنّك تراه أقربّ إليك من أبيك وأمّكء وأرحمَ بك منهماء 
وأشفقٌ عليك. فلا توسّط بينك وبينه أيّا خرجتٌ من صلبه ولا أمًا رَكَضْتٌ 
في رحمها. 

وفيه معن آخمرء وهو الإشارة إلئل نك تشاهد حََلّقه لك بلا واسطة كما 
خلق آدم وحوّاء. فتشاهد نََلْقَه لك بيده وتَفْخَّه فيك من روحه؛ وإسجاة 
ملائكته لك» ومعاداةً إبليس حيث لم يسجد لك» وأنت في صلب أبيك آدم. 

وهذا يوجب لك شهوده من (الانبساط في الانطواء عن الانبساط. وهو 
رحب الهمّة لانطواء انبساط العبد في بسط الحقٌّ جلّ جلاله)(20. 

ومعنئ هذا: أن لا يرئ العبد لنفسه انبساطًا ولا انقباضًاء بل ينطوي 

0 

انبساطه ويضمحل في صفة البسط التي للحقٌّ جل جلاله. وهذا شهود معن 
أسمه «الباسط») عر وجل. 


00 2 
فهذا تقرير كلامه» عل أنْ فيه مقبول ومردود7'©» ولا معنئ لتعلق هذه 


)١(‏ مابين القوسين الدرجة الثالثة كما في «المنازل» (ص؟5). 
زفق كذا في الأصول مرفوعينء والوجه ال: لنصب. 


1١11* 


انه ارو تفار النتةه وام انها لكان تصيعية: 

نعم» هاهنا مقام اشتباو وفرق» وهو أنْ المحبٌ الصّادق لا بد أن يقارته 
أحيانًا فرح بمحبوبه» ويشتدٌ فرحه به» ويرئ مواقم لطفه به وبرّه به» وإحسانه 
إليه» وُحسن دفاعه عنه, والتَلطّف في إيصال المنافع والمّسَارٌ والمَبّارٌ إليه 
بكلٌ طريق» ودَفْع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ طريق. وكلّما فبّش علئ ذلك 
اطّلع منه علئ أمور عجيبة» لا يقفٌ وهمه وتفتيشّه(21 لها علئ غايةٍ» بل ما 
خفي عنه منها أعظم. فيداخلّه من شهود هذه الحالة نوعٌ إدلالٍ وانبساطء 
وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا يَسلّم من آفة ذلك إِلّا خواص 
العارفين: 

وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذوراء وما يبدو منه من أحكامه 
بالسّطحات أليقٌ منه بأحكام العبوديّة. 

ولم يكن لأحدٍ من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما 
لرسول الله يك من ربّهء فكان أشدّ الخلق لله خشيةٌ وتعظيمًا وإجلالاء وحالّه 
كلها مع الله تشهد بتكميل العبوديّة. وأين درجة الانبساط من المخلوق من 
الثراب إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ 

نعم لا يُنكِر فرحة القلب بالرّبٌ تعالئ وسرورّه به وابتهاجَه به وقرّةٌ 
عينه ونعيمه بحبّه والشّوقٌ إليه: إلا كثيفٌ الحجابء حَجَريٌ الطّباع. فلا 
بهذا المَيّعان("2» ولا بذاك الجمود والقسوة. 


)0غ( ل: ااومقتبسه». 


(؟) لم أجد هذا المصدر في المعاجمء والفعل ماعَء أي ذاب وسال. 


١1 


وبهذا ومثله طرَّقٌ المتأخرون من القوم السّبيلَ إليهم» وفتحوا للقَالَةٍ10) 
فيهم بابّاء فالعبد الخائف الوجل”' المشفق الذّليل بين يدي ربه» المنكّس 
الرّأْسٍ بين يديه» الذي لا يرضئ لربّه بشيء من عمله : هو أحوج شيء إلئ 
عفوه ورحمته ولايرئ نفسّه في نعمته إلا طيياه ولا يرئئ نفسه محسنًا قط 
وإن صدرّ منه إحسانٌ علم أنه ليس من نفسه. ولا بها ولافيهاء وإنُماهو 
محض منةِ الله عليه» وصدقته عليه. فما لهذا والانبساط؟ 

نعم انبساطّه فرح وسرورٌ ورضًا وابتهاجٌ. فإن كان المراد بالانبساط 
هذا فلا تُكِره» لكنه غيرٌ الاسترسالٍ المذكورء والاستشهادٌ عليه بالآية يُبِيّن 
مراده. والله أعلم. 
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)١(‏ جمع قائل. والقالة أيضًا: اسم للقول الفاشي في الناس» خيرًا كان أو شرًا. وفي ش: 
«للمقالة». 
(0) «الوجل» ليست في ل. 


ومن منازل #إِيَّاكَ نكَْبُدوَإِيكَاكَ تَمَتَعِيتِ #: منزلة العَرْم» وقد ذكرنا في 
أوّل الكتاب(' أنه نوعان: 


أحدهما: عزم المريد علئ الدّخول في الطّريق» وهو بداية7؟). 

والثاني: عزم السّالك. وهو مقامٌ ذكره صاحب «المنازل» في وسط كتابه 
في قسم الأصولء فقال(©: (هو تحقيق القصد طوعًا أو كَرمًا). 

أمّا قوله: (تحقيق القصد) فهو أن يكون قصده محقّقاء لا يَسُوبه شىة 
من التردّد. ْ 

وأمّا تقسيمه تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكّره فصحيح» #فإن الممكان: تحتيق 


قم وما ونا 21022401 فقيل ففيكه كرا تاه ]ذا أكززه علئ فعل» 
وعزم عليه: قد حقق قصده كرمًا لا طوعًا. 


واختلت الفقهاء وَالأصو ليون في المكره: هل يسمّئ مختارًا أم لا؟200. 


.)6١ 4/١١ )١( 

(؟) ل: (بذاته». تصحيف. 

.)208١0ص(‎ )9( 

(5) ل: «الكره». 

(5) انظر: «المستصفئ» /١1(‏ 2/8 “47) ط. الرسالة» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص”7١3)؛‏ و#الضروري في أصول الفقه» لابن رشد (صصغ 5): و«المبسوط» 
للسرخسي (5 758/7)» والابدائع الصنائع» (7/ .)١77*‏ و(نهاية المطلب» )1١55/15(‏ 
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٠ 8‏ 5 كر 7< ي- 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: والتحقيق أنّه محمولٌ 
علئ الاختيار» فله اختيارٌ في الفعل» وبه صحٌ وقوعه. فإِنّه لولا إرادته 
واختياره لما وقع الفعل. ولكنّه محمولٌ علئ هذه الإرادة والاختيار؛ ليست 
من قِبَلِه فهو مختارٌ باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه؛ وغير مختار 
باعتبار أن غيره حملّه علئ الاختيار» ولم يكن مختارًا من نفسه. هذا معنئ 
كلامه. 

قال(١2:(وهو‏ علئ ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: إباءٌ الحال علئ 
العلم, لشَيّم برق الكشفء واستدامة نور الأنسء والإجابة لإماتة الهوئ). 

يريد ب (إباء الحال علئ العلم): استعصاءه عليه؛ وأنَ صاحب الحال 
يأبئ عليه حالّه أن يَنزل منه إلئ درجة العلم؛ ويصعب عليه ذلك كلّ 
الصّعوبة. وهو انحطاطٌ في رتبته. 

ولايريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمهه فإِنَّ هذا انحلالٌ 
وانسلاخٌ من الطريق بالكليّة. فكلٌ حال لا يُطيع العلمَ ولا يُحكّمه فهو حال 
فاسدٌ مُبِعِدٌ عن الله» لكن من وصل إلى حال العلم لم يُجِبّْه حالّه أن يَنزل إلى 
درجة العلم وينحطّ إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنئ فهو صحيحٌ. وإن كان مراده امتناع الحال عن 
طاعة العلم, لأنْ العلم يدعو إلئ أحكام الغيبة والحجاب, والحال يدعو إل 


وامجموع الفتاوئخ» (8/ 605 ). 
)١(‏ «المنازل» (ص١6).‏ 


أنس الكشف والحضور» فصاحب الحال لا يلتفت إلئ العله(١)-‏ فباطلٌ. 
فإنَّ العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صِحّته بدون العلم. 

نعم» لا ننكر حصوله بدون العلم» لكنّ صاحبه علئ غير بصيرةٍ ولا 
وثوق به. 

و(شََيْمبَرِقٍ الكشف) هو النّظر إليه علئ بعلدء فإنَ صاحب الحال عاملٌ 
علئ شَيّم برق الكشف. لأنْ شَّيّم برق الكشف يوجب نورًا يأنس به القلب. 
فعزيمة صاحبه علا استدامته وحفظه. 

وأمّا (الإجابة لإماتة الهوئ). فهو أنْ السّالك إذا أشرفٌ علئ الكشف 
أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموتء حتّى إن منهم من يسقط إلئ الأرض ويظنٌ ذلك 
مونًا. وهذه الحال من مبادئ الفناء» فتهوئ نفسّه العودَ إلئ الحجاب خوفًا 
من الانعدام» لما جلت عليه التفس البشريّة من كراهة الموت. فإذا حصل 
العزم أَمِيتَ هذا الهوئ, ولم يلتفت إليه؛ رغبةٌ فيما يطلبه من الفناء في 
الفردانيّة» فإِنْ الحقيقة لا تبدّو إِلّا بعد فناء البشريّة. 

وهذا الذي قاله حقٌّ» لا يُكره إلا من لم يذَّفْه. وإنّما الكلام في مرتبته 
وأنّه غايةٌ أو توسّطّء أو لازمٌ أو عارضٌ؟ 

فشيخنا بللتَه كان يرئ أنّه عارضٌ من عوارض الطّريق لا يَعرض 
للكُمّلء ومن السّالكين من لم يَعرض له البنة. 


ومن النّاس من يراه لازمًا للطّريق لا بد منه. 


(1) ل: «إلا للعلم». 


ومن الثّاس من يراه غايةً لا شىء فوقه. 
ومنهم من يراه توسّطَاء وفوقّه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. 
فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: الاستغراقٌ في لوائح المشاهدة» واستنارةٌ ضياءِ 
الطريق» واستجماعٌ قوئ الاستقامة). 

هذه ثلاثة أشياء: 

أحدها: فقدان الإحساس بغير(١2‏ شهوده» لاستغراقه في مشاهلته. 

الثاني: استنارة ضياء الطّريق» يعني ظهور الجادّة له ووضوحهاء 

8 ١ 0 

واتصالها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائرٌ رَإلئ مدينة» فإذا شارفها ورآها رأئ 
الطَريقٌ حينئذٍ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها واتّصالها بالمدينة» وكان قبل 
مشاهدة المدينة على علم أو ظنٌ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأمّا 
الآن فقد أمِنَ من" أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السّالك: قد انقطعت 
عنه الموانع» واستبان له الطّريق» وأيقنَ بالوصول» وصارت حالّه حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليه» وكحال معاين الشّفق الأحمر قرب 
طلوع الشّمسء حيث يتيقّن أنَّ الششّمس بعده. 

قوله: (واستجماع قوئ الاستقامة)» يعني: يستجمع له قوئ الظّاهر 
والباطن علئ قصد الوصول والعزم عليه» لمشاهدته ما هو سائر إليه. وهكذا 


.)68١ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) شء د: ايعني»)» تحريف.‎ 
«من» ليست في ل.‎ )9( 
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عادة المسافر: أنّه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السَّير وبذلٌ 
الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوئ جَرْيه وسَوّقهه وكذلك 
الصّادق في آخر عمره: أقوئ عزمًا وقصدًا من أوّلهء لقربه من الغاية التي 
أجري إليها. 
فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثالئة: معرفة علّة العزم» ثم العزمٌ علئ التَخنْص من 
العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم. فإِنَّ العزائم لم تُورِتُ أربابها 
ميرانًا أكرمّ من وقوفهم علئ علل العزائم). 

معرفة علّة العزم هي نسبته نسبته(1 إلئ نفسه فإذا عرف أن العزم مسجرّد فضل 
الله وإيثاره وتوفيقه» وأنّهِ ليس من العبد- فنسبته إِيّاه بعد ذلك إلئ نفسه علةٌ 
قادحةٌ فيه. فإذا لاح له لائح الكشف. وشهد توحيدَ الفعل» علم حيتئذٍ علَّةٌ 
عزمه. وهو نسبته إيّاه إلى نفسه ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزمٌ علئ 
التَخلْص منها بالعزم علئ التَخلّص7"© من العزم. 

وهذا قد يسبق منه إلى الذّهن تناقضٌ وتدافمٌ» فكيف يتخلّص من العزم 
بالعزم؟ 

ومراده: أن يَعزِم على التَخلُص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو 
مجرّد فضل الله وموهبته. فلا تناقضّ حينئل. فيتخلّص من العزم بالعزه2؟', 
)١(‏ «المنازل» (ص١6).‏ 
(؟) شء د: اانسبة». 


(؟) «منها بالعزم عل التخلّص؛ ساقطة من شء د. 
(5) «بالعزم؛ ليست في شء د. 


برا 


كما يتازع القدر بالقدر. 

وأمَا (الخلاص من تكاليف ترك العزم)» فهو أنه إذا تخلّص من هذا 
العزم وتركّه بقيث عليه بقيَةٌ وهي رؤيته أنه قد ترك. فعليه التَخلْص من رؤية 
هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاصٌ من رؤية ترك العزم» كما كان يطلب 
ترك العزم. 

قوله: (فإِنَ العزائم لم تورث أربايها ميرانًا أكرمَ من وقوفهم على عللٍ 
العزائم). 

مدار علل العزائم علئ ثلاثة أشياء: 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني: عدم تجرّدها من الأغراض وشوائبٍ الحظوظ. 

الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلئ أنفسهم. 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم. والله المستعان. 
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ومن منازل اك تهَيْدوَاتَاكَ شََتَحِيب #: منزلة الإرادة. قال الله 
تعالئ: «ولاتل رد ينتقك لقتل حيرب يذوكعقة و [الأنعام: 
.]5١‏ وقال: لوم عنمن يعمو جره رع 50 0 0 


-ه -- 
- 2و 9 


آذ لو 


.]١١-989‏ وقال : #وإن حكني ترذن أله ورك 2002 'خِرَة ولاه أ 
ِلْمْحَستات نك لَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 19]. 

وقد أشكل علئ المتكلّمين تعلّق الإرادة بالله تعال» وكونُ وجهه تعال 
مرادًا. وقالوا: الإرادة لا تعلق إِلّا بالحادث. وأمّا بالقديم فلا؛ لأنْ القديم لا 
يراد. وأوّلوا الإرادة المتعلّقة به بإرادة التَّرّبٍ إليه. ثم إِنّهِ لا يُنصوّر عندهم 
التَقرّب إليه» فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزاته. 

هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في هذا الباب غليظٌ كتيفٌ من أغلظ 
الحُجُبٍ وأكثفهاء ولهذا تجدهم أهل قَسْوةٍء ولاتجد عليهم روحَ السّلوك 

والطّلب والإرادة عند أرباب السّلوك: هي التّجرّد عن الإرادة» فلا تصحٌ 
درم الإرادة رالمك لالإراد انم و ااتظلن عند فضا بخ وضو ميحتفن 

وقد تنوّعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك 
العادة7١),‏ 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 


١7 


ومعنئ هذا: أنَّ عادة الناس غالبًا التعريجٌُ علئ أوطان الغفلة» وإجابةٌ 
داعي الشّهوة» والإخلاد إلئ أرض الطبيعة. والمريد منسلحٌ عن ذلك. فصار 
خروجه عنه أمارةً ودلالةً علئ صحّة الإرادة» فسمّى انسلاخه وتركه(١)‏ 
إرادة. 

ويقال: لوعة تهون كلّ روعة(". 

وقال الدّقَاق #تللته: الإرادة لّوعةٌ في الفواد. لَدْغْةٌ7؟) في القلب. غرامٌ في 
الضَميرء انزعاجٌ في الباطن, نيران تأجَج في القلوب20). 

وقيل: من صفات المريدين7:: التَحبّبٍ إلئ الله بالثوافل» والإخلاص 

و 

في نصيحة الأمّة» والأنس بالخلوة» والصّبر علئ مقاساة الأحكام, والإيثار 
لأمرهء والحياء من نظرهء وبل المجهود في محبوبه؛ والتَعرّض لكل سبب 
يُوصِل 27 إليهء والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتّئ يصل إلى وليّه 
ومعبوده(2). 
)000( شء د: «وترك» وعليها علامة اللحق» وليس في هامشها شيء. 
() «الرسالة القشيرية» (ص””55). 
إفرة المصدر نفسه (ص555). 
(5) ل: الذعة». 
(4) «الرسالة القشيرية» (ص551). 
() ل: «صفات الترتيب». 
(0) ل: ابوصله). 
(8) «الرسالة القشيرية» (ص/2551 558). 
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وقال حاتمٌ الأصمٌ #تلقه: إذا رأيتَ المريد يريد غير مراده؛ فاعلم أنّه 


أظهرّ تذالئَه(20, 
وقيل("): من حكم المريد: أن يكون نومّه غلبة» وأكلّه فاقة وكلامه 
ضرورة0. 


وقال بعضهم: نباية الإرادة: أن تشير إلئ الله فتجده مع الإشارة. فقيل 
له: وأين تستوعبه الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة9؟). 
وهذا كلامٌ متينٌ» فإنْ المراتب ثلاثة: 


أعلاها: أن يكون واجدًا لله في كل وقتء لا يتوقّف وجوده له علئ إشارة 


منه ولا من غيره. 
الثاني: أن يكون له ملكة وحال وإرادةٌ تامش بحيث متي' أشير له إل الله 
وجده عند إشارة المشير. 


الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلّف وجدائه عند الإشارة إليه. 


فالمرتبة الأولئ للمقربين السّابقين» والوسطل للأبرار المقتصدين» 
والثالثة للغافليه00». 


)١(‏ المصدر نفسه (ص558). 

)١(‏ ل: «ومل»» تحريف. 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص578)» ونسبه للكتّاني. ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(685). 

(5) المصدر نفسه (ص558))» ونسبه للزّقَاق. ورواه السراج في #اللمع» (ص574). 

(5) ل: اللعارفين»» تحريف. 


١ 


وقال أبو عثمان الجيريّ #زلتك(١):‏ من لم تصمحٌ إرادته ابتداء فإنّه لا 
يزيده مرورٌ الأيام عليه إلا إدبارًا("©. 


وقال: المريد إذا سمع شيئًا من علوم القوم فعمل به: صار حكمة في 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به» وإذا تكلّم انتفع به من سمعه. ومن سمع شيئًا من 
علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها9". 

وقال الواسطي 6لته: أوّل مقام المريد: إرادةٌ الحقٌّ بإسقاط إرادته(؟). 


وقاليحيئ بن معاذ ري دعن : يوئدعنة: أشدٌ شيء علئ المريدين: معاشرة 
الأضداد60», 


وسثئل الجنيد رَيَِإيَهََنَُ: ما290 للمريد حظّ في مجاراة الحكايات؟ فقال: 
الحكايات9") جندٌ من جند الله يبت الله بها قلوب المريدين. ثمّ ثم قرأقوله 


ذم وروه يلاه اه 


تعالو: # وكلا تفص عَلَيْكَ مِنْ أ 0 
2007 عن الجنيد يدنه كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلئ 


)١(‏ ل: «الحريري»» تحريف. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص558). 

() المصدر نفسه (ص559). 

(5) المصدر نفسه (ص555). 

(6) المصدر نفسه (ص559). 

(5) «ما» ليست في ش»ء د. 

(0) «فقال الحكايات» ليست في ش» د. 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص554). وهو في «اللمع) (ص .)1١7 257١6‏ 
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تفسيرء الكلمة الواحدة: قال أبو عبد الرّحمن السَّلمِت(١):‏ سمعت محمّد بن 
كلل يكتو: عمدت جع قلزلا ميت الت الله رفول لسرن 
الصّادق غنىٌ عن علم العلماء9). 

وقال جعفر أيضًا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه 
إلى الصّوفيّة» ومنعه صحبة القَرّاء(©. 

قلت: إذا صدق المريد» وصحٌ عقدٌ صدقه مع الله» فتح الله علئ قلبه 
ببركة الصّدقء وحسن المعاملة مع الله: ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج 
أفكار التاس وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلةٌ ليست من زاد القبرء وعن 
كثير من إشارات الصّوفيّة وعلومهم التي أَفْنَوا فيها أعمارهم: من معرفة 
النفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السَّلوك حتئ(؟) 
كان حال سلوكه(*» وصدقه وصحّة طلبه: ييه ذلك كله بالفعل. 

ومثال ذلك: رجلٌ قاعدٌ في البلد يَدْأْبِ ليلّه ونماره في علم منازل الطريق 
وعَقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوز. 7 حمله 
الوجد وصدق الإرادة علن أن ركب الطْرِيقَ وسار فيهاء فصدقه و يُغْنِيه عن 
علم ذلك القاعد» ويريه إيّاهِ في سلوكه عيانًا. 


وأمًا أن يُغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر 


)١(‏ بعدهاني شء د: «يقول». 

() «الرسالة القشيرية» (ص559). 
(9) المصدر نفسه (ص558). 
() «حتون) ليست في ش»ء د. 

(5) «سلوكه» ليست في شء د. 


والتهي» ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام 
الله ورسوله عل ظاهره وباطنه- فقد أعاذ الله مَن هو دون الجنيد من ذلك» 
فضلا عن سيّد الطّائفة وإمامهاء وإنْما يقول ذلك قُطّاع الطّريق» وزنادقة 
الصّوفيّة وملاحدتهمء الذين لا يرون اتباع الرّسول شرطً في الطّريق. 

وأيضًا إن المريد الصّادق يفتح الله علئ قلبه. ويُنوره بنور من عنده 
مضافي إلى ما معه من نور العلم؛ يعرف به كثيرًا من أمر دينه» فيستغني به عن 
كثير من علم النّاس. فإنْ العلم نورٌء وقلبٌ الضّادق!١)‏ ممتلئٌ بنور الصّدق» 
وعحة ور الأيمنانة والنوو فهذى إلى الور والجنية له اختبزبيذا من 
حاله» وهذا أمرٌ جزئيٌ ليس علئ عمومه؛ بل صدقه يُغنيه عن كثيرٍ من العلم. 
وأمّا عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم التّابت عنه في ضرورة الضادق إل 
اللي راده الا تلع من لميكن ةغلك وأن طريح الوم منكد بالعلم؛ وأنه 
لايحلٌ لأحدٍ أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم7©- مشهور() معروفٌ قد 
ذكرنا فيما مضئ طرفًا منه» كقوله: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يُقتدئ به في هذا الأمر» لأنْ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسِّنّة(؟). 

وأيضًا فإنَ علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من 
القرآن والسّنّة. والمريد الصّادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السَّنْةَء والله يرزقه 
ببركة صدقه ونور قلبه فهمّا في كتابه وسئة رسوله يُغنيه عن تقليد فهم غيره. 


)١(‏ ل: تاصادق». 


(0) ل: البعلم؟. 


(9) بر لاكلام». 
(5) «الرسالة القشيرية» (ص .)١55‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 18084). 


1١7 / 


وأتاقولهة إذا اراد الا المزيد عدا أومكاغلي الطوفة ومتعه فحة 
القدّاء. 

فالقرّاء في لساءهم: هم أهل التَنسّك والتَعبّده سواءٌ كانوا يقرؤون القرآن 
أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتَشّكء الذي قد قصرّ همّتّه علئ 
ظاهر العبادة» جره اررا لمارف ورت اي الإيمان وروح(1) المحبّة 
وأعمال القلوب» فهم و اس اال 0 


التعمتاواررات العلوّت زاف المعاز ف ونيد قال جين فال طررقنا تك 
س0 


فَسَيرٌ هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسيرٌ أولئنك مجرّد الأشباح والقوالب» 
وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم”4): نوعٌ تناكر وتنافر» ولا 
يقدر أحدهم علئ صحبة0*) النوع الآخر إلا علئ نوع إغضاءٍ وتحميل للطبيعة 
ما تأباه. وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهريّة الفقهاء من التدافرء ويسمُونهم 
أصحاب الرّسِومء ويسدُّون أولئك القرّاء. والطّاتفتان عندهم أهل ظواهر, لا 


)١(‏ د: لورفع». 

(؟) ل: (خيرا. 

ف ل الجزاهذا اقول يما بن يلي عن الح اخ واتَقَّتُ؛ مصدر تَقَنَّى أي اتخذ سبيل 
اللشوق وان مصتن كرا أي تنسك و تفقه. وأصله تقرٌّؤٌ» حصل فيه ما حصل في 
تَوَضيِ وتّجِرّي وأصلهما: تَوضُؤ وتَجرّؤ. 

(5) «وأرواح هؤلاء وقلوبهم» ليست في شء د. 

(6) د: ااصحته). 
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أرباب حقائق. هؤلاء مع رسوم العلم» وهؤلاء مع رسوه(١‏ العبادة. 

00000 تكله 0000 وعيه ون 5 4 

ثم إنهم في أنفسهم فريقان: صوفيّة وفقراء» وهم متنازعون في ترجبح 
الصوني علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواءٌ علئ ثلاثة أقوال: 

فطائفةٌ رجّحت الصّوف» منهم كثيرٌ من أهل العراق. علئ هذا صاحب 
«العوارف»2'7» وجعلوا نهاية الفقير بداية الصّوفي2©0. 

وطائفةٌ رججحت الفقير» وجعلوا الفقر لبّ0) التَصرّف وثمرته. وهم 
كثيرٌ من أهل خراسان. 

وطائفةٌ ثالثةٌ قالوا: الفقر والتصوّف شيءٌ واحدّ. وهؤلاء هم أهل الشّام. 

ولايستقيم الحكم بين هؤلاء حتئ يتبيّن حقيقة الفقر والنصوف» 
وحيتئآز يُعلّم هل هما حقيقةٌ واحدةٌ أو حقيقتان؟ ويُعلّم راجحهما من 
مرجوحهما. 

وسترئ ذلك مبينًا إن شاء الله في منزلتي «الفقر والتّصوّف» إذا20 انتهينا 
إليهماء إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوّة إلا بالله» وبه(7) 


000 «العلم... مع رسوم» ساقطة من ش»ء د. 

(؟) أي شهاب الدين السهروردي صاحب «عوارف المعارف». 

(*) قال في «عوارف المعارف» (ص57): الفقر أساس التصوفء. وبه قوامه» على معنئ 
أن الوصول إلئ رتب التصوف طريقه الفقر. 

(:) ل: «أب»» تحريف. 

(5) ل: «إن1. 

(5) ل: «والله». 
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المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة 

مرتبة التقوى» وهي مرتبة التّعبد(١2‏ والتنسّك. 

ا 0 ا 0 ا 35 

ومرتبة التصوفء وهي مرتبة التَفتّي بكلّ خلتٍ حسنء والخروج من كل 
ذميم. 

ومرتبة الفقره وهي مرتبة التَجرّد وقطع كل علاقةٍ تحو ل بين القلب 
وبين الله تعالئل. 

فهذه مراتب طلاب الآخرة. ومّن عداهم فمع القاعدين المتخلّفين. 

فأشار أبو القاسم الجنيد ونه أن المريد ف بصدق إذا أراد الله به 
خيرًا: أوقعه عل طائفة الصّوفيّة بهل بوك اأخلاقةه ويد لرنه علي تذكية سه 
وإزالة أخلاقها الدّميمة» والاستبدالٍ بالأخلاق الحميدة» ويُعرّفونه منازلٌ 
الطّريق ومّحاراتها(". وقواطعها وآفاتها. 

وأمًا القرَاء فيدقونه بالعبادة من الصّوم والصّلاة دَقاء ولا يُذِيقونه شيئًا 
من حلاوة أعمال القلوب وتهبذيب النفوسء إذ ليس ذلك طريقتهم. ولهذا 
بينهم وبين أرباب التّصوّف نوع تنافر» كما تقدّم. 

0 -_ ٠. 5 0 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفةٍ علئ 

)١(‏ ل: «العبادة التعبد». 


(؟) «لله؛ ليست في ل. 
() شء د: #ومجاراتها». والمحارات بمعنو متاهات الطرق. 


0 


أحسن ما معهاء ولا يتحيّرٌ إلى طائفة وينأئ عن أخرى بالكلَيّة: إلا أن لا(1) 
كرن مها فى بو الع انول طريفة مدقن وذم رف كاقلن اين 
في الثفوس. 

ولا أعنِي ب ذلك أصغريهم ولكني أريدُبهالدّوين(؟) 


سمع النْبيٌ يك في بعض غزواته قائلًا يقول: يا للمهاجرين! وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال: «ما بان دعوئ الجاهليّة وأنا بين أظهرٍكم؟»(». 

هذاء وهما اسمان شريفان» سمّاهم الله مهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك. 
وأرشدهم إلئ أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله وهي الدّعوئ 
الجامعة» بخلاف الدعوئ المفرّقة كالفلانيّة والفلانيّة(؟» فالله المستعان20». 

وقال وَكِ لأبى ذرّ: «إِنْك امرؤٌ فيك جاهليّةُ». فقال: علئ كبر الس منى 


يا رسول الله؟ قال: اانعم21(0. 


)١(‏ «ل29 ليست في ل. 

(0) البيت للكميت من قصيدته النونية المشهورة في «ديوانه» (ص94 »)22٠١‏ وانظر: 
«الصحاح»» و«لسان العرب» (ذو)» و«الكتاب» لسيبويه (؟/ “47)» و«اخزانة الأدب» 
(/لاى 586/5). 

(؟) أخرجه البخاري (701, 5405) ومسلم (71085) من حديث جابر بن عبد الله 
وَدَيدُعَنَهُ. وليس عندهما «وأنا بين أظهركم». 

(5) «والفلانية؛ ليست في شء د. 

(6) «فالله المستعان» ليست في د. 

© أخرجه البخاري (5600) ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي ذر وَدَيدعَنَهُ. 


صن 


فَمَنْ يأمنٌ القرّاءَ بعدّك يا كَهْد؟(0) 
ولايذوق العبد حلاوةً الإيمان وطعْمَ الصٌّدق واليقين» حت تخرج 
الجاهليّة كلّها من قلبه. ووالله لو تحمّق النّاس في هذا الرّمان ذلك من قلب 
رجل واحنٍ(" لرّمّوه عن قوس واحدةء وقالوا: هذا مبتدعٌ» ومن دعاة البدع. 
فإلئ الله المشتكئء وهو المسؤول الصّبر والقّبات» فلا بد من لقائه #وَهِدٌ 
حَابَ مَنِ أَفْتَرَقْ © [طه: 11]» «وَمَيَعك نوات ْمَل يلون » [الشعراء: 


/7371]. 
فصل 
قال صاحب | المنازل» لكه0©: (باب الإرادة: قال الله تعالن: قلع لٌيَعَمَلُ 
عَلَ سَاكلَيوء 4 [الإسراء: 44]). 
في تصديره البابّ بهذه الآية دلالةٌ على عِظّم قدره» وجلالةٍ محلّه من هذا 


)١(‏ صدره: 
لقد باع شهرٌ ديه بخريطة 

والبيبت مع آخر للقُطامي الكلبي أوسسنان بن مكمل النميري في «تاريخ الطبري» 
(/ 08 04 )). وبلا نسبة في «البيان والتبيين»(5/ 87)؛ و«المعارف» 
(ص8: 5).: و«ثمار القلوب» (ص59١)‏ وغيرها. وقد كان شهر بن حوشب على 
بيت المال» فأخذ خريطة فيها دراهم فقال الشاعر فيه ذلك. قال الذهبي في «السير» 
(4/ 9"1/5): إسنادها منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأوَلَا أن له في بيت 
مال المسلمين حقّاء نسأل الله الصفح. 

(؟) «واحد» ليست في شء د. 

() (ص088). 


ضن 


لفن انام الآي ع وسيل علنها يكتاقله وناستة وباي يه فالفاجر 
يعمل علئ ما يليق بهء وكذلك الكافر والمنافق» ومريد الدنيا وجيمّتها(١)‏ 
عاملٌ علئ ما يناسبه» ولا يليق به سواه» ومحبٌ الصّور عاملٌ علئ ما يناسبه 
ويليق به. 
فكل امرئ يَهُْو إلئ من(" يُحِّه وكلّ امرئ يَضْبو إل من يُنايسيُه 
فالمريد الصَّادق المحبٌ لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له: فهو 
يعمل عل شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به(؟ والأنسبُ لها. 


قال(20: (الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. وهي الإجابة 
لدواعي الحقيقة. طوعا أو كَرّهًا). 


في 


يريد: أنْ هذا العلم مبنيٌ علئ الإرادة» فهي أساسه ومجمعٌ بنائه» وهو 
مشتملٌ علئ تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلبء ولهذا سمِّي علم 
الباطن. كما أن علم الفقه يشتمل علئ تفاصيل أحكام الجوارح؛ ولهذا سمّوه 
علم الظاهر. فهاتان حركتان اختياريّتان. وللعبد حركة طبيعيّةٌ اضطراريّةٌ 
فالعلم المشتمل علئ تفاصيلها وأحكامها هو علم الطَّبٌّ. فهذه العلوم الثّلاثة 
هي الكفيلة بمعرفة حركات(22 التّفس والقلب» وحركات اللّْسان والجوارح» 
)١(‏ ل: «وجيفها». 
(9) ل: (ما». 
() البيت بلا نسية في «بدائع الفوائد» (7/ 51/7). 
(:) ل: «اللائق». 
(6) «المنازل» (ص؟65). 
() «حركات» ليست في ل. 


سين 


وحركات الطبيعة. 
5 5 4 2 
فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة 
واعتلالاء وفي لوازم ذلك ومتعلّقاته. 
والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه» 
وإذنه وكراهته» ومتعلّقات ذلك. 
م .2 2 7 و ٍ< 0 
والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلئ مراده أو 
قاطعة عنه» ومُفسِدةٌ لقلبه أو مصححة له. 
وأمًا قوله: (وهي الإجابة لداعي الحقيقة)» فالإجابة هي الانقياد 
والإذعان. والحقيقة عندهم: مشاهدة الرّبوبيّة. والشريعة: التزام العبوديّة. 
فالشّريعة أن تعبدّه» والحقيقة أن تشهده فالشّريعة(١2‏ قيامُك بأمره» والحقيقة 
شهودُك لوصفه. وداعي الحقيقة هو صِحّة المعرفة» فإنْ من عرف الله أحبّه 
ولايد 
ولا بدٌ في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدةٌ قابلة لا تموز 07 إلا 
الدّاعيء ودعوةٌ مُسوِعةٌ وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع إِلَا 
من جهة من هذه الجهات الثلاث. 
وقوله: (طوعًا أو كرمًا). يشير إلئ المجذوب المختطف من نفسه. 
والسّالك إرادةً واختيارًا ومجاهدة. 


00 «أن تعبده... فالشريعة» ساقطة من شء د. 
زهة س. د اليعوذ». ولا تعوز أي لا تحتاج. 
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قال(١2:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأول: ذهابٌ عن العادات 
بصحبة العلمء والَلُّ بأنفاس السّالكين مع صدق القصدء وحَلْمُ كل شاغلٍ 

درن لكان ردك من الأوطان). 

هذا(" يوافق مَن حدّ الإرادة بأنها مخالفة العادة. وهي ترك عوائدٍ 
النفس وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي 
أشار إليهاء وهي: صحبة العلم ومعائقئه؛ فإنّه(© الثور الذي يُعدّف 
العبدّ مواقعٌ ما ينبغي إيثار طليه؛ وما ينبغي إيثار تركه. فمن لم يِصِحَبْه العلم 
لم تصِحٌ له إرادةٌ باتّفاق كلمة الصّادقينء ولا عِبرةً بقَطّاع الطريق. 

وقال بعضهم: متئ رأيت الصو والفقير يقدّحُ في العلم فانّهمُْه على 
الإسلام. 

ومنها : التَعلّق بأنفاس السّالكين. ولا ريب أن كل من تعلّق بأنفاس قوم 
انخرط في سِلّكهم ودخل في جملتهم. 

وقال: (أنفاس السّالكين)؛ ولم يقل: أنفاس العابدين: فإِنْ العابدين 
شأغهم القيامٌ بالأعمال» وشأنْ السّالكين مراعاة الأحوال. 

وقوله: (مع صدق القصد). 

صدقٌ القصد يكون بأمرين. أحدهما: توحيده. والثّاني: توحيد 
المقصود. فلا يقع7؟) في قصدِك قسمةٌ ولا في مقصودك. 
(1) «المنازل» (ص0ه). 
(؟) د: لهذلم؛. 
(؟) ل: «فأين». 
(54) شء د: انفع». 


١*ه‎ 


وقوله: (وتَلُعُ كل شاغلٍ من الإخوان ومُشدّتٍ 50 مُشْتَتِ من الأوطان). 

يشير إلئ ترك الموانع والقواطع العائقة'!) عن السّلوك: من صحبة 
الأغيار وَاليَعلّن بالأوطان التي أَلِففَ فيها البطالة والنّذالة. فليس علئ المريد 
الصّادق أضرٌ من عشّرائه("2 ووطنه؛ القاطعين له عن سيره إلى الله تعالا» 


فليتغرّب عنهم بجهده. 
فصل 
5 , 5 ِ 
قل" : (الدرجة الثانية: تقطع بصحبة الحال» وترويح الأنس» والسّير 
بين القبض والبسط). 


أي ينقطع | إل ضحَية الخال» وعوالواره الذي ير عليم القلت مين تائره 
بالمعاملة» السّالب لوصف الكسل والفتورء الجاذب له إل مرافقة الرَفيق0؟) 
الأعلئ الذين أنعمَ الله عليهم. فينتقل من مقام العلم إلئ مقام الكشف. ومن 
مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها(*2 وأذواقها ومواجيدها وأحوالهاء 
فيترقئ من الإسلام إلئ الإيمان» ومن الإيمان إلئ الإحسان. 

وأمّا ترويح الأنس الذي أشار إليه: فإِنْ السّالك في أوّل الأمر يجد تعب 
التكليف ومشقّة العمل» لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح(5) 


)١(‏ «العائقة» ليست في شء د. 
() ل: لعشائره». 

(9 «المنازل» (ص05). 
(؛) «الرفيق» ليست في شء د. 
(4) شء د: «حقائقه». 


() شءد: اتروح». 


لضن 


الأنس به زالتٌ عنه تلك التُكاليف والمشاقٌ» وصارث قرّةَ عين له وقوٌةٌ 
ولذك حصي القذة و#عيف بيد أدكانك يهلا علله وستريح ايعان 
كان يطلب الرّاحة منها. فله ميراثٌ من قوله(): «أَرِحْنا بالصّلاة يا بلالُ»7) 
و«جعِلتُ قرّةٌعيني في الصّلاة0(© بحسب إرادته ومحبّته؛ وأنيه بالله 


0 


ووحْشّتِه مما سواه. 
وأنًا السّير ببن القبض والبسطه فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل 
سالكء يتولّدانٍ من الخوف والرّجاء تارةٌ» فيقبضه الخوفء ويبسطه الرّجاء. 
ويتولّدان من الوفاء والجفاء تارةٌ» فوفاؤه يُورئه البسط»ء وجفاؤه يُورئه 
القبض. 
ولو لدان ف التقذقة والتجبيعةة عار تبفر كه كورقةةالعبفة ويك 
توك البسطة, 
ويتولّدان من أحكام الوارد تارةٌ» فواردٌ يُوِث قبضّاء وواردٌيُورث بسطًا. 
وقد يهجُم علئ قلب السّالك قبضٌ لا يدري ما سببه» وبَسْطٌ لايدري ما 
سببيه . وحكمٌ صاحب هذا القبض أمران: 
)١(‏ «قوله» ليست في ش» د. 
(1) أخرجه أحمد (77*:084)» وأبو داود (51404) من حديث رجل من الصحابة لم يُسَمّ 
وإسناده صحيح. وللحديث طرق أخرئ معلولة؛ انظر: «علل الدارقطني» 
.)177-1١7١/5(‏ 
إفرة أخرجه أحمد (217791 :)١779414‏ والنسائي )79414٠(‏ وغيرهما من حديث أنس 


ووَلْبدعَنك وصححه الحاكم (؟/ ٠‏ » وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ /ا/ا١):‏ 
إسناده قوي. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (0/ 2188 174). 


يضن 


التَوبة والاستغفار» لأنّ ذلك القبض نتيجة جناية أو جَفُوةٍ لا يَشْعْر بها. 

والثاني: الاستسلام» حتَّئ يمضي عنه ذلك الوقت. ولا يتكلّف دفعّه 
ولايستقبل وقته مغالبة وقهرّاء ولا يطلب طلوعً الفجر في وسط الليل» 
وليرقدْ حتّئ يمضي عامّة الأّيل» ويحينَ طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمةٍ اللّيل. بل 
يصبر حتّى يهجّم عليه الوقت» ويزول القبضٌء فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه واردٌ البسط: فليحدّرْ كلّ الحذر من الحركة 
والاهتزاز ولْيُحرِزْه بالشّكون والانكماش والاستقرار وتلقّيهِ بالثبات» فإنَّ في 
هذا الوقت عليه خطرًا عظيمًاء فليحدَّر مكرًا خفيًا. فالعاقل يقف على 
البساط» ويحدّر من الانبساط» وهذا شأن عقلاء أهل الدّنيا ورؤسائهم: إذاما 
ورد عليهم ما يَسُرٌّهم ويُبِسّطهم ويُهيّح أفراحهم قابلُوه بالسّكون والثّبات 
والاستقرار» حتّئ كأنّه لم يهجم عليه(20©. وقال كعب بن زهير في مدح 
الأنصار(): 


ليسوامَفاريحٌ إن نالتُ رماحهمٌ قومًا وليسُوا مَجازيمًا إذا نِينُوا7) 
قال( (الدّرجة الثّالئة: ذهولٌ مع صحبةٍ الاستقامة» وملازمة الرّعاية 


)١(‏ كذافي الأصول بدل «عليهم». 

() كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع إلئ «المهاجرين». والبيت في مدح المهاجرين» وله 
قصيدة رائية أخرئ في مدح الأنصار. 

(*) من قصيدته «بانت سعاد في (ديوانه» (ص70). ومفاريح: جمع مفراح» ومجازيع: 
جمع مجزاع» صيغة مبالغة من الفرح والجزع. 

() «المنازل» (ص08). 
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الذُهول هاهنا: هو العّيبة في المشاهدة بالحال الغالبء المُذْهل لصاحبه 
عن التفاتِه إلى غيره. وهذا إِنّما ينفع إذا كان مصحوبًا بالاستقامة(١)»‏ وهي 
حفظ حدود العلم» والوقوف معهاء وعدم إضاعتها. وإِلّا فأحسنٌ أحوال هذا 
الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي رُفِع عنه القلم» فلا يُتَدى به ولا يُعاقّب 
علا تركه الاستقامة. 

وأمّا كان سيك الذهون المُخْرِجٍ عن الاستقامة باستدعائه وتكلّفه 
وإرادته: فهو عاص مُفرّطٌ» مُضِيّعٌ لأمر الله له حكمٌ أمثاله من المفرّطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى وقدّّس روححه يقول: متئ 
كان السّبب محظورًا لم يكن السّكرانُ معذورًا. 

وقوله: (وملازمة الرّعاية علئ تهذيب الأدب). 

يريد به: ملازمة رعاية حقوق الله مع التَأدّبٍ بآدابه» فلا يُخرجه ذهولّه 
عن استقامته. ولا عن رعاية حقوق سيّده. ولاعن الوقوف بالأدب بين يديه. 
والله المستعان. 
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زدق 20 د : المصحوب الاستقامة؟. 


9 


ومن منازل ##إِيَاكَ تََبْدُوَإَاكَ شَتَحِيركَ #: منزلة الأدب. قال الله 
تعالون: يتاه ادن امئوأفوا لض ويك وكلاوفدعَا لاس وَلِذْب41 
[التحريم: ”]. قال ابن عباس وغيره: علّموهم وأدّبوهه20). 

وهذه اللّفظة مُوذْنةٌ بالاجتماع» فالأدب اجتماع خصال الخير في العبدء 
ومنه المأدبة» وهو الطّعام الذي يُجمع عليه النّاس. 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح النّسان والخطابء وإصابة مواقعه» 
وتحسين ألفاظه, وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبةٌ من الأدب العامٌ. 

فصل 

والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله وأدبٌ مع رسوله وشرعه2", وأدبٌ 
مع تله 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


أحدها: صيانة معاملته2" أن يشوبها بنقيصة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ ,)7"٠"‏ والطبري (77/ »23١7‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 545) عن علي بن أبي طالب. وععزاه السراج في «اللمع» 
(ص )١57 1١51١‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص257) إلئ ابن عباس. 

(9) «وشرعه» ليست في شء د. 

() شء د: «ملتنهة. وفي هامشهما: (ملّته). 


ل 


الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثّالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق بما يَمْقَتك عليه. 

قال أبو عليت الدّقاق ##لدّنه: العبد يصل بطاعة الله إلئ الجنّة» ويصل 
بأدبه في طاعته إلى ه230 

وقال: رأيت من أراد يَمُدٌ يده في الصّلاة إل أنفه فقبضٌ علئ يده7؟)2. 

وقال ابن عطاءٍ لله الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل: وما 
معناه؟ فقال: أن تعاملٌ الله بالأدب سرًا وعلنًا. ثم أنشد: 
إذا تطقث جاءث بكل ملاحةٍ وإن سكت جاءت بكلٌّ مَليه0) 

وقال أبو علي ##للئه: مَن صاحب الملوكٌ بغير أدب أسلمه الجهل إلئ 
القتل(؟). 
مع الهالكين90). 

وقال أبو علئ ##للنه: ترك الأدب يُوجب الطّرده فمن أساء الأدبّ على 
البساط رُدَّ إلئ الباب» ومن أساء الأدبّ علئ الباب رُدَّ إلئ سياسة 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 

(؟) المصدر نفسه (ص5055). 

() المصدر نفسه (ص555, 565). و«اللمع» للسراج (ص57١).‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص09460). 

(5) المصدر نفسه (ص 696). 


الدّوابٌ(20. 

وقال يحيئ بن معاؤٍ #للنه: من تأدّبَ بأدب الله صار من أهل محبّة 
00 , 

وقال ابن المبارك ##لتنه: نحن إلئ قليل من الأدب أحوجٌُ منا إلى كثير 
من العله9). 

وسثئل الحسن البصريّ وَيدَِئَةعنَهُ عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه في 
الدّينَء والزهد في الدُّنياء والمعرفة بما لله عليك47). 


وقال سهلٌ #للله: القوم استعانوا بالله علئ أمر اللهء وصبروا لله علئ 


آداب الله(2. 


طه 


وقال ابن المبارك بَعَللَئَه: طلبنا الأدبّ حين فاتنا المؤدّبون20). 


وقال أبو حفص أله لما قال له الجنيد #للئته: لقد أَدَبتَ أصحابك أدبت 


)١(‏ المصدر نفسه (ص0560). 

() المصدر نفسه (ص 6 0). 

(9) المصدر نفسه (ص2545). و«اللمع» (ص57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص20460). و«اللمع» (ص”57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص2055). و«اللمع» (ص57١).‏ 

(1) المصدر نفسه (ص5 6).» و«حلية الأولياء» (//159). 

(0) المصدر نفسه (ص5 265 ). و«اللمع» (ص157١).‏ وعزاه السلمي في «طبقاته» 
(ص 556) لأبي بكر الوراق. 


١ 


السّلاطين -فقال: حسنٌ الأدب في الظّاهر عنوان حسن الأدب في الباطن7(١).‏ 

فالأدب مع الله حسن الصّحبة معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة 
علئ مقتضئ التَعظيم والإجلال والحياء» كحال مُجالِسي(" الملوك 
ومصاحبيهم. 

وقال أبو نصر السَرّاجٍ #لقنه0©: التاس في الأدب علئ ثلاث طبقاتٍ: 

ما أهل الدّنيا: فأكثر(؟» آدايهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» 
وتان الملر ك4 و شعاد العريه: 

وأمًا أهل الدّين: فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوسء وتأديب الجوارح؛ 
وحفظ الحدود. وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية: فأكثرٌ آدابهم ف طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» 
والوفاء بالعهود.ء وحفظ الوقتء وقَلَةٍ الالتفات إلئ الخواطر» وحسن الأدب 
في مواقفي الطّلب وأوقاتٍ الحضور ومقاماتٍ القرب. 

وقال سهلٌ ووَللنه: من قهرٌ نفسّه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص0(©). 


وقال ابن المبارك #ألكه: قد أكثر النّاس القولّ في الأدب» ونحن نقول: 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص555). 

() ل: لمجالس». 

(*) في «اللمع» (ص 0147 .)١57‏ والمؤلف صادر عن «الرسالة القشيرية» (ص/097). 
(4) ل: «فأكبر». والمثبت من بقية النسخ موافق لمصدر المؤلف. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص/!ا09). 


1١7 


لتمعرفة التقس 237 آرافة أن أصئله مغرفة النشس وتعرناتهاء وتجتت تلك 
الرّعونات. 

وقال السّبلِيٌ #للله: الانبساط بالقول مع الحقٌ ترك الأدب0©). 

4 0-34 و‎ 5 - ٠ 2 . 5 03 

وصفاتي ألزمتّه الأدبّ» ومن كشفتٌ له عن حقيقة ذاتي ألزمنّه العطب» فاختّر 
الأدبّ أو العطت0©. 

ويشهد لهذا: أنّه سبحانه لمّا كشفَ للجبل عن ذاته ساح الجبلّ 
وتدكُدَكَء ولم يثبت علئ عظمة الذّات. 

وقال أبو عثمان كْدَتَه: إذا صحّت المحيّة تأكدث على المحبٌّ ملازمة 
الأدب40). 


5 « لكر 59 
وقال النوريٌ #فللته: من لم يتأدب للوقت فوقثه مَفْسٌ(). 


وقال ذو الثون لئنه: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنّه يرجع 


من حيث جاء20, 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/0917). 
(؟) المصدر نفسه (ص/9 0). و«تاريخ دمشق» (55/ .)6١‏ 
() المصدر نفسه (ص948 6). 
(5:) المصدر نفسه (ص644). 
(5) المصدر نفسه (ص044). 
() المصدر نفسه (ص5694). 


1١ 


مشحونة بالأدب قائمة به. 

5 10001 سه 2م و 3 

قال المسيح: 9 إن ات قَلَتَهُر فقَدَعِلْصسَّهُد 4 [المائدة: 11]» ولم يقل: «لم 
أقله». وفرقٌ بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر علئ علمه بالحال 
وبسسرٌه فقال: لتَكَلَرْمَافِ تَفْيى4. ثم برأ نفسّه عن علمه بغيب ربّه وما يختصٌ 
به فقال: «وَلَآكَكَرْمَافِ تَقيقَ4. ثمّ أثنئ علئ ربّهء ووصفّه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلّهاء فقال: لإِذَكَأَتَعَلَالمْمُوبٍ 4. ثم نفئ أن يكون قال لهم غير ما 
أمره به وهو محض التوحيد فقال: لِمَاقتلهمإِلَامَآأمَْووءَأنِأعبدُلئَهَ 
رَقِوَرَبكخ4. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدّةً مُقامِه فيهم؛ وأنّه بعد وفاته لا 
اطَّلاعَ له عليهم, وأنَّ الله عزّ وجل وحدّه المنفردٌ بعد الوفاة بالاطّلاع عليهم» 
5 رس 20 57 500 0 د ده 00 5 2 
فقال: «وت عَلهِم سه دَامَاامَسْوفِهِمَ متكت أنت الِب ءَإْهِمْ4. ثَ 

ع ع 8 
وصفه بأنْ شهادته سبحانه فوق كل شهادةٍ وأعدٌ وأنه علئ كل شهيدٌ فقال: 
رع كت 2 2 2-2 001 ع 
«وَأَنتَعَل كل شَىَء سهد >. ثم قال: « إن تَمَدْبَهُموَإبْمَعِبَادكَ #. وهذا من أبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا المقام» أي: شأنْ السّيّد رحمة عبيده والإحسان 
04 0 :د كع ؤاده 4 2 
إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيذا لغيرك» فإذا عذبتهم _مع كوم عبيدك - 
فلولا أَدْ عبيذ سوء ٠‏ أخسر 2١(‏ العبيد وأعتا | سيد وأعصا لهع- 
ا 00 

لم تعذبهم» لأن مرتبة العبوديّة تستدعى إحسان السَيّد إلى عبده ورحمته. 
فلماذا 5 أرحم الرّاحمين» وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانًا 
عبيدّه؟ لولا فرط عُتَوّهم وإبائهم عن طاعته» وكمالٌ استحقاقهم للعذاب. 


)١(‏ ل: لأنحس». 


صء 


وقد تقدّم قوله: 2 َك أتَعَلَالْيُويٍ» “أي : هم'1) عبادك وأنت أعلم 
بسرّهم وعلانيتهم فإذا عذبتَهم عذبتهِم علئ علم منك بما تلم عليه فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه ه» فليس في هذا استعطافٌ لهم كما يظنّه 
الجهّال» ولا تفويضٌ إلئ محض المشيئة والملك المجرّد عن الحكمة كما 
نظلة القدرية: وإثما هر إقرادٌ واعتراف وقناءا عليه يستكمفة وطدلهه وكمنان 


علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 
ثم قال: 9وَاتَفف موك لت ايلك 4: ولم يقل: «الغفور 


الرّحيم». وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالئ» فإنّه في وقت غضب الرّبٌ 
عليهم؛ والأمر بهم إلئ النار» فليس مقام استعطاف ولا شفاعةٍ» بل مقام براءةٍ 
منهم. فلو قال: «فإِنّك أنت الغفور الرّحيم» لأشعرٌ باستعطافه علئ أعدائه 
الذين قد اشتدٌ غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقةٍ للرّبٌ(") في غضبه علئ من 
غضِب الرّبّ عليهم» فعدَّلٌ عن ذكر الصّفتين اللّتين يسأل بهما عطْفّه ورحمتّه 
ومغفرته(" إلئ ذكر العرّة والحكمة المتضمُّنتين لكمال القدرة وكمال 
العلم. 

والمعنئ: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولاعن خفاء عليك بمقدار جرائمهم!؟, 
وهذا لأنّْ العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار 


)١(‏ «هم» ليست في ل. 

() ل: «الرب)».. 

() «ومغفرته» ليست في ش» د. 
(5) شء د: الجزائهم!. 


إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر 
هاتين الصّفتين في هذا المقام عينَ الأدب في الخطاب. 

وفي بعض الآثار: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمّ 
عي اس ع 
اللهمّ ربا وبحمدك»؛ لك الحمد(١)‏ علئ عفوك بعد قدرتك»2(2). ولهذا يقتر 
كزمة هائن الشقي بالاعرى عقرل: ٍِوَأَتَمَءَي عليه [النساء: بح 


و2 ع 


وقوله: #َاإنَأَنَّهكَانَعَمُوَاقَرِيرًا 4(" [النساء: 44 .]١‏ 


وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: «الدى حم موقن © 
وى هْوّبْظِعِمْن وَيَسَقِنٍ © وَإِذَآمَرِضتٌ فمُوَيَففِينِ #» [الشعراء: 1/4- »]8٠‏ ولم 
يقل: «وإذا أمر ضني » حفظًا للأدب مع الله. 

وكذلك قول الخضر عليه السّلام في السّفيئة: : جردت ييه 4 
[الكهف: 79]؛ ولم يقل: «فأراد ربّك أن أعيبها». وقال في الغلامين: «دناد 
ليلكا أَسُدَّهُْمَا» [الكهف: 87]. 


)١(‏ «علئ حلمك... لك الحمد» ساقطة من ل» د بسبب انتقال النظر. 

(؟) هذاالأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمائية:» أربعة 
يقولون...». رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (75)؛ والطبراني في «الكبير» 
(7/19) عن شهر بن حوشب. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 1/4) عن حسان بن 
عطية» وقال الذهبي: إسناده قويء ووافقه الألباني في «مختصر العلو» (ص١١٠).‏ 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (7/ 50) وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5 46) عن 
هارون بن ركاب. 

(5) في النسخ: «وكان الله عفوًا قديرًا». 


مح ّم 


وكذلك قول مؤمني الجرٌ: انارق َم ريدس ف الْأَيضِ © [الجن: 
٠‏ ولم يقولو(١©:‏ «أراده بهم». ثم قالوا: لاه َرْهْرَرهَكَ4. 

وألطف من هذا قول موسو عليه السّلام: لاريَقِْمَآأََكَمنَ حَيرٍ 
قَقِيْرٌ 4 [القصص: 14]» ولم يقل: «أطعِمْني). 

وقول آدم: «َآلآريلئ متاك َمََوَتحنَتالحُولنَ 
آلْحَِِينَ © [الأعراف: 77]» ولم يقل: ارب قدَّرتَ على وقَضيتٌ علىّ). 

وقول أيُوب عليه السّلام: 9صَنَ َالصُرُوَت بح وحمت 4 
[الأنبياء: 47]» ولم يقل: «فعافني واشفني». 

وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته: «هدَا كول يمن 
جحَكَ حبذ حيجن وَجَة كر لذو سف 
٠‏ ولم يقل: «من الجبٌ»» حفظًا للأدب مع إخوته وتفتّيًا عليهم أن لا 
يُخجِلّهم بما جرئ في الجبٌّ. وقال: «مَجَكنالذر» ولميقل:«رفع 
عنكم جهدٌ الجوع والحاجة» أدبا معهم. وأضاف ما جرئ إلئ السّبب» ولم 
يُضفه إلئ المباشر الذي هو أقربٌ إليه منه» فقال: لم ْبعرِ أَنر لطن 
بي وَبينَخوَقِتَ4: فأعطئ الفتوّة والكرم والأدب حقّه. ولهذا لم يكن 
كمال هذا الخلق إِلّا للرّسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


ومن هذا أَمْر النْبِ يكل الرّجِلّ أن يسثْرَ عورتّه» وإن كان خاليًا لا يراه 


+ 
بلقد 


)١(‏ ل: «ولم يقل». 


أحد(21» أدبًا مع الله علئ حسب القرب منه؛ وتعظيمه وإجلاله» وشدّة 
الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم: التزم الأدبّ ظاهرًا وباطتاء فما أساء أحدٌّ الأدبّ في ظاهر 
إلاعرقب ظاهرًاء 00 أحدٌ الأدبّ باطنًا إلا عوقب باطتًا(0). 


وقال عبد الله بن المبارك #قلكته: من باون بالأدب عوقب بحرمان 
السّننء ومن تباونَ بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاونَ بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة0©. 

وقيل: الأدب7؟) في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة الآداب2*0 استعمال الخلق الجميل» ولهذا كان الأدب 
استخراج ما في الطّبيعة من الكمال من القوّة إلئ الفعل. فإِنّ الله سبحانه هيّأ 
الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهليّة والاستعداد» التى فيه كامنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 .)350١ 5٠ 7٠١“‏ وأبو داود(7١50)»‏ والترمذي (717/55)» وابن 
ماجه )١1970(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحقٌّ أن يُستحيا منه». وإسناده 
حسن. 

(؟) نسبه السلمي في «ذكر النسوة المتعبدات» (ص 8060) إلئ عائشة بنت أبي عثمان 
الحيري» وكذا في «صفغة الصفوة» (5/ .)١56‏ 

(©) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (070117. 

(5) ل: «للأدب؟. 

(0) د: «الأدب)». 


1. 


كالثار في لزنا فألهمّه ومكنه وعرّفه وأرشدّه. وأرسل إليه رسلّه وأنزل 
كته لاستخراج تلك القوّة 00 4 9 لكماله إلئ الفعل. قال تعالئ: 
«وكيس وَمَاسَوَهَا © دََهمميها دعوتو © 5د ألم من مك0 ود 
حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس: 7 - .]٠١‏ فعبّر عن 0 النفس بالنّسوية الدانّة 
علئ الاعتدال والتّمام» ثم أخبر عن قبولها للفجور والتّقوئ. وأنْ ذلك 
بإلهامه امتحانًا واختبارًا. ثم خصٌ بالفلاح من زكاهاء فنمّاها وعلاهاء 
ورفعها بآدابه التي أذب: بها رشله وأنبياءه وأولياءه» وهي التقوء. ثم ثم حكم 
بالشّقاء على من دَسّاهاء فأخفاها وحقرهاء وصعَّرها وقمَعها بالفجور. 
فصل 

وجرت عادةٌ القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالئ عن نبيّه يك حين 
أراه ما أراه: ممَارَامالْمصَروَمَاطق 4 [النجم: .]1١‏ وأبو القاسم القشيريٌّ كقللته 
مذرناتالأدث عه الكية 1١‏ وكذلك هيز 

وكأنّهم نظروا إلئ قول من قال من أهل التّفسير(1): إِنْ هذا وصففٌ لأدبه 
كك في ذلك المقامء إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه؛ وهذا كمال 
الأدب. والإخلال به: أن يلتفت الثاظر عن يمينه وعن شماله. أو يتطلّع إلى 
ما أمامٌَ المنظورء فالالتفات رَيْْء والتَطلّع إلى ما(" أمامٌ المنظور طغيانٌ 
ومجاوزةٌ. فكمال الأدب إقبالُ الناظر علئ المنظورء لايّصرف بصرّه عنه 
يَمْنةً ولا يَسْرة ولا يتجاوزه. 


() «الرسالة القشيرية» (ص”597). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (1؟/ 47» 4 5)) و«تفسير القرطبي؟ (/11/ 917 48). 
(*) «ما» ساقطة من شء د. 
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هذا معن ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه. 


وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبةٌ» وهي من غوامض الآداب() اللائقة بأكمل 
البشر صلوات الله وسلامه عليه: تواطأ هناك بصره وبصيرته» وتوافقا 
وتشادقا فنا ناهد نضدى فالتصيرة مواطكة له ومااش] هده بيصيرته فهو 
يل 

ولهذا قال سبحانه: #مَاكدَبَلْفُوَادُ مَارأ55 © ألتْمَرْويه عل مَايرَه 4 [النجم: 
ل 0 
الفؤاد ما رأئ» بتشديد الذّال('): لم يُكذَّب القلبُ البصرٌء بل صدَّقه وواطأه» 
لصحّة الفؤاد والبصرء أو استقامة البصيرة والبصرء وكون المرئيّ المشاهَدٍ 
بالتغير و البضيرة عتاء وق | الججهنرره طتاكدتالثاة 4بالتسس زهتو 
متعدٌ و«ما رأئ» مفعوله» أي: ما كذب قلبّه ما رأته عيناه» بل واطأه ووافقّه 
فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصرو لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصرء 
ولم يتجاوز البصرٌ حدّه فب فيطغئ؛ ولم يَمِلُ عن المرئي” فيزيغ بل اعتدلٌ 
البصرٌ نحو المرئئ» ما جاورّه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال علئ 
الله والإعراض عمًا سواه فإِنّه أقبلّ على الله بكلّيّته وأعرضٌ عما سواه 
بكليته. ولعب رَيغْ وطغيانٌ» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتفي عن 
قلبه وبصره. فلم يَزِعْ قلبه التفانًا عن الله إلئ غيره» ولم يَطْعّ بمجاوزته مقامّه 
الذي أقيم فيه. 
)١(‏ ل: «الأدب)». 


() انظر: «تفسير الطبري» (756/57)» و«النشر» (؟/ 547). 
() ل: «الراي». 


الو لحر لحي ا ال ا 0 
ل 0 
الّؤية؟ ونيا يلل لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقَّهء ولم يلتفت بصره ولا 
قلبه إلئ غير ما أقيم فيه البنّه. 

ولأجل هذا ما غافه عانق ولا وقفت به مرلاه تعتيئ جاوز الستماوات 
السّبع حتّئ عاتب موسئ رب العزّة وقال: تقول بنو إسرائيل: إِنّي أكرمٌ 
الخلق علئ الله....(2 فلم تَعْقه إرادةٌ ولم يق به دون كمال العبوديّة همّة. 

ولهذا كان مركوبه في مَسراه يسبق حَحَطُوٌه الطَّرفَ» فيضع قدمّه عند منتهئن 
طَرْفهء مشاكلا لحالٍ راكبه. وبُعْدِ َوه الذي سبق به العالم أجممٌ في سيره» 
فكان قَدمُ الباق لا تتخلّف عن موضع نظره؛ كما كان قَدمُه كه لا يتأخر عن 

00 

فلم يزل وَكِ في حَمَارَةٍ كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديّته 


)١(‏ شءد: «إلئ». 

(؟) بعدها بياض في الأصول. وكأن المؤلف أراد أن يكمل الحديث بالرجوع إلئ 
المصادرء فلم يتيسر له. وهو قطعة من حديث طويل يرويه أبو هارون العبدي ‏ وهو 
متروك عن أبي سعيد الخدري, أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في 
#بغية الباحث» (/717)» والطبري في (التفسير» 5١-575 /١5(‏ 5)»: و«تهذيب الآثار» 
لجحداين عياس] 00050 والجيني يز لدلائل الجر 5/10 9" 397). وفيه: 
«يزعمٌ الناس أَني أكرم الخلق علئ الله» فهذا أكرمٌ علئ الله مني» ولو كان وحده لم 
أكن أبالي» ولكن كل نبي ومن تبعه من أمته». 
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له حثّى خرقٌ جب السّماوات» وجاوز السَبع الطباق» وجماوة سبدرة 
المنتهئ» ووصل إلئ محل من القرب سبقٌ به الأوّلين والآخرين. فانصبّتْ 
إليه هناك أقسامٌ القرب انصبابًاء وانقشعَتُ عنه سحائب الحجب ظاهرًا 
وباطنًا حجابًا حجابّاء وأقِيمَ مقامًا عَبَطّه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في 
المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيا يَخْبطه به الأوّلون والآخرون» واستقام هناك 
على صراطٍ مستقيم من كمال أدبه مع الله؛ ما زاعٌ البصر عنه وما طغئ. فأقامه 
في هذا العالم علئ أقوم صراطٍ من الحقٌّ والهدئ. وأقسمٌ بكلامه علئ ذلك 
في الذّكر الحكيم, فقال: «يس © وَآلْقرَانٍ للك جَإِئَكَ ل نَالْمْرَينَ جك 
صراْط مُسَتَقِيرٍ 4 [يس: ١‏ - 4]. فإذا كان يوم المعاد أقامه علئ الصّراط يسأله 
السّلامة لأتباعه وأهل سئته. حتّى يجوزو إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فيل 

والأدض هو الذين كله قن سس الضوزة سن الذي والوضوء وضل 
الجنابة والتَطهّر من الخبث من الأدب» حتّئ يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا 
كانوا يستحبُون أن يتجمّل الرّجل في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: أمرّ الله بقدر زائد على 
ستر العورة في الصَّلاة» وهو أخذ الزّينة» فقال: #حَدُوأْزِي تعن كل مَسَجِرٍ » 
[الأعراف: .]١‏ فعلّق الأمر باسم الزّينة لا بستر العورة» إيذانًا بأنّ العبد ينبغي 
له أن يلبس أزينَ ثيابه وأجملّها في الصّلاة2310. 


.)11١١-1١١9 انظر معنئ أخذ الزينة عند الصلاة في «مجموع الفتاوئ» (7؟/‎ )١( 
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وكان لبعض السَلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقتّ 
الصّلاة ويقول: ري انعو مق تَجَقلت لداق صرري00: 

ومعلومٌ أن الله يُحِبٌ أن يرئ أثرٌ نعمته علئ عبده؛ ولاسيّما إذا وقفَ بين 
يديه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إِيّاها ظاهرًا 


م 


وباطنا. 


ومن الأدب: نبي لني يكل المصلّي أن يرفع بَصَرّه إلى السماء0©. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحهيقول: هذا من 
كمال أدب الصّلاة: أن يقف العبد بين يدي ربّه مُطرِقَاء خافضًا(" طزقه إلئ 
الأرضء ولا يرفع بصرّه إلئ فوق. 

قال: والجهميّة ‏ لمّا لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه_ظَنُوا أنَّ هذا 
ا لانن ان 

تفقت عليه رسله و جميع أهل السْنة. 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليلٌ لمن عقل عن الرّسول بك على 
نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم. فما الظّنّ بملك الملوك سبحانه؟ 


)١(‏ نقله السفاريني في «غذاء الألباب» (7/ 5 )7١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) كمافي حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري »)/5٠0(‏ وحديث جابر بن سمرة 
عند مسلم (574)؛ وحديث أبي هريرة عنده (579). 

(9) ل: «خافظا». 
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وسمعته يقول في نهيه وَكِ عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود(١):‏ إِنْ 
القرآن أشرف الكلام» وهو كلام الله» وحالتا الرُكوع والسّجود حالتاذُل 
وانخفاض من العبد» فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» 

ومن الأدب مع الله: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته7", 
كما ثبت عن النْبِي كك في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة7) 
وغيرهم. والصّحيح: أنْ هذا الأدب يعمٌ الفضاء والبنيان. كما ذكرناه في غير 
هذا الموضء!؟). 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصّلاة: وضع اليمنئ علئ 
اليسرئ حال قيام القراءة» ففي «الموطأ»(*2 لمالكِ عن سهل بن سعدٍ أنه من 
السَّنْةَه وكان الناس يُؤمرون به. ولاريب أنّه من آداب الوقوف بين يدي 
الملوك والعظماء» فعظيمٌ العظماء أحقٌ به. 

ومنها: الشّكون في الصّلاة» وهو الدّوام الذي قال الله فيه: «الْدِينَ7 هر 


)١(‏ أخرجه مسلم (57/4: )48١‏ من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب وَِوَِيَدعَنهَا. 

(؟) ل: احاجة الإنسان». 

(*) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري (554١ء‏ 795)» ومسلم (75)» وحديث سلمان 
أخرجه مسلم (707): وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (1504). 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» (7/ 75)» و«تهذيب السنن» »)٠١ /١(‏ وازاد المعاد) 
8/0 غ). 

(5) برقم (477). وهو من طريق مالك عند البخاري .075٠(‏ 


00 في جميع النسخ: «والذين». 
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عِلّصَلاِتِهِمَدايِمُونَ4 [المعارج: 18]. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: 


حذثنى يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن 


قوله تعالئ: «الْذِينَهْرَعِصَلاتهِمََآئِمُونَ4 أهم الذين يصلُّون دائمًا؟ قال: لا 


ولكنّه إذا صِلّى لم يلتفث عن يمينه ولاعن شماله ولا خلفه(0©. 

قلت: هما أمران: الدّوام عليهاء والمداومة عليها. فهذا الدوام. 
والمداومة في قوله تعالئ: لوَأبنَهْرْعَلصَلَاتهِدكَافِظُونَ4 [المعارج: 4]. وفُسّر 
لدّوام بسكون الأطراف والطُّمأنينة() 
| وام بسكون ا طراف وا نيئة ' <. 

وأدبه في استماع القراءة: أن يُلِقِي السَمعّ وهو شهيد. 

وأدبه في الرُكوع: أن يستوي ويُعظّم الله حبّى لا يكون في قلبه شيءٌ أعظم 

0 3 5 4 

منه» ويتضاءلٌ ويتصاغرٌ في نفسه حت يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله هو القيام بدينه. والنَأَدّبٍ بآدابه ظاهرًا 


- 


وباطنا. 

ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدبٌ مع الله إلّا بثلاثة أشياء: معرفة به وبأسمائه 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما 4 يحب وها يكرة وتفس مسشعدة قابلة لين 
متهيةً لقبول الحقٌّ علمًا وعملا وحالا. والله المستعان0©. 


)١(‏ أخرجه ببذا الإسناد البغوي في «تفسيره» (5/ 7”96). وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
8/5 )0 من طريق حيوة عن يزيد به. 

.)١١7 /5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) «والله المستعان» ليست في د. 
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فصل 

وأمًا الأدب مع رسول الله وَلِِ: فالقرآن مملوءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كمالٌ التّسليم له والانقياد لأمره» وتلقّي خيره 
بالقبول والنّصديق» دون أن يُحمّلّه معارضة خيالٍ باطل يسمّيه معقولاء أو 
يُحمّله شبهةٌ أو شكاء أو يُقدّم عليه آراء الّجال و ُبالاتٍ أذهامم ا 
بالتحكيم و السليم والانقياد والإذعانء كما وحًّد المرسِل بالعبادة 
والتضوع والذل والإناية والتوكل: 

فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسلء 
وتوحيد متابعة الرّسول. فلا يُحاكم إلئ غيره؛ ولا يرضئ بحكم غيره. ولا 
قف )١(‏ تنفيدٌ أمره وتصديقٌ خبره على عرضه علئ قول شيخه وإمامه وذي 
مذهبه وطائفته ومن يُعظّمهء فإن أَؤْنُوا له نفّذه وقبلّ خبره» وإلا فإنْ طلبّ 
السّلامة أعرضٌ عن أمره وخبره وفوّضه إليهم, وإلَا حرّفَه عن مواضعه. 
وسمّئ تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نُؤوّله وتحوله. فلأن يَلقئ العبدٌ ربّه 
بكلّ ذنب علئ الإطلاق_ما خلا الشّرك بالله ‏ خيرٌ له من أن يلقاه ببذه 
الحال. " 

ولقد خاطبتٌ يومًا بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سألتك الله لو قَدَّر أن 
الرّسول كك حيٌّ بين أظهرناء وقد واجَهّنا بخطابه وكلامه» أكان فرضًا علينا 
أن نتبعه من غير أن تَعرضه علئ رأي غيره وكلامه ومذهبه. أم لا نتبعه حتّئل 
تعض ما سمعناه منه علئ آراء النّاس وعقولهم؟ 


.4 وقف الأمرّ علئ كذا: علّقه عليه. فهو فعل متعد. وفي القرآن: وقوه يوون‎ )١( 


١ لاه‎ 


فقال: بل كان الفرض المبادرة إلئ الامتثال من غير التفاتٍ إلى سواه. 

فقلت له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيءٍ نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتًا متحيّرًاء وما نطق بكلمة. 

هذا أدبُ الخواصٌ معه. لا مخالفةٌ أمره والشّرك به» ورفع الأصوات» 
وإزعاجٌ الأعضاء بالصّلاة عليه والتّسليم» وعَرلُ كلاه عن اليقين وأن يُستفاة 
منه معرفةٌ الله أو يُتلقئ منه أحكامه. بل المعوّلٌ في باب معرفة الله على 
العقول المتهوكة المتحيّرة المتناقضة» وني الأحكام علئ تقليد الرّجال 
وآزاكها: والقران20 والسشئّة إثما نقروهما تركاه :لذ آنا علق مديننا أصول 
الدّين ولا فروعه. ومن طلبٌ ذلك ورامّه عاديناه» وسعينا في قطع دايره» 
واستئصالٍ شأفته. بل يمف حدر ومن هذا وَلَمْْأعْمَلُ ين دُونٍ دَلِكَ هلها 
عو © حَهَ عدا آلْعَذْنامَُفِهمٍالْعََا د هر يتور يرون لا جترو | 0 
مُصَرْوتَ © قد كانتَ ءَايِقٍ رعق تئر ع أفكبيخ بد 5 
مُسَعَكرنَ يوء سلما تَمجْرُونَ © أفكر يبر 0 هُمَاَرَيَأَيِ 0 
ايت © َمف سوق لهم فم له مون 6 رهد حِكَة بل لَه 

لي مرح لح قكرِهُونَ © ول اللي أقوهز كسد تِالَعواث واي ون 
فيعن بل كرود كرد فم عن ذ تين و أرقا محرا فحَرَاُرَيَكَ 
عفترت ونا يَدَكَ كَدُعُومْر إل رط تُسَيّقِير © وان نامورت 

أكحِرَة عَنِألضَررط ميوت © [المؤمنون: -1/]. 


والناصح لنفسه العاملٌ علئ نجاتها: يتديّر هذه الآيات 
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2 
حق تدبرهاء 


)١(‏ «والقرآن» ساقطة من ل. 


١4 


ويتأمنُها حنٌّ تأملهاء ويُنزلها علئ الواقع يرئ العجب. ولا تظبّها اختصّتْ 
بقوم كانوا فبانواء فالحديث لكء واسمعي يا جارَة(١2.‏ والله المستعان. 

ومن الأدب مع الرّسول7" َل: أن لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نبي ولا 
إِذْنٍ ولا تصرٍّفٍِء حتئ يأمر هو وينهئ ويأذن» كما قال تعالئ: يمايم 
امنا ميدي وموك 4 [الحجرات: .]١‏ وهذا باق إلئ يوم القيامة 
لم يُنسَخء فاليّقدُم بين يَدَيْ سئّته بعد وفاته كالتَّقدّم بين يديه في حياته لا فرقّ 
بينهما عند ذي عقيل سليم. 

قال مجاهدٌ ريَئَةَنَُ: لا تَفْتاتوا علئ رسو ل الله وَكِِلةٌ بشيء حتوا يَقضيه 
الله عل لسانه9). 


وقال الضحاك وولنََه: لا تقضُوا أمرًا دون رسول الله ككلنك(؟). 
وقال أبو عبيدة ##اللته: تقول العرب: لا تُقدّمْ بين يَدَي الإمام وبين يَدَي 
الأب أي لا تعجل بالأمر والنهى و0 


)١(‏ «(إيّاكِ أعني واسمعي يا جارَةُ» مثل يُضرب لمن يخاطب شخصًا ويعني غيرّه. انظر 
قصته وأوّل مَن قاله في: «جمهرة الأمثال» »)١9/١(‏ و«مجمع الأمثال» ))51/١(‏ 
و«فصل المقال» (ص”5لاء /ا/ا). 

(؟) ل: ا«رسول الله». 

(*) أخرجه الطبري في #تفسيره» .)7”7/7١(‏ وانظر: «الدر المنثور» .)079/١5(‏ 

(5) كذافي «تفسير البغوي» (5/ 94 .)7١‏ وهو في «"تفسير الطبري» /1١(‏ 701) عن سفيان. 
وروئ قول الضحاك فيه بلفظ: يعني بذلك في القتال وما كان من أمورهم لا يصلّح أن 
يُقضَئ إلا بأمره. ما كان من شرائع دينهم. 

(0) «مجاز القرآن» .)75١9/7(‏ ونقله في "تفسير البغوي» .)7١8/5(‏ 


١9 


وقال غيره: لا تأمروا حتّئ يأمر» ولا تنْهُوا حتّئ ينه (21. 


ومن الأدب معه: أن لا ترقّع الأصوات فوقٌ صوته. فإنّه سببٌ لحبوط 
الأعمال. فما الظّن برفع الآراء ونتائج الأفكار علئ سدّته وما جاء به؟ أترئ 
ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصّوت فوق صوته موجبًا لحبوطها؟ 

وننن الأدت معد ان لاوج وضاقه كدعا غيدره: قال تغتالرة ظال 
ل 0 اي كا [النور: 77]. وفيه قولان 
ال 00 

أحدهما: أنُكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا:يا 
رسول الله يا نبي الله. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ المفعول. أي دعاءكم 
الرّسول. 

والثاني: أن المعنو: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضّاء إن 
شاء أجاب؛ وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم 
يَسَعْكم التَخْلّفٌ عنها البنّةَ. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل. أي 
دعاءه إياكم. 


ومن الأدب معه: أنّهم إذا كانوا معه علئ أمر جامع ‏ من خطبة أو جهادٍ 


010( لم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 

(؟) وفيه قول ثالث ضعيف: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه. فإن دعاءه 
عليكم موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره. انظر هذه الأقوال في «زاد 
المسير» (58/57)» و«تفسير الطبري» /١1/(‏ 2788 789)؛ واتفسير البغوي» 
روه ). 


0 


أو رباط الح اج لاوا ااي ل را يقالي 


هِ َم اموي اَن اموأ يه ووه وَِذَا كمع عماج يدبو 
عَقصتوة» [النور: 17]. فإذا كان هذ(١‏ مذهبًا مقيّدًا لحاجة عارضةٍ لم 
سّع لهم فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلقٍ في تفاصيل الدَّين: أصوله 

3 دقيقه وجليله؟ هل يُشْرّع الذّهاب إليه بدون استئذانه؟ «ْتَحَلواً 

عْلَالزان كسك لَاتكَلَمُونَ © [النحل: 47]. 

ومن الأدب معه: أن لايُستَشْكّل قولّه. بل تَستَشْكَل الآراء لقوله ولا 
عاض نطّه بقباش بل هدر الأفيسة وثلقئ لنصوصه ولايُحوف كلائه 
عن حقيقته لخيال يسميه يُسمّيه أصحابه معقولًاء نعم هو مجهولٌء وعن الضّواب 
معزولٌ» ولا بُوّف قبولٌ ما جاء به لله علئ موافقة الحو كل عذاسن قله 
الأدب معه» وهو عينْ الجرأة. 

فصل 

وان الأديوى الخلن: فهو معاملتهم ‏ علئ اختلاف مراتبهم يها بل 
بهم ٠‏ فلكلٌ مرتبةٍ أدب وللمراتب فيها أدبٌ خاصٌ. فمع الوالدين: أدبٌ 
خاصٌء وللأب منهما: أدبٌ هو أخص به» ومع العالم: أدبٌ آخرء ومع 
السّلطان: أدبٌ يليق به. وله(23 مع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب: 
أدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أَنْيه ومع الضيف: أدبٌ غير أدبه مع أهل 
بيده . 


- 


)١(‏ «هذا» 1 ليست في ش» د. 
زفق «له) ساقطة من د. 


ولكلٌ حال أدبٌ: فللاكل آدابٌ7!)» وللشرب آدابٌ» وللُكوب 
وللدّخول وللخروج وللسّفر وللإقامة وللنّوم آدابٌ» وللبول آدابٌ ت250 
وللكلام آدابتٌ» وللشكوتك والاستماع آداث. 


وأدبُ المرء: عنوانُ سعادته وفلاحه. وقَلَةُ أدبه: عنوانُ شقاوته ويواره. 


قا اد تان الذننا وهر نه الادنية لا ستل ماتيا 
بمثل قلّة الأدب. 


فانظر إلئ الأدب مع الوالدين كيف نج صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقَتُْ عليهم الصّخرة؟7 والإخلالٌ به مع الأمٌ- تأويلا وإقبالا على 
الصّلاة كيف امتحن صاحبّه بهذم صَومعته وضَرْبٍ الثاس له ورَمْيه 
بالفاحشة؟49). 


وتأمّل أحوال كلّ شقيٌ ومُعَكّر"» ومُّدبرٍ0): كيف تجد قلّة الأدب هو 
الذي سَاقَه إل الحرمان؟ 


)١(‏ «فللأكل آداب» ليست في ش» د. 

(؟) «وللبول آداب» ليست في شء د. 

(*) كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة عند البخاري )71717/72757١5(‏ ومسلم (11747) 
من حديث ابن عمر وَِإِيِهْءَنْها. 

(5) كمافي قصة جريج الراهب التي أخرجها البخاري (”757) ومسلم (960؟) من 
حديث أبي هريرة يدينه 

)0( هو الذي تعس بده وعَثَر به الزمان. وفي المطبوع: «مغتر»)» تصحيف. 

(5) هو الذي أمره في إدبار. من أدبر القومٌ: ولّ أمرهم. فهو مثل الشقي والمعثر. 
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وانظر قلّة أدب عَوفٍ مع خالد: كيف حَرّمَه السَلّبَ بعد أن بَرَدَ ببديه؟0©. 

وانظر أدب الصَّدّيق رضي الله عنه وأرضاه مع الثْبِي كَكِ في الصّلاة: أن 
يتقدّم بين يديه» وقال: ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يتقدّم بين يدي 
رسول الله يَكلِذه("2, كيف أورثه مقامّه والإمامة بالأمّة بعده؟ فكان ذلك 
التأخر إل خللفه - وقد أوما إليه أن اْبْت مكاتك - جَمْرًا وسعيًا إلى قُدّام؛ 
بكل خطوة إلى وراء مراحلّ إلئ قُدّام تنقطمٌ فيها أعناقٌ المطي. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ل0:4: (الأدب: حفظ الحدٌ بين الغلوٌ والجفاء. 
بمعرفة ضرر العدوان). 

هذا من أحسن الحدود. فإنْ الانحراف إل أحد طرفي الغلوٌ والجفاء هو 
قلّة الأدب. والأدب: الوقف في الوسط بين الطرفين» فلا يُقصّر بحدود الشّرع 
عن تمامهاء ولا يتتجاوز يبا ما(4» جُعَلت حدودًا له فكلاهما عدوان: والله ل 
يحت المعندين :والعدوان هوضوء الآدب: 


وقال بعض السّلف: دين الله بين الغالى فيه والجافي عنه(5) 


4 - : أي مات المقتولٌ بسببه فاستحقٌ قّ القاتل سَلبه. وقصة عوف بن مالك مع 
بن الوليد رَدَإْيَهْعَْا أخرجها مسلم )١07(‏ من حديث عوف روَإيَدْعنَهُ. 
زفة لو 1ل د وَليَدْعَنهُ. 
(9) (ص0858). 
(5) «ما» ليست في ش» د. 
)2( رواه الدارمي (؟١5)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (9/57) عن الحسن 
البضيري بتبخوة. 


1١67 


فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يُكمل أعضاء الوضوء؛ ولم يُوفٌ 
الصَّلاةٌ آدابها التي سَئّها رسول الله يكةِ وفكّهاء وهي قريبٌ من مائة أدب ما 
بين واجب ومستحبٌ. 1 

وإضاعته بالغلوٌ: كالوسوسة في عقد النيّة» ورفع الصّوت بهاء والجهر 
بالأذكار والدّعوات التي شُرِعت سرّاء وتطويل ما السّنّة لكئة تخفيفة وخذقة: 
ومواسيس سج ا و يي 
له َك لا عل ما يظنّه سداق الصّلاة والنّقّارون لها وي يشتهونه فإِنّ التبى يك 
يكن سأر ديخالقه وقد ص لمن لك وكان يأمرهم بالتخفيف 
ويؤْمُهم بالصّافات!١,‏ ويأمرهم بالتخفيف وتّقام صلاة الاي فت 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجتّه ويأتي أهله ويتوضأء ويدرك رسول الله 
كله في الرّكعة الأولىن2'». فهذا هو التَخفيف الذي أمر به. لا قر الصّلاة 
وسرقتّهاء ذاك اختصارٌ بل اقتصارٌ علئ ما يقع عليه الاسم ويُسمّئ به مصلا 
وهو كأكل المضطرٌ في المخمصة ما يَسُدَ به َه فليئه تَيعَ علئ القول 
الآخرء وهو كجائع قُدّم إليه طعامٌ لذيذٌ جداء فأكل منه لقمة أو لقمتين» فماذا 
تُغنيان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام عن الطّعام حتّئ يَشْبَّع منه وهو 
يقدر علئ ذلك؛ لكنّ القلب شَبْعَانَُ من شيءٍ آخر. 

ومثال هذا التٌوسّط في حنٌ الأنبياء عليهم السّلام: أن لا يغلُوَ فيهم كما 


.)875( كماني حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (417/15» 5989) والنسائي‎ )١( 
.)14811/( وابن حبان‎ )١595( وصححه ابن خزيمة‎ 
والنسائي (91/7) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده‎ )١١701/( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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عَلّت التصارئ في المسيح» ولا يجمُوَ عنهم كما جَمّت فيهم اليهود. 
فالتصارئ عبدوهم. واليهود قتلوهم وكذّبوهم. والأمّة الوسط آمنوا هم؛ 
وعزّروهم ونصروهمء واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يُفرّط في القيام بحقوقهم» بحيث 
يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه. وأن لا 
يَجْمُو غنها د يعطلها بالكليّة فإن الطرفين من العدوان الضاة: وعلر' هذا 
الحدّ فحقيقة الأدب هو العدل. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: منع الخوف أن 
يتعدّئ إلئ الإياسء وحبسُ الرّجاء أن يخرج إلئ الأمنء وضبطٌ السّرور أن 
يُضاهِي الجرأة). 

يريد أنه لايَدَعَ الخوف يُفضِي به إلى حدٌ يُوقِعه في القنوط واليأس من 
رحمة الله. فإنَ هذا خوفٌ مذموم. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ##للله يقول: حدٌ الخوف ما حَجَرَّك 
عن معاصي الله» فما زاد علئ ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف المُوقِع في الإياس: إساءة أدب علئ رحمة الله التي سبقث 
غضبّه وجهلٌ بها. 

وأما (حبس الرّجاء أن يخرج إلئ الأمن): فهو أن لا يبلغ به الرّجاء إلئ 


)١(‏ «المنازل» (ص07). 
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حدٌ يأمن معه العقوبة» فإِنّه لا يأمنٌ مكرّ الله إلا القوم الخاسرون. وهذا 
يول . 34 
انحراف في الطرف الآخر. 
بلح التجاءة مااطكك له العنادة وتفمللة علو القن فهو تيزل 
الرّياح التي تُسيّر السّفينة» فإذا اتقطعت وقفت(21 السّفينة» وإذا زادث ألقُها 
إلى المهالك» وإذا كانت بقدر أوصِلَّتٌ إلا البغية. 
وأمًا (ضبط الشّرور أن يخرج إلئ مشابهة الجرأة): فلا يقدر عليه إِلَا 
الأقوياء أرباب العزائم» الذين لا تَستفِزُهم السَّرّاء فتغلب شكُرَهمء ولا 
تضعفهم الْضَرّاء فتغلب صِبرّهم» كما قيل0): 
لاتَغِبٌ السَّرَاءُمنهم شُكْرَهمى كلاولا الضّرَاء صبْرٌ الصَابرِ 
والتقس قرينة الشّيطان ومُصاحبته» وتّشبهه في صفاته. ومواهبٌ الرّبٌ 
تبارك وتعالئ نَل علئ القلب والرُوح؛ والنّفس تسترقٌ السّمعٌ» » فإذا نزلت علا 
القلب تلك المواهب وَنْبْتْ لتأخذ قِسْطّها منها وتصيّره من عُندّتها وحواصلها. 
فالمسترسلٌ معها الجاهلٌ بها يدَعٌها د تستوفي ذلك. فبينا هو موهبةٌ للقلب والرّوح 
زعنة قر لممزاذ عار ذلك كدف حاص[ التق والتهناوعديقا تضالت به 
وطَعَتْه لأنها رأث غناها به . والإنسان يَطغئ أن رآه استغنئ بالمال» فكيف بما 
هرافظل م1 وجل قيدامن الناله جنا لااتنية نينهمنا : من علم أو حالٍ أو 
تعرقة أو كشك ؟ فإذا ضنار ذلك من حاصضلها ترف العسددية ولايد إلرم طرق 
مذموم: من جُرأةٍ أو شَطْح أو إدلالٍ ونحوذلك. 


)غ0( 0 د: ااوقفعت4. 
(؟) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر. 
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ولو كم هاهنا من قتيل وسَلِيِبٍ وحَرِيبٍ” ١‏ يقول: من أين أَيِتُ؟ ومن 
أين دُهِيتٌ؟ من أ ين أُصِبتٌ؟ وافل ماتعانب ةا العرسان يذلاك : أن يُغلّق 
عنه باب المزيد. ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئًا من ذلك 
انحرفوا إلئ طرفي الذُلْ والانكسار» ومطالعةٍ عيوب التفسء واستدّعوا 
حارسٌ الخوفء وحافظوا علئ الرٌّباط بملازمة التّغر بين القلب وبين التّمس» 
ونظروا إلئ أقرب الخلق إلئ الله وأكريهم عليه وأدناهم منه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جامًا. وقد دخل مكّة يوم الفتح وَذَقَنْه تَمَسٌ قَرَبُوسَ 
سَوْجه2"30 انخفاضًا وانكسارّاء وتواضعا لربّه تعالئ0 في مثل تلك7؟2 الحال» 
التي عادةٌ افوس البشريّة فيها أن يملكها سرورُها وفرحُها بالنّصر والظفر 
والتأييد» ويرفعها إل عَنان السّماء. 

فالرّجل من صانّ فته ونصيبّه من الله ووارده عن استراق نفسه. وبخلّ 
عليها به. والعاجز من جاد لها به. فيا له من جود ما أقبحّه! وسماحة ما أسمّة 
صاحيّها! والله المستعان. 

فصل 
قال20»: (الدّرجة الثانية: الخروج من الخوف إلئ ميدان القبض» 


(1) الحريب: الذي أخذ جميع ماله. 

() السَّرْج: رَحْل الدابة. والقربوس: حِنُو السَّرْجء وهما قربوسان: متقدم السرج ومؤخره. 

(9) انظر: #سيرة ابن هشام» (؟/ ٠5‏ 5).: و«دلائل النبوة» (28/5). و«زاد المعاد» 
07/9 )). 

(5) ل.د: (ذلك)». 

(6) «المنازل» (ص67). 
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والصّعود(2 من الرّجاء إلئ ميدان البسطء ثمّ التَفّي عن السّرور إلئ ميدان 
المشاهدة). 

ذكر في الدّرجة الأولئ: كيف يحفظ الحدّ بين المقامات» حبّى لا يتعدّئ 
إلول غلوٌ أو جفاع» وذلك سوء أدب. 

فذكرمئْعَ الخوف أن يُخرجه إلئ الإياسء والرّجاء أن يُخرجه إلئ 
الأمن والسّرور أن يُخرجه إلئ الجرأة. 

ثُمٌّ ذكر في هذه الدّرجة: أدب التَرفّي من هذه الثّلاثة إلى ما يحفظها عليه 
ولا يُضيّعها بالكلَيّة. كما أنه في الدّرجة الأولئ لا يبالغ به» بل يكون خروجه 
من الخوف إلئ القبضء يعني لا يزايل الخوف بالكلّيّةء فإنَّ قبْضَه(" لا 
يُؤيسه ولا يُقنْطه. ولا يّحوله علئ مخالفة ولا بَطالة(©. وكذلك رجاؤه لا 
يقعدٌ به عن ميدان البسطء بل يكون بين القبض والبسطء وهذه حال(؟) 
الكمال» وهي السّير بين القبض والبسط. وسروره لايُقصّر به عن ترقّيه إلى 
ميدان مشاهدته؛ بل يرقئ بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من رجائه إلئ 
البسط ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلئ أرواحهاء فإِنْ الخوف 
شبح والقبض روحه. والرّجاء شَبَحٌ والبسط روحه. والسّرور شَبَحٌ) 


)١(‏ شء د: الوالقعود». 
() «فإن قبضه؛ ليست في ل. 
() ل: «ولا يطالبه4. 

(5) ل: احالة». 
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والمشاهدة روحه. فيكون حظّه من هذه الثلائة أرواحها وحقائقهاء لا 
صَوّرها ورسومها. 
فصل 

قال(1): (الدّرجة الثّالئة: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التَأَدْبٍ بتأديب 
الحقٌ» ثم الخلاصٌ من شهود أعباءِ الأدب). 

قوله: (معرفة الأدب). 

يعني: لا بدَّ من الاطّلاع علئ حقيقته في كل درجة. وإِنّما يكون ذلك في 
الدّرجة الثالثة» فإنّه يُشرف منها علئ الأدب في الدّرجتين الأوليين. فإذا عرفه 
وصار له حالا فإنّهِ ينبغى له أن يفنئ عنهء بأن يغلب عليه شهودٌ من أقامه فيه» 
فينسبه إليه تعالئ دون نفسه. ويفنئ عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود 
الفضل لمن أقامه فيه ومتته. فهذا هو «الفناء عن التَأدبِ بتأديب الحقٌ». 

وقوله: (ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب). 

يعني: أنّهِ يفنئ عن مشاهدة الأدب بالكلَّيّة» لاستغراقه في شهود الحقيقة 
في حضرة الجَمْع التي غيّبنّه عن الأدب. ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب 
حقيقةً. فيستريح حينئٍ من كُلّفة حمل أعباء الأدب وأثقاله؛ لأنْ استغراقه في 
شهود الحقيقة لم يُبقِ عليه شيئًا من أعباء الأدب. 
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)١(‏ «المنازل» (ص67). 


أحيل 


سل 
ومن منازل #إِيَاكَ كََُدُ وَإِيَاكَ شَمَتَعِيركَ *: منزلة اليقين. وهو من 
الإيمان بعنولة التزوج من الجدبيك وفيه تفاضل العنارفون» وفيه دافن 
المتنافسون. وإليه مَّ شَمِّر العاملون» وعملٌ القوم نما كان عليه» وإشارتهم كلها 
إليه. وإذا تزوج الصَبرٌ باليقين وُلِديينهما حصول الإمامة في الدّين. | قال 
تعالئ وبقوله يهتدي المؤمنون: عه مَْأَيِيَدٌيَفَدُونَ بِمِئلمَاصَيرُوأ 
ركان عيقرت # [السجدة: 4 7]. 


وخنض سبحانه أهلّ اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين فقال وهو 
أصدق القائلين: لوف اله ضِءَإِينتٌإِلمُوقِنِينَ # [الذاريات: .]7١‏ 


وخيش أهلّ اليقين بالهدئ والفلاح من بين العالمين77», فقال: «وَدينَ 
مون بمآ أل ليك وَمآ أن مك وبآ يالكجرة هم ووو © ولك عل هُدَى من رَبْهرٌ 
َأَْلكَهْرالْمتيجُورت 4 [البقرة: ؛ - 0]. 


وأخير عن أهل الثار بآتهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال: 0 


وَعَدَ أنه حَقٌّ وَأَلشَّحَةُ لا ريب فِهَا فلن نَاتَدوك مَا أَلتَامَةُ إن تَطنٌ لاعن 


رج م 


ممسَتَيِقنِينَ # [الجائية: 9"7]. 


سخ 


ل ل ل ل 
حقيقة الصّدَّيقيّةه وهو قطبٌ رَحَا هذا الشّأن الذي عليه مداره. 
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)١(‏ ل: «العاملين». 
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1 ل 55 مدع أت 
وروءئل خالد من بريدغن الشفيانين عن اليد 17 عن غيئمة عن 
عبد الله(" عن النبِيَ يك قال: «لا تُرَضِينَ أحدًا بِسَخَطٍ الله ولا تَحْمدنٌ أحدًا 


علئ فضل الله ولا تَذَمّنَ أحنًا علئ مالم ة تك الله. فإنّ ررقٌ0" الله لايَسُوقه 
حِرصٌ حريصء ولايَرُدُه عنك كراهيةٌ كارء وإنَّ الله بعدله وقسطه جعلّ 
الوح والفرح في الرّضا واليقينء وجعل الهم والحزنّ في الشَّكٌ والشخط)9؟». 
5000 2 ولق ارق ف 

واليقين قرين التُوككل» ولهذا فسّر التّوكل بقوّة اليقين. 

والضواب : أن التُوكّل ثمرته ونتيجته» ولهذا حَسُن اة قتران الهدىل به. 

قال تعالئى: لِك رّعَلَ امإ َلتعَلَأليَ مين 4 [التمل: :4/]. فالحنٌ هو 
اليقين. وقالت رسل الله: «رَمَاكَآأَلَتَوَكَرَعِلَأَفَوَووَرْهَدَدَاسْبْلنا4 
[إبراهيم: .]١17‏ 

ومتئ وصل اليقين إلئ القلب امتلا به نورًا وإشراقًاء وانتفئ عنه كل 
ريب وشلكٌ وسخطٍ وهمٌ وغمٌ. فامتلا محبَّةًلله» وخوفًا منه» ورضًابه 


)١(‏ كذافي الأصول وفي عامة نسخ «الرسالة القشيرية» وهي مصدر المؤلف. والصواب 
أنه اسليمان الأعمش» كما في مصادر التخريج 

(؟) «عن عبد الله» ليست في ش»ء د. 

(9) شء د: «ما رزقك4. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١15/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (54/ 2١5١‏ 
»)01١ /‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (21)» والقشيري في "الرسالة» 
(ص »)57١‏ وخالد بن يزيد متهم بالوضع. وروي من وجوه آخر أحسن منه إلا أن فيه 
انقطاعاء أخرجه البيهقي في «الشعب» (5 »)7١‏ و«الأربيعين» (20). ورواه أيضًا 
)3١0(‏ موقوقًا علئ ابن مسعودء وهو أشبه. 
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وشكرًا له» وتوكّلا عليه» وإنابة إليه. فهو مادّة جميع المقامات والحامل لها. 


فقيل: هو العلم المستودعٌ في القلوب. يشير إلئ أنه غير كسبق("). 
وقال شهل وله اليفين من زياد ةالأيهان0). ولاريَت أن الايحان 


6060# 3 


والتحقيق: أنّه كسبيٌ باعتبار أسبابه موهبك 227 باعتبار نفسه وذاته. 


قال سهلٌ: ابتداؤه المكاشفة» كما(" قال بعض السّلف: لو كشف 


الغطاء ما ازددث يقيئًا. ثم المعاينة والمشاهدة(). 


00 0 5-1 
وقال ابن خفيي #قللته: هو تحقق 0" الأسرار بأحكام المغيّبات(40). 


د ااوهبي؟. 

«الرسالة القشيرية» (ص”177). 

المصدر نفسه (ص”577). 

«وقال سهل... كسبي» ساقطة من د. 

د ا(وهبي؟. 

«كما» ليست في د. 

«الرسالة القشيرية» (ص”577). وانظر: التعرف» (ص77): واحلية الأولياء» 


.)207/٠١(‏ والمقصود ببعض السلف عامر بن عبد قيس كما سيأتي قريبّاء وقوله في 
الرسالة القشيرية» (ص 5 57)» و«اللمع» (ص١7).‏ و«قوت القلوب» (7/ 7 .)٠١‏ 
د: اتحقيق). 

«الرسالة القشيرية؛ (ص477)., و«اطبقات الصوفية» للسلمي (ص 5506). و«حلية 
الأولياء» .)85/١١(‏ 


فين 


وقال أبو بكر بن طاهر: العلم يعارضّه الشّكوكء واليقين لاشكٌّ فيه(1©. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكو إلى غير الله0©. 

وقال ذو الثون ##لكنه: اليقين يدعو إلئ قِصَّر الأمل» وقِصّرٌ الأمل يدعو 
إلئ الزهدء والزهد يُورث الحكمة» وهي(" تُورث التّظر في العواقب49). 

قال: وثلائةٌ من أعلام اليقين: قلّة مخالطة النّاس في العِشْرة» وتركُ 
المدح لهم في العطيّة0*». والَّرُه00) عن ذمّهم عند المنع. وثلاثةٌ من أعلامه 
أيضًا الَظر إلى الله في كلّ شيءء والرّجوع إليه في كل أمرء والاستعانة به في 


كل حال0©. 
وقال الجنيد #لنه: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يُحوّل 
ولا 0 في القلب(62). 


وقال ابن عطاءِ #لئته: علئ قَدْرِ فُرمهم من التقوئ أدركوا من اليقين. 
وأصل التّقوئ مباينة النهي» وهو مباينة النفسء فعلئ قدر مفارقتهم النفس 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص57"7). 

(1) نحوه عن سهل بن عبد الله في «الرسالة القشيرية» (ص577).» و«الزهد» للخطيب 
(9)» و(ذم الهوئ» (ص078). 

(9) د:(وهو). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص577)» و«تهذيب الأسرار» للخركوشي (ص١5١).‏ 

(6) ل: «الغبطة». تحريف. 

() ل: الوالنفرة». 

01 «الرسالة القشيرية» (ص577» 5 57)» و«الزهد الكبير» للبيهقي .)48٠(‏ 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص 5 57)» و«اطبقات الشافعية» للسبكي .)75١114/7(‏ 


تفن 


وصلوا إلئ اليقين27©. 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهي علئ ثلاثة أوجه: مكاشفةٌ في الأخبار» 
ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان29). 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشيء للعلب بحت لصن نسبته إليه 
كنسبة المرئيئ إلى العين» فلا يبة وتاك شك ولاويت أضكة وهذانهاية 
الإيمان» وفنا الإحسان. 

وقد يريدون بها أمرًا آخرء وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة 
عند أوائل تجر رد الرّوح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غَلِط ولْبّس عليه. 

وقال السَرِيٌ: اليقين سكوثك عند جولانٍ الموارد” في صدرك؛ 
لتِيقَيِك أنَّ حركتك فيها لا تنفعك؛ ولا تردٌ عنك مَقَضِيً(؛). 

وقال أبو بكر الورّاق #5اللنه: اليقين مِلاكَ القلب» وبه كمال الإيمان» 
وباليقين عرف الله وبالعقل عل عن الله0*). 

وقال الجنيد كلدتَه: قد مشئ رجالٌ باليقين علئ الماء» ومات بالعطش 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص: "57). وهو لسهل بن عبد الله في «حلية الأولياء» 
(198/6). 

(؟) المصدر نفسه (ص575). 

() شء د: «الوارد». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص 5 57). 

(4) المصدر نفسه (ص 570). 
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٠ه‏ أفضاً منف بقيً(1) 
من هو أفضل منهم يقينا' . 
وقد اختلف في تفضيل اليقين علئ الحضور أو الحضور علا اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل» لأثه وَطَناتٌ» واليقين خطّراتٌ20). وبعضهم 
رجّح اليقين» وقال: هو غاية الإيمان. والأوّل رأئ أن اليقين ابتداء الحضورء 
فكأنه جعل اليقين ابتداءً» والحضور دوامًا. 

وهذا الخلاف لا يتبيّنء فإِنٌ اليقين لا ينفك عن الحضورء ولا الحضور 
عن اليقين. بلئ في اليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشعَيه20, 
- .1 : 3 5 و ٠.‏ 5 
وتنزيلها منازلّها- ما ليس في الحضورء فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي 
الحضور من الجمعيّة» وعدم التفرقة» والدّخولٍ في الفناء- ما قد ينفك عنه 
اليقين. فاليقين أخصٌ بالمعرفة» والحضور أخصٌ بالإرادة. والله أعلم. 

وقال التَهِرَجُوريٌ #تلكنه: إذا استكمل العبد حقائقٌ اليقين صار البلاء 
عنده نعم وال خاء(؟) مصيبةً!0). 

وقال أبو بكر الورّاق ##مْلله: اليقين علئ ثلاثة أوجه: يقين خبر» ويقين 
دلالق ويقين مشاهدة(1). 
)000 المصدر نفسه (ص575). واطبقات الصوفية» للسلمي (ص57١).‏ 
(؟) قاله علي بن سهلء كما في «الرسالة القشيرية» (ص 0 47)» و«طبقات الصوفية» 

(ص 757). 
(*') شء د: الوسعته». 
(5) ل: «والرجاء»)» تصحيف. 
(6) «الرسالة القشيرية» (ص”57). 


1_7 


يريد بيقين الخبر: سكونٌ القلب إلئ خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين 
الدّلالة: ما هو فوقه» وهو أن يُقِيم له مع وثوقه بصدقه _الأدلّة الدَّالّة(1) 
علئ ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن» فإِنّه سبحانه ‏ مع كونه 
أصدق الصّادقين ‏ يقيم لعباده الأدلّة(1) والأمثال والبراهين علئ صدق 
أخباره» فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبرء ومن جهة الدّليل. 
فيرتفعون من ذلك إلىئ الدّرجة الثالشة» وهي يقين المكاشفة» بحيث يصير 
المخبّر به لقلوبهم كالمرئيئٌ لعيوهم, فنسبة الإيمان بالغيب حينتئذٍ إلئ القلب 
كنسبة المرئيٌّ إلئ العين. وهذا أعلئ أنواع المكاشفة» وهي التي أشار إليها 
عامر بن عبد قيس في قوله: لو كُشف الغطاء ما ازددثُ يقي0. وليس هذا 
بن كلام وسول الل كل ولا من كول عل كسا إظالة عسل لا غلم لله 
بالمنقولات40). 

وقال بعضهم: رأيت الجنة والثار حقيقة. قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما(©) 
بعيني رسول الله يكل ورؤيتي لهما بعينيه أوثقٌ عندي من رؤيتي لهما بعيني؛ 


)١(‏ ل: «الدلالة». 

(؟) ل: «الدلالة». 

(6) تقدم قريبًا. 

تيب هذا إلئ علي في «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (ص55١)»‏ و«طبقات السبكي» 
»)5١/7(‏ و«وفيات الأعيان» (7/ 55 ”). ونُسِب إلئ أبي بكر في «الآداب الشرعية» 
6/1 5). 

(0) ل: «رأيتها». 


١ك‎ 


فإنَ بصري قد يُُخطئ ويَزِيغ» بخلاف بصره ككلهو210. 

واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتّقدّم دائمًاء 
فإن لم يقارِنه العلم حمل علئ المعاطب7). 

والعلم يأمر بالتأخر والإحجام, فإن لم يصحبه اليقين قعدّ بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم. 

فصل 

قال صاحب«المنازل» ه20 : (اليقين: مركبٌ الآخذ في هذه الطريق» 
وهوغاية درجات العامّة» وقيل: أوّل خطوة الخاصّة). 

لما كان اليقين هو الذي يحمل السّائر إلئ الله كما قال أبو سعيد 
الخرّاز: العلم ما استعمَّلّكء واليقين ما حمّلّك7؟) ‏ سمّاه مركبًا يركبه السّائر 
إلئ الله فإِنّه لولا اليقين ما سار ركبٌ إلئ الله» ولا ثبتث لأحدٍ قدمٌ في 
السّلوك. وإِنّما جعله آخر درجات العامّة لأنّهم إليه يتتهون. 

ثُمّ حك قول من قال: (إِنّه أؤل خطوة الخاصّة». 

يعني: أنّه ليس بمقام لهمء وإنّما هو مبدا لسلوكهم؛ فمنه ييتتدئون 

: َس 

سلوكهم وسيرهم. وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلئ عين الجمع والفناء 


)000( لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(9) ل: «المطالب». 

(9) (ص2088). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص577)» واشعب الإيمان» (17/76). 
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شهره اللحقيقه لا تقف بهم دونها(١)‏ همك ولا يُعرّجون دونها علئ رسمء 
فكل مادو ج7؟» فو دهم من ماع العائة وس اليه ومقانا يه جتن 
المحبّة. وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامّة» وبداية لهم. 

قال20: (وهو علئ ثلاث درجات الدّرجة الأولئ: علم البقين. وهو 
قبول ما ظهر من الحقٌّء وقبول ما غاب للحقٌ والوقوف علئ ما قام بالحقٌ). 

ذكر الشّيخَ وله في هذه الدّرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: 

الأول: قبول ما ظهر من الحقٌّ تعالئ. والّذي ظهر منه سبحانه: أوامره 
ونواهيه» وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه علئ ألسنة رسله7؟2» فتتلقاه بالقبول 
والانقياد» والإذعان والتسليم للوبوبيّة» والدّخول تحت رقٌ العبوديّة 

الثَاني: قبول ما غاب للحقٌء وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به المحقٌ(0) 
سبخانه علق لشان رسلة: يمن أمور المعاد وتنا صيلك والجنة والثارة ومناقيل 
ذلك: من الصّراط والميزان والحسابء وما قبل ذلك: من تشقق السّماء 
وانفطارهاء وانتثارٍ الكواكب» ونسْفيٍ الجبالء وطيٌ العالم» وما قبل ذلك: 
من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. 

فقبول هذا كله تصديمًا وإيمانًا وإيقانًا-هو اليقين» بحيث لا يخالج 


)١(‏ ل: «دونهما». 

(؟) ل: لدوتهما». 

() «المنازل» (ص"07). 

(54) في هامش ش: «صلوات الله وسلامه عليهم؛ سيما علئ سيّدهم». 
(6) «الحق» ليست في شء د. 
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القلبٌّ فيه شبهةٌ ولاشكٌ ولا ريبٌء ولا تناس وغفلة عنه. فإِنّه إن لم 
يستهلكٌ يقيته(١)‏ أفسده وأضعفه. 

الثالث: الوقوف علئ ما قام بالحقٌ سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو علم التّوحيدء الذي أساسه إثبات الأسماء والصّفات. وضدٌّه: التعطيل 
والثفي والتجهّم. فهذا التّوحيد يقابله التعطيل. 

وأمًا التّوحيد القصديٌّ الإراديٌ الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته 
وحده. فيقابله السّرك. والتعطيل شر من الشّركء فإِنٌ المعطّل جاحدٌ للذّات 
أو لكمالهاء وهو جحدٌ لحقيقة الإلهيّة» فإنَّ ذانًا لاتسمع ولا تبصر ولا 
تتكلّم؛ ولا ترضئ ولا تغضب. ولا تفعل(' شيئّاء وليست داخلٌ العالم ولا 
خارجّه. ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا محايئة له ولا مباينة له. ولا 
مجاورةً ولا مجاوزة» ولافوقٌ العرش ولاتحتٌ العرش. ولا خلفه ولا 
أمامه. ولا عن ب يمينه ولا عن يساره- سواءُ7" والعدم. 

والمشرك مُقِرٌ بالله وصفاته» لكن عبد معه غيره؛ فهو خيرٌ من المعطّل 
للّات والصّفات. 

فاليقين هو الوقوف علئ ما قام بالحقٌ من أسمائه وصفاته» ونعوت 
كماله وتوحيده. وهذه الثلائة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والثهي؛ 
وعلم الأسماء والصّفات والتوحيدء وعلم المعاد واليوم الآخر. 


)١(‏ ل: ابيقينه4. 
(7) ل: «ولا تعقل». 
(*) حبر «فإِنْ» قبل أسطر. 


لحن 


فصل 

قال :2)١(‏ (الدّرجة الثانية: عين اليقين. وهو المغني بالاستدراك0") عن 

2 

الاستد لال وعن الخبر بالعيان. وخرق الشهود حجات العلم). 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان» 
وحق اليقين فوق هذا. 

وقد مُثُّلت المراتب الثّلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاء وأنت لا تشكٌ 
في صدقه. ثم أراك ياه فازددتٌ يقيئًا. ثم ذُقْتَ منه. فالأوّل علم اليقين» 
والثّاني عين اليقينء والثّالث حقٌ اليقين. 

فعلمّنا الآن بالجنّة والنّارعلم يقين. فإذا أُزلِفت الجنّة في الموقف 
وشاهدها الخلائق» وبُرّزت الجحيم وعايتها الخلائق» فذلك عين اليقين. 
فإذا دخل أهل الجئّة الجنّة وأهل النّار النّاره فذلك حيتيذ حقٌّ اليقين. 

قوله: (هو المغني بالاستدراك20 عن الاستدلال). 

يريد بالاستدراك: الإدراك والشهود. يعنى أن صاحبه قد استغنئ به عن 
طلب الذّليل» فإنه إنْما يطلب الدّليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان 
المدلول مُسْاهَدًا له - وقد أدركه بكشفه - فأيٌّ حاجة به إل الاستدلال؟ 


.)6 «المنازل» (ص؟‎ )١( 
ل: «(بالاستدلال». والمثبت من شء د موافق لما في «المنازل».‎ )0( 
ل: «بالاستدلال».‎ )”( 
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ع8 2 

وأمًا قوله: (وخرق الشهود حجاب العلم). 

فيريد به: أن المعارف التى تحصل لصاحب هذه الدّرجة هى من الشهود 

ل 1 0 
الخارق لحجاب العلم؛ فإِنْ العلم حجابٌ عن الشهود(١2»‏ ففي هذه الدّرجة 
يرتفع الحجابء ويفضي إلئ المعلوم('» بحيث يكافح قلبه وبصيرته 
مكافحة. 
فصل 

قال" : (الدّرجة الثالئة: حق اليقين. وهو إسفار صبح الكشف. ثمّ 
الخلاص من كُلفة اليقين» ثمٌ الفناء في حقٌ اليقين). 

الحق أنّ هذه الدّرجة لا ثُنال في هذا العالم إلا للرُّسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. فإنْ نبينا يك رأئ بعينيه الجنّة والثاره وموس سمع كلام الله 
منه إليه بلا واسطةٍ فكلّمه تكليمًاء وتجلّئ للجبل وموسئ ينظره فجعله دكا 


5 0 5 1 55 5 2 5 5 
نعم يحصل لنا حق اليقين في مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرّسول من 
حقائق الإيمان المتعلّقة بالقلوب وأعمالهاء فإنّ القلب إذا باشرّها وذاقها 

: اه 


وأمًا في أمور(؟ الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناء وسماع كلامه 


)١(‏ شء د: (المشهود». 
(؟) ل: «العلوم». 

(*) «المنازل» (صغ 6). 
(5) ل: (أمر). 
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حسقة نلا وات فم المؤد مه هله الدّار الإيمان وعلم اليقين. 
وحقٌ اليقين يتحر إلئ وقت اللّقاء. 

ولكن لما كان السّالك عنده ينتهي إلئ الفناء» ويتحقّق شهوة الحقيقة» 
ويصل إلى عين الجمع؛ قال: «حقٌ اليقين هو إسفار صبح الكشف». 

يعو اتستعه وكيرانهة وغلبة نوره علئ ظلمة ليل الحجاب. فينتقل من 
طور العلم إلئ الاستغراق في الشّهود بالفناء عن الرّسم بالكلّيّة. 

وقوله: «ثمَّ الخلاص من كُلفة اليقين». 

يعني: أن اليقين له حقوقٌ يجب علئ صاحبه أن يؤدّيها ويقوم بهاء 
ويتحمّل كُلَمَها ومشاقّها. فإذا فني في التوحيد حصلٌ له أمورٌ أخرئ رفيعة 
غالية عدا ءيضي فيه سحي ولا بعد أن كان حاملة :وظائرا يعد أن كان ساتداة 
فيزول عنه كلفةٌ حمل تلك الحقوق. بل يبقئ له كالئفسء وكالماء للسّمك. 
وهذا أمرٌ التّحاكة 2١7‏ فيه إلى الدّوق والإحساس. فلا تُسرِعٌ إلى إنكاره. 

وتأمَلُ حال ذلك الصٌحابئ الذي أخذ تمراته» وقعد يأكلها علئ حاجة 
وجوع وفاقةإليهاء فلا عَاينَ سوق الشهادة قد قامت القز ثوته من يده 
وقال: إِنّها لحياةٌ طويلةٌ إن بقيتٌ حبّ آكلّ هذه التّمرات! وألقاها من يده 
وقاتل حبّئ قُيل(). وكذلك أحوال الصّحابة ويَوَليَْءَه كانت مطابقةً لما 
أشار إليه. 


)000( شُ. د «من التحاكم». 
(؟) أخرجه مسلم )١1401(‏ من حديث أنس بن مالك ويَوَيدُعَنهُ. والصحابي هو عمير بن 
الحمام الذي استشهد في بدرء فكان أول قتيل قُتل في سبيل الله في الحرب. 
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لكن بقيت نكتةٌ عظيمةٌ وهي موضع(١)‏ السّجدة» وهي أنَّ فناءهم لم 
يكن في توحيدٍ الرّبوبيّة وشهودٍ الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء» بل في 
توحيد الإلمية:افتتوا نيه بعال عن عنما سواه» وبمراده منهم عن مرادهم 
وحظوظهم, فلم يكونوا عاملين علئ فناءِ ولا استغراقٍ في الشّهودء بحيث 
يَفْتَوا(") به عن مراد محبوبهم منهم, بل قد قَنُوا بمراده عن مرادهم» فهم أهل 
بقاء» وفرقٍ في جمع» وكثرة في وحدة» وحقيقةٍ كونية في حقيقة دينية. 
همالقومٌلاقومَإِلَاهُم ولولاهُمٌ ما اهتدينا السّبيلة9) 

فنسبة أحوالهم إلئ أحوالٍ من بعدهم الصّحيحة الكاملة: كنسبة ما 
يَرشّح من الظّرف والقرية إل ما في داخلها. 

وأمًا المنحرفة الفاسدة فسبيلٌ غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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)١(‏ د: لمواضع». 
(؟) كذافي الأصول بحذف النون. 
(*) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. 


لذنلا 


ومن منازل ##إِيَاكَ َيُدُوَإَاكَ شَمَتَعِيركَ #: منزلة الأنس بالله. 

قال صاحب,المنازل, بةٍإالَمَ0١):‏ ا القرب). . ولهذا صدّر منزلته 
بقولهتعالئ: وا ا سَأَلكَعِبَدِىعَقْ فاق فَرِيكُ يك ليب معو لدعا 
معحَان» [البقرة: 145]. 

فاستحضا القلب هذا البرّ والنُطف والإحساً يُوجب قربه من الرّبٌ 
تعالئ» وقربُه منه يوجب له الأنسّ» والأنسٌ ثمرة الطاعة والمحبّة . فك مطيع 
مانس وك عاص مستوحشٌء كما قيل07): 
فإنكنتٌ قدأوحكَيْك الذّنوب فَدَعهاإذاشثتٌ واستاأنس 

والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبّة. 

قال صاحب «المنازل» 555ئه2"7: (وهو عليل ثلاث درجات الدّرجة الأولئ: 
الأنس بالشّواهدء وهو استحلاء”؟ الذّكر, والتَعذَّي بالسّماع» والوقوف على 

هذه اللّفظة يُجروتها0*) في كلامهم ‏ أعني لفظة «الشّواهد) ‏ ومرادهم 


)١(‏ (صغ208). 

() أنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص”177» "187). وانظر تعليق المحقق عليه. 
9 (صغ0). 

(5) ل: («استجلاءا. 

(0) ش: «بحروفها»ء تحريف. 


148: 


بها أمران: 

أحدهما : شواهد الحقيقة . وهي ما يقوم بقلب العبد» حتّئ كأنّه يشاهده 

يصره لغلبته عليه» فكل ما يستولي علئ قلبٍ صاحبه كه نه شاهده. 

ا ل 
يكون شاهده المحبّة» ومنهم من شاهده الخوف. فالمريد يأنّس بشاهده. 
ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به. ويظهر عليه من عمله 
وسلوكه وحاله؛ فإِن شاهده لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأؤل الذي بانس به المريد. وهو 
الحامل له علئ استحلاء(1) الذّكرء طلبًا لظمّره بحصول المذكور» فهو 
يستأنس بالذّكر طلبًا لاستئناسه بالمذكورء ويتغذّئ بالسّماع كما يتغدٌئ 
الجسم بالطّعام والشّراب. 

فإنذكان محً(1) صادقاء طالبًا للّه» عاملا علئ مرضاته- كان غذاوه 
بالسّماع القرآني» الذي كان غذاءَ سادات العارفين من هذه الأمّة وأبرّها 
قلوباء وأصحّها أحوالاء وهم الصّحابة وَدََيَهُعَنف. 

وإن كان منحرقًا فاسدّ الحالء ملبوسًا عليه» مغرورًا مخدوعًاء كان 
غذاؤه بالسّماع الشّيطاني» الذي هو قرآن الشّيطان» المشتمل علئ مَحَابٌ 
الُّوس ولذَّاتها وحظوظهاء وأصحابه أبعدُ الخلق من الله» وأَغلظّهِم عنه 


)١(‏ ل: «استجلاء»» تصحيف. 
زهة «محبا» ليست في ش»ء د. 
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حجابًا وإن كثرت إشارتهم إليه. 

وهذا السّماع القرآن مسماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ويحصل 
للأذهان الصّافية منه معانٍ وإشاراتٌ ومعارفٌ وعلومٌ تتغذّئ بها القلوب 
المشرقة بنور الأنسء فتجد بها لذَّةَ روحانيّة يصل نعيمها إلئ القلوب 
والأرواح» وربّما فاض حتّى وصل إلئ الأجسامء فيجد من اللّذّة ما لم يعهد 
مثله من اللّذّات الحسّيّة. 

وللتَعْذَّي بالسّماع سرٌّ لطيفٌ» نذكره للُطفِ موقعه. وهو الذي أوقع 
كثيرًا من السّالكين في إيثار سماع الأبيات» لما رأئ فيه من غذاء القلب وقوته 
ونعيمه» فلو جتتّه بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرًا من إصغائه؛ وكان 
ذلك عنده أعظعَ من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطعام والشَّرابٍ الحسّيْء وللقلب منه خلاصيّه وصَّفُوهء ولكلّ 
عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

له 2 0 . 7 ِ 

والثاني: غذاءٌ روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب: من السّرور 
والفرحء والابتهاج واللذّةء والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا 
عَلُوبّاه وبالغذاء المشترك كان أرضيّء وقِوامُه مبذين الغذاءين. 

وله ارشباط ربكل واجدة هن الحزاس الحمين» وغذاء يضل الندامنها فلله 
ارقاط يفام سّة اللمسء ويصل إليه منها غذاءٌ . وكذلك بحاسشة الم وكذلك 
خاشة الذوق: وكذلك اوتتاطه بعاد سَتي(1) السّمع والبصر أشدٌ من ارتباطه 


)١(‏ ل: لابحاسة». 


كلما 


شيرهماء ووضول الكذاء متهم إلبه اكمل وأقوئ من شائر الحواس ؛ واتفعاله 
عتهما شد هن انفعاله عق خيرهها: 

ولهذا تجد في القرآن اقترائّه بهما أكثرٌ من اقترانه بغيرهماء بل لا يكاد يقترن 
إلا مهما أو بإحداهما. قال الله تعالل: «وَأنّهُ أَدْيَحَسحُمصنْ بون مهي 
[النحل: /6. وقال: وقد كمض ]إن قَطكضِه وَعمَلكلمْرَسَتعَاولصَوًا 
أده َالو عَتْهُمْسَمَعْفر ولا َوهو تهون ل دكاو يجِحَدُونََاتِ 
أنه وحَاقَ بهم مَاكَا فيه يَْتَهَرِءُونَ 4 [الأحقاف: *1]. وقال تعالئ: لوَلِقَدَ درن 
مانن انلصوت لحَْتموبهَاوَلمْ لولم رو لادان 
معن هوك لات بل مُمأسَلٌ ويك هم لاود > [الأعراف: 10/94]. 
وقال تعالئ في صفة الكفّار: #ضدَابك عم [البقرة:18]. وقال: «مكرَسِيرُواق 
ايض ونور فوب يت قورت ينآ َال صممورت فالات ىالبّصد 
وَلحتَع الهاو بالق فألصُدُور» [الحج: 45]. 

وهذا كثيرٌ في القرآن جدّاء لأنّ ره بما يراه ويسمعه أعظمٌ من تأثْره بما 
يلمسه ويذوقه ويشِمِّه. ولأنْ هذه الثلاثة هي طرق العلم. وهي السّمع 
والبصر والعقل230. 

وتَعلق القلب بالشمع وارثباظه نه ]شد من تعلق بالبصر وازتياظه به 
ولهذا يتأئربما يسمعه من الملذوذات أعظم ممّايتأئربما يراه من 


000 «وهي السمع والبصر والعقل» ليست في ل. 
/لا4 1١‏ 


المستحسنات. وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. 


ولهذا كان الصّحيح من القولين7١)‏ : أن حاسشة السّمع أفضلُ من حاسشة 
البصرء» ؛الشذة تعلّقها بالقلب, وعِظّمِ حاجته | البو وت تن عمالئه علنيناة 
ووصولٍ العلوم إليه بهاء وتوقف الهدئ علئ سلامتها. 

ووس طاف ات سَةَ البصر لكمال مُدرَكهاء وامتناع الكذب فيه؛ 
وزوالٍ الرّيب والشّكُ به. ولأنه عين اليقين» وغاية مُدرّك حاسّة ة السّمع علم 
اليقين» وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرْبٌ تبارك وتعال في دار التّعيمء ولا شيء أعلين وأجل من هذا المتعلق: 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه بين الطائفتين ٠‏ حكمًا 
حسئًا. فقال("): المُدْرَك بحاسّة سَة الشمع أعمّ وأشمل. والمُدرّك بحاسّة البصر 
أتمٌ وأكمل. فللشمع العسوة والشمول والإتحاظة بالموج و والمشدوم: 
باكاحو اجا الح بالخار ب يلالا 

وإذا غرف هذاء فهذه الحواس س الخمس لها أشباحٌ وأرواحٌ» وأرواحها 
خط القلت وتضيهمنها: فمن ليس لقلبه منها نصيبٌ إِلّا كنصيب الحيوانات 
البهيميّة منها فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها أوَلُّ درجة الإنسانية . ولهذا شبه الله 
أولئك بالأنعام بل جعلهم أضلَّ» فقال: لأَرَقَعْسَب أن َعم يعَمَعُونَ أو 
)١(‏ انظر كلام المؤلف في المفاضلة بين السمع والبصر في «الصواعق المرسلة» 

(ص87/7)» و«مفتاح دار السعادة» /1١(‏ 797-788)), والمصادر المذكورة في 

هامش «المفتاح». 
(؟) كمافي #بدائع الفوائد» (ص170177١11).‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (5١/58)؛‏ 

و«درء التعارض» (/1/ 037785» و«الرد علئ المنطقيين» (ص95). 
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ون نهم هم اميل م أضَلٌ با © [الفرقان: :]. ولهذا نف الله 
ا ا ا 3 
منزلة المعدومء وإمّا لأنْ التفي توجّه إلئ أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. 
رأهذا غير لى :لاد عه كتاف تاي الأمورء كقول أهل السّعير: الَو 


يآ ل د 


هسمه تماقا فض ع السَعِيرٍ» [الملك: .]٠١‏ 

ومنه في أحد التّأويلين" قوله تعالى: لوَيَرتِْيَظُرُونَاَكَ وَمُْرَلا 
يصِرونَ # [الأعراف: 144]. فإِنّهم كانوا ينظرون إلئ صورة التبي كَل 
بِالخواسٌ الظاهرة» ولا يبضرون صورة تبوثه ومعناة بالحاسة الباطنة: الى 
هي بصر القلب. 

والقول الثَاني: أن الضَمير عائدٌ علئ الأصنام. ثمّ فيه قولان: 

أحدهما: أنه علئ التشبيه» أي كأنْهم ينظرون إليكء ولا أبصارٌ لهم 
يرونك بها. 

والثشاني: أن المنراة به المقابلة* تقول العرب: داري تنظر دارك» أي 
0 

وكذلك السّمع ثابتٌ لهم, وبه قامت الحجّة عليهم. ومتتفب عنهم؛ وهو 
سمع القلب. فإِنّهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السّمعٌ الحسَّيٌ المشترك» 


)١(‏ «ذلك» ليست في شء د. 

0) انظر القولين في «#تفسير الطبري» /١١(‏ 25717 77"8)) واتفسير البغوي» (؟/ 15177)) 
و(زاد المسير» (7/ /7010). 

(*) انظر المصادر السابقة» و«الزاهر» لابن الأنباري .)0"٠5/١(‏ 


1/19 


كالغنه(١2‏ التي لا تسمع إِلَا نعيقٌ الرّاعي بها دعاءً ونداءً. ولم يسمعوه بالرّوح 
الحقيقيٌ» الذي هو روح حاسة السمع التي هي( حظ القلب. فلو سمعوه 
من هذه الجهة لحصلتٌ لهم الحياة الطَيّبة» التي منشؤها من السّماع المتّتصل 
أثرٌه بالقلبء ولزالٌ عنهم الصَّمّم والبَكمء ولأنقذوا نفوسّهم من السعير 
بمفارقةٍ مَن عَدِمَ السّمعٌ والعقل. 

فحصولٌ0) السّمع الحقيقت مبدأً لظهور آثار الحياة الطَّبّة التي هي 
أكملٌ أنواع الحياة في هذا العالم فإن بها يصلّح غذاء(؟) القلب ويعتدلء فيتمٌ 
قوّته وحياته» وسروره ونعيمه وبهجته. وإذا ققد غذاءه الصّالح احتاج إلا (6) 
أن يعتاض عنه بغذاءٍ خبيث. وإذا فسدّ غذاؤه وخبّتٌ نقصّ من حياته وقوّته 
وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذاته» كالبدن إذا فسد غذاؤه. 

0 2 

فلمًا كان تعلّق السّمع الظاهر الحسّيٌ بالقلب أشدَّ والمسافةٌ بينهما 
أقربَ من المسافة بين البصر وبينه» ولذلك يُؤدّىئ آثار ما يتعلّق بالسّمع 
الظاهر إلئ القلب أسرع مما يؤدّئ إليه آثار البصر الظّاهرء ولهذا ربّما عُشِيَ 
علئ الإنسان إذا سمع كلامًا يَسُرٌه أويسوؤه؛ أو صوتا لذيدًا طيّبّا مُطربًا 
مناسبّاء ولا ايكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر 
الظاهر. 


)١(‏ ل: «كالأنعام». 

(؟) د: «الذي هو). 

(9) ل: «(فحضورة. 

(:) ل: «هذا». 

(5) «إلئ» ليست في شء د. 


ل 


وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب» ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه(١)‏ ذلك الوقتء فإذا حصل له نوع 
تجرّدٍ ورياضة ظهرث قوّة ذلك التأثير والشأثر. فكلّما تجرّدت الرّوح 
والقلب. وانقطعت عن علائق البدن» كان يي من ذلك السّماع أوفق» 
وتأثّرهما به أقوئ. 


كا لكيس مدن : رين نسرت لثينا كسيف اقل حت 
ونصيبّه من إدراك المعنئ. وابتهج بهأتمّ ابتهاج علئ حسب إدراكه له. 
وللرّوح حظلّها ونصيبُها من لذة الصّوت ونغمته وحسنه. فابتهجثٌ به 
فتتضاعف(" اللَذَّة ويتمٌ الابتهاج» ويحصل الارتياح» حتّئ ربّما فاض علئ 
البدن والجوارح وعلئ الجليس. 

وهذا لا يحصل علئ الكمال في هذا العالم ولا يحصل إِلَّا عند سماع 
كلام الله. فإذا تجرّدت الرّوحء وكانت مستعدَّةٌ» وباشر القلب روح المعنئ» 
وأقبل بكليّته على المسموعء فألقئ السَمعٌ وهو شهيدٌء وساعده طيب صوت 
القارئ- كاد القلب يفارقٌ هذا العالم» ويَلِجُ عالمًا("© آخرء ويجد له للَّةٌ 
وحالا لا يعهدها في شيء البنّة. وذلك رقيقة7؟» من حالٍ أهل الجئة في الجنّة. 
فيا له من غذاء ما أصلّحه وما أنمَعَه! 


)١(‏ ش: «باطته). 

() شء د: افتضاعف)». 

(9) شء د: اعالم». 

(4) أي جزء يسير من نعيم أهل الجنة. انظر تعليق المحقق علئ «طريق الهجرتين» 
(. وني بعض النسخ: «دقيقة» 
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وحرامٌ علئ قلب قد تربّئ علئ غذاء السّماع الشّيطاني: أن يجد شيئًا من 
ذلك في سماع القرآن» بل(١2‏ إن حصلٌ له نوعٌ لذَّةِ فهو من قِبَّل الصّوت 
المشترك» لا من قبل المعنئئ الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنّة أعلئ من رؤية(1) وجه محبوبهم عيانا0, 
وسماع كلامه منه. 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة)(4 أثرًا لا يحضرني الآن 
هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ: إذا سمع النَاسٌ القرآنَ يومَ القيامة من الرّحمن 

وإذا امتلأ القلب بشيءء وارتفعت المباينة الشّديدة بين الظّاهر 
والباطن- أدَّتِ الأذن إلئ القلب من المسموع ما يناسبه وإن لم يدل عليه 
ذلك المسموع؛ ولا قصدّه المتكلّم. ولا يختصٌ ذلك بالكلام ادال على 
معنى» بل قد يقع في الأصوات المجرّدة. 

قال القشيري له(»: سمعت أبا عبد الرحمن السُّلمِيَ يقول: دخلتٌ 


)١(‏ شءد: «بلئ». 

(؟) شء د: ارؤيتهم». 

(”) شء د: العالياة. 

(:) رقم )1٠١4(‏ موقوقًا علئ محمد بن كعب القرظي. وانظر: «السنة» للخلال (1915» 
07 » واإبطال التأويلات» لأبي يعلئ (077)» و«صفة الجنة) لأبي نعيم 
(507)» و«البداية» لابن كثير .)077/١١(‏ ويُروئ عن أبي هريرة مرفوعاء كما في 
«إبطال التأويلات» (754)» وإسناده ضعيف. ْ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص565). 
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ع م 
علئ أبي عثمان المغربئ ورجل يستقي لنا من البئر علئ بكرةء فقال: يا أبا 
عبد الرّحمن» أتدري أيش تم تقول هذه البكرةٌ؟ فقلت: لاء فقال: 7 تقول: الله الله. 

ومثل ذلك كثيرٌ. كما سمع أبو سليمان(21 الدُمشقيٌ من المنادي: يا 
سَعْمّر برّي: اسع ترَى يري (). 

وهذا السّماع الرّوحاني تبعٌ لحقيقة القلب ومادّته مله فلاتحاده به يظو 
السامع: أنّه أدرك ذلك المعنئ لا محالة من الصّوت الخارجئ» وسبب ذلك 
اتّحاد السّمع بالقلب. 


وأكمل السّماع: سماع من يسمع بالله ما هو مسموعٌ من الله» وهو كلامه. 
وهو سماع المحبّين المحبوبين» كمافي الحديث الذي في #صحيح 
البخاريٌ»0) عن رسول الله بَكِ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنَّه قال: «ما 
تقب كات إل عدي بمثل اناما الترؤيت ا علي: ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
0 فإذا أحببته كنت سمْعه سمْعه الذي يسمع به وبصَّرّه الذي 


)١(‏ كذافي الأصول. وفي «اللمع» و«الرسالة القشيرية» والسان الميزان» (9/ 07): «أبو 
حخلمان»». وني «تاريخ دمشق» (1514/57): (أبو حلخان). وفي «الاستقامة» 
:)"4٠ /1(‏ (اين حلوان». 

الخبر في «اللمع» (ص75884)» و«الرسالة القشيرية» (ص2547). و«إحياء علوم الدين» 
(387/1)» و«تاريخ دمشق» (575/ .)١194‏ وسعتر (أو صعتر أو زعتر): نبات طيب 
الرائحة» يجمّف وتخلط معه بعض التوابل والسمسمء ويؤكل مع الزيت» وزهره 
أبيض يميل إلئ الغبرة. 

(9) رقم (1207) وقد تقدّم. 


ف 


حصي 


(:) ش: «فرضت». 
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يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجْلّه التي يمشي بها. فبي يسمع؛ وبي يبصرء 
ون وطفر كروي وق 

والقلب يتأثْر بالسّماع بحسب ما فيه من المحبّة فإذا امتلأ من محبّة الله 
وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبهفله من سماعه هذا 
شآنء ولغيره شن آخر. 

فصل 

والثاني("2 على ثلاثة أقسام: 

أحدهم: : من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسًا محضة 
فغلبثْ عليه آفاثٌ الشّهوات ودّواعي الهوئ. نهنا خط من التتماع كبحا 
البهائم لا تسمع إلا دعاءً ونداءً» والفرق الذي بينها وبينه غير طائل. 

القسم الثاني: من انّصفت”) نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قبا 
محضًا!؟ل فتلت( عليه المعرقة والعية والعقل :واللناء وق صقت 
الكمالٍ» فاستنارت نفسّه بنور القلب» واطمآنت إلئ ربّهاء وقرّثْ عيثئها 


بعبوديته» وضاوتعيمها يحي وقريه. فهذا حظّه من الماع مثل أو قريبٌ من 
نحط التلاتكة وسماعخذاء قلنه وروحفوقة#عينه وتسمة بو الذياء 


)١(‏ «وبي يبطش» ليست في ل. 
(1) يقصد به الغير الذي أشار إليه. 
(*) شء د: (اتصف)». 

(5) ل: «محظاءء خطأ. 

(9) ل: افقلبت». 
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ورياضه التي سَرَّحَ فيهاء وحياته التي بها قِوامُه. وإلئ هذا المعنئ قصد أرباب 
سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطّريقٌ» وأخذوا عن الدَّرْب شمالًا 
00 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولئ» 
ولكن ما تصرّف في نفسه تصرّفًا أحالها إليه» وأزالٌ به رسومهاء وجَلّئ عنه 
ظلمتهاء ولا قوت التَفسٌ علئ القلب بإحالته إليهاء وتصرّفت فيه تصرّقًا 
أزالت عنه نورّه وصحّته وفطرته. 

فبين القلب والتّفس مُنارّلاتٌ ووقائع» والحرب بينهما دُولٌ وسجالٌ» 
تدال التّمس عليه تارةٌ ويّدال عليها تارةً. 

فهذا حظّه من السماع حظٌٌ بين الحظّينء ونصيبه منه بين النّصيبين» فإن 
صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة التّفس 
كان ضعيفًا. ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه» 
والابتهاج و التعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال_في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه 
وبين التّفسء فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذّته بحسب اشتغاله عنه 
بالمحاربة» ولا سبيلٌ له إل حصول ذلك بتمامه حتّئ تضَمٌ الحرب أوزارها. 
وربّما صادفه في حال السّماع واردٌ حٌ» أو الظَّفرٌ بمعئّئ بديع لا يقدر فكره 
على صيده كلّ وقتِ» فغابٌ به واستغرق فيه عمًا يأتي بعده فيَمْجِرز عن صيد 
تلك المعانيء ويُدْهِشْه ازدحامُهاء فيبقئ قلبه باهًا. كما يُحكئ أنْ بعض 
العرب أرسل صائدًا له علئ صيدء فخرج الصّيدٌ عليه من أمامه وخلفه وعن 
يمينه وعن يساره» فوقفَ باهمًا ينظر يميا وشمالاء ولم يصطد شيئًا. فقال: 


1١06 


تفرّقت(1) الظَّبِاءٌ عل ل خخراش قبا درق خبرائن ما ينضيد 


فوظيفته في مئل هذا الحال: أن يفنئ عن وارده ويُعلّق قلبّه بالمتكلّم 
وكأنّه يسمع كلامه منه» ويجعل قلبه نبرًا لجريان(') معانيه» ويُفرغه من سوى 

فهم المراد» ويَنصبٌ إليه انصبابًا يتلق فيه معازيّه كتلقّي المحبٌّ للأحباب 
القادمين عليه» لا يشْهَلُه حبيبٌ منهم عن حبيب؛ بل يُعطي كل قادم حفّه. 
وكتلقّي الضُيوف والزُرَار. وهذا إِنما يكون مع سعة القلبء وقوّة الاستعداده 
وكمال الحضور: 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتُشويق واللُطف والإحسان: لا يفنئ به 
عما يجيء بعده من خطاب التّخويف والتّرهيب والعدلء بل يتلقّئ الخطاب 
الثاني مستصحبًا لحكم الخطاب الأول ويّمزِج هذا بهذاء ويسيرٌ(" بهما 
جميعاء عاكمًا بقلبه علئ المتكلّم وصفاته. 

وهذا سيرٌ في الله وهو نوع آخر أرفع وأعلئ من مجرّد المسير إليه؛ ولا 
ينقطع بذلك سيره إليه» بل يُدَرّج سيره(؟2» فإنْ سير القلب في معاني أسمائه 
وصفاته وتوحيده ومعرفته. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي هامش شء د: «تكائرت». والبيت بالروايتين في المصادر. وني 
بعضها «خداش» بدل «خراش». والبيت لعبد الله بن معاوية في «تاريخ الطبري» 
(10/ 37*07)» و«الأغاني» .)753١99/17(‏ وبلا نسبة في #تاريخ الطبري» (8/ 97)» 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص١7"”5)»‏ و«المثل السائر» (١1//ا١١).‏ 

(0) شءد: الجريات». 

(") ل: الويشير». 

(4) أي يجعله في درجات. 


ومتئ بقيت للقلب في ذلك ملكةٌ واشتدٌ تعلّقه به- لم تَحْجُبِه معاني 
المسموع وصفات المتكلّم بعضها عن بعض»ء ولكن في الابتداء يعسّر عليه 
ذلك, وفي التّوسّط يهُون عليه» ولا انتهاءَ هاهنا البنّة. والله المستعان. 

فهذه كلماتٌ تشير إلئ معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
المستقيمة. 

وأمَا السّماع الشّيطاني: فبالصٌدٌ من ذلك» وهو مشتملٌ علئ أكثر من مائة 
مفسدةٍ ولولا الإطالة لسُقْناها مفصّلةً. وسنفرد لها مصّمًا مستقك12) إن شاء 


الله. 


فهذا ما يتعلّق بقوله: (إنّ من الأنس بالشّواهد: التَعذّي بالسماع). 

وقوله: (والوقوف علئ الإشارات). 

الإشارات هي المعاني التي تشير إلئ الحقيقة من بُعدِء ومن21(7 وراء 
حجاب. وهي تارةٌ تكون من مسموعء وتارةً تكون من مرئي2"7» وتارة ‏ نَ 
من معقول7*»» وقد تكون من الحواسٌ كلّها. 

فالإشارات: من جنس الأدلّة والأعلام. وسبيها: صفاءٌ يحصل 
بالجمعيّة. فيلطف به الحسّ والذّهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفةٍ لا يكشف 

م : 

حس غيره وفهمه عن إدراكها. 


-4٠٠ /١( للمؤلف «الكلام علئ مسألة السماع»» وبحث مطول في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)51/* 

(0) «ومن» ليست في ش»ء د. 

() ل: «معقول». 

(5) ل: (مرئي». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه( ١؟-يقول:‏ الصّحيح 
تاها يدل عليه اللفظ بإشارقه من زات قنامن الور 

قلت: مثاله قوله تعالئ: طلَايَمَسٌمإِلَاالْمَطهَرُونَ 4 [الواقعة: 0/4 

قال: والضّحيح( في الآية أن المراد به: الصّحف التي بأيدي الملائكة» 
لوجوه عديدة. 

هنها؛ أنه وضفه يانه مكنوث والمكتون: المسنوو هت الخيوة9). وهد 
إِنّما هو في الصّحف التي بأيدي الملائكة. 

ومنها : أنه قال: دلايمَسْملا مهوت 4 وهم الملائكةء وذو أراد 
المتوضّئين لقال: «لا يمسّه إِلّا المتطهّرون». كما قال: # إنَأنَمء لمحب التوينَ 
ويب و4 [البقرة: ”17]. فالملائكة مطهّرون» والمؤمنون متطهّرون. 

ومنها: أن هذا إخبارٌ. ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَّسْه بالجزمء والأصل في 
الخبر أن يكون خبرا صورةٌ ومعنئ. 

ومنها: أن هذا(؟) رد علئ من قال: إِنَّ السّيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر 
تعالئ أنه في كتاب مكنون لا تنالّه الشّياطين» ولا وصولٌ لها إليه» كما قال في 


)١(‏ د: ااسره». 

(؟) غيّرها في ل» فجعلها «فإن» بدل «قال و». والصواب ما في ش» د» وضمير «قال» لشيخ 
الإسلام» وانظر كلامه في «شرح العمدة» .)570-418/١(‏ وذكر المؤلف عشرة 
وجوه في «التبيان في أيمان القرآن» (ص ١‏ 037184-17 . 

() ل: «العيوب»)» تصحيف. 

(5) «إخبار... أن هذا» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 
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آبية الشُّعراء: لوَمَاتَيَلتَ يو الَيَوينْ #وَمَايَيْق لمر وَمَايَتَطِيِعُونَ 4 
[الشعراء: »]71١- 7٠١‏ وإِنّما تناله الأرواح المطهّرة» وهم الملائكة. 

ومنها: أنْ هذه نظير الآية التي في سورة عبس: «فن ع1 كوف صحُنٍ 
كوج تَرؤْعوَتطهَرَة و رأبدى سَعَرَوَ3)مبَرَدَة4 اعبس: .]1١- ١١‏ 

قال مالك وعَليَهءَنهُ في «موطئه»(١):‏ أحسنٌ ما سمعتٌ في تفسير قوله: 

َسَثُُ يَعَشْفعِلالنطوئرت » > أنّها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكيّةٌ في سورة مكيّة» تدضمّن تقرير التُوحيد والنْبوّة 
والمعاد وإثبات الصّانع والرّد على الكفار. وهذا المعنئ أليقٌ بالمقصود من 
فرع عمليٌ؛ وهو حكم مس المحديث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الثاس لم يكن في الإقسام علئ 
ذلك بهذا القسم العظيم كثير7) فائدق إذ من المعلوم أنّكل كلام فهو قابلٌ 
لأن يكون في كتاب حقًا أو باطلاء بخلاف ما إذا وة قع القسم علئ أنه في كتتاب 
مصولء مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطانٌ ولااينال منهه ولا 
يمسّه إلا الأرواح الطاهرة الزّكية. فنا المسن البى واج واخلى بالآية 
وأولئ بلا شك. 

فسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: لكن تدلٌ الآية بإشارتها علئ أنّه لا يمس 
المعجدت الاطاعة: لأنه إذ| كانك تلك المعتف لآ ينها إلا المطيئروةة 


.)199/1١( )١( 
شء د: اكبير».‎ )٠( 


ل 


لكرامتها(١)‏ علئ الله فهذه الصّحف ينبغي أن لا يمسّها إلا طاهرٌ 601 

وسمعته يقول في قول النْبِتَ يكلِ: «لا تدخلٌ الملائكة بينًا فيه كلب ولا 
صَنورة99): إذاكاقت الملاقة الخلوقون هيا الكل واتصورة عن 
دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله ومحيّته وحلاوةٌ ذكره والأنسٌ بقربه؛ في 
بيتٍ ممتلئ بكلاب الشّهوات وصورها؟7؟) فهذا من إشارة الّفظ الصّحيحة. 

ومن هذا أن طهارة الثُوب الظّاهر 2*0 والبدن إذا كانت شرطً في صحّة 
الصّلاة والاعتداد مباء فإذا أخلّ بها كانت فاسدةٌ فكيف إذا كان القلب نجسًا 
ولم يُطهّره صاحبه؟ فكيف يُعَتَدُ له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل 
طهارة الظاهر إِلّا تكميلٌ تطهارة الباطن؟ 

ومن هذا: أنَّ استقبال القبلة في الصّلاة شرطٌ لصحُّتهاء وهي بيت الرّبٌ 
فتوجّه المصلّي إليها ببدنه وقالبه شرطٌء فكيف تصحٌ صلاة من لم يتوجّه 
بقلبه إل رب القبلة والبدن؟ بل وجّه بدنّه إلئ البيتء ووجّه قلبّه إلئ غير 
رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصّحيحة التى لا تتال إِلّا بصفاء الباطن» 
وصحّة البصيرة» وحسن التَأمّل. 
)١(‏ شءد: «ولكرامتها». 
0( ذكره المؤلف عن شيخه في «التبيان» (ص08. وانظر: (مجموع الفقاوئل» 

1/15 "). 
(؟) أخرجه البخاري (5 275077 172077) ومسلم )3١١7(‏ من حديث أبي طلحة وَدَيدْعنَهُ. 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 507 /١1‏ 157). 
(5) ل: «الطاهر). 


"و٠‎ 


فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثانية: الأنس بنور الكشف. وهو أنسٌ شاخِصٌ عن 
الأنس الأوّلء تشُوبه صولةٌ الهَيَّمان» ويضربه موجُ الفناء. وهو الذي غلبٌ 
قومًا علئ عقولهم» وسلبٌ قومًا طاقة الاصطبارء وحلّ عنهم قيودَ العلم. وفي 
هذا ورد الخبر بهذا الدّعاء: «أسألكَ شّوكًا إل لقائك» من غير ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ 
ولافتنة مُضِلّة0)). 

يجوز أن تكون الباء في قوله: «بنور الكشف» باء السَّببِيّة وباء الإلصاق. 
فإن كانت باء السَّبِبيَّة كان المعنل: الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. وإن 
كانت باء الإلصاق كان المعنل: الأنس المتلّس بنور الكشف. 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس ونور الكشف. حنّ يكون أحدهما سببًا 
للآخر7"» أو متلبْسًا به؟ 

قلت: الفرق بينهما: أن نور الكشف من باب المعارف7؟) وانكشاف 
التقرقة للقليم وان الأنين فين بات القردية ولد الكو ترمد 
يأتن جف والطمايعة إلبعن ققد الوسفة وضلة يوز اليك طلمة 


.)06 «المنازل» (صء ه.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (18775) والنسائي )١705(‏ من حديث قيس بن عباد عن عمار 
مرفوعا. وأخرجه النسائي .)17٠05(‏ وابن حبّان (191/1)» والحاكم /١(‏ 4 57) من 
حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار به. وهو حديث صحيح تقدم في منزلة 
الرضا(؟/ 6615). 

(*) شءد: الآخره. 

(5) ل: «العارف». 


اللحهدات: 

وقوله: (شاخصٌ عن الأنس الأوّل). 

أي مرتفعٌ عنه وأعلا منه. 

قوله: (تَشُوبه صولةٌ الهيّمان). 

وذلك: لأنَ هذا الأنس المذكور يكون0(١)‏ مبدؤه الكشف عن أسماء 
الصّفات التي يحصل عنها الأنسٌ ويتعلّق بها: كاسم الجميلء والبَرٌ 
واللطيف. والودود والحليم, والرّحيم ونحوها. ثمّ يقوى التَعَلّق بها إلئ أن 
يستغرق العقل» فيمازِجّه نوعٌ من الأسماء» فيقهرٌ العقل بصولته. 

والهَيّمان هو الحركة إلئ كل جهة بسبب الحيرة والدّهشة» وذلك إِنّما 
يكون مع نوع عدم تمييزء أو مع قوّة إرادةٍ قاهرةٍ لا يملك صاحبّها ضبطها. 

وقوله: (ويضربه مَوج() الفناء). 

أي إِنَّ صاحب هذا الأنس يطالع مبادىّ الفناء محيطةٌ به» فهي تُقلّبه كما 
يُقلّبِ الموج الغريقٌ. وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء علئ وجوده. 

قوله: (وهو الذي غلب قومًا علئ عقولهم). 

أي سلَبّهم إيّاهاء لآنْهم شاهدوا شيئًا فوق مدارك العقولء وفوقٌ كل 
مُدرَكٌ بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» ولا إِلْفَ لهم به. فأوجبث قوَّةٌ المشاهدة 
والوارد وضعفٌ المحلٌّ والحامل عَلَبتَه علئ العقل. والكامل من القوم يبت 


)١(‏ شءد: «قد يكون». 
(؟) شء د: البموج). 


لذلك ولا يتحرّكء بل يبقئ كأنّه جبل. 

وتلا الجنيد نه في مثل هذه الحال وقد قيل له: أما يُغيّك ما تسمع؟ - 
قوله: «وَتَرق يِلْبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةَ وَهْىَتَمَدمَرَاَلتحَايَ4 [النمل: 4م](1). 

وبعضهم تلافي مشل ذلك قوله تعال: ٍَوعيِبْه مرو 
وفَبَ مَيْبمُرَدَات لمن وا داك َّال [الكيف: 14]. 

وقومٌ أقوئ تمكيئا من هؤلاء: لم يَعلِبْهُم علئ عقولهم؛ بل سَلَبْهم طاقة 
صبرهمء فبدا منهم ما ينافي الصبر. 

وأمّا قوله: (وحلّ عنهم قود العلم). 

0 

فكلامٌ لا بد من تأويله» وتكلّفٍ وجه يُصححه. 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيّد يقيّدَ ضاحيّه0'): والمعرفة تطلقه؛ 
وتوسّع بطاكه9©, وتريه حقائقٌ الأشياءء» فتزول عنه التَّقيّداتَ التى كانت 
حاصلةً بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. 

فإِنَ العارفت صاحب ضياء الكشف أوسع بطانًا وقلبًا وأعظمٌ إطلاقًا بلا 
شكٌ من صاحب العلم» ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلئ الجاهل. فكما 
أن العالم أوسعٌ بطانًا من الجاهل وله إطلاقٌ بحسب علمه فالعارف_بما 


- 


معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره_هو أكثرٌ إطلاقا وأوسع بطانًا من 


)00( «الرسالة القشيرية» (ص 572756 7). ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ .)77/1/1١(‏ 
زفق ا(صاحية) لي ليست في ش» د. 
() البطان: حزام يُشَّدّ علئ البطن. يقال: فلان واسع البطان أي رخي البال. 
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صاحب العلم. فيْقيّد العالم بظواهر العلم وأحكامه؛ والعارف لا يراها قيودًا. 

ونن هاهن](١)‏ وتقدق من تر ندق: وطة أنه إذا لاحت تنه خقائقي) 
وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومهاء اشتغالا بالمقضود عن الوسيلة» 
وبالحقيقة عن الرّسم. فهؤلاء هم المقطوعون عن الله القُطَّاع لطريق الله 
وهم معاطِبٌ الطّريق وآفاتها. 

واتّفق أن العارفين تكلّموا في الحقائق» وأمروا بالانتقال من الرسوم 
والظواهر إليهاء وأن لا يُوقّفَ عندها. فظنٌ هؤلاء الرنادقة أنّهم جوّزوا خلْعها 
والانحلال منها. ولاريبّ أن من جوّز ذلك فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُم 
الخبيتٌ بعضّه علئ بعض» فيجعله في جهنّم. أولئك هم الخاسرون(7) 

فصاحب «المنازل» بده أشار إلئ المعنئ الحقٌّ الصّحيحء كما أشار 
إليه شيوخ القوم. 

وأمّا استدلاله بقول النبئ يَكِِ: «أسألك الشوق إلئ لقائك في غير ضرّاء 
مشزة ولافنة مضل قلسن بمطابق لماذكردق هذه التّرجة 

فأين طلب الشّوق إلئ لقاته» الباعث علئ كمال الاستعداد» وعلئ خفة 
أعباء السيره والمُزِيل لكل فتورء والحامل علئ كل صدق وإخلاصص وإنابةٍ 

وصحّة معاملةٍ- إلى أمر مَشُوبٍ بصولة الهَيّمانه تَضرٍبه أمواج الفناء» بحيث 
غلب قومًا علئ عقولهم» وسلب قومًا برهم بحيث صيّرهم في عالم الفناء؟ 
ورسؤل الله ل لم يكن ليسأ خالة الفداء قطء وإثما سال شنوتًا مو جبًا 


)١(‏ ل: «ومن ثم». 
(؟) كمافي سورة الأنفال: /ال؟. 


للبقاءء مصاحبًا له طيب الحياة وقرّة العين» ولذَّة القلب» وبهجة الرّوح. 

وصاحب «المنازل» ته كأنه فهم منه اشتياقه إلئ المشاهدة من غير 
غلبة علن عقلء ولا فقل لاصطبار» ولهذا قال: «من غير ضرّاء مُضِرَةا» وهي 
الغلبة على العقل. «ولا فتنةٍ مضِلَة). وهي مفارقة أحكام العلم. وهذا غايته: 
أن يؤخذ من إشارة الحديث علئ عادة القوم» وأمّا أن يكون هو نفس المراد 
فلا. 

وإِنّما المسؤول أن يهب له شوق إلا لقائه» مصاحبًا للعافية والهداية, لا 
تصكبه شدة ولا محدة. وهذا من أجل العطايا والمواهبه قَإن كثيدًا مثن 
يحصل له هذا لا يناله إِلّا بعد امتحانٍ واختبار: هل يصلّح أم لا؟ ومن لم 
يُمتحن ولم يُختبر فأكثرهم لم يُؤهّل لهذا. 

فتضمّنَ هذا الدّعاء: حصول ذلك والتأهِيلٌ له. مع كمال العافية بلا 
محنة» والهداية بلا فتنةِ. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال 2١10‏ : (الدّرجة الثالثة: أنش اضمحلالٍ في شهود الحضرة» لا يُعبّر عن 
عينه» ولاُشار إلئ حدّه ولا يُوكف على كُنْهه). 

الاضمحلال: الانعدام. وشهود الحضرة هو مشاهدة الحقيقة» والفناء في 
ذلك الشهود. 

قوله: (لا يُعبّر عن عينه) إلى آخره. 


.)2065 «المنازل» (ص‎ )١( 


حاضله أن هذا آم وواةالنتارف ل قال العازة ولا تحاط مذيةا رلا 
حدًا ولا كُنْهَا وحقيقة» فإنَ حقيقته تستغرق العبارة والإشارة والدّلالة. وفي 
وصفه يقول قائله.(7): 
فَألقَواحِِالمَراسِيهمٌ فغطاهمٌالبحرٌئمانطيبق 
وهاهنا إِنّْما حوالة القوم علئ الذُّوق» وإشارتهم إلئ الفناء الذي يصطلم 
المشيرٌ وإشارته» والمعبّر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق 
الإشارة والعبارة والذلالة. والله أعلم. 
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)000( لم أجد البيت فيما بين يديّ من مصادر. 


امل 


فل 

ومن منازل © إِيَاكَ ب كَيْدْيَائَاكَ شَبَعِ » : منزلة الذّكر. . وهي منزلة 
القوم الكبرئء التي منها يتزوّدون» وفيها يتّجرونء وإليها دائمًا يتردّدون. 

والأكزيتهوو الولانة دين أعطي العتل تومن فده هر لوفو 
قوت قلوب القوم الذي متئ فارقه(١2‏ صارت الأجساد لها قبورًاء وعمارةٌ 
ديارهم فمتئ تعطّلت عنه(1) صارت بُوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
فطاع الطّريق» وماؤهم الذي يُطفِئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم الذي 
متئ فارقهم انتكسثٌ منهم القلوب. والسّبب الواصل والعلاقة التي بينهم 
وبين علام الغيوب. 
إذا م رضنا تداوينا بذكركُم فنترك الذّكرَ أحيانًا فننتكسش07© 


بهد يستدفعون الآفات. ويسد يستكشفون الكدُباتء وتهون عليهمبه 
0067 ع 0 5 1 
المصيبات. إذا 50 تعره وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفرّعهم. فهو رياضُ جتّنهم التي فيها يتقلّبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي 
بها يتجرون. يَدَعٌ القلبّ الحزين ضاحكا مسرورًاء ويُوصل الذاكر إلئ 
المذكورء بل يعيد الذاكر مذكورًا. 


)١(‏ ل: «فارقتها». 

(؟) ش: «عنها». 

(6) لم أقف عليه في المصادر التي بين يديّ. وقد أنشده المؤلف في «الكافية الشافية» 
)3١ /١(‏ و«الوابل الصيب» (ص77١).‏ ولعله له. 


لا 


وعلى كلّ جارحة من الجوارح عبوديّةٌ موقّئةٌ والذّكر عبوديّة القلب 
والنُسان وهي غير موقّتقٍ» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 
حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهه(١).‏ وكما أن الجنّة قِيعانٌ وهو غِراسُها(©, 
فكذلك القلوب بُورٌ حَرابٌ وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشِيّها اعتلالهاء وكلّما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد لمذكوره محبّة وإلئ لقائه اشتياقاء وإذا واطأ في 
ذكره قلبْه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كلّ شيء7© 
وكان له عوضًا فخ كل شيء. 

به يزول الور عن الأسماع؛ واليكُمُ عن الألسن» وتتقشع التّلمة عن 
الأبصار. زيّن الله به ألسنة الذاكرين كما زيّن ين بالثور أبصار التّاظرين» فاللّسان 
الغافل كالعين العمياء والأذن الصّمّاء واليد الشَّلَاء. 

وهو يات الله الأعظم المتتوع ينه ورين عبدوها لم يخلقة العبد بغفلته. 

قال الحسن البصريٌ ودَإنَهعَنهُ: تققد تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصّلاة والذّكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلَا فاعلموا أن الباب مغلقٌ9©). 


)١(‏ كمافي سورة النساء: :٠١*‏ دست اَصََلوةَ وأذحكروا أله قلمَا وَفَعُودًا وَعَل 
جُوْيِكُرٌْ 4. 

)١(‏ أشار إلئ حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي (7577) وفيه: أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء»ء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر». وحسّنه الترمذي. وني إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف. وله شواهد يحسّن بها. 

إفرة «وحفظ الله عليه كلّ شيء2 ساقطة من شء د. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص”7٠2).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١55 /١٠١ 01/١‏ 
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وبالذّكريّصرع العبدٌ السّيطانَ كما يصرع الشَّيطانُ أهلّ الغفلة والتّسيان. 

قال بعض السّلف: إذا تمكن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشّيطان صُرعَ 
كما يُصرّع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فتجتمع عليه الشّياطين فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسك3(7©. 

وهو روح الأعمال الصّالحة» فإذا خلا العمل عن الذّكر كان كالجسد 
الذي لاروح فيه. 

فصل 

وهوفي القرآن عل عشرة أوجه: 

الأوّل: الأمربه مطلقًا ومقيّدًا. 

الثاني الهي عن ضِدَّه من الخفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء علئ أهله والإخبار بما أعدّ لهم من الجنّة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السّادس: أنّه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السَابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصّالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنّهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنّهم أولو 
الألباب دون غيرهم. 


.)5١05ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
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العاشر: أنّه جعله قرينَ جميع الأعمال الصّالحة وروحهاء فمتى عَدِمَنّْه 
كانت كالجسد بلا روح. 

أمَا الأوّل» فقوله تعالئن: يَكأيها أن َامَغأ اكأزوا أنه وكا كيرا © 
غ45 زلملا © مرَللى نض تسر تتكيكاك. ينيك هر 
وَسَيَحُوهُ بُحرة وأصيلا © هو الذى يصَلٍ لكر وملتيحدة: برجم من 
0 م خخ ل ل 7ج 5 7 و لاد 
لطامت إل الثوي وَكَانَ بِاَلْموَمنينَ نما © [الأحزاب: 4١‏ - 48]. وقوله: #وادٌ 
رَبَكَف تََسِكَ نصح وضِيفَةٌ 4 [الأعراف: .]7١5‏ 

وفيه قولان(21, أحدهما: في سِرّك وقلبك. والثاني: بلسانك بحيث 
08 بسو 21 نفسك. 


وأمَا المي عن ضدّه فكقوله تعالئ: لوَلَانكُن قِنَلَْفِينَ 4 [الأعراف: 


صس صير تو 


َو 0-4 


.]19 #وَلاتو وأ ]أن سوأ أمَهَ َه َأنفُسَهُرٌ © [الحشر:‎ ٠ 

وأمًا تعليق الفلاح بالإكثار منهء فكقوله تعالئ: #وَأذكروا أله كيرا 
َعَلَكُرَمنَلجُورتَ > [الجمعة: .]٠١‏ 

وأما الثناء علئ أهله وحسن جزائهم؛ فكقوله: لإِنَالْملِمِيت 
لم4 إلئ قوله: واد سكرب أنه روسكو لَه 
َه لهم تَفْفِرَء وَلجَرَاعَظِيهَا # [الأحزاب: 0 "]. 


.)337 /7”( انظر: «النكت والعيون» (؟/ 7/8)» وازاد المسير»‎ )١( 
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وأا خسران من لها عنهء فكقوله تعالئ: «ييها اليرت اموأ لاله 
ا ا ا متف يَذكل .كلك وازليلق غير 

0 * [المنافقون: 9]. 

وأمساجعلٌ ذكره لهم جزاءً لذكرهم, فكقوله: « حورن م 
وَأَشْكُرُو الى وَلاتكَفْرُونِ © [البقرة: 155]. 

وأا الإخبار به أكبر من كل شيء؛ فكقوه تعال: #آَثَلّ مآ حبك 
ص لست ويم الضَكزه ارت لصَبَكزةَ تَنْضٌل عن 2323 الك 
1 أحكي 4 [العنكبوت: 6. وفيها أربعة أقوال070: 

أحدها: أنَّ ذكر الله أكبر من كل شيءء فهو أفضل الطّاعات؛ لأنَّ 
المقصود بالطّاعات كلّها إقامة ذكره» فهو سد الطّاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنئل: أنكم إذا ذكرتموه ذكَرّكم» فكان ذكره لكم أكبر من 
ذكركم له. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الأوّل: مضافٌ إلى 
المذكور. 

الثالث : أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن تبة تبقئ معه فاحشةٌ ومنكرٌء بل 
إذا تم الذّكر مَحَقّ كلّ معصية وكلّ خطيئة. هذا ما ذكره المفسّرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: معنئ الآية: أن في الصّلاة 
فائدتين عظيمتين» إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكرء والثانية: اشتمالّها 
علئ ذكر الله وتضمُّنها له ولَّمَا تضمَّئْه2"0 من ذكر الله أعظمٌ من نبيها عن 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» (7”/ 5/اء 77/4). والمؤلف صادر عنه. 
(؟) شء د: لاوما تضمنه). 
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الفحشاء والمنكر7(). 
وأناخت الأعبال الطالحة جب كما م به عل لكيام زتولي 
وَِتكي ولد وَلتكيروا أيه عل مَاهَدَدكُرٌ 4 [البقرة: 1468]. 
وحتم به الحج بقوله: لوَدا فَصَِوٌ مَتسككرَاذكرو الله 
ًَ. 5 2 8 1" سم -ه ء رش 
كَرْحخرفْرْ َب كز وأََدَوْكرا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وختم به الضّلاة كقوله: لوَدآضَيالضَكةَ كرو لَه قيلمَاوَفُعُودا 
وَعَلجُنْ يِكُرٌ 4 [النساء: .]1٠١7‏ 
وختم به الجمعة كقوله: لود فضي تٍ أضصَكره تدروأ فٍالأرض 
و8 به صر رءوصلؤو وصمر سر هه - 
وَأَجَتَعُوأمن فصل أله دروأ له كرا ركع مُفْيحوتَ © [الجمعة: .]٠١‏ 
ولهذا إذا كان كان خاتمة الحياة الدّنيا وآخرٌ كلام العبد أدخله الجنّة. 
وأمّا اختصاص الذّاكري بن بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول» فكقوله: 
ٍإِنَفحَْق السَمْوات وا رض وَاخْيَلف الْبَلِوَآلئَها رليات لاؤلي ا لا لبي ©الْذِينَ 
يَدْحكُرون أَلَهَقيَلمَوَفُعود أوعل رهز 4 [آل عمران: 19٠‏ -191]. 
وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنّه روحهاء فإِنّه سبحانه قرئّه 
بالصلاة كقوله: «أقِ أَلصََكوِةَ إنِكرِيَ © [طه: 14]» وقرتّه بالصيام وبالحجح 
ومناسكه؛ بل هو روح الحجٌ ولبّه ومقصوده. كما قال يَكلِ: (إِنْما جيل 


000 نقله المؤلف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص١18).‏ وانظر كلام شيخ الإسلام 
بنحوه في (مجموع الفتاوئ» ٠(‏ ف ل ا ل 761 
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الطّوافٌ بالبيت والسّعيُ بين الصّفا والمروة ورمْيُ الجمار لإقامة ذكر الله31(0). 
وقرئّه بالجهاد. و أمرّ بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء فقال 

تعالئ : ليها أ مادا لَه أدبأ ولط رو انه سكديا 

حَلَّح تيوت © [الأنفال: 5 وف أثر إلهيّ يقول الله تعالئ: «إِنّ عبدي كلّ 

ا ه00 

تيميّة آنه يستشهد به. وسمعته يقول: 

اسع وه ويه د ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (750080:15478:75701): والدارمي (1847). وأبو داود 
(1884). والترمذي (405). وابن خزيمة (71/78, 7847 ١1917).؛‏ والحاكم 
(0 69 البيهقي في «السنن الكبير» (0/ )١565‏ من حديث عائشة. وفيه 
عبيد الله بن أبي زياد» فيه لين. وقد اختلف عليه» فمرة رفع الحديث ومرة وقفه. وقد 
نقل البيهقي في «السئن الكبير» أن يحيئ القطان رواه عن عبيد الله فلم يرفعه وقال: 
«قد سمعته يرفعه ولكني أهابه»» ثم ذكر البيهقي بعض من رفعه ومّن وقفه. وانظر: 
«علل الحديث» للفلاس (ص .)5١5 7١6‏ 

(؟) كذا بإثبات الياء في الأصول. 

(*) أخرجه الترمذي )7”08٠(‏ من حديث عمارة بن زعكرة؛ وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي». ومعنئ قوله: «وهو ملاقٍ قِرنّه) 
يعني: عند القتال. وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (ه7117). 

(4:) في معلقته انظر «ديوانه» (ص7١2).‏ والأشطان جمع شطنء وهو حبل البثر. 
واللبان: الصدر. والأدهم يقصد به الفرس. وانظر الكلام علئ رواية البيت في التعليق 
علئ «طريق الهجرتين» (551//17). 


ارح 


ولقدذكرتَكِ والرّماحٌ كآنها أشطانٌ شرفي كبِانالأذهم 


وقال الآخر(1) 
ذكرتك وا لخَطَُّ يَخْطِم بينا وقدتهآ 0 كم 
وقال الآخر(5) 


ولقدذكرتُكِ والرّماحٌ تَواجِرٌ توي وبِيضٌ الهندٍ تَفْطْر من دمي 

وهذا كثيرٌ في أشعارهم: وهو ممّا يدل علئ قرّة المحبّةء ؛ فإِنَ ذكر المحبٌ 
محبوبه في تلك الحال التي لايهمٌ المرء فيها غيرٌ نفسه يدل علئ أنه عنده 
بمنزلة نفسه أو أعرٌ منهاء وهذا دليلٌ صدق المحبّة. 

فصل 

ل 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رآ يَلَدْعَنَهُ قال : كان رسول الله يسير في طرييق 
مكّة» فمرٌ علئ جبل يقال له جُمُدانء فقال: «سيرواء هذا جُمدانٌ سَبقّ 
المفرّدون». قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذّاكرات». والمفرّدون: إمَا الموحٌدون وإما الآحاد الفرادئ7©). 


)١(‏ هو أبو عطاء السندي كما في «الحماسة» )55/١(‏ وغيره. 

(؟) هو عنترة» والبيت من معلقته في «جمهرة أشعار العرب» (ص58١-‏ ط. دار صادر). 
وفيه «نواهل» بدل «شواجره. ولم يرد البيت في «الديوان». 

(9) رقم (551/5). 

(5) في الأصول: «الفرادة». 


0 


وفي "المسند»(١‏ مرفوعا من حديث أبي الدّرداء رَيَلََدعنَهُ: «ألا أنببكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها ني درجاتكم؛ وخيرٌ لكم من 
إعطاء الذهب والفضّة وأن تَلَقَّواع دوٌكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وماذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله». 
هريرة وأبي سعيدٍ وََدَِدَدعَنها أنتهما شهدا علئ رسول الله َك قال: ١لا‏ يقعدٌ 
قومٌ يذكرون الله إلا حَمّيْهِم الملائكة» وعْشِيتُهم الرّحمة» ونزلت عليهم 
السّكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». وهو في ا#اصحيح مسلم»(2). 

ويكفي في شرف الذّكر أنْ الله يباهي ملائكته بأهله؛ كما في «اصحيح 
مسلم»0) عن معاوية: أن رسول الله يكْهِ خرج علئ حَلّْقةٍ من أصحابه فقال: 
«ما أجلسَكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده علئ ما هدانا للإسلام ومَنَّ به 
علينا. قال: «آله ما أجلسّكم إلا ذلك؟؟ قالوا: آلله ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: 

7 ال-2 : 0 
«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبري: أن 
الله يُباهِي بكم الملائكة». 

وسأل أعرابيئٌ رسول الله يكِِ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارقٌ 
)0( رقم .)7١707(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (770171)» وابن ماجه »)714٠0(‏ والحاكم 


سعيد مثل هذا بهذا الإسناد» وروئ بعضهم عنه وأرسله. وانظر تعليق المحققين علئ 


«المسند». 
زهة رقم ٠(‏ 2 
زفرة رقم .)57١١(‏ 


الدنيا ولسانك رَطْبٌّ من ذكر الله)(03. 


وقال له رجلٌ: إن خراع الملا تداكرت غليء قز بابر؟" انديت 34 


به. فقال: ١لا‏ يزال لساثك رَطْبّا من ذكر الله»(»). 


وفي «المسند»47 وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله وك 


فقال: «يا أيّها الناسء ارئعوا في رياض الجئة». فقلنا: يا رسول الله» وما رياض 
الجنّة؟ قال: «مجالس الذّكر». قال: «اغْدُوا ورُوحوا واذكرواء من كان يحب 
أن يعلم منزلته!”» عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ ؛ فإنَ الله يُنزِل العبدٌ منه 
حيث أنَزْلّه من نفسه». 


(00 


فم 
فر 


لق 


(6) 


أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (7581)» والبزار (1"059 كشف الأستار»» 
وابن حبان (818)» والطبراني في «الكبير» »23١17//7١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(015) من حديث معاذ بن جبل. وإسناده حسن 

ل: البشيء2. 

أخرجه أحمد (17794). والترمذي (2779 77770), وابن ماجه (717/97): وابن 
حبان »)8١5(‏ والحاكم /١(‏ 595) من حديث عبد الله بن بسر وَعَيَدََنَةُ. وإسناده 
م1 

لم أجده في «مسند أحمد» عن جابر. وقد رواه عنه عبد بن حميد في (مسئده) 
3١1‏ »)» وأبو يعلئ .)75١781875(‏ والطبراني في «الدعاء» .)1891١(‏ والحاكم 
/١(‏ 4945» 5460)» والبيهقي في «الشعب» (078). وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي 
بقوله: عمر مولئ غُفرة ضعيف. ورواه أحمد .)١17077(‏ والترمذي )8*01١(‏ 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك وَيَهَعَنْهُ. قال الترمذي: (حسن غريب». وفي 
إسناده محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيفء وهذا الحديث من مناكيره كما في 
«الكامل» لابن عدي (57/ .)١757‏ و«المجروحين» (؟/ 5807). 

د: اكيف منزلته). 


امل 


وروك النْبِيٌ َك عن أبيه إبراهيم يك أنه قال: «أَقَرِئْ أمتك مني السّلام» 
وأخبزهم أنّ الجئة طيّبة الثربة عذبةٌ الماء» وأنها ة قيعانٌ» وأنَّ غِراسَها: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». رواه التّرمذيٌ وأحمد وغيرهما(). 


وفي «الصّحيحين»17) من حديث أبي موسئ وَعَإيَعنَهُ عن النبِي ككلة: 
ممَئًٌ الذي يذكر ربّه والّذي لا يذكره مثل الحيّ والميّت» . ولفظ مسلم: 0 
البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: : مَثلٌ الحيٌ والميّت». 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحيّء وببت الغافل بمنزلة ببت الميّت 
وهو القبر. وفي الّفظ الأوّل جعل الذاكر بمنزلة الح والغافل بمنزلة 
الميّت. فتضمّنَ الّفظان أن القلب الذاكر كالحيٌ في بيوت الأحياء؛ والغافل 
كالميّت في بيوت الأموات. ولاريبَ أنْ أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم؛ 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل09©): 

فنسيانُ ذكر الله موتٌ قلوبهم2 وأجسامُهم قبل القبورقبورٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7”477) من حديث ابن مسعود. وحسّنه مع أن فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد (37067)» وابن 
حبان »)87١(‏ والطبراني في «الكبير» (/784) وني «الدعاء» )١1761/(‏ من حديث أبي 
أيوب وَزَئََعَنْةُ. وحسّنه المنذري في «الترغيب» (7/ 440) وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (1/ .)٠٠١‏ 

(؟) البخاري (/751501))؛ ومسلم (9/ا/1). 

البيتان أنشدهما المؤلف مرة ثانية (5/ ١156‏ ). وفي «إغاثة اللهفان» /١(‏ ”7). 
و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 2170 7417). ويُنسبان لعلي بن أبي طالب في «ديوانه» 
(ص” 4 - طبع الهند 797١ه).‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدين والدنيا» 


(ص77) لبعض أهل العصر. والشطر الأول من البيتين مختلف في هذه الكتب. 


1 


وأرواخهم في وحشة من ججسومهم 2 وليس لهم ح<ة تو التشورة نشور 
وَكما اد 


فنسيانٌ ذكر الله موتٌُ قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدَّوارِسُ 
وأرواحهم في وحشةٍ من حبيبهم ولقتبا سب انكييث زات 


وفي أثر إلهِي: «إذا كان الغالبٌ علئ عبدي ذكري أحبّتي وأحيبثه(2"). 
وفي آخر: «فبي فافرحُواء وبذكري فتنعّموا»(". 


وفي آخر: (بِنَ آدم» ما أنصفتني! أذكرّك وتنساني» وأدعوك وتهرّتٌ إلئ 
غيري» وأذهب عنك البلايا وأنت معتكفٌ علئ الخطايا. يا ابن آدم» ما تقول 


غدًا إذا جتني ؟400). 
وفي آخر: «ابنَ آدم اذكرني حين تغضبٌ أذْكُرٌك حين أغضبٌ» وارض 
بنصرتي لك» فإ صرتي لك خيرٌ من تصرتك لنفسك»!8). 


)١(‏ لم أجدهما في المصادر. ولعلهما للمؤلف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» )١5(‏ من حديث الحسن قال: يقول الله تعالئ... 
بنحوه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 1704) من حديثه مرسلا. وني «الرسالة 
القشيرية» (ص 4 )5٠‏ عن السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالئ: 
(إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشِْقَني وعَشْقته. وهو منكر بهذا اللفظ. ولذا 
غيّره المؤلف. 

(') «الرسالة القشيرية» (ص؛ 50 ) عن السّري به. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (11/8؟) 
عن محمد بن النضر الحارثي» وني (9/ 05؟) عن صالح بن عبد الجليل نحوه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص”507) عن سهل بن عبد الله به. 

(5) نسبه إلئن «الإنجيل» في الرسالة القشيرية» (صغ ١٠‏ 5). ورواه أحمد في «الزهد» 


518 


وفي «الصّحيح21(0 في الأثر الذي يرويه رسول الله يَكِِ عن ربّه تبارك 
وتعالول: من ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتّه في ملأ 

وقد ذكرنا في الذّكر نحو مائة فائدةٍ في كتاب «الوابل الصَّيِّبٍ ورافع الكلم 
الطيّب0("). وذكرنا هناك أسرار الذُكر وعِظمَ نفعه وطيب ثمرته؛ وذكرنا فيه 
أن الذكر ثلاثة أنواع09©: ذكر الأسماء والصّفات ومعانيهاء والدّداء عل الله 
بهاء وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. وذكر الآلاء 
والتعماء والإحسان والأيادي. 

وأنّه ثلاثة أنواع أيضًا!؟): ذكرٌ يتواطأ عليه القلب واللّسانء وهو أعلاها. 
وذكرٌ بالقلب وحده؛ وهو في الدّرجة الثانية. وذكرٌ بالنُسان المجرّد. وهوفي 
الذرجة الثالثة. 

فصل 

قال صاحب«المنازل, 2*0:15: (قال الله تعالن: «وأذكر رَبك ذا 

َسسِيتَ4 [الكهف: 14] يعني: إذا نسيتٌ غيرّه ونسبتٌ نفسّك في ذكرك ثم 


(7179) عن وهيب المكيء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 64) عن طلق بن حبيبء وفي 
«الحلية» (5/ 5 )١7‏ عن أبي إدريس الخولاني بنحوه. 

)0( البخاري )7/4٠5(‏ ومسلم (70370) من حديث أبي هريرة وَوَإَيدَعَنَُ. 

.)5١6-54غص(‎ )( 

(0) (ص077-775). 

.)57؟١ص(‎ )5( 

(6) (ص 66). 
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نسيتَ ذكرك في ذكرك. ثمّ نسيتٌ في ذكر الحقٌّ إيَاك كلّ ذكر). 

ليته - قدّس الله روحه ‏ لم يقل «يعني»» فلا والله ما عنئ الله هذا المعنى» 
ولاهو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحبٍ من السّلف ولا الخلف. 

وتفسير الآية عند جماعة المفسّرين(): أنّك لا تقل لشيء: أفعلٌ كذا 
وكذاء حبّى تقول: إن شاء الله. فإذا نسيتٌ أن تقولها فقلّها متئ ذكرتها. وهذا 
هو الاستثناء المتراخي الذي جوّز ابن عبّاسِ وتأوّل عليه الآية(")» وهو 
الات 

فغلِطً عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أن الرّجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالقٌ ثلاناء أو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنةٍ يقول: إلا واحدةٌ أو: 
إلا زينب- أنّ هذا الاستثناء ينفعه9). 

وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عبّاس بكثير» فضلًا عن 
التعرتعي لان وعالمها الذى فلي ادق الديق وعلفه التاديل. ونا مظنا 
ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة! ولو ذهبنا نذكر 
ذلك لطال جدَّاء وإن ساعد الله أفردنا له كتابًا. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ))75١6 /١5(‏ و«زاد المسير» »))١78/65(‏ و«تفسير القرطبي» 
)"86/1١(‏ وغيرها. 1 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 770)) والطبراني في «الكبير» )١١١59(‏ و«الأوسط» ))١١9(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 03707 وانظر: «الدر المتثور» (015/9). 

(») انظر كلام المؤلف في «أعلام الموقعين» (5/ ١6‏ 5)»: و«شفاء العليل» (ص87) ط. 
دار الكتب العلمية. 


رم 


والّذي أجمع عليه المفسّرون: أنْ أهل مكّة سألواعن الرّوح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: أخبركم غدّاء ولم يقل: إن شاء 
الله. فلبِتٌ الوحي أَيّامّاء ثم نزلت هذه الآية(21. 

قال ابن عبّاس ومجاهدٌ والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيتٌ الاستثناء ثمّ 
ذكرتٌ فاستن00. 

قال ابن عباس وَدَلََةعَنها: ويجوز الاستئناء إلى سنة0©. 

وقال عكرمة #وللَنه: واذكر ربّك إذا غضبت9). 

وقال الضَحَاك والسَّدّيُ: هذا في الصّلاة(*»؛ أي إذا نسيت الصّلاة فصلَّها 
متئ ذكرتها. 

وأمّا كلام صاحب «المنازل» ب#ِيَللَتَه فيُحمّل علئ الإشارة لا علئ 
التفسير. فذكر أله أربع مراتب: 

إحداها: أن ينسئ غيرٌ الله ولا ينسئا نفسّهء لأنه ناس لغيره؛ ولا يكون 
ناسيا إلا ونفسّه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوئ المذكور. ' 


الثانية: نسيان نفسه في ذكره» وهى التى عجّر عنها بقوله: (ونسيتٌ نفسك 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام)» »)707/١(‏ و«تفسير الطيري» ))١5415/١5(‏ واتفسير 
القرطبي» /١١(‏ /ا5 ”)» و«الدر المنثور» (9/ 156516 0). 

(؟) «تفسير البغوي» (7/ .)١61/‏ ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» )١105 /١5(‏ وغيره. 

(4) «تفسير الطبري» »)517/١6(‏ و«الدر المتثور» (514/6). 

)ه) «تفسير البغوي» (”/ .)١61/‏ 


لحي 


في ذكرك)(1). وفي هذه المرتبة كره معه لم ينسّه. 

فقال في المرتبة الثالعة: 3 ثم نسيت ذكرك في ذكره). وهي مرتبة الفناء. 

ثمّ قال في المرتبة الرّابعة: (ثُمٌ نسيتٌ في ذكر الحقٌ ياك كلَّ ذكر). وهذا 
الفناء بذكر الحقٌ عبدّه عن ذكر العبد ربّه. 

فأمًا المرتبة الأولئ: فهي أوّل درجات الذّكرء وهي أن تنسئ غير 
المذكور ولا تنس نفسّك في الذّكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذّكر 
إذ لتمامه مرتبتان فوقه: 

إحداهما: نسيان نفسه. وهى المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه. 
فيعدّم إدراكّها بوجدان المذكور. 

الثانية: نسيان ؤكره في ؤكره”"2» كما سئل ذو الشُون #فلتنه عن الذُكر 
فقال: غيبة الذاكر عن الذّكر ثم أنشد 
لالأي أنساً أكر ؤكرا 2 ولكنْ بذاك يَجرِي لساني(» 

وهذه هى المرتبة الثالثة. 

ففي الأولئ فني عمّا سوئ المذكورء ولم يَفْنَ عن نفسه. وفي الثانية فني 
عن نفسِه دون ذكره. وفي الثالثة فنى عن نفسه وذكره. 
)١(‏ شءد: افي نفسك ذكرك». 
(1) في ذكره» ليست في ش» د. 
(*) «الرسالة القشيرية» (ص”907). والبيت مع أبيات أخرئ لأبي العباس أحمد بن 


عبد الرحمن بن اليتيم في 'جمع الجواهر» (ص 57)؛ ومن إنشاد سمئون في «عقلاء 
المجانين» (ص١١٠).‏ 


ضع 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعةٌ» وهو(١):‏ أن يفنئ بذكر الحقٌّ سبحانه له عن 
كل ذكر» فإنّهِ ما ذكرٌ الله إلا بعد ذَكْر الله له» فذكرٌ الله للعبد سابقٌٌ على ذكر 
البنا إنكه شي فق المرية لد استرفوه سناب|الجذكور سبحانة رذ كه 
لعبده» فيفنئ بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي يُسمُونه وجدان 
المذكور في الذّكر والذّاكرء فإنَّ الذاكر وؤكُره والمذكور ثلاثة أشياء: فالذّاكر 
وذكره قد اضمحلا وقَنِياء ولم يبقّ غيرٌ المذكور وحده؛ ولا شيء معه سواه 
فهو الذّاكر لنفسه بنفسه من غير حلولٍ ولا اتّحادِء بل الذّكر منه بدأ وإليه 
يعود. 

وؤكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذكرٍ قبلّه به صار 
العبد ذاكرًا له وذكر بعدّه [به]2'7 صار العبد مذكورًاء كما قال تعالئ: 
ٍمَذْصحرُون أدمرفرٌ) [البقرة: 151]. وقال فيما يروي عنه نبيّه يكلل: «من 
ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرثُه في مل خير 
ه2400 

والذّكر الذي ذكره الله به بعد ؤِكْره له: نوعٌ غير الذّكر الذي ذكره به(6) 
قبل ذكْرِه له» ومن كَثْف فهمّه عن هذا فليجاوزه إلئ غيره» فقد قيل(©2: 


(1) كذا في جميع النسخ بتذكير الضمير. 

(5) ليست في النسخ. 

(؟) شء د: امنهم». والرواية بالوجهين. 

(5) تقدّم قريبًا (ص519). 

(4) به ليست في ش»ء د. 

(5) البيت لعمرو بن معدي كرب من قصيدة له في «الأصمعيات» (رقم ».)5١‏ واخزانة 


برضف 


إذالم تستطعٌ شيئًا فدعه وجاوزْهإلئ ماتستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيميّة #ثلته يومًا فقلت له: إذا كان الرّبّ 

٠. . .‏ 6ه 05 ٠‏ ع 

يرضئ بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن يُؤثر 
المحدّث في القديم حا وبغضًا وفرحًا وغير ذلك؟ فقال لي: الرّبّ سبحانه 
هو الذي خلق أسباب الرّضا والغضب والفرح. وإِنّما كانت بمشيئته وخلقه. 
فلم يكن ذلك التَثْر من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يُؤْثّر غيرٌه فيه 
فود ا محال :وان ان يشلى كو أسبانا وكاجها ويقد ره تفن رفيا 
ومحيّته وفرحه وغضبه- فهذا ليس بمحالء فإِنَ ذلك منه بدأ وإليه يعود. 

0 9 ”7 

قال(١2:‏ (والذكر: هو التَخلّص من الغفلة والئسيان). 

والفرق بين الغفلة والنّسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل» والتّسيان 
حزاك شجر اكبارة ولينذا فتال تحال : «وَلاتكن يِنَلْكفْاينَ » [الأعراف: 
6 ولم يقل: «ولا تكن من التّاسين»» فإِنّ النّسيان لا يدخل تحت 

قال(1): (وهو علئ ثلاث درجات الدّرجة0" الأولئ: الذّكر الظاهر من 
ثناء أو دعاءٍ أو رعاية). 


الأدب» (/ 477).: و«معاهد التنصيص» (7/ 775)» و«ديوانه» (ص7١-‏ "187). 
)١(‏ «المنازل» (ص 2060). 
(0) «المنازل» (ص66). 
(9) «الدرجة» ليست في ش» د. 


يريد بالذّاهر: الجاري علئ النّسان المطابق للقلبء لا مجرّد الذُكر 
النّسان» إن القوم لا يعتدّون به. 

فأمّا ذكر «الثناء»» فتحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله وبحمذه. ونظائر ذلك. 

وأما ذكر «الدُعاء»» فدحو: «رَبَنَا لديا أَنفْسَتَاوَإن لتقت تسدنا 
نَحُولم لحرن * [الأعراف: 77]» ويا حي يا قَيّومُ برحمتك افيثك 
ونح و ذلك. 

وأمّا ذكر «الرّعاية»» فمثل قول الذّاكر: الله معىء الله ناظرٌ إليء الله 
شاهديء ونحو ذلك مما يُستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتحرّز من الغفلة. والاعتصام من 
الشّيطان والتفس. 

والأذكار التَبويّة تجمع الأنواع الثلائة» فإِنّها متضمُّنةٌ للثناء علئ الله 
والتَعدْض للدّعاء والسّؤال أو التصريح به كما في الحديث: «أفضلٌ الدّعاء 
الحمد لله0(١2.‏ قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاءً؟ قال: أما سمعت 
قول أميّة بن أبى الصَّلْت لعبد الله بن ججدعان يرجو نائله: 


أأذكرٌ حاجتي أم قدكّفاني حيِاوٌكإِنَ شِيمتّك الحياء90) 


)7”8٠٠( وابن ماجه‎ »)١٠١599( أخرجه الترمذي (777”87): والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله َيَإَهَعَنهُ. وصححه ابن حبان (8557).؛ والحاكم‎ 
وق 07ه).‎ /1( 


(0) في النسخ: «حباؤك». و«الحباء» بالباء» تصحيف. 


يض 


إذا أثنئ عليك المرءٌيومّا كفاهمن تعدّضهالئٌنا!1(2) 


فهذا مخلوقٌ اكتفئ من مخلوق بالدّناء عليه من سؤاله» فكيف بربٌ 


العالميك؟0). 


فصل 
قال0": (الدّرجة الثّانية: الذّكر الخفئٌ. وهو الخلاص من القيود9), 
2 
والبقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة). 
نزيد باتخقة هاها: الذكر جره القذيا ينا عرض لمق الوازدات» 
وَهَذا تمه الذكر الأول 
ويريد بالخلاص من القيود: التَخلّص من الغفلة والنّسيان والحُجّب 
والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكورء ومشاهدة القلب له 


بحت كائه يزأه: 


)١(‏ «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص37١).:‏ و«الحماسة» /١(‏ 746), و«الأغاني» 
,)771١778/4(‏ و«عيون الأخبار» (7/ 59 )١‏ وغيرها. 

(؟) خبر سفيان في «التمهيد» (5/ 5 5)» و(الاستذكار» (8/ /161 0168 /1١7‏ 17ل 
45 "» وافتح الباري» .)١51//١١(‏ 

() «المنازل» (ص 06). 

)2( كذا في النسخ. وني «المنازل»: «الفتور». 


حم 


3 


و 


ولزوم المسامرة: لزوم مناجاة القلب لربّه: تملقا تارةً» وتضرّعا تارم 
وثناءً تار واستعطاقا تارةٌ» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّرٌ والقلب. 
وهل تشآن كل طن وكبينه كما قي[ 00: 
إذا ما حَلّونا والرّقيبٌ بمجلس فنحن سُكوتٌ والهوئ يتكلَّمُ 

فصل 

قال!": (الدّرجة الثّالئة: الذكر الحقيقئُ. وهو شهود ذكر الحقٌّ إِيَاك 
والتَخلّص من شهود ذكرك, ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر). 

إِنّما سمّي هذا الذّكر في هذه الدّرجة حقيقيًا لأنه منسوبٌ إلئ الرّبٌ تعالئ» 
وأما نسية الذكر اللعين0؟ فالبسيك حتيقية ل يقيّةً. فذكرٌ الله لعبده هو الذّكر الحقيقئُ» 
رعو كيوك افع را ذكره لمح اعفطة رافك لتر قد لكك ره 
فجعله ذاكرًا له» ففى الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرًا له وأهّله 
لذكره. وهذا المعنئ هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله(؟): 


5 و إن 0 و 7 و رع و 
توحيكهإيههتوحيلذدله وتعت من ينعتّه لاحد 


)١(‏ الشطر الثاني للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (711) وصدره: 
تكلَّم منًا في الوجوه عيوثنًا 
وقد ضمّن الشطر الثاني بعض الشعراء» ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا. وانظر: 
«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 231577 7/ 7191). 
(؟) «المنازل» (ص" ة). 
() ل: «إلئ العبد». 
(:) «المنازل» (ص”7١١).‏ 


أي هو الذي وحَّد نفسّه في الحقيقة» فتوحيدٌ العبدٍ منسوبٌ إليه حقيقة) 
نسبته إلئ العبد غير حقيقيّة(١‏ 2 إذ ذلك لم يكن به ولا منه؛ وإِنّماهو 
كوول قلا فإن سمي موحُدًا ذاكرًا فلكونه مجرّئ ومحلا لما أجري فيه: 
كما يُسمَئ أبيض وأسود وطويا وقصيرًا لكونه محلا لهذه الصّفات» لاصُْم 
له فيهاء ولم توجبها مشيئثه ولا حوله ولا قوّته. هذا مع مايتّصل بذلك من 
استيلاء القرب. والفناء عن الرّسمء والغيبة بالمشهود عن السُّهودء وقرّة 
الوارد» فيتركّب من ذلك ذوقٌ خاصٌٌ: أنه ما وكحد الله إِلَا الل وما ذكر الله إلا 
الله وما أحبٌّ الله إِلّا الله. 

فهذا حقيقة ما عند القوم؛ فالعارفون متهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك 
العبوديّة حقّها والعلم حقّه وعرفوا(" أن العبد عبدٌ حقيقة من كل وجي 
والرّبّ رب حقيقة من كلّ وجهء وقاموا() بحقٌّ العبوديّة بالله لا بأنفسهم. 
ولله لا لحظوظهم, ودَنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عمّا سواهء وبماله 
محبّة ورضًا عمًا به كونا ومشيئة» إن الكون كلّه به(؟»» والّذي له هو محبوبه 
ومرضيّهء فهو له وبه» والمنحرفون قَنُوا بما به عم له» فوالًوا أعداءه» وعطَّلُوا 
ديته» وسَوُوا بين مَحابّه ومساخطه. ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 


2 
قوله: (والتخلص من شهود ذكرك). 


)١(‏ شء. د: احقيقة». 
(؟) ل: «وعلموا». 
(9) ل: «أقاموا». 
(5) شء د: البيذه». 


يعت : يفم بعهود(1) ذكره لك909) عن شهوهذكرك له وعدا الشهود 
ترك الغبة عن زوية اللي وعلاتظة العمل » وبمية وبحي توه عن لقنت 
ويُحبيه بربّه» ويُفزيه ويُبقيه» ويقتطعه() من نفسه ويُوصله بربّه» وهذا هو عين 
الظفر بالنفس. 

قال بعض العارفين: انتهئ سفرٌ الطالبين إلئ الظَمّر بنفوسهه(؟) 

قوله: "ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذّكر». 

يعني: أن الباقي مع الذكر يشهد علئ نفسه أنّه ذاكرٌ وذلك افتراءٌ منه؛ 
نه لا فعلٌ له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فَيَى عن ذكره. فَإِنٌ شهود 
كر ويقاف مجه افتراء يضمن نسبة الذكر اليدة وهى فى التحقيقة لينيت لد 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إِلّا شهود الحقائق ق علئ 
ما هي عليه؟ فإنّهِ إذا شهد نفسّه ذاكرًا بجعل الله له ذاكرًا وتأهيلِه له وتقدّم 
ذكره للعبد علئ ذكر العبد» فاجتمع في شهوده الأمران» فأيٌ افتراءٍ هاهنا؟! 
وهل هذا إِلّا عين الحقٌّ وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعَمْ الافتراء أن 
يشهد ذلك به وبحوله وقوّته لا بالله وحده. لكنّ الشّيخ ب6تللنه لا تأخذه في 
الفناء لومة لائم» ولا يُصِغِي فيه إلئ عاذل. 

والّذي لا ريب فيه: أنّ البقاء في الذّكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ لما 


)١(‏ شء د: ايفنا شهود»ة. 

(؟) «لك» ليست في ش»ء د. 

(*) شء د: «يقنطه». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص 7/86 7). 
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في البقاء من التتفصيل 2١7١‏ والمعارف. وشهود الحقائق علئ ما هي عليه 
والتمبيز بين الرّبٌّ والعبد» وما قام بالعبد وما قام بالرّبٌ سبحانه وتعالئ 
وشهود العبوديّة والمعبود. وليس في الفناء شيءٌ من ذلك. والفناء كاسمه 
الفناء» والبقاء بقاءٌ كاسمه. والفناء مطلوبٌ لغيره والبقاء مطلوبٌ لنفسه. 
والفناء وصف العبدء والبقاء وصف الرّبٌ. والفناء عدمٌ والبقاء وجود. 
والفناء نفئ والبقاء إثباتٌ. 


والسّلوك علئ درب الفناء مُحطِرٌ وكم به من مفازةٍ ومهلكةٍ. والسّلوك 
عل دَرْب البقاء آمر؛ فإنهمَرْبٌ عليه الأعلامٌ وإلهُداةٌ والأدلة والخَمَره ولكن 
افسداتب التعاء برحصوة اتدطوي] وله يمكرق نملا وإمصالة إن 
المطلوب» ويزعمون أن درب الفناء أقرب» وراكبه طائرٌ» وراكبٌ درْبٍ البقاء 
سائة: والككل من الشاتزين يوون الفناءمتركة مخ مقازل الطريق» وليسن 
نزولها عامًا لكل سائر» بل منهم من لا يراها ولا يمرٌ بباء وأنَّ الدّرب الأعظم 
والطّريق الأقوم هو درب البقاءء ويحتجّون علئ صاحب الفناء بالانتقال إليه 
من الفناء» وإلا فهو عندهم علئ خطر. والله المستعان. 

2 


)١(‏ شء د: «التفضيل». 
خرف 


7 


ومن منازل #إِيَاكَ بد وَإيَاكَ شَتَعِيك * #يززله لفكي جل الجر 
من أشرف منازل الطّريق وأعلا هارارتنهاء بل هي روح كل منزلةٍ وسرّها 
وليّها وغايتها. 


وهذا إِنّْما يُعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والّذي تريد به هذه الطائفة أخصٌ 
من معناه الأصليّء فإِنَ لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع. 

أحدها: قوله تعالل: ا 
تيعو صبَرْيًا ف الْأرْضٍ يدهم اليحَادِل لي من العف 
تَكَرِفْمُر بسبكه ز لايشكورت الكاص إِنْحَائاً > [البقرة: 717/7] 00 الصّدقات 
لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو أربعمائة» لم يكن لهم مساكن بالمدينة 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسَّهم علئ الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفًا 
علئ كلّ سريّة يبعثها رسول الله يك وهم أهل الصّفّة. هذا أحد الأقوال في 

وقيل: حبسهم الفقر والعَدّم عن الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: لما عَادَوا أعداءً الله وجاهدوهم في الله أحصروا عن الضَرب في 
الأرض لطلب المعاشء فلا يستطيعون ضربًا في الأرض 


)١(‏ انظر هذا القول والأقوال الآنية في «تفسير البغوي» /١(‏ 709)» والمؤلف صادر عنه. 
وانظر: (زاد المسير؟ /١(‏ /51 237 7154). 


خرف 


والصّحيح: أنه لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربًا في 
الأرضء ولكمال عفْتهم وصيانتهم يحسبُهم من لم يعرف حالهم أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالئ: #إِنَّمَاألصَدَقَتُ لِلْعْقَرِ وَالْصككين» الآية 
[التوبة: .]5٠‏ 

5 000010 - سم عر .تكد 

والموضع الثّالث: قوله تعالئ: #يَكأيها لاس نس الْفقراء إل أله 4 
[فاطر: .]١6‏ 

فالصّنف الأوّل: خواصٌ الفقراء. والثّاني: فقراء المسلمين خاصّهم 

2 2 5 # ل 01 
وعامهم. والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيّهم وفقيرهم. مؤمزهم 
وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولئ: يقابلهم أصحاب الجدّة!'» ومن 
ليس م عضرا سيل اله ومن لاليكتم ره تعن . فمقابلهم أكثر من مقابل 

والصّنف الثَّاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة. ويدخل فيهم المتعمّف 
وغيره» والمُحصّر في سبيل الله وغيره. 

والصّنف الثالث: لا مقابل لهم. بل الله وحدّه الغنقُ» وكل ما سواه فقيرٌ 
ل 


4# 


2 0 
ومراد القوم بالفقر شي75") أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبوديّة 


)١(‏ الجدة: الغِنئ. 
زفق اشيء) : ليست في ش» د. 


غرف 


والافتقار إلئ الله تعالئ في كل حالةٍ. 

وهذا المعنئ أجل من أن يسمّئ فقرًاء بل هو حقيقة العبوديّة وليّهاء 
وعَزلٌ التّمس عن مزاحمة الرّبوبيّة. 
ورسمّه: عدمٌ الأسباب كلّها("). 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ: 
شي(" لا يضعه الله إِلّا عند من يحبّه ويسوقه إلئ من يريد9©. 

وسثل رُوَيمٌ عن الفقر؟ فقال: إرسال التّفس في أحكام الله(؟). 

وهذا إِنّما يُحمّد ني إرسالها في أحكامه الدَّينيِّة والقدريّة التي لا يُوْمَّر 
بمدافعتها والتَحوّز منها. 

وسئل أبو حفص: بما(* يَقدّم الفقيرٌ علئ ربّه؟ فقال: وما للفقير أن 
يتمغن ركه م00 وهر 0 


وسئل عنه يحيئا بن معاذٍ رَيَدَنَدُعَنَةُ فقال: حقيقته أن لا يستغنى إِلَّا بالله» 


() «الرسالة القشيرية») (ص؟1/7ا0). 

)١(‏ كذافي ل. وفي «الرسالة القشيرية»: اسِرٌ». وليست في ش» د. 

(؟) كذا في ل. وفي شء د شطب علئ «لا) و«إلا». وفي «القشيرية» (ص51775): (لا يضع 
سِرّه عند من يحمله إلئ من يزيد (أو يريد). وني «اللمع؟ (ص7١3):‏ ١لا‏ يضعه عند 
من يفشيه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص077). 

(5) كذا في الأصول. وفي «القشيرية»: «بماذا». 

(0) ل: «سوئ». 

(0) «الرسالة القشيرية») (ص5017/5). 


يرف 


وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم' ١‏ وقد سُثل: متم يستحقٌ الفقير 

اسم الفقر؟ فقال: 0 
كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له20). 

وهذه من أحسن العبارات عن معنن الفقر الذي يشير إليه القوم. وهو أن 

يصير كله لله» لا يبقئ عليه بقيّةٌ من نفسه وحظه وهواه. فمتئ بقي عليه شي 


من أحكام نفسه ففقره مدخولٌ. 
ثم فسّر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له. أي: إذا كان لنفسه فليس لله. 
وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 


فحقيقة الفقر | إذَا أن لا تكون لنفسك. ولايكون9" لها منك شيءٌ 

بحيك يكون كلك 4 وإذا كنت لنفسك فتّمّ ملكٌ واستغناءٌ منافٍ للفقر. 

وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك» فقدكان 
رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع حِدَّتِهم ومُلْكهمء كإبراهيم الخليل عليه السلام 
كان أبا ايفان وكانت له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود 
وكذلك كان نينا كل كما قال تعالل: #وَوَيَدَكَ عآيك دَأغَقٌَ 4 [الضحئ: 4]. 
فكانوا أغنياء في فقرهمء فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقيقيٌ: دوام الافتقار إلئ الله تعالئ ني كل حال» وأن يشهد 
العبد ‏ في كل ذرّةٍ من ذرّاته الظّاهرة والباطنة ‏ فاقةً تامّة إلئ الله تعالى من كلٌ 
)١(‏ هوابن الجلاء كما في «الرسالة القشيرية» (ص61/5). 


(؟) الخبر في المصدر السابق» و«تاريخ دمشق» (937/ 0797 
(6) شء د: «ولا يكن». 


خرف 


وجه. 
تالنقر اذاي العبندة ورتسا عيته لواشهوكم وو تجووه حالادوإلا فهنن 
حقيقته. كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدَّس الله روحه(©: 
والفقر لي وصفٌ ذاتٍ لازم(" أبدًا كما الغِنئ أبدًا وصفٌ لهذاتي 
وله آثارٌ وعلاماتٌ وموجباتٌ وأسبابٌ أكثر إشارات القوم إليها. كقول 
بعضهو0": الفقير لا تَسبِقٌ هِمَنُه خطوئّه. 
يريد: أنه ابن حاله ووقته» فهمّته مقصورةٌ علا وقته لا تتعدّاه. 
وقيل : أركان الفقر أربعة : علمٌ يَسُوسه. وورعٌ يحجزه ويقينٌ يحوله 
وؤكرٌ يُؤنسه(4). 
وقال السَّبليُ للله: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيءٍ دون الله90). 
وسئل سهل بن عبد الله ##للئه: متئ يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير 
م 
وقال أبو حفص وَإَيِهََنهُ: أحسنْ ما يتوسّل به العبد إلئ الله: دوامٌ 
)١(‏ ضمن أبيات أوردها المؤلف فيما سبق (7/ .)7١١‏ 
(؟) ل: «دائم». وفي هامشها: «لازم؟ مثل ش؛ د. 
() هو المرتعشء كما في «الرسالة القشيرية» (ص51/1). 
0( «الرسالة القشيرية؛ (دص218). والقائل محمد بن منصور الطوسي في «تبذيب 
الأسرار» (ص58١).‏ 


(6) «الرسالة القشيرية») (ص67/8). 
[6©9 المصدر نفسه (ص0١28).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» 7/1١ ٠(‏ ). 


م 


الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السَّنْة في جميع الأفعال» وطلب 


القُوتِ من وجه حلالٍ220. 
وقيل: من حُكم الفقير أن لا تكون له رغبةٌ فإن كان ولا بد فلا تتجاوز 


و 000 
رغبته كفايته(). 


وقيل: الفقير من لا يَملِك ولا يُملّك20©. وأتمٌ من هذا: من يَملِك ولا 


يُملكه ما ملك. 
وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرّاء ومن أراده لتلا يشتغل عن 
الله بغيره مات غَنيًا(؟». 


22 ع 
والفقر له بدايةٌ ونهاية» وظاهرٌ وباطنٌ. فبدايته الذّلٌه ونهايته العز 
8 
وظاهره العدم. وباطنه الغنئ. كما قال يل لآخى 200 فقرّوذل؟ فقال: لا. 


57 8 5 . ع*س نخد الها »م 3 ع قن « 
بل فقرٌ وعز. فقال: فقرٌ وثرّى(1)؟ فقال: لا بل فقرٌ وعرش. وكلاهما 
0 


() المصدر نفسه (ص017/5). 

(؟) المصدر نفسه (ص/707» .)208١‏ والقائل أبو بكر عبد الله بن طاهر الأببري. ورواه 
السلمي في «الطبقات») (ص 755)» والبيهقي في «الشعب» (75060). 

(*) «قوت القلوب» )5154/١1(‏ عن أبي يزيد البسطامي نحوه في وصف الزاهد. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص57/8). 

(5) الحوار بين منصور بن خلف المغربي وأبي سهل الخشاب الكبير في «الرسالة 
القشيرية») (ص5//8). 

(5) الثرئ: التراب والأرض. 

(0) «وكلاهما مصيب» تعليق من المؤلف. 


طرف 


واتفقت كلمة القوم علئ أنْ دوام الافتقار إلئ الله مع التّخليط خيرٌ من 
دوام الصّفاء مع رؤية الثفس والعَجُب. مع أنه لاصفاء معهما. 

وإذا عرفت معنا الفقر عرفت أنه عينْ الغنئ بالله» فلا معن لسؤال من 

و داع ٠‏ * 

سأل: أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلئ الله أم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير 
صحيحة, فإنّ الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك محمّد بن عبد الله المَرغاني جه فقال: إذا صحٌ 
الافتقار إلى الله فقد صِحٌ الاستغناء بالله» وإذا صم الاستغناء بالله كمل الغنئ 
به. فلا يقال: أيّهما أتمٌ: الافتقار أم الغنئ؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا 
بالأخرئ(1). 

وأمّا كلامهم في مسألة الفقير الصّابر والغنيٌ الشاكر وترجيح أحدهما 
على صاحبه("2» فعند أهل التّحقيق والمعرفة: أن التتفضيل لا يرجع إلئ ذات 
الفقر والغنئ» وإِنّما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضًا 
فاسدةٌ في نفسها. فإِنْ التّفضيل عند الله بالتتقوئى وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا 
غنّم» كما قال تعالوا: « إن أكرمجوعنر أل ش41 [الحجرات: 17]: ولم 
يقل: أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يققه: والفقر والغنئ ابتلاءٌ من الله لعبده. 

5 سك ل 1002011101100 1006-7 رع سرس ف سسا 2 .و 
كما قال تعالئل: طقأع اضر دام أتكدفرئة تلترهة,وككمَه, قو رفم 


ات سس وس سه سه س2 دعو سيط 5 رس فر ب 8 
وَأَكلَادامَاإتَلففْقَدَرَعَليه رزْقَهُ فقول رَنَأْهَيِ © كلا4 [الفجر: ٠١‏ -15]. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص"/ا0). 
زهفق انظر كلام المؤلف عليها في «عذة الصابرين؟ (ص7”8؟ وما بعدها). 


خرف 


ان ليقي كل جه مط ووتتمك طليه: قو 070 قد اكرمتهة ولف مزق 
ضيّقتٌ عليه وقتّرتُ: أكون(" قد أهنته. فالإكرام: أن يُكرم العبد بطاعته» 
والإيمان به» ومحبّته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه ذلك. 

قال: ولايقع التفاضل بالغنئ والفقرء بل بالتقوئء فإن استويا في التقوى 
استويا في الدّرجة. سمعته يقول ذلك0©. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيئ بن معاذ لله فقال: لا يُوزن غدًا 
الفقر ولا الغنى» وإنّما يُوزن الصَبر والشّكر؟). 

وأقال ره هله المشالة محال مزه وه آخين: وهو أن كلا من الغنيٍ 
والفقير لا بدٌ له من صبر وشكرء فإِنَ الإيمان نصفان: نصفٌ صبر ونصفٌ 
شكرٌ. بل قد يكون قسط الغنئ من الصّبر أوفر» لأنّه يصبر عن قدرةء فصبره 
أتمٌ من صبر من يصبر عن عََجْز. ويكون شكر الفقير أ نَم لأنّ الشّكر(0» هو 
استفراغ الوسع في طاعة الله» والفقير أعظم فراعًا للشكر من الغني. فكلاهما 

لا تقوم قامةٌ إيمانه إلا علئ ساقي الصَبر والشّكر. 


نعمء الذي يُحِيل 217 الثاس من هذه المسألة: فرعا من الشكرء وفرعا من 


)١(‏ شطب عليها في ش. 

(0) ليست في ش» د. 

(*) تكلم شيخ الإسلام علئ هذه المسألة في مواضع. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
157-71 190). و«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص45. 7/ا0). 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص١08).‏ 

(5) «أتم لأن الشكر» ساقطة من شء د. 

(1) رسمها في ل» ش يحتمل هذه القراءة. والمعنئ: أن الناس جعلوا الجمع بين الصبر 
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الصّبرء وأخذوا في التّرجيح بينهماء فجرّدوا غنيًا مُنَفِقًا متصدّقَاء باذلا ماله في 
وجوه القَّوّب» شاكرًا لله عليه. وفقيرًا متفرّعًا لطاعة الله ولأوراد العبادات» 
صابرًا علئ فقره. فهل هو أكملٌ من ذلك الغنئء أم الغنيق أكملٌ منه؟ 

فالصّوابٍ في مثل هذا أنْ أكملّهما أطوعهماء فإن تساوث طاعتهما 
تساوث درجائهما. والله أعله(). 

فصل 

قال صاحب «المنازل» 2هانم(1): (الفقر اسم للبراءة من الملكة). 

عدل الشّيخ #تلنه عن لفظ «عدم الملكة» إلئ قوله: «البراءة من 
الملكة» لأنَّ عدم الملكة ثابثٌ في نفس الأمر لكلّ أحدٍ سوئ الله تعالئ» فالله 
سبحانه هو المالك حقيقة. فعدمٌ الملكة أمرٌ ثابثٌ لكل ما سواه لذاته. 
والكلام في الفقر الذي يُمدّح به صاحبه: هو فقر الاختيار» وهو أخصٌ من 
مطلق الفقرء وهو براءة العبد من دعوئ الملك» بحيث لا يُنازع مالكّه الحقّ. 

ولمّاكانت نفس الإنسان ليست له وإنّماهي ملكٌ لله. فمالم يخرج عنها 
ويُسلّمها لمالكها الحقٌ: لم يثبثْ له في الفقر قدمٌ. فلذلك كان أوّلُ قَدّم الفقر 
الخروج عن التُّس» وتسليمها لمالكها ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكّل لهاء 


والشكر محالاء فأخذوا في الترجيح بينهما. والكلمة ساقطة من د. وفي المطبوع: 
«يحكي» خلاف الأصول والسياق. و«فرعًا» كذا بالنصب في الأصولء. والسياق 


يقتضي الرفع. 
(1) «والله أعلم» ليست في د. 
(؟) (ص5ه). 


خرف 


ولايُحاجٌ عنها ولا يتتصر() لهاء بل يُفوّض17 ذلك لمالكها”” وسيّدها. 
قال بُندار بن الحسين #تلكته: لا تخاصِح لنفسككء فإنّها ليست لكء دَعْها 


لمالكها يفعل بها ما يريد(؟). 
وقد أجمعت2*7 هذه الطّائفة أنه لا وصول إلئ الله إلا من طريق الفقرء 
ولا دخولٌ عليه إِلّا من بابه. 


فصل 
قال(25, (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأوليل: فقر الرّمّاد. وهو 
قبض اليد عن الدَّنيا ضبطًا أو طلبًاء وإسكاتٌ اللّسان عنها مدحًا أوذناء 
والسّلامة منها طلبًا أو تركًا. وهذا هو الفقر الذي تكلّموا في شرفه). 
الدّنيا عند القوم: ما سوئ الله من المال والجاه والصّور والمراتب. 
واختلف” المتكلّمون فيها علئ قولين؛ حكاهما أبو الحسن الأشعريٌ 
الله في «مقالاته)(8): 


)١(‏ شء د: «ولا ينتظر». والتصحيح في هامشهما. 

(؟) شء د: «تفويضص". 

(9) د: «إلئ مالكها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص١1١7).‏ وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (ص558))» 
و«حلية الأولياء» .)786/59١(‏ 1 

(65) ش. د: (اجتمعت». 

() «المنازل» (ص65). 

0) ل: «واختلفت». 

() ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص 537 5) قولين في الدنيا: الأول هو الثاني 
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أحدهما: أنّها اسمٌ لمدّة بقاء هذا(١2‏ العالم. 

والثاني: أنها اسم لما بين السّماء والأرضء فما فوق السّماء ليس من 
الذقاء وما كن الأرفن لل فها! 

فعلئ الأوّل: تكون الدّنيا زمانًا. وعلئ العا تكون مكانًا. 

ولمًا كان لها تعلق بالجوارح والقلب والنّسانء كان حقيقة الفقر: 
تعطيل("2 هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسَلْبها منهاء فلذلك قال: (قبض اليد 
عن الدَّنيا ضبطًا أو طلبًا). يعني يقبض يدّه عن إمساكها إذا حصلت له فإذا 
قبض يدّه عن الإمساك جاد بها. وإن كانت غير حاصلةٍ له كف يدّه عن طلبهاء 
فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأمَا تعطيلها عن" النّسان: فأن(؟2 لا يمدحها ولا يذمّهاء فإنّ اشتغاله 
بمدحها أو ذمّها دليل محبّتها ورغبته فيهاء فإنَ من أحبٌ شيئًا أكثر من ذكره. 
وإِنّما اشتغل بذمَّها حيث فاتته» كمن طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو 
حامضٌ. ولا يتصدّئ لذمٌ الدّنيا إلاراغبٌ محبٌٍّ مفارقٌ» فالواصل7©) مادحٌ» 
والمفارق ذامٌ. 


هنا. ولكن الثاني ليس اسما للزمان بل ما خلقه الله قبل مجيء الآخرة. 
)000( «هذا» ليست في ش. 
() ل: «تعطل». 
(*9) د: المن». 
(0١‏ ش» د: (فإنه). 


(6) ل: «فالمواصل». 


وأمّا تعطيل القلب منها: فبالسّلامة من آفات طلبها وتركها. فإنّ لطلبها 
آفات» ولتركها آفات» والفقر سلامة القلب من آفات الطّلب والثَّركء بحيث 
لا تَحجُبه عن ربّه بوجه من الوجوه الظّاهرة والباطنة» لا في طلبها وأخذهاء 
ولا في تركها والرّغبة عنها. 

فإن قلت: عرفتٌ الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها 
والرّغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتول: 

أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو بشرٌ لاملكٌ(١)‏ _تعلّق قلبه بما يُقيمه 
ويُقيئه(1) ويُعِيشه وما( هو محتاج إليه» فيبقئ في مجاهدةٍ شديدةٍ مع نفسه 
لترك معلومها وحظَّها من الدّئيا. وهذه قلّة فقهِ في الطّريق» بل الفقيه العارف 
يردّها عنه(؟) بلقم كما يردٌ الكلب إذا نبح عليه بكسرة ولا يقطع زمائّه 
بمجاهدته ومدافعته» بل أعطاها(» حظّهاء وطالبّها يما عليها من الحقٌّ. 

هذه طريقة الرٌّسل(2 صِلّئ الله عليهم وسلّم؛ وهي طريقة العارفين من 
: ل ا 5 
أرباب السَّلوكء كما قال النِْيْ يكِِ: «إنّ لنفيدك عليك حقاء ولزوجك عليك 


)١(‏ ل: هملك له). 

(1) ل: (يعينه». 

(*) الواو ساقطة من شء د. 
(5) ل: «عنها». 

(0) شءد: «أعطها». 

(5) ل: «رسول الله؛». 


حقاء ولضيفك عليك حقاء فأَعْطٍ كلّ ذي حقّ حقّه(1). 

والعارف البصير يجعل عوضٌ مجاهدتّه لنفسه في ترك شهوة مباحة: 
تجاعرت» لاصوا ءاشن عبناطين الأسى الهو قُطاع الطريق علئ 
القلوبء كأهل البدع من بني العلم وبني7 '» الإرادةة ويستفرغ قواه في حربهم 
ومجاهدتبم» ويتقوّئ علين حربهم بإعطاء التّفس حقّها من المباح؛ ولا 
بقع يها 

ومن آفات التّركَ: تطلّعه إلئ ما في أيدي النّاس إذا مسّته9) الحاجة إلئ 
ما تركه» فاستدامثها كان أنفمَ له من هذا التّرك. 

ران الت ارجا وي حدما مايداخله من الكبر والعجّب والزهو. 
وهذا يقابل ارهد فبها وترْكّهاء كما أنَّ كشْرة(4) الأخخذ وذلّته(*) وتواضعه 
يقابل الأخذء ففى الأخذ آفاتٌ» وفي الثّرك آفاتٌ. 

فالفقر الضّحيح: السّلامة من آفات الأخذ والتّرك» وهذا لا يحصل إلا 
بفقهِ في الفقر. 

قوله: (فهذا هو الفقر الذي تكلّموا ني شرفه). يعني تكلّم فيه أرباب 
السّلوك وفم هوملحوه. 


)00( أخرجه البخاري (51729:1974) من حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء وَعَلدْعَنها. 
(0) ل: اولفي»» وهو خطأ. فالمقصود هنا: أصحاب العلم وأصحاب الإرادة. 

() شء. د: المسه». 

(:) ل: اكثرة». والكسرة: بمعنئ الانكسار. 

(6) ل: «وذله به4. 


رح 


(الدّرجة الثانية: الرّجوع إلئ السّبق بمطالعة المَضْل. وهو يُورِث 
الخلاصٌ من رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوالء ويُمخُص من أدناس 
مطالعة المقامات)2(0©. 

يريد بالرّجوع إلئ السّبق: الالتفات إلئ ما سبقت به السّابقة من الله 
بمطالعة فضله ومّته وجوده؛ وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محضٌ جود 
الله وإحسانه . وليس للعبد من ذاته سوئ العدم؛ وذاته وصفاته وإيمانه 
رأغمالة كليا سن فقيل اطداله: فإذا شهدَّ هذا وأحضرّه قلبه و تحقّة تحقّق به: خلّصه 
من رؤية أعماله؛ فإنّه لا يراها إِلّا من الله وبالله» وليست منه هو0" ولا به. 

واتفقث كلمة الطائفة علئ أن رؤية الأعمال حجابٌ بين العبد وبين الله» 
وتخاصة متها شهرة الكبق ومطالعة الفضيل: 

وقوله: (ويقطع شهودً الأحوال). 

لأله إذا طالع سبق فضَلٍ الله علم أنّكل ماحصل له من حالٍ أو غيره 
فهو محضُ جُووهء فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاماء كما لم يشهد له عمالا. 
فقد جعل عَدَّنّه للقاء ربّه فقَرّه من أعماله وأحواله» فهو لاب يَقدّم عليه إِلَا 


بالفقر المحض» وهو العلاقة التي بنه ويين ريه والنسبة التي ين ينسَّب بها إليه» 


وكذلك قوله: (يُمخخص من أدناس مطالعة المقامات). 
هو من جنس التَخلّص من رؤية الأعمالء والانقطاع عن رؤية شهود 


)١(‏ «المنازل» (ص685). 
(؟) «هو» ليست في د. 


الأحوال. ومطالعة المقامات دَنَسٌّ عند هذه الطائفة» فمطالعةٌ الفضل 
يُمخص من هذا الدنس. 

والفرق بين الحال والمقام: أنْ الحال معتّئ يرد علئ القلب من غير 
اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمّدٍ. والمقام يُتوصّل إليه بنوع كسب وطلب. 

فالأحوال عندهم مواهبٌ» والمقامات مكاسبٌ. فالمقام يحصل ببذل 
المجهود. وأما الحال فمن عين الجود. 

ولمّا دخل الواسطيٌ نيسابور سأل أصحاب أبى عثمان #وَللتَه: بماذا كان 
يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيها. 
فقال: أمركم بالمجوسيّة المحضة. هلا أمركم بالعَيّبة عنها برؤية مُنشئها 
ومُجريها؟ 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان ياه إلا بالحنيفيّة المحضة:؛ وهي القيام 
بالأمر ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شيءٌ فإنّه 
إذا بذل الطّاعة لله وبالله صائّه ذلك عن الاتحاد والشّركء وإذا شهد تقصيره 
فيها صانّه عن الإعجاب» فيكون قائمًا ب8 إِيَاكَ بد وَإِيَاكَ د سَتَعِيرك 4#. 

وأمّا ما أشار إليه الواسطيٌ ب#وأللئه: فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد7١)‏ 
البقاء أكمل منه» فإِنَ من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيرّه فيهاء ومن تمام 
العبوديّة شهودُ التتقصير. فمشهد أبي عثمان الله أتمّ من مشهد الواسطيئ. 

اه 

وعارفيهم. وكان يقال: في الذنيا ثلاثةٌ» لا رابع لهم: أبو عثمان بنيسابور» والجنيد 


)١(‏ ل: لمن شهد». 


ببغداد. وأبو عبد الله بن الجلا بالشّام210. وله كلامٌ رفيعٌ عالٍ في النَصوّف 
والمعرفة» وكان شديدَ الوصيّة باتاع السُّنّهَ وتحكيمها”") ولزومها. ولمًا 
حضرته الوفاة مزّق ابئه قميصًا علئ نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السّياق» 
فقال: يا بي خلافٌ السّنْة علامة في الظّاهرء رياء في الباطن0©. 
فصل 
قال( : (الدّرجة الثالثة: صحة2©0 الاضطرارء والوقوع في يد(" التقطع 
الوحداني» والاحتباس في بيداء قَيْد التجريد. وهذا فقر الصّوفيّة). 
الاضطرار: شهود كمال الضّرورة والفاقة علمًا وحالا. 
2 5 3 2 9و 
ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني: حضرة الجمع التي ليس عندها 
أغيانٌ فهي منقطعة عن الأغيار» وحدانيّةٌ بنفسها. والوقوع في يدها: 
الاستسلام والإذعان لهاء والذخول في رِقّها. 
وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونيّة» ورؤيتها بنور 
الكشف. حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات؛ والكائنات عدمٌ بالثسبة إليها. 


.)١75ص( انظر: «الرسالة القشيرية» (ص57١)» واطبقات الصوفية» للسلمي‎ )١( 

)7١(‏ ل: «وتحكمهاا. 

() كذا في جميع النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» (ص58١):‏ «خلاف السنة في الظاهرء 
علامة رياء في الباطن». ونحوه في «حلية الأولياء» .)7559/١١(‏ 

(5) «المنازل» (ص65). 

(6) «صحة» ليست في ل. 

(5) د: «ابيداء». 


ل ل حا 
شهود الأغيارء وجعلٌ للتّجريد قيدّاء وهو التَقيّد بشهود الحقيقة. 

وجعل للقيد بيداء لوجهين: 

أحدهما: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم؛ ولا يكون معه سواه. 

والثاني: لسعته وفضائه» فصاحبٌ مشهده في بيداءَ واسعةٍ وإن احتبس في 
قيد شهوده. 

وقوله: (وهذا فقرالصّوفيّة)» قد يُفهم منه: أن النَصوّف أعلئ عنده من 
الفقر, فإنّ هذه الدّرجة الثالئة ‏ التى هى أعلئ درجات الفقر عنده هى من 
بعض مقامات الصٌّوفيّة. 

وطائفةٌ تنازعه في ذلك» وتقول: التقرت دودها انكام كبر 
والتصوّف وسيلة | إلئ هذا الفقر. فَإِنْ التَصِرّف خلقٌء وهذا الفقر حقيقة قيقة 
وغايةٌ لاغاية وراءه(©. 

وقد تقدّم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة» وحكينا فيها ثلاثة 
أقوال: هذين» والثّالث: إِنّه لا يْفضّل أحدهما علئ الآخرء فإِنْ كلّ واحدٍ 
منهما لا يتم حقيقته(" إلا بالآخر. وهذاقول الشاميين. والله أعله7". 
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)١(‏ شء.د: لوراءه». 
) شء د: ١حقيقة».‏ 


(*) «والله أعلم» ليست في د. وانظر (ص75١).‏ 
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نسل 

ومن منازل #إِينَاكَ كَبْدَإِيَاكَ شَتَعِينَ #: منزلة الغن العالي. 

وهو نوعان: غّئ بالله» وغنّئ عن غير الله وهما حقيقة الفقر. ولكنّ 
أرباب الطّريق أفردوا للغنى منزلة. 

قال صاحب«المنازل» 5[5كه7١2:‏ (باب الغنئ. قال الله تعالن: #ووجدَكَ 
عيكا تَأغْقَ 4 [الضحئ: م]). 

وفي الآية ثلاثة أقوال(©: 

أحدها: أنّه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسّرين. لأنّه 
قابله بقوله: «عائلا»» والعائل هو المحتاج؛ ليس ذا العيّلة» فأغناه. 

والئاني: أنّه رضّاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو( غنئ قلب 
ونفسء لا غنئ مالٍ. وهو حقيقة الغنى. ْ 

والثالث وهو الصّحيح: أنّه يعم نوعي الغنئ؛ فأغنئ قلبّه وأغناه من 
المال. 

ثم قال!؟): (الغنوئ اسم للملك التَامٌ). 

يعني: أن من كان مالكًا من وجهٍ دون وجدٍ فليس بغنيئ» وعلئ هذا فلا 
يستحقٌ اسم الخنيي بالحقيقة إلا لله وكلٌ ما سواه فقيدٌ إليه بالذّات. 


)000( (ص/ا0). 
زفهة انظر: «تفسير البغوي» (5/ 599)) وازاد المسير» (9/ 2١69‏ 5 1). 
زفرة د: افهي». 


(5) «المنازل» (ص607). 


قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: غنل القلب. وهو 
سلامته من السّبب»ء ومسالمته للحكم. وخَّلاصه من الخصومة). 

حقيقة قن القلت ملق بالل رحد وحفيقة قفر الدلموم مامه 
بغيره. فإذا تعلّق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها. 

سلامته من السّبب أي( من التَعلّق به لا من القيام به. والغنئ عند أهل 
الغفلة بالسّبب» ولذلك قلوبهم متعلّقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك 
الصّناعة والقوّة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنئ عند النّاس» وهي التي أشار 
إليها النْييٌ تلِ في قوله: «إنْ الصٌدقة ة لاتَحِلٌ لغنيٌ» ولا لقويّ مكتسب»0©. 
وهو غئ بالّيء» فصاحبها غني بها إذا سكنت نفسه إليهاء وإن كان سكونه 
إنما هو إلئ ريه فهو غنِيٌ به وكل ما سكنت النْفسٌ إليه فهي فقيرةٌ إليه. 

وأمًا مسالمة الحكم فعلئ نوعين. 

أحدهما: مسالمة الحكم الذَّينيع الأمريٌ(؟). وهي معانقته وموافقته ضدٌ 
محاربته. 

والثّاني: [مسالمة] الحكم الكوني القدريٌ» الذي يجري عليه بغير 
اختياره» ولا قدرةً له على دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 


)١(‏ «المنازل» (ص/ه). 

(؟) «أي» ليست في شء د. 

() أخرجه أحمد (77077*0117/91/7), وأبو داود (1777). والنسائي (594؟) من 
حديث عبيد الله بن عدي عن رجلين من الصحابة. وإسناده صحيح. ولفظ الحديث: 
«... لاحظ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب». 

(5) ل: لمسالمة الأمر». 


ا 


وفي مسالمة الحكم نكتةٌ لا بدَّ منهاء وهي تجريد إضافته ونسبته إلئ من 
صدر عنه» بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمّن توحيد الرّبوبيّة في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيدٌ الإلهيّة 
في مسالمة الحكم الدّينك» وهما حقيقة 9إِيَاكَنَكَبُدُنَإيَاكَ شَتَعِيت ». 

وأمّا الخلاص من الخصومة فإِنْما يُحمد منه الخلاص من الخصومة 
بنفسه لنفسه. وأمّا إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبوديّة. وكان الثْبئٌّ 
َك يقول في استفتاحه: «اللهمّ لك أسلمتُ؛» وبك آمنتٌ؛ وعليك توكلتٌ» 
وإليك أنبتٌ. وبك خاصمت. وإليك حاكمث)2©2(0. 


قال0'»: (الدّرجة الثانية: غنئ التفس. وهو استقامتها علئ المرغوب». 
وسلامتها من الحظوظ9", وبراءتها من المراياة!؟)). 

جعل الشّيخ أله غنئ التّفس فوق غنئ القلب. ومعلومٌ أن أمور 
8 و 5 سس ا 35 م 49 
القلب أكمل وأقوئ من أمور النفس. لكنّ في هذا الترتيب نكتة لطيفة» وهي 
أن التفس من جند القلب ورعيّته» ومن أشدٌ جنده خلافًا عليه وشقاقًا له 
ومن قِبَلِها تتشوّشٌ 220 عليه المملكة ويدخلٌ عليه الدّاخل. فإذا حصل له 
كمالٌ بالغنئ لم يتم له إلا بغناها أيضّاء فإنّها متئ كانت فقيرةٌ عاد حكم فقرها 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١70(‏ ومسلم (79) من حديث ابن عباس وَعَإيدْعَنها. 
() «المنازل» (ص26). 

(0) في المنازل: «المسخوط». 

(5) كذاني النسخ و«المنازل» بالياء. والمقصود: «المراءاة». 

(4) ل: اتشوشه. د: اايبشوش»). 


ملكا 


عليه» وتشوّص عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالاء وغناه أصلا لغناهاء 
فمنه يصل الغنئ إليهاء ومنها يصل الفقر والضّرر والعَنّتٌ إليه. 

إذا عرف هذاء فالشّيخ كله جعل غناها بثلاثة أشياء: 

استقامتها علئ المرغوبء وهو الحقٌّ تعالئ. واستقامتها عليه: استدامة 
طلبه» وقطع المنازل بالسّير إليه 

الثاني: سلامتها من الحظوظء وهي تعلّقاتها الظّاهرة والباطنة بما سوئ 
الله. 

الثالث: براءتها من المراياة» وهي إرادة غير الله بشيءٍ من أعمالها 

1 0 : 

فمراياتها دليلٌ علئ شدَّة فقرها . وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضًا. 
وعدم استقامتها علئ مطلوبها الحقّ أيضًا من فقرهاء وذلك يدل علئ أنَها غير 
واجدة لله. | ذلو وجدته لاستقامتٌ علئ السّير! إليه» ولقطعث تعلّقاتِها 


بحظوظهاء ولمّا أرادتٌ بعملها غيرّه. 
فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظَفِرٌ بنفسه. ووجد مطلوبه. ومالم 
يجد ربّه تعالا فلا استقامة مةله. ولاسلامة من الحظوظ. ولا براءة من الرّياء. 
فصل 
قال(١):‏ (الدّرجة الثّالئة: الغنول بالحقٌّ. وهو على ثلاث مراتبء المرتبة 


)١(‏ «المنازل» (ص2). 


الأولئ: شهود ذكْره إتاك. والثانية: دوام(2 مطالعة أوّليّنه. والثالئة: الفوز 
بوجوده). 

أمّا شهود ذكره إِيَاكء فقد تقدم قريبًا. 

وأمّا مطالعة أوَليّته فهو سبقه للأشياء جميعًا. فهو الأوّل الذي ليس قبله 


٠.‏ ع« 


شبى ع. 


قال بعضهم. ما رأيتٌ شيئًا إِلّا وقد رأيتٌ الله قبله("). 

فإن قلت: وأيٌّ غّئ يحصل للقلب من مطالعة أزلية(" الرّبٌُ» وسَبْقه 
لكل شيء؟ ومعلومٌ أن هذا حاصلٌ لكل أحلٍ من غنيٌ وفقير» فما وجه الغنئ 
الحاصل9؟) به 

قلت: إذا شهد القلب سبّقه للأسباب, وأنّها كانت في حيّز العدم» وهو 
الذي كساها خُلَّةَ الوجود. فهي معدومة بالذّات» فقيرةٌ إليه بالذّات» وهو 
الموجود بذاته. والغنيٌ بذاته لا بغيره- فليس الغنئ في الحقيقة إلا به كما أنّه 
ليس في الحقيقة إلا له» فالغِنئ بغيره عينٌ الفقر فإِنّه غنّئ بمعدوم فقيرِ» 
والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ 

وأمّا الفوز بوجوده. فإشارة القوم كلهم إلئ هذا المعنئ» وهو نهار 
سفرهم. وفي الأثر الإلهيّ: «ابنَّآدم» اطلْيّني تجذني» فإن وجدئّني وجدتٌ 


مح 


3 


)01( «دوام» ليست في ش»ء د. 

(؟) ذكره الغزالي في «مشكاة الأنوار» (ص”7") عن بعضهم. 
() كذافي جميع النسخ. وغيّر في المطبوع إلئ «أولية». 
(5) «الحاصل» ليست في شء د. 
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ع2 - م ٌُ 
شيع وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيء0(©. 


2 50 ُ ٠ 
ومن لم يفهم معنئ وجوهه لله والفوز به فليّْث علئ رأسه الرّماتٌ‎ 


2 


ومن منازل © ياك د 8 يد يَإَاكَ شَتَجِيرك #: منزلة المراد. 

أفزدها القوع بالذكر. :وق الحعيقة مكل مري د مراة جل لم يصرهريندًا 
إل(1» بعد أن كان مرادًاء لكنّ القوم خصّوا المريد بالمبتدئ» والمراد 
بالمنتهي. 

قال أبو عليٌ الدّقاق 70 المريد متحكلٌ» والمراد ول 

وقال: كان موسئ ل مريداء إذ 0 ١‏ [طه: 6؟]0» و 
ككل مرادّاء إذ قيل له : جار + : 12 لك صَدَرَكَ > [الشرح: 20]1. 

00 00 شنال العرية ودر لاوسانية 
العلم» والمراد يتولّاه رعايةٌ الحنٌ. لآن المزيد بسر والمزاة يطدن فمعرة 
يلحق السّائرٌ الطّائ؟(4). 

فصل 

قال صاحب«المنازل, ل (0): (باب المر اد. قال الله تعاليل: #وَمَادتَ 
1 أن مُْمَحَإِبَدَالحِتَ ب لَايَعْمَدين دَيْكَ تيك [القصم أكثسر 
)١(‏ (إلا» ساقطة من ش. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص١57).‏ 
(*) المصدر السابق (ص١87).‏ 


(؟) المصدر السابق (ص١597).‏ 
)0( (ص0688). 


المتكلّمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين» وجعلوا مقام المراد فوق 
مقام المريد وإِنْما أشاروا باسم المراد إلئ الضّنائن الذين ورد فيهم الخبر). 
قلت: وجه استشهاده(١2‏ بالآية: أن الله سبحانه وتعالئ ألقئ إلئ رسوله 
كتابه» وخصّه بكرامته» وأَهَّلّه لرسالته ونبوته» من غير أن يكون ذلك منه علئ 
رجاءء أو ناله بكسبء أو توسّل إليه بعمل» بل هو أمرٌ أريد به» فهو المراد 
وقوله: (إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين)؛ فهو تعرّضٌ إلى أن 


منهم من اكتفئ عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة» لأنّ صاحبها مريدٌ 
مراد(). 


وأمًا إشارتهم إلئ الضّنائن» فالمراد به: حديتٌ يُروئ”" مرفوعًا إلى 
الت يكلِ: «إنّ لله ضَنائنَ من حَلّقه: يُحييهم في عافيةٍ» ويُوِيِتُهم في عافية»17). 
والضُنائن: الخصائص. يقال: هو ضنتي من بين الناس ‏ بكسر الضاد أي 


)١(‏ شء.د: #«استدلاله». 

(؟) ش: «مرادًا». د: «أو مرادًا». 

(6) شء د: ايروىل به4. 

(5) «ويميتهم في عافية» ليست في ش»ء د. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير) 
(17470) و«الأوسط» (275759» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ 107)» وأبو 
نعيم في «الحلية» )5/١(‏ من حديث ابن عمر يَبَإيَدعَنْها. وإسناده ضعيف. قال 
العقيلي: مسلم بن عبد الله مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. والرواية في هذا 
الباب لينة. وضعًّفه الهيئمي في المجمع الزوائد» /٠١(‏ 27578)» والألباني في «الضعيفة» 
(1789). 


ه320 


الذي خض يدوا ف بحوونة: أى ابقل يا أ ينها . 
وقدفء المزيد والمراد يتوم يثك إليهم سلطانهم يستدعيهم إلئ 

حضرته من بلاج نائية» وأرسل إليهم بالأدلّة والأموال» والمراكب وأنواع 
الزّادء وأمرهم بأن يتجشّموا إليه قَطْع السّبل والمفاوزء ويجتهدوا في المدير 
حتّئ يلحقوا به» وبعث خيلا له ومماليكَ إلئ طائفةٍ منهم؛ فقال: احولوهم 
ل ا 
يُعانوا مؤنة الشَّدَّ والرّبط» بل إذا نزلوا فأَرِيحُوهم : ثم اخولوهم حتئ 
تقدّموهم عليَ. فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السّير ومكابدته ووَعْاء(١)‏ 
السَّفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: المويد ينتقل من منزلة الإرادة إلئ أن يصير مرادّاء 
فكان محا فصار محبوبًا. را يد صادق نهايةٌ أمره أن يكون مرادًا. 
وأكثرهم علئ هذا. 

وصاحب («المنازل» كأنّ عنده المراد هو المجذوب. والمريد: السَالك 
عل طريق الجاذة. 

فصل 

قال(21: (وللمراد ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: أن يُعصّم العبد وهو 
يستشرف للجفاء اضطرارًاء بتنغيص الشّهوات. وتعويق الملادْ. وسدٌ مسالك 
المعاطب عليه إكرامًا). ١‏ 


)١(‏ د: «ومكابدة وعثاء؛. 
() «المنازل» (ص08). 


يعني: أنْ العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيّده ‏ بموافقة 
شهواته -عصّمّه سيّده اضطراراء بأن يُنعْص عليه الشّهوات» فلا تصفو له 
الببّة. بل لا ينال ما ينال منها إلا مَشُوبًا بأنواع التتنغيص الذي ربّما أربئ علئ 
لذّمها واستهلكهاء بحيث تكون اللّذَّة في جنب التّنغيص كالخأسة والعَفُوة. 

وكذلك يُعوّق الملاذًَ عليه؛ بأن يحول بينه وبينهاء حتّئ لا يركّنَ إليها 
ويطمئنٌ إليها(١)‏ ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبايها. فإن هيت له قيض له 
مدافِعَ تحولٌ بينه وبين استيفائهاء فيقول: من أين دُهِيتٌُ(')؟ وإنّما هي عينُ 
العناية والحمية والصّيانة. 

وكذلك يَسُدٌ عنه طرق المعاصي ‏ فإنّها طرق المعاطب ‏ وإن كان 
كارمّاء عناية به2"9 وصيانة له. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: أن يضعَ عن العبد عوارضٌ التّقصء ويُعافِيّه من سسمَة 
اللائمة» ويُملّكه عواقبَ الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السّلام حين قتلّ 
الخيلٌ فحملّه علئ الرّيح الرّخاء فأغناه عن الخيل. وفعل بموسئ عليه 
السّلام حين ألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يَعتب عليه كما عتّبٌ علئ 
آدم عليه السّلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسّلام)9©). 


(0) (إليها؛ ليست في ش» د. 
زفة أي أُصِبتٌ بداهية. 
(9) «به؛» ليست في ل. 

(5) «المنازل» (ص088). 


لاه 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن في التي قبلها منمّ من مواقعة 
أسباب الجفاء اضطرارًاء وفي هذه: إذا عرضث له أسبابٌ النقيصة التى 
يستحقٌ عليها اللائمة» لم يَعِبُه عليها ولم يَذْئْه. وهذانوعٌ من الدّلالء 
وصاحبه من ضَّنائن الله وأحبابه. فإنْ الحبيب يُسامّح بما لايُسامّح به سواه 
أن المدة كراش ه217 وإذاهنا عقو ملكه عا فتباكبان جغليناسما 
لرفعته وعلوٌ درجته» فيجعل تلك الهفوة سببًا لتوبة نصوح. وذلٌ خاصٌء 
وانكسار بين يديه» وأعمالٍ صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل 
الهفوة. فتكون تلك الهفوة أنفعَ له من حسناتٍ كثيرة. وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعيد» وكونه من أحبّائه وحزبه. 

وقد استشهد الشّيخ بيده بقصّة سليمان عليه السّلام حين ألَهَنْه الخيل 
عن صلاة العصرء فأخذثّه الغضبة لله والحميّة» وحملثه على أن مَسّحَّ 
عراقيبها وأعناقها بالسّيف» وأتلفَ مالا سَغْلّه عن الله في الله فعوّضه الله منه 
أن حمّلّه على متن الرّيح. فملكه الله تعالئ عاقبة هذه الهفوة. وجعلها سببًا 
لنيل تلك2"7 المنزلة الرّفيعة. 

واستشهد بقصّة موسئ عليه السلام» حين ألقئ الألواح ‏ وفيها كلام 
الله عن رأسه وكسّرهاء وجرٌ بلحية أخيه وهو نبيٌّ مثله» ولم يَعتِبّه الله علئ 
ذلك كما عتبّ علئ آدم عليه السّلام في أكل لقمةٍ من الشّجرة» وعلئ نوح 
حين سأل ربّه في ابنه أن يُنجيهء وعلئ داود في شأن امرأة أورياء وعلئ يونس 
في شأن المغاضبة. 
)١(‏ ل: «شفايعه). 
زههة «تلك» ليست في ش»ء د. 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: وكذلك لطَّمّ عينَ ملك 
الموت عليه السلام ففقأهاء ولم يعتب عليه ربّه. وني ليلة الإسراء عاتب ربّه 
في الي كك إذ رفع فوقه. ورفع صوته بذلك» ولم يعتبه. قال: لأنْ موس 
عليه الصلاة والسّلام قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الدّلال 
فإنّه قاوم أكبر أعداء الله تعالئ فرعون. وتصدّئ له ولقومه. وعالج بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشدَّ الجهاد. وكان شديد 
الغضب لربّه» فاحتملٌ له ما لا يحتمله لغير:(1). وذو الثُون لمّا لم يكن في 
هذا المقام سجن في بطن الحوت من غضبه وقد جعل الله لكلّ شيءٍ قدرًا. 

فصل 

قال(" ): (الدّرجة الثالئة: اجتباء الحقٌّ عبدّه. واستخلاصه إِيّاه بخالصته. 
كما ابتدأ موس وقد خرج يقتبس ناراء فاصطنعه لنفسه وأبقئ منه رسمّا 
مُعارًا). 

الاجتباء: الاصطفاء والإيثار والتتخصيصء وهو افتعال من جَبِيتٌ 
الشّيء: إذا حُزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاء والاختيار» يعني أنه اصطفئ موسئئ عليه 
السلام» واستخلصه لنفسه. وجعله له خالصًا من غير سبب كان من موسئ 
ولا وسيلة. فإِنّهِ خرج ليقتبس الثار» فرجع وهو كليم الواحد القهار» وأكرمٌ 
الخلق عليه؛ ابتداءً منه سبحانه» من غير سابقةٍ استحقاقء ولا تقدّم وسيلة. 


)١(‏ «لغيره؛ ليست في ش» د. 
() «المنازل» (ص269). 


وفي مثل هذا قيل(1): 

أيُها العبد كُنْ لمالستٌ ترجو مواضلاع أرحن لبا التدراحي 
إن موشئن ان ليقبيي 0 نيارًا من ضياءٍ رآه والليِلٌ داجي 
فانثنئ راجعًاء وقد كلم الل هوناجاهه وهو خير مُناجي 
وقوله: (وأبقئ منه رسما معارًا). 

يحتمل أن يريد بالرّسم: البقيّة التي تقدّمه بها محمّدٌوَكه ورُفِع فوقه 
بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل ‏ وهو الأظهر_أنّه أخذه”» من نفسه. واصطنعه لنفسه. 
واختاره من بين العالمين» وخصّه بكلامه؛ ولم يُبْقٍ له من نفسه إلا رسمًا 
بجر نالحد لسري عليه ليه حسام الجطريةء إلا 
لحكمته؛ وإظهارًا لقدرته. فهو عاريةٌ معه. فإذا قضئ ما عليه استردًٌ منه ذلك 
الس ومس يفالت 7 وال مرا الا جباء طادزا وبااتي 
حقيقة ورسمّاء ورجعت العاريّة يَّة إلئ مالكها الحقٌء الذي إليه يرجع الأمر 
كلّه. فكما ابتدأت منه عادث إليه. 

وموسئ عليه السّلام كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (0/ 4)» و«اسراج الملوك) 
للطرطوشي (ص557)» و«تاريخ دمشق» (05/51). 

)١١‏ ل: اليقتبس»ء خطأ 

(9) شء» د: «أخذا. 

(5) في النسخ: «وإتمامًا». 

(0) د: «فتكلمت». تحريف. 
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جلالٍ وقهر. أمروا بقتل نفوسهم, وخُرّمت عليهم الشحوم وذواثٌ الظّفر 
وغيرها من الطَيّبات» وحُرّمت عليهم الغنائم» وعْجّلت لهم من العقوبات ما 
عَجّلء وحُمّلوا من الآصار والأغلال ما لم يُحمِّله غيرّهم. وكان موسئ كَل 
من أعظم خلق الله هيبةً ووقارّاء وأشدّهم بأسَا وغضبًا لله. وبطشًا(١2‏ بأعداء 
الله» وكان لا يُستطاع النظر إليه. 

وعيسئ يكِةِ كان ني مظهر الجمالء وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسانِء وكان لا يقاتل ولا يحاربء وليس في شريعته قتالٌ اله والتصارئ 
يُحرّم عليهم في دينهم القتالُ» وهم به عصاةٌ لشرعه فإنّ الإنجيل يأمرهم فيه: 
أن من لَطمَك غلرا دك الأيمن فد له دك الأيسر::ومن تارك ثوبك 
فأغْطِه رداءك؛ ومن سَخْرك ميلا فائش معه ميلين» ونحو هذ(1). وليس في 
شريعتهم مشقّةٌ ولا آصارٌ ولا أغلالٌ» وإنّما التتصارئ ابتدعوا تلك الرّهبائيّة 
من قِبلٍ أنفسهمء ولم تُكتّب عليهم. 

وأمّا نبينا يكِ فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوّة والعدل والسّدّة 
في الله» وهذا اللّين والرّأفة والرّحمة» وشريعته أكمل الشرائع. . فهو نبي 
الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمّته أكمل الأممء وأحوالهم ومقاماتهم 
أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل | يجاتاكه وترضنا: 
وبالفضل ندبًا إليه واستحباباء وبالشَّدَة في موضع الشّدّة وباللين في موضع 
لين ووّضع السّيف موضعه. ووّضع التّدئ موضعه مدمري 
والعدلٌ ويوجبه. والفضلٌ ويندب إليه في بعض آية» كقوله تعالى: #وَجَواوأ 


)١(‏ ل: «وبطشا لله». 
() انظر: «إنجيل متول» (5: 4). 
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0 دل لمَرْعَنَاوك لَْروعلَا نّم فهذا فضلٌء 
ارايت لطَلاِينَ 4 [الشورئ: ٠‏ 4] فهذا تحريمٌ للظّلم. 

وقوله تعالئ: وَآِنْءَاتِحرفصَإقوا يو لٍمَاغوتج ثم يد» هذا ! إيجاتٌ 
الخدل وتحرية لطن ل الس "حك ْصَبيريدت #4 [النحل: 175] 
ندبٌ إلى الفضل. 

وقوله تعالئ: «ويان مُنْشْرْ فلوو ش يسك 4 هذا ع دلء ل 
تاوالت 4 سر لألب. 0 
مَسََوٌ4 عدل» ون كَصَدَةٌ 1 مورت * [البقرة: 
70-6] فضلٌ. 

وكذلك تحريم ما حرّم علئ الأمة صيانة وحمية. حرّم عليهم كل خبيثٍ 
وضارٌء وأباح لهم كلّ طيّبٍ ونافع. فتحريمه عليهم رحمة» وعلئ من قبلهم 
لم يخلٌ من عقوبةٍ . وهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم؛ ووهبٌ لهم من 
علمه وحلمه؛ وجعلهم خير أمَةٍ أخرجت للنّاس. وكمّل لهم من المحاسن ما 
فرّقه في الأمم قبلهم. كما كمّل لنبيّهم من المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبله» 
وكمل في كتابه من المحاسن ما فرّقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. 

ابرح الما ري لل رد توا الاوك لبون لوقن 
لْعْتَجَدكُْوَمَاجَعَلَ ءَإَِكُوْفٍ ارين صن حَرَحَ 4 [الحج: /]. وجعلهم 
شهداء علئ الناسء فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين علئ أممهم. 
وتفصيلٌ تفضيل هذه الأمّة وخصائصها يستدعى سِفرًا بل أسفارًا. وذلك 
قضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. - 
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ومن منازل لإِيَاكَكَبُدُوَإَاكَ تَتَعِيك 4: منزلة الإحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها 
منطويةٌ فيها. وكلّ ما قيل من أوّل الكتاب إلئ هاهنا فهو من الإحسان. 

قال صاحب«المنازل» 2١76‏ وقد استشهد علئ هذه المنزلة بقوله 
تعالئ: هَزْبَرَاء لجسن إِلَا الِحْسَنٌ 4 [الرحمن: ]٠١‏ : (فالإحسان: جامعٌ 
لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه). 

فأمًا الآية» فقال ابن عبّاس وِيكعَْا والمفسّرون: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد يكل إلا الجنّة؟70). 

وقد رُوي عن التْبي يل أنه قرأ «هَرْجَرَآء لسن إلا الْحْسَن» ثم 
قال: «هل تدرون ما قال ربُكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (يقول: هل 
جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد إلا الجنة؟)09©. 


.)6١ص(‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» (77/5/5).» و«الدر المتثور» .)١69 /١5(‏ 

() أخرجه البغوي في «تفسيره» (5/ 71077) من حديث أنس ووَإنَهَعََ وفي إسناده بشر بن 
الحسين وهو متروك» بل قال أبو حاتم: يكذب علئ الزبير. وقال الدارقطني: يروي 
عن الزبير بواطيل» والزبير ثقة» والنسخة موضوعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر 
وعلي بن أبي طالب. انظر: «الدر المنثور» »)١15٠١ 159 /١5(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
(488). 
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وتنا الحديث فإشارةٌ إلئ كمال الحضور مع الله ومراقبته» الجامع 
لخشيته ومحبته ومعرفته. والإنابة إليه» والإخلاص له. ولجميع مقامات 
الإيمان. 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الدّرجة الأولئ: الإحسان في القصد. 
بتهذيبه علمّاء وإبرامه عزمّاء وتصفيته حالا). 

يعني: إحسان القصد بثلاثة أشياء: 

أحدها: تهذيبه علمّاء بأن يُجعل تابعًا للعلم علئ مقتضاه. مهذًَّا بى مق 
من شوائب الحظوظء فلا يتقصد إِلَا ما يجوز في العلم. والعلم هو اتباع الأمر 
والشّرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والإبرام: الإحكام والقوّة. أي يُقارنه عزمٌ يُمِضِيه 
ولا يصحبه فتورٌ وتوانٍ يُضعفه ويُوهنه. 

الثالث: تصفيته حالا. أي( يكون حال صاحبه صانفيًا من الأكدار 
والشّوائب التي تدلّ علئ كَدّر قصده فإنّ الحال مظهر القصد وثمرتّه وهو 
أيضاماذته وياعهه فكل متهما يتغل عن الآخخر. فصفاؤه وتخليصه من تمام 
صفاء الآخر وتخليصه. 

(الدّرجة الثانية: الإحسان ني الأحوال. وهو أن يراعيها غيرةً» ويسترها 
تظرفاء ويصححها تحقيقًا)7". 


.)5١ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) ش: «أن4. 

() «المنازل» (ص١5).‏ والأفعال فيه بصيغة الخطاب: «تراعيها» و«تسترها» 
واتصححهاا. 


35ظ2> 


يريد بمراعاتها حفظها وصوئّهاء غيرةً عليها أن تحولء فإنّها تمرّمرٌ 
السّحابء فإن لم يَرْعَ حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاء» وتجثب 
الإتاءة 

ويراعيها أيضًا بإكرام ترلِهاء فإنّها ضيفٌ» والضَيف إن لم يُكْرَم يرنه 
ارتحل. 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملكة» وشدٌ يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع 
ولاتاهب. 


ويراعيها أيضًا بالانقياد إل حكمهاء والإذعانٍ لسلطانها إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضًا بسثرها تظرّفَاء وهو أن يسترها عن الناس ما أمكته للا 
يعلموا بهاء ولا يُظهرها إِلَا لحجّةٍ أو حاجة أو مصلحةٍ راجحة فإِنَّ في 
إظهارها بدون ذلك آفاتٍ عديدةٌ» مع تعريضها للّصوص والسُّرّاق 
والمغِيرين. 

وإظهار الحال للنّاس عند الصّادقين حمقٌ وعجرٌ. وهو من حظوظ 
التفس والشّيطان. وأهل الصّدق والعزم لها أستّرٌ وأكتمُ من أرباب الكنوز من 
الأموال لأموالهم؛ حتّئ إِنْ منهم من يُظهر أضدادها نفيًا وجحداء وهم 
أصحاب الملامة» ولهم طريقةٌ معروفة» وكان شيخ هذه الطّائفة 


)00( كذا في النسخ. والصواب: أبو محمد عبد الله بن منازل» شيخ الملامتية» صحب 
حمدونًا القصارء وكان عالمًا كتب الحديث الكثير. مات بنيسابور سئة تسع وعشرين 
- أو ثلاثين ‏ وثلاث مئة. انظر: «الرسالة القشيرية؛ (ص59١).:‏ و«طبقات الصوفية» 
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واتفقت الطائفة علئ أنْ من أطلعَ الناسّ علئ حاله مع الله فقد دنس 
طريقته» إلا لحجّة أو حاجةٍ أو ضرورة. 

وقوله: (وتصحيحها تحقيقًا)» أي يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها 
وتخليصهاء فإِنَ الحال قد يمتزج بحقٌّ وباطلء ولا يُميّزه إلا أولو البصائر 
والعلم. 

وأهل هذه الطّريقة(١)‏ يقولون: إِنْ الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه 
الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقاء والّذي يبتدئ من الجانب 
الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذيًا. فإنَ أهل اليمين هم أهل الحقٌء 
وبأيمانهم يأخذون كتبهم؛ ونورهم الظّاهر علئ الصّراط يكون بأيمانهم. 
كان رسول الله يكل يُعجبه التَيدّن في تنعّله وترجله شأنه كله (5) 
وكان رسو لله وَل يُعجبه لتيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه : 
وله وملائكته يُصلُون علئ مَيامن الصّفوف 0" . وأخبر أن الشّيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله(4). وحظّه من ابن آده*) جهة الشّمالء ولهذا تكون 


للسلمي (ص7”57). و«منازل» علئ وزن مساجدء كما في تاج العروس» (نزل). 

)١(‏ ل: «الطريق». 

0( كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (58١)؛‏ ومسلم (7174). 

() أخرجه أبو داود (77/7)» وابن ماجه ,.23٠١5(‏ وابن حبان (5170)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (1/ )٠١1"‏ من حديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أسامة بن زيد عن 
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: كذا قال» والمحفوظ بهذا الإسناد 
عن النبي يَكِيْدّ: «إن الله وملائكته يصلون علئ الذين يصلون الصفوف»». ومعاوية بن 
هشام ينفرد بالمتن الأولء فلا أراه محفوظًا. وحسّنه الحافظ في «الفتح» (؟/ "11 ؟). 

(4) كمافي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم .)5١7١(‏ 

)0( د: «بني آدم؟. 
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اليد السّمال للاستنجاء(١2‏ وإزالة التّجاسة والأذئ» ويُّبدا بها عند دخول 
الخلاء. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد يبقئ الإنسان(' بعد انفصاله نشيطًا 

2 

مسرورًا نشوانّ فإنّهِ واردٌ مَلَكيٌ. وكل واو يبقي بعد افضاله خبيت التفسن 
كسلانَ» ثقيلٌ الأعضاء والروح» يجنح نح إل فتور- فهو واردٌ شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أنْ كل واردٍ أعقبّ في القلب معرفة بالله» ومحبة له 
وأنسًا به وطمأنينةً بذكره» وسكونًا إليه- فهو ملكي إلهي» وخلافه بخلافه. 

وق الفزقاة ايها أن كل وازه اطقيع مايه تدكا الزن الله والدان 
الآخرة» وحضورًا فيهاء حتّئ كأنّه يشاهد الجنّة قد أَزلِفتُ» والجحيم قد 

0 

سعّرت- فهو إلهِنٌ ملكيٌء وخلافه شيطاني نفساني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ كان سببه النّصيحة في امتثال الأمرء 

0 5 

والإخلاص والصّدق فيه- فهو إلهيٌّ ملكيٌ, وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ استنار به القلب. وانشرح له الصَّدرء 

8 04 

وقوي به القلب- فهو إلهيٌء وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ جمحّك على الله فهو منه. وكل واردٍ 
فرّقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان. 

ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهئ لا يُصرّف إلا في قربة وطاعة, ولا 


)١(‏ شءد: «للاستجمار». 
() «الإنسان» ليست في د. 


ا 


04 غم 8 00 و 
يكون سببه إلا قربة وطاعة. فمستخرجه الأمر» ومصروفه الأمر. والشيطاني 
بخلافه. 

ومن الفرقان أيضًا: أنْ(21 الوارد الرّحمان لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف("؛ بل يُصِدّق بعضه بعضّاء والشّيطاني بخلافه يُكذَّب بعضه بعضًا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثالثة: الإحسان في الوقت. وهو أن لا تُزايل المشاهدة 
أينٌ|(24 ولا تخلط بهمّتك أحدّاء وتجعل هحرتك إلئ الحقٌّ سَرْمدًا). 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إِنّما يقدر عليه أهل التمكين الذين 
ظفِروا بنفوسهمء وقطعوا المسافاتٍ التي بين النفس وبين القلب»ء 
والمسافاتٍ التي بين القلب وبين الله» بمجاهدة القّطَّاع التي علئ تلك 
المسافات. 

قوله: (وأن لا تخلط بهمّتك أحدًا). 

يعنئ: آن تعلق متك بالحقٌ وحده؛ ولا تعلق يأخد غيرة فَإِن ذلك 

0 ثول 
شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلئ الحقٌ سَرمدًا». 


)١(‏ «أن» ليست في شء د. 
(؟) ل: «يتخلف». 

(*) «المنازل» (ص١5).‏ 
(5) «أبدا» ليست في شء د. 
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يعني: أنْ كل متوجهِ إلئ الله بالصّدق والإخلاص فإنّه من المهاجرين 
إليه» فلا ينبغى أن يتخلّف عن هذه الهجرة» بل يصحبها سرمدًا حتّئ يلحَقّ 
بالله. 
فماهي إلا ساعةٌثمٌ تنة تنتقضي0 ويَحمَدٌ غِبٌ السّيرِ مَن هو سائه(1) 

ولله علئ كلّ قلب هجرتان("2» وهما فرضٌ لازم له علئ الأنفاس: 

هجرةٌ إلئ إلهه بالتّوحيد والإخلاصء والإنابة والحبٌء والخوف 
والرجاء» والعبودية. 

وهجرةٌ إلئ رسوله بالتّحكيم له والتّسليم والتّفويض والانقياد لحكمه؛ 
وتلقّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تقيّده20 به أعظعَ من 
تقد الرّكْب بالدّليل الماهر في ظُلّم اليل ومتاهاتٍ الطّريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فلْيَحْتُ علئ رأسه الرّماد وليراجع 
الإيمانَ من أصله. فيرجع وراءه يقتبس نورّاء قبلّ أن يُحال بينه وبينه ويُقال له 
ذلك علئ الصّراط من وراء السّور. والله المستعان. 


)١‏ يبدو أن البيت للمؤلف» ويتصرف في الشطر الثاني حسب السياق والموضوع. فيأي به 
علئ أوجه مختلفة» انظر: «بدائع الفوائد» (7/ 517)» و«الداء والدواء» (ص؛ 45)» 
و«روضة المحبين» (ص6). و«زاد المعاد» (7/ »)١‏ و«مدارج السالكين» (7/ 28 
اخفروة 

(0) كرّر المؤلف هذا المعنئ في مواضع من كتبه» انظر: «زاد المعاد» (/ »)١4-1١7*‏ 
و«الرسالة التبوكية» (ص5١-/77)»‏ و«الكافية الشافية» (الأبيات -97١‏ 71717), 
و«طريق الهجرتين» .)9/١(‏ 

© ل: اتعبده4» و١تعبّد)‏ فيما يأتي. 


ومن منازل 9 إِيَاكَ بد وَإِينَاكَ شَتَعِيرك #: منزلة العلم. 

وهذء المنزلة إن لم تصحب السَالكَ من أوّل قدمٍ يضعه في الطريق إلئ 
آخر قدم ينة يتهي إليه فسلوقُه علئ غير طريقٍ» وهو مقطوعٌ عليه طريقٌ 
الوصول» مسدوةٌ عليه سبلُ الهدئ والفلاح» مغلّقةٌ عنه أبوابها . وهذا إجماعٌ 

اي ل ان ال 

شُرَّطّه. 

قال سيّد الطّائفة وشيخهم الجنيد بن محمّيٍ١١)‏ لله لته: الطّرق كلها 
مسدودة عل الخلق إِلّا علئ من اقتفئ أثر الرّسول كلو02). 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتّد يُقتَدئ به في هذا الأمرء 
لأنّ علّمنا مقيّدٌ بالكتاب والسّئة0. 


وقال: مذهبنا هذا مقيّدٌ بالأصول: الكتاب والسنة(؟»). 


() «بن محمد» ليست في شء د. 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص .)١١6‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص55١)»‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١١//ا6١7).‏ 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص56١).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 100). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص ».)١55‏ و«تلبيس إبليس» (ص »)١5١‏ و«وفيات الأعيان» 
1 ا ). 


0. 


والسّنَّ ولم ينهم خواطِرّه- فلا يُعدٌ في ديوان الّجال20). 
القوم أيامًاء فلا أقبلٌ منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسُّنّة(؟). 


ا ع ل هررييط انيعو لاوطا 
0 

وقال السّرِي: التصوّف اسمٌ لثلاث معانن: لا يطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعه 
ولا يتكلم بباطنٍ في علم ينقضّه عليه ظاهر الكتاب؛ ولا تله الكرامات 
على هنّْكِ أستار محارم الله(4». 

وقال أبو يزيد ##للّنه: عملتٌ في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئًا 
أشدّ علي من العلم ومتابعته. ولولا اخمتلاف العلماء لبقيتٌ» واخمتلاف 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص55١).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ 7510). وانظر: 
«صفة الصفوة» (7/ 717)» و«سير أعلام النبلاء» (17/ 017)» و«تاريخ الإسلام» 
اا ). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص77١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص728))» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (1717/75). وانظر: «صفة الصفوة» (779/5)) واسير أعلام 
النبلاء» /1١(‏ "187 711/182)» واتاريخ الإسلام» (059/60. 

(") «الرسالة القشيرية» (ص1"7). 

(:) المصدر نفسه (ص17١١).‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١145 /7١(‏ وانظر: 
«بغية الطلب» (9/ 5775): و«اوفيات الأعيان» (؟508/5"). وروي نحوه عن ذي 
النون في «الرسالة القشيرية» (ص755). 


و1 


العلماء رحمة إِلَّا في تجريد التُوحيد(1). 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهّادء فرآه قد دخل المسجد ورمئ ببّصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يُسلّم عليهء وقال: هذا غير مأمونٍ علئ أدب من آداب 
رسول الله يك فكيف يكون مأمونًا على ما يدّعيه؟0©. 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله أن يكفيني مُْنةَ النساءء ثم قلتٌ: كيف 
يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله كك ولم أسأله. ثمّ إِنْ الله كفاني 
مؤنة النّساءء حتّ لا أبالي أَسْتقبلشي امرأةٌ أو حائطٌ©. 


وقال47): لو نظرتم إلئ رجل أعطِي من الكرامات أن يرفع”" في الهواء 
فلا تغتروا به» حتّئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظٍ الحدود 
وأداء الشّريعة؟0(0©. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص77١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص »)7١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)”5/1١(‏ وانظر: (صفة الصفوة» »23١1//5(‏ و«اسير أعلام النبلاء» 
85/1 ). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص178١»‏ 5 20). ورواه السراج في «اللمع» (ص”7١٠١).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص78١).‏ ورواه السراج في «اللمع» (ص؛ .)٠١‏ 

(:) شء د: «وقالوا». 

)2( كذاني النسخ و«الحلية». وني «الرسالة القشيرية»: حت تربّع». وفي المصادر 
الأخرئ: «حتئ يرتفع». 

© «الرسالة القشيرية» (ص15؟١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» »25٠ /١١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (559/5). وانظر: «وفيات الأعيان» (؟/١61)»‏ و«تاريخ الإسلام» 
(/ 556 ")» و(ميزان الاعتدال» (7/ 55 7)» و(لسان الميزان» (51/5"). 


نفه8 


وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عمل عملا بلا اتباع سنّةٍ فباطلٌ 
عمله(0). 


و 


وقال أبو عثمان التّيسابوريٌ ##لدله: الصّحبة مع الله: بحسن الأدب» 
5 اف 0 ا : ا . 1 

ودوام الهيبة والمراقبة. والصحبة مع الرّسول وَلك: باتباع سنتهء ولزوم ظاهر 
العلم. ومع أولياء الله : بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق20). 
ومع الإخوان: بدوام البشر مالم يكن إثمًا. ومع الجهّال: بالدعاء لهم 
والرّحمة 00 

زادغيره: ومع الحافظَين: بإكرامهما واحترامهما وإملائهماما 
يحمدانك عليه. ومع التفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. 

وقال أبو عثمان أيضًا: من أمّر السُّنَةَ علئ نفسه قولًا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الهوئ علئ نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالىل: 
#وان تطِيعُوء نَعبَدُ ذو [النور: 4 ](4), 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص57١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته»؛ (ص١١23)»‏ وابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» »)7506٠١ /17١(‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» »)88/١7(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (4/ .)1٠١6‏ 

(؟) شء د: «الخلوة». والمثبت من ل موافق لما في «الرسالة القشيرية». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص58١).‏ ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (69)» وأبو نعيم 
في «الحلية» /٠١١(‏ 251460). وانظر: «صفة الصفوة» (5/ .)٠١6‏ 

62 «الرسالة القشيرية» (ص158١).‏ ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» »)5144/١١(‏ 
والبيهقي في «الزهد» (719, 717/0). وانظر: «سير السلف» للتيمي (ص47 17)» 
و«صفة الصفوة» (5/ »2٠١6‏ واسير أعلام النبلاء» /١5(‏ 57)» و«تاريخ الإسلام» 
5 2*). 


رذق 


وقال أبو الحسين الثوريّ #لللله: من رأيتموه يدّعي مع الله حالةٌ تُخرجه 
عن حدٌّ العلم الشَّرعيٌ فلا تقربوا منه(31©. 

وقال محمّد بن الفضل البلخيٌ من مشايخ القوم الكبار ##للله: ذهابٌ 
الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون» ويعملون بما لا يعلمون, ولا 
يتعلمون ما يلون ويمتعوةرالثالئن عن انتيل اشاب 0 

وقال عمرو بن عثمان المكّيٌ جَوْلتنه: العلم قائدٌء والخوف سائقٌ» 
والتفس حَرُونٌ بين ذلك جَمُوحٌ خدّاعةٌ روّاغْةٌ فاحدَّرُها(2 ورّاعِها بسياسة 
العلم» وسّقَها بتهديدٍ الخوف. يتمَّ لك ما تريد9؟). 

وقال أبو سعيدٍ الخرّاز #لقه: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطلٌ(©©. 

وقال ابن عطاءٍ ##َللنه: من ألزم نفسّه آدابَ السّنْة نوّر الله قلبّه بنور 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص154١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ 7107). وانظر: 
«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 1/7)» و«تاريخ الإسلام» (5/ 891). 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص75١17201١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص5١١7)»‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١١(‏ 777)» والبيهقي في (الشعب» (5/ .)47”٠‏ وانظر: اسير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 0 017)» و«تاريخ الإسلام» (19/ 0711). 

(*) ل: «فاحذروها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص718١2).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص7١75)»‏ والخطيب في 

«تاريخ بغداد» /١7(‏ 775). وانظر: «صفة الصفوة» ))55١/7(‏ واسير أعلام 

النبلاء) ,)08/1١5(‏ و«تاريخ الإسلام» (/1/ /0371). 

«الرسالة القشيرية» (ص75١).‏ وانظر: «سير السلف الصالحين» للتيمي 

(ص746١)»‏ و«تاريخ دمشق» (5/ 170)» و«سير أعلام النبلاء؛ (17/ ))57١‏ 

و«تاريخ الإسلام» (57/ 045). 


6) 


حصمر 


>32 


المعرفة. ولا مقامَ أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه(2)1. 

وأقال: كل ينا شولك عي فاطك تق مفاذة العكء فنا ينث هاقلن ميان 
الحكمة, فإن لم تجذه فَزِنُه بالتوحيد» فإن لم تجذه في هذه المواضع الثلاثة 
فاضربٌُ به وجة الشّيطان9"). 


4 و 21 
وأَلقِي بان الحمّال بين يدي السّبّع» فجعل السّبع يشمُّه لايضرٌه. فلمًا 
٠ 34 4‏ 2 ِ 
أخرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شَّمَّك السّبع؟ قال: كنت أتفكرٌ في 
اختلاف العلماء9" في سؤر السّباءع49). 


وقال أبو حمزة البغداديٌ ‏ من أكابر الشّيوخ» وكان أحمد بن حنبل 
#وَالنه يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي27؟ : مَن علمَ طريقٌ الحقّ سهل 
عليه سلوكّه؛ ولا دليلٌ علئ الطّريق إلئ الله إلا متابعةٌ الرّسول يَكلِةِ في أحواله 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص87١2)2)»‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص2378)» والبيهقي في 
«الزهد» .)7/6١(‏ وانظر: «سير السلف» (ص775١),‏ و«صفة الصفوة» (؟/ 550). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص187١).‏ 

(*) «العلماء؛ ليست في ش. 

() «الرسالة القشيرية» (ص .)١185‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 7785)» والخطيب 
في "تاريخ بغداد» .)2٠١١/1(‏ وانظر: «صفة الصفوة» (549/1)» و«سير أعلام 
النبلاء» (5 /١‏ 589)» و«تاريخ الإسلام» (/1/ 007. 

(5) كمافي «طبقات الصوفية» للسلمي (ص556)» و«تاريخ بغداد) ,))99+/١(‏ 
و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 7514)» و«تاريخ دمشق» (01/ 755 7597)) واسير أعلام 
النبلاء» (17/ »)١74‏ واتاريخ الإسلام» (5/ 177). 


8 


وأفعاله وأقواله0©. 


ومرٌ الشيخ أبو بكر محمّد بن موسئ الواسطيٌ يوم الجمعة إلى الجامع. 
2 

فانقطع شِسْعٌ نعل فأصلحه له رجلٌ صَيدلاني» فقال: تدري”" لِمَّ انقطع 
مه 48 دما دى . 5 5 5 5 و 00-6 5-0 5 0 
شِسْعٌ نعلي؟ فقلت: لاء فقال: لأنّي ما اغتسلتُ للجمعة. فقال: هاهنا حمّامٌ 

عو 
تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل7"©. 

وقال أبو إسحاق الرّقُ من أقران الجنيد رحمهما الله: علامة محبّة الله: 
إيثار طاعته ومتابعة نبيّه يكلِو(؛). 

وقال أبو يعقوب النَِّرَجُوريٌ: أفضلٌ الأحوال ما قارنّ العله20). 

وقال أبو القاسم التصراباذيٌ شيحٌ خراسانٌ في وقنه: أصلٌ النَصوّف 
ملازمة الكتاب والسّنّة وتركُ الأهواء والبدع» وتعظيم كرامات217 المشايخ» 

2 7 

ورؤيةٌ أعذارٍ الخلق, والمداومة علئ الأوراد وترك ارتكاب الرّحَحص 
والتأويلات20©. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”187). وانظر: «طبقات السلمي» (ص25598).: و«تاريخ 
دمشق» .)١566/61١(‏ 

(0) د: «أتدري». 

(*) الخبر في «الرسالة القشيرية» (ص188١).‏ 

زجع «الرسالة القشيرية» (ص0١15١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص١7”7).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص7١3).‏ وانظر: سير أعلام النبلاء؛ /١0(‏ 20777 و«تاريخ 
الإسلام» /7()١‏ /امرهة). 

(7) كذا في النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» وغيرها: «حرمات". وهو أولئ. 

[ف4 «الرسالة القشيرية» (ص7555). ورواه السلمي في «طبقاتهة (رص588). وانظر: ااسير 


80 


وقال أبو بكر الطَّمَسْتانيُ(١)‏ من كبار شيوخ الطّائفة : الطّريق واضحٌ» 
والكتاب والسُِّنَةَ قائمٌ بين أظهرناء وفضلٌ الصّحابة معلومٌ لسَيْقهم إلى 
الهجرة ولصحبتهم. فمن صحِب الكتاب والسّنْة وتغرّبَ عن نفسه وعن 
الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله- فهو الصَّادق المصيب(©. 


وقال أبو عمرو بن نُجَيدِ بللته: كلّ حال لا يكون عن نتيجة علم فإنْ 
ضررّه علئ صاحبه أكثرٌ من نفعه9©. 
وقال: التَصوّف: الصَّبرٌ تحت الأوامر والتواهي7؟). 
100 ع عا رو شق لو 1 شرل رقي لوسرو ؤي ل الات 
وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشرّ الصّوفيّة» لا تفارقوا 
السُوادَ في البياض تهلكوا(©. 


أعلام النبلاء» (15/ 0376 494/117 5)» و«تاريخ الإسلام» (177/8). 

)١(‏ في النسخ: «الطستاني»؛ تحريف. وطَّمّستان مدينة من مدن فارسء كما في امعجم 
البلدان» .)4١/4(‏ وترجمته في (طبقات السلمي» (ص١57).:‏ و«حلية الأولياء» 
(/875") وغيرهما. 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص777). ورواه بنحوه السلمي في «طبقاته» (ص 577 )2 وأبو 
نعيم في «الحلية» ١ .)7857 /١١(‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص7١35)»‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص 550). وانظر: اسير 
أعلام النبلاء» (15/ 417 »)١‏ و«تاريخ الإسلام» (71"17//8). 

(5) «الرسالة القشيرية؛ (ص7١35)؛‏ ورواه السلمي في «طبقاته؛ (ص5 55). وانظر: ااسير 
السلف» (ص1755). 

(5) رُوي عن سهل بن عبد الله أنه قال: «احفظوا السواد علىئ البياض» فما أحدٌّ ترك 
الظاهر إلا خرج إلئ الزندقة». انظر: «تاريخ دمشق» (58/ 707)» ولابغية الطلب» 
»)51794/1١(‏ و«تلبيس إبليس» (ص787). 


اا 


وأمّا الكلمات التي تروئ عن بعضهم: من التّرهيد في العلم والاستغناء 
عنه. كقول من قال: نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموتء وأنتم 

وقول آخر- وقد قيل له: ألا ترحل حتّئ تسمع من عبد الرَّزْاق ‏ فقال: 
ما يصنع بالسّماع من عبد الرّزّاق من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجابٌ بين القلب وبين الله عزّ وجل (2©. 


وقال آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسِل يدك 


وقول آخر: لنا علم الخِرّقء ولكم علم الورق7). 
ونحو هذا من الكلمات7" التي أحسنٌ أحوالٍ قائلها: أن يكون جاهلا 
يُعذّر بجهله أو شاطحًا معترقً(؟) بشَطّحه. وَإِلّا فلولا عبد الرّرّاق وأمثاله» 


)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء؛ (؟/ 5 :)١5‏ ولا يُلتفت إلئ خرافات بعض الحمقئ بقولهم: 
إن العلم حجابء فإن الجهل هو الحجاب. وذكر تأويل هذه الكلمة في /١(‏ 7815) 
بأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود. 

() انظر نحوه عن بعض الصوفية في «تاريخ بغداد» (17/ 7371)) و(تلبيس إبليس» 
(ص١551),‏ و«سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 0554)» و«تاريخ الإسلام» (1/ 857). وقال 
أبو بكر الشبلي: 

إذا خاطبوني بعلم الورقٌ2 برزتٌ عليهم بعلم الخِرقٌ 

(*) ذكر بعض هذه الكلمات ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١7”)»‏ والمؤلف في 
«إغاثة اللهفان» (1/ 717 715)» مع الردّ علئ قائليها. 

(5) كذافي النسخ. وفي هامش ش: العله: مغترا». 
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ولولا «أخبرنا» و«حدّثنا» لَمَا وصل إلئ هذا وأمثاله شي(١2‏ من الإسلام. 
ومن أحالك علئ غير «أخبرنا» و«١حدّثنا؛‏ فقد أحالك: إِمّا على خيال صوفي» 
أو قياس فلسفئء أو رأي نفسيئ. فليس بعد القرآن و«أخيرنا» و«حدّثنا؛ إِلَا 
بيات المتكلمية وار الخ رصبي «وغوالات العسر نيك وقامات 
المتفلسفين. 
9 35 0 7 م 5 6 8 ب 

ومن فارق الدليل ضل عن سواء السّبيل» ولا دليل إل الله والجنة سول 
الكتاب والسّنّةَه وكل طريق لم يَصِحَبّْها دليل السّنّة والقرآن فهي من طرق 

والعلم ما قام عليه الدّليل» والثافع ما جاء به الرّسول. والعلم خيرٌ من 
الحال: 

العلم حاكجٌ والحال محكومٌ عليه. 

العلم هادء والحال تابع. 

العلم آمرٌ ناو» والحال متمد قابل. 

والحال سيف إن لم يصحبه علمٌ فهو مخراقٌ في يد لاعب. 


الحال مركوبٌ لا يُجارئء فإن لم يصحبه علمٌ ألقى صاحبه في المهالك 
والمتالف. 


الحال بلا علم كالسّلطان الذي لا يَرّعه عن سطوته وازعٌ. 
الحال بلا علم كالثار التي لا سائس لها. 
)١(‏ شء د: (شيئًا». 
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والحال كالمال يُؤْتاه الب والفاجرء فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالَا 

نفع الحال لا يتعدّئ صاحبه» ونفعٌ العلم كالغيث يقع علئ الظّرابِ(١)‏ 
والآكاه0") وبطون الأودية ومنابت الشّجر. 

دائرة العلم تسَعٌ الدّنيا والآخرة» ودائرة الحال تَضِيقَ عن غير صاحبه» 
وريّما ضاقت عنه. 

العلم هاده والحال الصّحيح مهتدٍ به. وهو تركة الأنبياء وتّرائهم» وأهله 
عصبتهم وورّائهم. وهو حياة القلوبء ونور البصائر» وشفاء الصٌدورء 
ورياض العقولء ولذَّة الأرواح» وأنس المستوحشين0©: ودليل المتحيرين. 

وهو الميزان الذي به تُوزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهوالحاكم المفرّق بين الشّكُ واليقين» والغيٌ والرّشاد. والهدئ 
والضلال. 

به يُعرف الله ويُعبدء ويذكر ويُوحٌّدء ويُحمد ويمجّد. وبه اهتدئ إليه 


السّالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 


القاصدون. 


)١(‏ ل: «الضراب»»: خطأ. والظلّراب: الجبال الصغارء واحدها ظَربٌ. 

(1) ويُضبط «الإكام» جمع أكمة؛ وهي الرابية» وتُجمع الإكام علئ أكم: والأكم علئ آكام. 
وقد وردت هذه الألفاظ في حديث الاستسقاء عند البخاري )١ ٠ ١7(‏ ومسلم8910) عن 
أنس بن مالك ووِعَآيَدعَتَُ. وانظر: «الفتح» (؟/ 0٠0‏ )» و«النهاية» .)09/١(‏ 


(9) شء د: «المستوحش». 


الك 


به تُعرف الشّرائع والأحكام, ويتميّز الحلال من الحرام» وبه توصل 
الأرحامء وبه تعرف مَراضي الحبيبء وبمعرفتها ومتابعتها يُوصل إليه 
قريب. 


وهو إمامٌء والعمل مأمومٌ. وقائدٌء والعمل تابع. 

وهو الصّاحب في الغربة والمحدّث في الخلوةوالأنيس في الوحشة, 
والكاشف عن الشّبهة . والفنى الذي لا فقرَ على من ظفِرٌ بكنزه والكَتّف(1) 
الذي لا ضيعة على من أوئ إلى حَرْزه. 

مذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وطلبه قُربةٌ وبذله صدقةٌ 
ومدارسته تعدل بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلئ الشّراب 
والطّعام. 


1 قال الإمام أحمد وَليَدُعنْهُ: : الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلئ الطّعام 
والشراب. لأن الرّجل يحتاج إلئ الطعام والشراب في اليوم مرّةٌ أو مرّتين؛ 
وحاجته إلى العلم بعددٍ أنفاسه("). 


ورؤينا عن الشافعيّ وَوَلََهعَنهُ أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
الثافلة20). 


)١(‏ ل: «الكهف)». 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» لحرب (0747)» و«لطبقات الحنابلة» ))59٠0 /١(‏ 
و«الآداب الشرعية» /١(‏ 4 5)» و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 2154 0777. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص91)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(25/9» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص7١١)»‏ وابن عبد البر في 


58١ 


ونصّ عل ذلك أبو حنيفة ب5أ5نه210. 

وقال ابن وهب ب#6للله: كنت بين يدي مالك رم َِلََهعَنكُ فوضعتٌ ألواحي 
ونا مل نقارة ها الك كحت لبه انف جك نكا فكم قاين 
عبد البر(") وغير 

5 5 3 5 ع 2 3 

واستشهد الله عزّ وجل بأهل العلم علئ أجل مشهود به وهو التوحيد. 

- 58 و 03 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم. فإنه لا 
«يِحولٌ هذا العلم من كل حَلّفٍ عُدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 


المبطلين»70©. 
وهو حجّة الله في أرضه. ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» 
ومُدنيهم من كرامته. 


«الانتقاء» (ص 85)» و«جامع بيان العلم» ))١71 /١(‏ وغيرهم. 

))١105 01582 21١١7ص( انظر: «الكسب» لمحمد بن الحسن بشرحه للسرخسى‎ )١( 
ْ .)197 /5 5٠ /1( وهحاشية ابن عابدين»‎ 

0( في اجامع بيان العلم» .)١77 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» 
(55). وذكره في مفتاح دار السعادة» /١(‏ 0775» وانظر تعليق المحقق عليه. 

(*) أخرجه ابن حبان في «الثتقات» (5/ :.)٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ,.)١١8/١(‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (00) وغيرهم من حديث مُعان بن رفاعة 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. قال مهنا: قلتٌ لأحمد: كأنه كلام 
موضوع؟ قال: لاء هو صحيح. وقد جمع المؤلف طرقه في «مفتاح دار السعادة» 
(577-477/1)» وكلها معلولة منكرة لا تصلح لتقويته. وإبراهيم العذري لا يُدرئ 
من هوء ولا يعرف في غير هذا الحديث. 


نذا 


ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر علئ 
سائر الكواكب» وأنّ الملائكة تضع لهم أجنحتهاء وهم بهاء وأ العالم 
1 اد ١‏ عدي حشّئ الحيتان في البحر' ١ك‏ 
حتّئ النملة في مجُخرهاء وأنّ لله وملائكته يصِنَُونَ علئ معلَّم النّاسِ 
06 


ولقد رحل كليم الرّحمن7) موسا بن عمران عليه السّلام في طلب 
العلم هو وفتاه» حتّئ مَسَّهم النصَبٌ في سفرهم في طلب العلم؛ حتئ 
بثلاث مسائل”؟2. وهو أكرم الخلق علئ الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: #وَقلرَتَ زد ؤْعِلَّمًا4 [طه: .]1١4‏ 


وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة. وَإِنّما أباح للأمّة صيد الجوارح 
العالمة2*0. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لايُجَدِي عليه صيدّها من 
الأعمال شيئًا. 


,)95141( وأبو داود‎ .)7١7/15( كمافني حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (5187): وابن ماجه (777)؛ وهو حديث حسن بشواهده؛ وصححه ابن‎ 
له شواهد يتقوئ بها.‎ :)١97 /١( حبان (88) وغيره» وقال الحافظ في «الفتح»‎ 

(؟) كمافي حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي (7785)» والطبراني في «الكبير» 
417 وغيرهماء ورُوي عن مكحول مرسلاء أخرجه الدارمي (141) وغيره. 

() ل: «الله», ١‏ 

(5) ذكرها الله تعالئ في سورة الكهف: 1١‏ -487. 

(5) أشار إلئ قوله تعالئ: فلآ عابت وَمَاعلمَتْوننَ كاري كن مو 
مِيَاعلمَ و4 [المائدة: ؛]. 


نذا 


فصل 

قال صاحب «المنازل» أز21(0: (العلم ما قام بدليل» ورفعَ الجهل). 

يريد: أن العلم له علامةٌ قبله وعلامةٌ بعده» فعلامته قبله: ما قام به 
الدّليل» وعلامته بعده: رفع الجهل. 

قال("2: (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: علمٌ جلي به يقع 
العِيانُ2"0: أو استفاضةٌ صحيحةٌ أو صِحّةٌ تجربةٍ قديمة). 

يريد بالجليئ: الظّاهر الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عِيانِء وهو البصر. 1 

والثاني: ما استند إلئ السّمعء وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلئ العقل» وهو علم التجربة. 

هذه الطرق الثلاقة حتوهي النشمم والبرو العلل سان طرق نعلت 
وأبوابه. ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكره؛ فإنّ سائر الحواسٌ توجب العلم. 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيّات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصّادقء وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن تجربة. 

فالعلم لا يتوقّف علئ هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. 
(0) (ص١5).‏ 


(0) «المنازل» (ص١20).‏ 
(9) في «المنازل»: لايقع بعيان». 
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والفرق بينه وبين «المعرفة» من وجوء ثلاثة: 

أحدها : أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى 
الإحسان . وهي علج خاصٌ» متعلّقه أخفيئ من متعلّق العلم وأدق. 

والثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. 
فهو علم تتصل به الرّعاية. 

والثالث: أنَّ المعرفة شاهدة لنفسهاء وهى بمنزلة الأمور الوجدانيّة التى 
لايّمكِن صاحبّها أن يشكٌ فيهاء ولا ينتقل عنها. وكشف المعرفة أتمّ من 
كشف العلم. 

فصل 

قال(١:‏ (الدّرجة الثانية: علمٌ خفييٌ. ينبت في الأسرار الطاهرة("2؛ من 
الأبدان7" الرّاكية» بماء الرّياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصٌّادقة» 0 
الهمّة العالية» في الأحايين الخالية, ني الأسماع الصّاحية. وهو علمٌ يُظهر 
الغائب, ويُغيّبٍ الشاهد. ويُشير إلئ الجمع). 

يعني: أن هذا العلم خفيٌ علئ أهل الدّرجة الأولئ؛ وهو المسمّئ 
بالمعرفة عند هذه الطّائفة. 


قوله: «ينبت في الأسرار الطاهرة». 


.)5705١ص( «المنازل»‎ )١( 
(؟) ش: «الظاهرة». وكذا في بعض نسخ «المنازل».‎ 
قرف في المنازل»: «الأبزار». وفي بعض نسخها «الأبدان».‎ 
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لفظ «السّرٌ يطلق في لسانهم ويراد به أمورٌ: 

أحدها: اللّطيفة المودّعة في هذا القالبء التي بها حصل له الإدراك 
والمحبّة والإرادة والعلم. وذلك هو الرُوح. 

الثاني: معتئ قائمٌ بالرّوح» نسبته إلئ الرّوٍح كنسبة الرّوح إلئ البدن. 
وغالبٌ ما يريدون به هذا المعنئ. 

وعندهم: أن القلب أشرف مافي البدن والرّوح أشرف من القلب؛ 
والسّرٌ ألطفٌ من الرّو20©. 

وعندهم: للسّرٌ سرٌ آخر لا يطّلع عليه غير الحقٌ سبحانه وتعالئ» 
وصاحبه لا يطّلع عليه. وإن اطّلع علئ سرّه فيقولون: السّرٌ مالك عليه 
إشرافٌ» وسرٌ السّرٌ ما لا اطّلاعَ عليه لغير الح سبحانه9). 

والمعنئ الثالث: يراد به ما يكون مَصُونًا مكتومًا بين العبد وبين ربّه» من 
الأحوال والمقامات. كما قال بعضهم: أسرارنا بكرٌ لم يَفْتضّها وهم 
واهم0". ويقول قائلهم: لو عَرفَ زِرّي سرٍّي لطرحته(؟». 

والمقصود قوله: اينبت في الأسرار الطاهرة». يعني: الطّاهرة من كدر 
الدّنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح؛ فإنَّ هذه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”797). 
(؟) المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 


اح 


أكدارٌ وتنفْساتٌ في مرآة القلب والدّوحء فلا تتجلّ(١)‏ فيها صور الحقائق كما 
ينبغي. والنّفس تتنفّس فيها دائمًا بالرّغبة في الدّنيا والرّهبة من فوتهاء فإذا 
جلِيت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صَمَّتْء فظهرت فيها الحقائق والمعارف. 

وأمّا الأبدان الزاكية» فهي التي رَكَتْ بطاعة الله» ونبتثُ علئ أكل 
الحلال. فمتئ خلصت”2' الأبدان من الحرام وأدناس البشريّة الذي ينهئا 
نيا العقل والذي والجروءةة وطرت الأفين من علذقق ق الدُنياء زكث 
أرضُ القلب. فقبلتٌ بِذْرٌ العلوم والمعارف. فإن سُقِيتُ بعد ذلك بماء 
الرّياضة الشرعيّة النْبويّة المحمّديّة دوعي ل تخرج عن عل ولا تعدمن 
واجس» ولا تُعطل سئة أب من كلّ زوج كريرء من علي وحكمق وفائدة 
وتعرّفٍ. . قا عن متها مناجته) وحن جالس انواع الطرقا والفواقد والتمتارة 
كما قال بعض السّلف9): إذا عَقَدت القلوب علئ ترك المعاصي جالتْ في 
الملكوتء ثمّ رجعثٌ إلئ أصحايها بأنواع الشف والفوائد. 

قوله: (وتظهر في الأنفاس الصّادقة)» يريد بالأنفاس أمرين: 

احدهما: انقامن الذكر:والمغرفة: 


والثاني: أنفاس المحبّة والإرادة. وهي ما يتعلّق بالمعروف المذكور 
وبالميحيوب العزاد من الذاكز والميحي: 


)١(‏ شء. د: لينجلى6. 

(؟) د: احصلت». 

(*) هو أبو سليمان الداراني كما في «صفة الصفوة» (5/ 777): و«مجموع الفتاوئ» 
47/٠ (‏ 57)» و«الآداب الشرعية» (؟/ .)5١‏ 


ا 


وصدقها: خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: (لأهل الهمّم العالية)» فهي التي لا تقف دون الله عر وجل» ولا 
تعرّج في سفرها علئ شيءٍ سواه. وأعلئ الهمم: ما تعلّق بالعليٌ الأعلئ. 
وأوسعها: ما تعلّق بصلاح العباد. وهي هِمّمُ الرسل وورثتهم. 

وقوله: (في الأحايين الخالية). 

يريد بها: ساعات الصّفاء مع الله تعالئ» وأوقات النفحات الإلهيّة التي 
من تعرّضٌ لها يوشك أن لا يُخْرّمهاء ومن أعرض عنها فهي عنه أشدٌ 
إعراضًا. 

وقوله: (في الأسماع الصّاحية). 

وى القن كته لني ,انال والتتو را فتاكت لرغرة الع 
كادي الابساذ: فزن الباطل واللتو مم الأسباء والتقوك: تمتها 
بتجئبه والإصغاء إلئ دعوة الحقٌ. 

قوله: (وهو علمٌ يُظهِر الغائب)» أي يكشف ما كان غائبًا عن العارف. 

قوله: (ويُغيّبٍ الشّاهد)» أي يُغيّبهِ عن شهود ما سوئ مشهوده الحقٌ. 

(وبشير إلئ الجمع)» وهو مقام الفردانيّة» واضمحلال الرّسوم حتّئ 
رَسْم الشّاهد نفسه. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّالئة: علمٌ لَدُنْيٌ. إسناده وجوده. وإدراكه عياته. ونعثه 

حكمه. ليس بينه وبين الغيب حجابٌ). 


() «المنازل» (ص؟5). 
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يشير القوم بالعلم اللَدنّي إل 17 ما يحصل للعبد بغير واسطةء بل إلهام من 
لله وتعريفي منه لعبدهء كما حصل للخضر عليه السّلام بغير واسطة موسئ» 
قال تعالىا: #ء َييَتُيَحْمَةَمَنْعِنِوعَلمَيَهُوِن لَدتَاعِلَمًا 4 [الكهف: 10]. 

وفرَّقٌ بين الرّحمة والعلم» وجعلهما "من عنده) وامن لدنه إذ لم 
ينلهما علئ يد بشرء وكان ما لدنه أخصٌ وأقرب مما عنده» ولهذا قال تعالى: 
ولي َل حلصت قلقي مُخرّع تق وَأمعل لهسألا 
صِيرا 4 [الإسراء: .]4١‏ فالسلطان التُصير الذي من لدنه سبحاته أخصٌ من 
الذي عنده وأقرب. وهو نضره الذي أيّده به. والّذي من عنده: نضْرٌه 
بالمؤمنين» قال تعالول: «حرارى دصرو وَيالمْؤميِيتَ 4 [الأنفال: 7 

والعلم اللّدنّعُ( ثمرة ثمرة العبو ديّة والمتابعة» والصّدق مع الل 
والإخلاص له. وبذلٍ الجهد ني تلقّي العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنة 
رسوله» وكمالٍ الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب والسّنّة بأمر يخصّه به 
كما قال علي بن أبي طالب يعي ُعَنْهُ- وقد سئل هل خصّكم رسول الله وَل 
بشيء دون النّاس؟ _فقال: لا والّذي قَلَقَ الحبّك وبراً النّسمةء إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه0). 


فهذا هو العلم اللَدنّيُ الحقيقيُ» وأمّا علمٌ من أعرض عن الكتاب والسُنْة 
ولم يتقيّد بهما: فهو من لَدّنٍ التّفس والشّيطان» فهو لدنّيٌ لكن مِن لَدُنْ مَن؟ 


)١(‏ «إلئ» ليست في شء د. 
(1) بعدها في هامش ل: (هو». وليست في ش» د. 
(؟) أخرجه البخاري (/ا لل "59-7 5416). 


اما 


وإلما تعرقا كور لعل لدجا ركحجان رافق لا جاويه الول طن ري عر 
ا فالعلم للدي نوعان : لديّق رحماني» ولديّق شيطاني بطناوي. 
والمحَكٌُ هو الوحي؛ ولا وحي بعد رسول الله يلق. 

وأمّا قصّة موسئ مع الخضر عليهما السّلام» فالتعلّق بها في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللّدنَّ إلحادٌ وكفرٌ مُخْرِجٌّ عن الإسلام» موجبٌ 
لإراقة الدم. 

والفرق: أن موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثا إلئ الخضرء ولم يكن 
الخضر مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلئ موسئ 
ويكون معه. ولهذا قال له: أنت موسئ بني إسرائيل؟ قال: نعم0١).‏ 

ومحمّدٌ يل مبعوثٌ إلئا - جميع التّقلين» فرسالته عامّةٌ للجنٌ والإنس في 
اا ان بس ع ل قاس الاق و 
مريم عليهما السّلام فإنّما يحكم بشريعة محمد يَكِلَِ. 
من الأمّة- فليجدّد إسلامه» وليتشهّدْ شهادة الحقٌ فإنّهِ مفارقٌ لدين الإسلام 
بالكلتة ملعن أن ككرة من عاض أولياء الو وإتمنا عو مين أولناء 
الشّيطان وخلفائته ونُوّابه. 

3 0 -.- فيه ره 2 و »ا « 0 

وهذا الموضع مَقطع ومَفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة 
. 4 > 0) 
منهم» فحرك تر .١‏ 
)١(‏ كمافي حديث أَبِي بن كعب الذي رواه البخاري (171) ومسلم (5780). 
(؟) شء.د: ١ترئ».‏ 


7 


قوله: (إسناده وجوده). 

يعني: أنَّ طريق هذا العلم هو وجدانه؛ كما أن طريق غيره هو الإسناد. 

(وإدراكه عيانه). أي أن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباطء وإِنّما 
يُوخذ عيانًا وشهودًا. 

(ونعته حكمه). يعنى: أنْ نعوته لا يُوصل إليها إلا به» فهى قاصرةٌ عنه. 
يغتن أن شاهدة مته: ودليله وجواقة: وإكته لعينه: فرهان الإن فيه هو برها 
اللّمّ فهو الدّليل وهو المدلول. ولذاك لم يكن بينه وبين الغيب حجابٌ. 
بخلاف ما دونه من العلوم: فإِنْ بينه وبين ن العلوه7١2‏ حجابٌ("©. 

والّذي يشير إليه القوم: هو نورٌ من جناب المشهود يمحو قوئ الحواسٌش 
وأحكامهاء ويقوم لصاحبها مقامهاء فيرئ المشهود بنوره» ويفنئ ما سواه 
بظهوره. وهذا عندهم معنو الأثر الإلهيّ: «فإذا أحببته كنتٌ سَمْعَه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. فبي يسمع؛ وبي يُبصِر)(". 

والعلم اللّدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقةٍ فقة والمحبّة التي أوجبها 
التَقَرّب ب بالثوافل بعد الفرائض. واللّدنيُ الشَّيطان ثمرة الإعراض عن الوحي 
وتحكيم الهوئ. والله المستعان9©». 

2 


)١(‏ د: «الغيوب». وكذا في هامش ش 

00 كذا في الأصول مرفوعا. 

() أخرجه البخاري )50٠07(‏ من حديث أبي هريرة وََعَيَدءَنةُ. وتقدم غير مرة. 
(5) «والله المستعان» ليست في د. 
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ومن منازل #إِيَاكَ ند وََاكَ نَتَعِيَ #: منزلة الحكمة. 

0 5 ودب 5# ل 2 ع لاس سيار را وج ل 5# 0 

قالالله تعالئ: 0 يون أَفِحكمة من يسا ومن يوت لْفِكُمَةَ فَقَدَأُوقَ 
حَبرَاكَْيرَا 4 [البقرة: 159]. وقال: 98 وَانَْلَيَدَءَلَنَكَ أ أححتب وَلدحْمَةَ 
1 معام آذ 2 سد سم سا 
وَعَلْمَلكَمَارَتَح تَكَلرْوكَانَ فَضْل أنه ءَتَلكَعَظِيمًا 4 [النساء: 11]. 
وقالعن المسيح عليه السّلام: «وَيْعَإمْهُ أأحهيب وَللْكْمَةَوَالتوَرلة 
وَألإِيجيلَ4 [آل عمران: 4]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردةٌ» ومقرونة17) بالكتاب. فالمفردة 
فُسّرت بالنبوّة» وفْسّرت بعلم القرآن. قال ابن عبّاسٍ وَوَإكعَا: هي علم 
الثم أن ام معة ومكسو عجه» وين كمه وبسكا مزه وقد مه ومو رو لاله 
وحرامه. وأمثاله0©). 

وقال الضَحَّاك: القرآن والفهم فيه9". 

وقال مجاهدٌ: هي القرآن والعلم والفقه9؟). وفي رواية أخرئ عنه: هي 
الإصابة في القول والفعل0©). 
)١(‏ ل: «ومقترنة6. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره)» (7/ 01"1). 

والمؤلف صادر عن «تفسير البغوي» ))707/١(‏ ومنه نقل الأقوال الآتية. 
(*) «تفسير البغوي» .)707/١(‏ وهو مروي عن أبي العالية في «تفسير الطبري» (5/ 9). 
(5) أخرجه الطبري (5/ 4)» وابن أبي حاتم )01١/7(‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه الطبري (5/ »)2٠١‏ وابن أبي حاتم (؟/ 017). 


دض 


وقال النخعيٌ: هي [معرفة] معاني الأشياء وفهمها(١).‏ 

وقال الحسن: الورع في دين الله2"0. كأنّه فسّرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأمًا الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السَّئة. كذلك قال الشّافعيٌ وغيره 
من الأئمة20. وقيل: هي القضاء بالوحي7؟). وتفسيرها بالسّئة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهدٍ ومالك: إِنْها معرفة الحقٌّ 
والعمل به والإصابة في القول والعمل20». وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن؛ 
والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

والحكمة حكمتان: علميّةٌ وعمليّةٌ. فالعلميّة: الاطّلاع علئ بواطن 
الأشياء؛ ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبّباتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعا. 


والعملية كما قال صاحب «المنازل)21(7: (هي وضع الشّيء في موضعه). 


»)١١/5( ومنه الزيادة بين معكوفتين. وأخرجه الطبري‎ )١01/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)017 وابن أبي حاتم (؟/‎ 

(؟) ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» (7/ 777)» وعنه البغوي /١(‏ 101) وغيره. 

(9) انظر: «الرسالة» (ص23707 77). 

(5) روي ذلك عن ابن عباس كما في «زاد المسير» .)١917/7(‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
(474/1))» والقرطبي (0/ 785). 

)6( رواه ابن وهب في «جامعه» (7/ -17١‏ التفسير)» ومن طريقه ابن أبي حاتم 
(؟/017) عن مالك بنحوه. وانظر: «تفسير ابن كثير؛ (7/ .)77١‏ وتقدم تخريجه 
عن مجاهد. 

(؟) (ص557). 


انفكا 


قال(١2:‏ (وهى علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تُعطى كلّ شىءٍ 
تداق لا تعدية حدم ولا مله عن وس ولا ور 50 

ليا كانت الأشياء لها مرائب وحقوقٌ تقنضيها شرعًا وقلاداء ولهناحدوة 
ونهاياتٌ تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدّم عنها ولا تتأخر- كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثّلاث: بأن يُعطى المرتبة حقّها الذي أحقّه الله 
لها بشرعه وقدره؛ ولا يتعدّئ بها حدّها فيكون متعنّيًا مخالقًا للحكمة: ولا 
يطلب تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة» ولا تأخيرها عنه فيفوتها. 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسيّباتها شرعًا وقدرّاء فإضاعتها 
تعطيلٌ للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدّي الحقٌ: كسَقْيها فوقٌ حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزّرِع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك ترك الغذاء والشّراب واللّباس إخلالٌ بالحكمة؛ وتعدّي الحدٌ 
المحتاج إليه خروجٌ عنها أيضّاء وتعجيل ذلك قبل وقته إخلالٌ بها أو تأخيره 
عن وقته. 

فالحكمة إذا: فعلٌ ما ينبغي» علئ الوجه الذي ينبغيء في الوقت الذي 

والله تعالئ أورث الحكمة آدمَ وبنيه. فالرّجل من له إرثٌ كاملٌ من أبيه» 
ونصفٌ الرّجل كالمرأة له نصف ميراثء والتّفاوت في ذلك لا يحصيه إِلّا 
الله تعالئ. 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 


وأكمل الخلق في هذا هم الرّسلء وأكملهم أولو العزم» وأكملهم محمّدٌ 
كك. ولهذا امتنّ سبحانه عليه وعلئ أمّته بما آتاهم من الحكمة:» كما قال: 
202 00 آ أ آ آذآ 01 ا سق ل دع 
#وَأَنرَل ادَدْعََكَ الححتب وشحم وَعَلَْمَكَمَالرَكَكن تَعَلَرٌ4 [النساء: .]١1‏ 
5 مر 6 م 201 000 بج اس سوس ان كد 
وقالتعالى: « صا سلاف سوسحم تعيض وكيك 
ولب لسكيب ولفْحمد ريك« نَا ركو وأتكَلمُورت # [البقرة: .]١8١‏ 
1 م 520 2 : 5 
وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود وفي 
العد قشلنه: الإخلال بها. فأكمل الثاس أوفرهم منها نصيبًاء وأنقصهم 
وأبعدُهم عن الكمال أقلّهم منها ميرانًا. 
ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلمء والأناة. 
وآفتها وأضدادها: الجهلء والطَّيشُء والعَجّلة. فلا حكمة لجاهل ولا 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدلّه في 
حكمه. وتلحظ برَّه في منعه). 
أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيدء وتشهد حكمه في قوله: # إِنَأنَّهل 
له 011 ري حامر سه آ هآ و ست سس سس رجت و 2 
يَظلِر مِتَفَالَ دَرَةَ إن تَكُ حسم يِصَلعِفْهَا وَبْوْتِ من لَذُنْهُ أجَرًا عَظِيمًا » 
[النساء: ٠‏ ]. فتشهل عدله في وعيده» وإحسانّه في وعده. وكل قائمٌ بحكمته. 
وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعيّة والكونيّة الجارية علئل 


)١(‏ «المنازل» (ص57). 


الخلائقء فإنّه لا ظلم فيها ولا حيفٌ ولا جورء وإن أجراها علئ أيدي 
اللّلمة. فهو أعدل العادلين» ومن جرثٌ علئ يديه هو الظّالم. 

وكذلك تعرف برّه في منعه فإِنّه سبحانه هو الجواد الذي لايَنقص 
خزائته الإنفاقٌ» ولا يَخيض ما في يمينه سعةٌ عطائه. فما منع مَن منعه فضله إلا 
لحكمةٍ كاملةٍ في ذلك. فإنّه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جودّه. فهو لا 
يضع برَّهِ وفضله إلا في موضعه ووقته؛ بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط 
الله10 الرّزْق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولوعلم في الكقار خيرًا وقبولًا لنعمة 
الإيمان» وشكرًا له عليهاء ومحبّة له واعتراقًا بها - لهداهم إلئ الإيمان. ولهذا 

و ل د 2001 3 5 

لمّا قالوا للمؤمنين: لأَهَوْلاةٍ مرت للَهعَبيَهِممنْبَيِنَاً 4 أجابهم بقوله: لألِتس 
مه بأعَكَم بألدّحكربت 4 [الأنعام: 07]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه يقول: الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان» ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطئ إِلّا بحكمته؛ ولامنعٌ إِلّا لحكمته؛ ولا أضلٌ إلا 
لحكمته. 

وإذا تأمّل البصير أحوال العالم وما فيه من النق ص(" رآه عينَ الحكمة: 
وماعمرت الدَّنيا والآخرة والجنّة والثّار إِلّا لحكمته. 

وفي الحكمة ثلاثة أقوالٍ للئاس9). 


)١(‏ كلمة الجلالة ليست في ش» د. 
() ل: «النقض والإبرام». 
(9) «للناس» ليست في ش» د. 


أحدها: : أنها مطابقة بق علية لمعلوفف وإزاةته وسفيحه لمتراةة. هذا تفسير 
الجبريّة. وهو في الحقيقة نف للحكمة: إذ مطابقة المعلوم والمرادٍ أعمٌ من أن 
يكون حكمة أو خلافهاء فإنّ السّفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه 
ومراده. مع كونه سفيها 

الثاني مذهب القدريّة الثفاة : أنه مصالح العباد ومنافعهم العائدة 
عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تعالئ بالحكمة؛ وردٌّها(' إلئ مخلوقٍ من 
مخلوقاته. 

الثالث ‏ قول أهل الإثبات والسّنْة -: أنّها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وأمره. التي أمر لأجلهاء وقَّدِّر وخلقٌ لأجلها. وهي صفته 
القائمة به كسائر صفاته: من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته 
وكلامه. 

وللرّدٌ علئ طائفتى ي (21 الجبريّة والقدريّة موضعٌ آخر غير هذا. 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثّالئة: أن تبلّغ في استدلالك البصيرةً» وفي إرشادك 
الحقيقة: وني إشارتك الغاية). 

يريد: أن تصل باستدلالك إلئ أعلئ درجات العلم» وهي البصيرة التي 


000( ل: اوردُوها». 
(؟) د: «طائفة». 
(0) «المنازل» (ص"5). 


تكون نسبة العلوم فيها إلئ القلب كنسبة المرئت(١)‏ إلئ البصر. وهذه هي 
الخصيصة التي اختصٌ بها الصّحابة عن سائر الأمنةء وهي أعلئ درجات 
العلماء. قال تعالئ: قُلْهَذِوء سبح أَدعوَا لعل تصيرَة أَنَأومَنِ م4 
يوسف: ]٠١8‏ أي أنا وأتباعي علئ بصيرة. وقيل: « َعنيتة» عطفٌ علون 
المرفوع بأدعوء أي أنا أدعو إلئ الله علئ بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو 
إلئ الله علوم بصيرة20. 

وعلوئ القولين فالآية تدلّ علئ أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون9) 
إلى الله. فمن ليس منهم فليس من أتباعه علئ الحقيقة والموافقة» وإن كان 
من أتباعه علئ الانتساب والدّعوة9©). 

وقوله: (وفي إرشادك الحقيقة). إمّا أن يريد: أنّك إذا أرشدت غيرك تبلغ 
في إرشاده إلئ الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك22 إلئ الحقيقة» ولا تقف 
دونها. 

فعلئ الأوّل: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الثّاني: إلئ المفعول. 
والمعنئ: أن تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلئ 
الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمئ. 


)١(‏ د: «المرآة). 

.)7 انظر: «البحر المحيط» (ه/ "7ه‎ )١( 

(9) ل: «الداعين». 

(4) الدعوة هنا بمعنئ الادّعاء كما في المعاجم. 
(5) «لك» ليست في ل. وفي شء د: «غيره ذلك». 


لاحل 


والقوم يسمُون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشاراتٍء لأن 
التعروف واللتطلوت أجل من أن يتضع عه يبارع مطاب :كانه فنوق 
ذلك. فالكامل مَن إشارته إل الغاية» ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه 
وهواه وحظّه. وبقي بريّه ومراده الدّينَ الأمريّ. وكل عل فإشسارنه تعييت 
معرفته وهمّته. ومعارف القوم وهِمّمُهم تؤخذ من إشاراتهي(١).‏ والله 
المستغان27. 
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)١(‏ شء د: لإشارتهم؟. 
(؟) «والله المستعان» ليست في د. 


"1 
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ومن منازل 9 إِيَاكَ نَكَبدُوَإِتَاكَ شََتَعِي #: منزلة الفراسة. 

قال الله تعالئ: 8 إِنَّ في دَلِكَ لباك لِلمُتَوَسمِينَ 4 [الحجر: ه7]. قال مجاهدٌ 
#لئله: للمتفرّسين. وقال ابن عبّاس وَلئَةءَئْها: للناظرين. وقال قنادة: 
للمترين: وقال قال : المشك ري 60 

ولا تَنافِي بين هذه الأقوالء فإِنَّ الناظر متئ نظر في آثار ديار المكذَّبين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم- أورثه فراسةً وعبرةٌ وفكرةً. وقال تعالى في حقٌّ 
المنافقين: 9و8 لرمكحغْرْحَرَضَهُم سِبِمخْرولِ يولح نالو » 
[محمد: .]٠‏ فالأوٌل: فراسة النظر والعين. والثاني: فراسة الأذن والسَمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: علّقَ معرفته إيَاهم بالنظر 
علئ المشيئة» ولم يُعلّقَ تعريفهم بلحن خطابهم علئ شرطه بل أخبر به خيرا 
مؤكّدًا بالقسمء فقال: لوَلبَعفيُوفِلحْ نِالْقَوَلِ #» وهو تعريض الخطاب 
وفحوئ الكلام ومغزاه. 

واللّحن ضربان: صوابٌ وخطاً. فلحن الصّواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة. ومنه: «ولعل بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من 
بعض لفق 
)١(‏ «تفسير البغوي» (”/ 606). والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 95- 

45 
(؟) أخرجه البخاري (178359717/:5780) ومسلم (17/17) من حديث أم سلمة 


و 


والثّاني: النَعريض والإشارة. وهو قريبٌ من الكناية» ومنه قول 
الشاع (1): 
ونيف الشرووتت متنا يشتهى السامعون يُورّن وزنًا 
فطق ماك وتلحر() اهيا:.. نا وعيرٌالحديق ما كان لحنا 


والثالث9©: فساد الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه. إِمّا إلئ 
خطأ به وإمّا إلى معئى خف لم يُوضع له اللّفظ. 
معرفة المتكلم ومافي ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته بسيماه وما في 
وجهه. فإِنْ دلالة الكلام علئ قصد قائله وضميره أظهرٌ من دلالة السّيما 
المرئيّة. والفراسة تتعلّق بالنوعين بالتظر والسّماع. وفي الترمذَيٌ(؟) من 


صِدَإيَدُعَنْها. وفيهما: (بعضكم؟» بدل ابعضهم». 

)١(‏ هومالك بن أسماء الفزاري» كما في «البيان والتبيين» 21١51 /١(‏ 8؟2»)75 ولالشعر 
والشعراء؛ (7/ 787)) و«أدب الكتاب» للصولي (ص١7١)‏ وغيرها. وانظر «اسمط 
اللآلي» (157/1). 

إفة في النسخ: «ويلحن». والمثبت من مصادر التخريج. 

(*) في هامش ل: «صوابه والثاني». نبّهِ بذلك علئ أنه ليس من لحن الصوابء بل ذكر هنا 
لحن الخطأء وهو قسيمه. فالأولئ أن يكون «والثاني». ولكن جميع النسخ أطبقت 
علئ «والثالث». 

الدع رقم (7171) من حديث مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي 
سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعطية ضعيف مدلُْس» ومصعب بن 
سلام ضعيف واو يقلب الحديثء وقد خلط في هذا الحديث. وروي من حديث عدد 
من الصحابة» وفي أسانيدها ضعف. 


.م 


و 


فإنّه ينظر بنور الله». ثم قرأ قوله تعالئ: لإِنَفي دَِكَ لبت رِمْتَوسَمينَ 4 
[الحجر: 16]. 


حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رَيَيَُعَنهُ عن النْبِيٍ كك قال: «انقوا فراسة المؤمن» 


فصل 

والفراسة ثلاثة أنواع: 

يماك وهي المتكلّم فيها في مله القنولة: 

وسببها: نوريّقذِفه الله في قلب عبده. يُمَرّق به بين الحقٌّ والباطل؛ 
والحالي والعاطل» والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنّها خاطرٌيَهِجُم علئ القلب ينفي ما يضاده يَيِبُ علئ 
القلب كوثوب الأسد علئ الفريسة» لكنّ الفريسة فعيلةٌ بمعنئ مفعولة» وبناء 
الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسّياسة. 

وَهذَه القراسّة علوم حصنت قرّة الآيمان:فمن كان أقوئ [يَمَانًا فهو أحد 
فراسة. 

قال أبو سعيدٍ الخرّاز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحقٌّ» وتكون مواد 
علمه من الح بلا سهرٍ ولاغفلة. بل حكم حقٌ جرئ علئ لسان عبده(21. 

وقال الواسطيٌ ##لقَه: الفراسة سَواطعٌ أنوار لمعث في القلوب» 
وتمكين معرفةٍ حملت السَرائرٌ في الغيوب من غيب إلئ غيب» حتئ يشهد 
الأشياء من حيث أشهده الحقٌ إيَاهاء فيتكلّم عن ضمير الخلق("). 


.)60١5ص( «الرسالة القشيرية»)‎ )١( 
.)0١6 ش١ (؟) «الرسالة القشيرية» (ص5‎ 
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وقال الدّاراني #يللتَه: الفراسة مكاشفة التّفس(١)‏ ومعاينة الغيب» وهي 
من مقامات الإيمان10). 


وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواحٌ تتقلّبُ في الملكوت. فتُشْرف 
علئ معاني الغيوب فتَنطِقَ عن أسرار الخلق, تُطْقّ مشاهدة لا تُطْقّ ظنٌّ 
و 

وقال آبو ععرق و3 تخيل كان هنا الكرمنان جحاة الفراشية لامخظوة 
ويقول: من غضٌ بصرّه عن المحارم؛ وأمسك نفسّه عن الشّهوات. وعَمَرٌ 
باطته بدوام المراقبة وظاهرّه باتباع السُنَهه وتعوّد أكلّ الحلال- لم تُخطِئٌ 


فراسته7؟). 


وقال أبو جعفر الحذاد: الفراسة أوّل خاطر بلا مُعارض» فإن عارضه 
معارضٌ من جنسه فهو خاطرٌ وحديتٌ نفس 220. ْ 

وقال أبو حفص التيسابوري: ليس لأحدٍ أن يدّعي الفراسة» ولكن يتّقي 
الفراسة من الغي ر(1 2 لأنّ الئبى يكلِِ قال: «انّقوا فراسةً المؤمن. فإنّه ينظر بنور 
الهف ولم يقل «نفر واف وكيف نصح دعو الفراسة لمن هوف مكل اثقناء 


)١(‏ كذافي النسخ. وني «القشيرية»: «اليقين». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص6١0).‏ 

(9) المصدر نفسه (ص6١0).‏ 

دع المصدر نفسه (ص218210/7). ورواه أبو نعيم في «الحلية» .)777/٠١(‏ وانظر 
تعليق المؤلف عليه في «إغائة اللهفان» /١(‏ 5لاء /1/ا). 

(0) المصدر نفسه (ص5١2).‏ ورواه السلمي في تفسيره» /١(‏ 709). 

(5) ل: «العين». ١‏ 


.م 


الفراسة؟200). 


وقال أحمد بن عاصع الأنطاكيٌ: إذا جالستم أهلّ الصّدق فجالسوهم 
بالصّدقء فإِنّْهم جواسيس القلوبء. يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث 
لا تحد و0 
متنكراء فقال: ل 7 تقوا فراسة المؤمن» 
إِنّهِ ينظر بنور الله»» فأطرق الجنيد, ثم رفع إليه رأسه وقال: أَسِلِمْ فقد حان 
وقتٌ إسلامك. فأسلم الغلام(0©. 

ويقال في بعض الكتب القديمة: إن الصٌدّيق لا تخطى فراسئه(4). 


0 س<83. 


وقال ابن مسعود ودَِتَهَُنَُ: أفرسٌُ النّاس ثلاثةٌ: العزيز في يوسف» حيث 
قال لامرانه: «أخَريى مويه عَسأَن يَفَعََآً © [يوسف: ١؟].‏ وابنة شعيب 
حين قالت لأبيها في موسئ: أن سْتَعَجِرَةُ4 [القصص:17]. وأبو بكر في عمر 
حيث استخلفه. وني رواية أخرئ: وامرأة فرعون حين قالت: 9فَيَتُعَينِلُ 
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ولك لا تجو عسو أن يفنا أرستَحِد م 7 |» [القصص: 260 


.)6١5ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١ 

(؟) المصدر نفسه (ص9١20).‏ وأورده الكلاباذي في «التعرف» (ص868). 

(*) المصدر نفسه (ص077). 

(:) المصدر نفسه (ص 2267). وانظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 5954). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ “/717), والحاكم في «المستدرك) (8/ ))9١‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد' (1١75).؛‏ وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (45/ 560). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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وكان الصّدّيق ودَئهَْنُ أعظم الأمّة فراسة. وبعده عمر بن الخطَّاب 
صَزْتَهعَنَه ووقائع فراسته مشهورةٌ فإِنّه ما قال لشيءٍ «أظنه كذا» إلا كان كما 
قال(١2.‏ ويكفي في فراسته موافقتّه ربّه في المواضع المعروفة(). 
ومرٌ به سّواد بن قارب ولم يكن يعرفه» فقال: لقد أخطأ ظثيء أو أنْ هذا 
كاهنٌ» أو كان يعرف الكهانة في الجاهليّة. فلمًا جلس بين يديه قال له ذلك 
عمر. فقال: سبحان الله! يا أمير المؤمنين» ما استقبلتَ أحدًا من جلسائك 
بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر ووَعَلْيَةَعَنهُ: ما كنا عليه في الجاهليّة أعظم 
من ذلك. ولكن أخيرني عمّا سألتك. فقال: صدقتٌ يا أمير المؤمنين» كنت 
كاهنًا في الجاهليّة. ثم ذكر القصّة("©. 
وكذلك عثمان بن عفان رَيَلََهَعَنْهُ كان صادقٌ الفراسة. قال أنس بن 
مالك وَدَإيَُعَنهُ: دخلث عذئ عثمان بن عفان وَوَإنَُعَنكُ وكنت رأيتٌ في 
الطريق امرأةً تأمَلتٌ محاستهاء فقال عثمان يدَيِهَْنهُ: يدخل علي أحدكم 
وأثر الزّنا ظاهرٌ في عينيه. فقلت: أوحيع بعد رسول الله يَكِْ؟ فقال: لاء ولكن 
تبضرة وبرهان وفراسة ضادفة27). 
(1) انظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 078-1/7. 
(؟) نظمها السيوطي في قصيدة سماها #قطف الثمر في موافقات عمر»؛ مطبوعة ضمن 
() أخرجها ابن منده في «معرفة الصحابة» (؟/ "807)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(677”) من طريق أبي جعفر الباقر. وجمع الحافظ طرقها في «الإصابة» (5/ 019- 
١‏ . وأصلها عند البخاري ( باختصار دون تسمية الرجل. قال البيهقي في 
«الدلائل» (؟/7558): يُشبه أن يكون هو سواد بن قارب. 
(5) أورده الغزالي في «الإحياء» /٠(‏ 75)» وذكره المؤلف في «الطرق الحكمية» 


م 


وفراسة الصحابة رَضَِآَنَهْعَنَفْرْ أصدق الفراسة. 

وأصلٌ هذا التَوع من الفراسة: من الحياة والثور اللَّذين يهبهما الله لمن 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير(١2»‏ فلا تكاد فراسته تخطبئع. قال 
تعال: ومن كان مَك دأَحِيَينَهُ وَجَعَدَنَاله ورا يمَشِى بد ف النَا سكن تَخَْده فى 
لمي ليس يمارح م4 [الأنعام: 177]. كان ميا بالكفر والجهلء فأحياه 
بالعلم والإيمان» وجعل له بالقرآن والإيمان نورًا يستضيء به في النايسن علئ 
قَضد السبياءة ويبني يدق العطله» 

فصل 

الفراسة الثّانية: فراسة الرّياضة والجوع والسّهّر والتَخلّيء فإنّ النّفس إذا 
تجرّدت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدها. وهذه 
فراسةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافر» ولااتدلٌ علئ إيمانٍ ولا علئ ولاية. 
وكثيرٌ من الجهّال يَعْتَرٌ هاء وللرُهبان فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا 
تكشف عن حقٌ نافع» ولاعن طريقٍ مستقيم. بل كشفها جزئيٌ من جنس 
فراسة الؤُلاة وأصحاب عبارة اليا والأطبّاء ونحوهم. 

وللأطبّاء فراسةٌ معروفةٌ مِن حِذّقهم في صناعتهم. ومن أحب الوقوفٍ 
عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم. وقرييٌ مق تتصف الطب فراسة صادقة 

يقترن بها تجربة. 


(9/1"). ولم أجده مسئدًا. 
)١(‏ ل: ااويستضيء). 


فصل 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية. وهي التي صِنّف فيها الأطبّاء وغيرهمء 
واستدنُوا بِالْكَلّْقَ عل الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضئه حكمة الله. 
كالاستدلال بصغر الرّأس الخارج عن العادة علئ صغر العقلء وبكبّره على 
كبرِه. وبسعةٍ الصّدر وبُمْدِ ما بين جانبيه علئ سعة خلق صاحبه واحتماله 
وبَسُْطته. وبضيقه علئ ضيقه. وبجمود العين وكّلالٍ نظرها علئ بلادة 
صاحبهاء وضعفي حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرةٍ ‏ وهو 
الشّكل عذدئ شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع( ١‏ حمرتها وكثرة 
تقليها عل خيانته ومكره وخداعه. 

وتعظم تعلق الفراسة بالعين» فإِنْها مرآة القلب وعنوان مافيه. ثمّ 
باللُسانء نه رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها علئ 
رداءته. وبالوحشة التي ترئ عليها علئ سوء داخلته وفساد طويّته. 

وكالاستدلال بإفراط الشّعر في السّبوطة علئ البلادة» وبإفراطه(" في 
الجعودة علا الشّرٌء وباعتداله عل اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصّورة هو من اعتدال المزاج 
والرُوح» وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصّورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 


هذا إذا لّيت التّفس وطبيعتها. 


() ش: «(علئ». 
() ل: «وإفراطه». 


ولتة ضائحت الود والنكلقة المخدلة كحبن البقازكة والضساشة 
أخلاقٌ من يقارنه ويعاشره» ولو أنّه من الحيوان البهيم. فيصير من أخبث 
النّاس أخلاقًا وأفعالاء وتعود له تلك طباعًاء وينعذّر أو يتعسّر عليه الانتقال 
عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصّورة المنحرفة عن الاعتدال» يكتسب 
بصحبة الكاملين وخلطتهم أخلاقًا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة» فإنّ 
العوائد والمزاولات تعطي الملكاتٍ والأخلاق. 

فليتأمئل هذا الموضع. ولا يُعجّل بالقضاء'(١؟‏ بالفراسة دونه فإن 
القاضي حينئذٍ يكون خطؤه كثيرًا. فإِنَ هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد 
تتخلّف عنها أحكامها لقّواتِ شرط أو لوجود مانع. 

وفراسة المتفرّس تتعلّق بثلاثة أشياء: بعينه» وأذنهه وقلبه. فعينه: للسَّيما 
والعلامات. وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه؛» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه 
وإشارته» ولحنه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور 
والمسموع إلى باطنه وخفيّه» فيَعبّر إلى ما وراء ظاهره» كعبور الثقاد من ظاهر 
التقش(" والسّكّة إلئ باطن التّقد والاطّلاع عليه: هل هو صحيحٌ أو رَغَلَّ؟ 
وكذلك عبور المتفرّس من ظاهر الهيئة والدَّلْ إلئ باطن الرّوح والقلب» 
فنسبةٌ نقدِه للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصّيرفي للجوهر من ظاهر السّكة 
والتّقد. 


2000 20 8م «فالقضاء». 
() «النقش و» ليست في شء د. 


ام ال كو 1 ال 


0 


الفضة. 
وكذلك فراسة التمييز بين الصّادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 
أحدهما: جودة ذهن المتفرّسء وحذة قلبه. وحسن فطنته. 
والثاني: ظهور العلامات والأدلّة على المتفرّس فيه. 
فإذا اجتمع السّببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة وإذا انتفيا لم تكد تصحٌ 
له فراسةٌ» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بِينَ. 
المشهورة(١2.‏ وكذلك الشَّافْعِيٌ #ألنه2'7. وقيل: إِنْ له فيها تواليف0©. 
ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة أمورًا عجيبة؟؛ وما 
لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا. 
)١(‏ انظرها في «أخبار القضاة» لوكيع /١(‏ 477 1- 4 /71). 
(؟) انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)1717/-11*١‏ 
(") قال الشافعي: خرجتٌ إلئ اليمن في طلب كتب الفراسة حتئ كتبئها وجمعتها. انظر: 
«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص5١١).»‏ وهحلية الأولياء» (9/ ,.)١55‏ 


و«مناقب الشافعى» للبيهقى (؟/ 175). 
2 ااعجيبة) لي ليست في ش» د. 


0 


جيوش المسلمين تكْسَرء وأنَّ دمشق لا يكون بها قتلّ عام ولا سبئ عاةٌ وأن 
كَلَّبٍ الجيش وحدّته في الأموال. هذا قبل أن يَهُمَّ التتار بالحركة. 

ثم أخبر الئاس والأمراءً سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرّك التتتار وقصدوا 
الشّام: أن الدائرة عليهم والهزيمة» والظّفر والنّصر للمسلمين. وأقسم علئ 
ذلك أكثر من سبعين يميئنًا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله 
تحقيقًا لا تعليقًا(١».‏ سمعته يقول ذلك. قال: فلمًا أكثروا علي قلت: لا 
تكترواء كنب اللاتعالر فق الأرح المتحعوظ أتهم مهزوموق ف هله الكرةه وان 
النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطعمتٌ بعص الأمراء والعسكر حلاوة 
النصر قبل خروجهم إلئ لقاء العدوٌ. 

وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

ولقاطاني رار الثيار المصرية واريد كتلةييد آذ اشتيحة له القدوره 
وقُلّبت له الأمور اجتمع(1) أصحابه لوداعه؛ وقالوا: قد تواترت الكتب بأنَّ 
القوم عاملون علئ قتلك. فقال: والله لا يَصِلُونَ إلئ ذلك أبدًا. قالوا: 
فشُحْبّس؟ قال: نعم» ويطول حبسي. ثمّ أخرّج وأتكلّمُ بالسِّنّة على رؤوس 
المنابر. سمعته يقول ذلك. 

ولمّا تولّئ عدو الملقّب بالمظفّر الجاتّتُكير الملك أخبروه بذلك: 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سببٌ هذه 


000( انظر: «البداية والنهاية» ام ااال و«الجامع لسيرة شيخ الوسلام) (ص ”77 
ملالا ١5‏ ة). 
(؟) ل: «أجمع». 


لك 


السّجدة؟ فقال: هذا بداية ذُلّه وفارقّه عزّه من الآن» وقدّبٌ زوالٌ أمره. فقيل 
ل جرم فد لا عي اج اي 01 عن علب :درلقه 


وقال مرّة: يدخل علي أصحابي وغيرهم» فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا لا أذكرها لهم. فقلتٌ له أو غيري: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معرَّفًا كمعرّف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عاملْتّنا بذلك لكان أدعئ إلئ الاستقامة والصَّلاح؛ 
فقال: لا تصبرون معى علا ذلك جمعة أو قال: شهرًا 


٠ 7 0‏ 53 01 - 505 2 3 م 
وأخبرني غير مرّةٍ بأمور باطنةٍ تختص بي» ممّا عزمتٌ عليه ولم ينطِقٌ به 
لسانى. 


وأخبرني ببعض حوادتٌ كبار تجري في المستقبل؛ ولم يُعمِّن أوقاتها. 
وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيّتها. 
وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعافٌ أضعافي ما شاهدته. 


(1) يقال: قرّط الفرسٌ: وضع اللجام وراء أده عند الركض. والمقصود هنا تجهيز خيول 
الجند وخروجها لقتال الملك الناصر من قبل الجاشنكير الذي لم يتم له ما أراد 
بسبب تخلّي أنصاره عنه ونصرتهم للملك الناصر. 

() انظر: «النجوم الزاهرة» (8/ 73775-777)» و«السلوك» للمقريزي (؟/ 46 - ١لا‏ 
ففيهما تفصيل ما جرئ للجاشنكير الذي عادئ الملكٌ الناصرء وانتهئل أمره بأن 
استسلم للناصرء فلما مثل بين يديه عاتبه الناصر علئ أمور بدرت منه؛ وكان في يد 
الناصر وَتَرٌ فطوّقٌ به عنقّ الجاشئكير إل أن خنقّه. وكانت مدة سلطنته عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. وكان يعادي شيخ الإسلام. 


"1١ 


فصل 
قال صاحب «المنازل» مَكدٍإلَمَ(١2:‏ (الفراسة: استئناسٌ حكم غيب). 
والاستئناس: استفعالٌ من آنستٌ كذاء إذا رأيتّه. فإن أدركتٌ بهذا 
الاستئناس حكم غيب كان فراسة. وإن كان بالعين كان رؤية» وإن كان 
بغيرها من المدارك فبحسبها. 
قوله("): (من غير استدلالٍ بشاهد). 
الاستدلال بالشّاهد علئ الغائب أمبٌ مشترك بين الي والفاجرء والمؤمن 
والكافر» كالاستد لال بالبروق والرّعود على الأمطار» وكاستدلال رؤساء 
البحر بالكَدّر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصنيٍ ونحو ذلك» 
وكاستدلال الطّبيب بالسّحبَة(") والتّفْسرة(4) علئ حال المريضء ويَدِقٌ ذلك 
به 2 
حتّئ يبلغ إلئ حدٌّ يَعجز عنه أكثرٌ الأذهان. وكما يُستدلٌ بسيرة الرّجل وسيره 
علئ عاقبة أمره في الدّنيا من خير أو شرٌء فيطابق أو يكاد. 
فهذا خارجٌ عن الفراسة التي تتكلّم فيها هذه الطّائفة. وهو نوعٌ فراسةٍ 
لكنّها غير فراستهم وكذلك ما عُلِم بالتجربة من مسائل الطُّبٌ والصّناعات 
والفلاحة وغيرها. 


)١(‏ (ص64). 
(؟) المصدر نفسه (ص54). 
(*) السحنة: الهيئة والحال. 
(5) التفسرة: مقدار من بول المريض يستدلٌ الطبيب بالنظر فيه علئ المرض. 


1 


فصل 

قال(١2:‏ (وهي علئ ثلاث درجات. الأولئ: فراسةٌ طارئةٌ نادرةٌ تسقط 
علئ لسانٍ وحشيٌ في العمر مرّة لحاجة سمُع مريدٍ صادق إليهاء لايُوكَف 
عل () مَخْرجهاء ولا يوه لصاحبها. وهذا شيءٌ لا يَخلُْص 07 من الكهانة 
وما ضَاهاهاء لأنها لم سر(؛) عن عينء ولم تَصِدُّرْ عن علم, ولم تُسْبقٌ 
بوجود). 

يريد بهذا النوع: فراسة تجري علئ ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم 
يقظة أرباب القلوب, فلذلك قال: (طارئةٌ نادرةٌ تسقط علئ لسانٍ وحشيئٌ). 
واللسان الوحشي: الذي لم يأَنّسُ بذكر الله» ولا اطمأنَ إليه قلبٌ صاحبه 
فيسقطٌ علئ لسانه مكاشفةٌ في العمر مرّة. وذلك نادرٌء ورميةٌ من غير رام. 

وقوله: (لحاجة مريدٍ صادق). 

يشير إلئ حكمة إجرائها علئ لسانه» وهي حاجة المريد الصادق إليها. 
فإذا سمعها علئ لسان غيره كان أشدٌّ تنبيهًا له وكانت عنده أعظمَ موقعًا. 

وقوله: (لايُوقف على مَخرّجها). 

يعني: لا يَعلّم الشَخْصٌ الذي وصلث إليه واتصلتٌ به ما سبب مخرج 
ذلك الكلام؟ وَإِنّما سوعه مقتطعًا مما قبله وممًا هيّجّه00). 


)١(‏ «المنازل» (ص54). 

(0*) شء د: ااعن». 

(9) ش: «(لا يخدمن». 

(5) كذا في النسخ بالسين المهملة. وفي «المنازل»: «لم تشر». 
(5) كذافي النسخ. وفي هامش ل: العله: ومما بعده؟. 


يكنا 


(ولايُوَيّه لصاحبها). 

لأنّه ليس هنالك(١2‏ قلبٌّ. وهذا من جنس الفأل» وكان رسول الله يَكِلِ 
يُحِبٌ الفأل ويُعجبه('). والطّيرة من هذاء ولكنّ المؤمن لا يَتطيّرء فإِنّ الطيّرة 
شرك ولايَصٌدَّه ماسمع عن مقصده وحاجته؛ وليتوكّل على الله ويثق به 
ويدفع شرٌ التَطيّر عنه بالتَوكٌل. 

وفي «الصحيح»(؟ عن ابن مسعود وَبعَيِةَعَنَهُ عن النبي وَل أنّه قال: 
«الطّيرة شرلدٌ وما منًا إلاء ولكنَّ الله يُذهبه بالتَوكُل». 

وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: "وما منا إلا»-يعني من يعتريه» ولكن يدفعها 
بِالتَوكل - مدرجةٌ في الحديث من قول ابن مسعود. جاء ذلك مرينا(؛». 

ومن له يَقَظةٌ يرئ ويسمع من ذلك عجائبّ وهي من إلقاء المكّك تارةً 
على لسان الناطق» وتارةً من إلقاء الشّيطان. فالإلقاء الملكيٌ تبشيرٌ وتحذيرٌ 


)١(‏ شء.د: («هناك». 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (0105) ومسلم (3777)) وني 
حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (7774). 

(*) لم يروه البخاري ومسلم. وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (409)» وأبو 
داود(١7391)»‏ والترمذي »)١1515(‏ وابن ماجه (7078), وأحمد (/7"741 
6.١‏ وإسناده صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان (1175). 

(4) قال الحافظ في «الفتح» 175/١١‏ 1): قوله: «وما منا إلا من كلام ابن مسعود أدرج 
في الخبر» وقد بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري 
عنه. أما الألباني فقال في «الصحيحة» (474): لا حجة هنا في الإدراج» فالحديث 
صحيح بكامله. 
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وإنذاقة والألقاء الشيطان عكري وتخويفت وقيرك وضد عن المطالي: 

وصاحب الهمّة والعزيمة لا يتقيّد بذلكء ولايّصرف إليها همّتّهء وإذا 
سمع ما يَسُرٌه استبشر وقويّ رجاؤهء وحسنّ ظنْه وحمد اللهء وسأله إتمامّه: 
واستعان به علئ حصوله. وإذا سمع ما يسوؤه استعاذ بالله» ووثِقٌّ به وتوكّلٌ 
عليه؛ والتجأ إلى التوحيد» وقال: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرٌكء ولاخيرٌ إلا خيرّك 
ولا إلّه غيرك200. «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولايذهب بالسّيّئات 
إلاأنت.» ولاحولٌ ولاقوٌّة إلابك)20. 

ولو جل هذا تفلك قلنده علق تدعكه فان فونه اكتروم و شعه: 

قوله: (وهذا شيءٌ لا يَخِلْص من الكهانة). 

يعني: أنه من جنس الكهانة. وأحوال الكهّان معلومةٌ قديمًا وحديثًا في 

غبار عن نوم الات بواعة ووم من لاطي لين فون 

يهم السّمعَ» ولم يزل هؤلاء في الوجود ويكثّرون في الأزمنة والأمكنة التي 


))١١١ /١( وابن وهب في «جامعه)‎ »)7١55( كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )١57757( وابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (941؟)» والطبراني في «الكبير؛‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وإسناده حسنء وفيه عبد الله بن لهيعة‎ 
وإن كان ضعيقًا قد رواه عنه عبد الله بن وهب. وهو صحيح السماع منه. وصححه‎ 
.)٠١506( الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود )79١9(‏ من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر مرفوعا. وحبيب كثير التدليسء ولم يصرّح بالتحديث. وعروة بن 
عامر ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ )١965‏ ضمن التابعين» فالحديث مرسل. وقيل: 
له صحبة. انظر: «الإصابة» (9/ 5 .)١86‏ 
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يخفئ فيها نور البرّة. ولذلك كانوا أكثرٌ ما كانوا في زمن الجاهليّة» وكلّ زمان 
جاهليّة(١)‏ وبلد جاهليِّةِ وطائفة جاهليِّةٍ فلهم نصيبٌ منهاء بحسب اقتران 
الشياطين بهم2"7» وطاعتهم لهم؛ وعبادتهم إيَاهم. 

وقوله: (وما ضاهاها). 

أي وما شابيها من جنس الخطٌ بالرّمْل وضرب الحصاء وزجْرٍ الطير 
الذي يسمّونه السّائح والبارح» والقرعة الشركيّة 5 الشّرعيّة والاستقسام 
بالأزلام» وغير ذلك ممًا تتعلّق به الثفوس الجاهليّة المشركة التي عاقبةٌ 


أمرها خَسْرٌ وبوارٌ. 

قوله: (لأنها لم تسر عن عين). 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدُر عنها إلا حقٌّ. يعني: هي غير متّصلةٍ 
بالله. 

قوله: (ولم تَصدّر عن علم). 


يعني أنه عن ظنّ وحسبانِء لاعن علم ويقين. وصاحبها دائمًا في شك 
ليس علئ بصيرةٍ من أمره. 

وقوله: (ولم تُسْبَق بوجود). 

أي لم يَسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هوفارغٌ من غير 7" واجدء 
بل فاقدٌ من غير أهل الشهود. 


)١(‏ «وكل زمان جاهلية» ساقطة من ش»ء د. 


زفة ل: الهم». 
58 5 5 0 1000 5 08 
فرق ل: انوعين». وكتب فوقها «كذا». والكلمة غير محررة في ش. وني المطبوع: ابو غير» 
ولا معن لها هنا. وأثبتٌ ما استظهرت من الرسم. ويؤيّده السياق. 


مضنا 


فصل 
قال(21: (الدّرجة الثانبة: فراسةٌ تُجنئ من غَرْسٍ الإيمان, وتَطلعٌ من 
صحّة الحال؛ وتَلمعُ من نور الكشف). 
هذا النّوع من الفراسة مختصٌ بأهل الإيمان» ولذلك قال: (تُجنئ من 
عَرْسٍ الإيمان). وشبّه الإيمان بالعَرْس لأنّه يزداد وينموء ويزكو علئ السّقي؛ 
رثؤي أكله كل حين بإذت رثك واصله نايك فى الأرص» وفرش10) في النشماء. 
فمن غرسٌ الإيمان في أرضي قلبه الطَيّبة الزاكية» وسقئ ذلك الغِراسٌ بماء 
الإخلاص والصٌّدق والمتابعة- كان من بعض ثمره هذه الفراسة. 
قوله: (فتطلع من صحة الحال). 
يعني: أنْ صدق الفراسة من صدق الحالء فكلّما كان الحال أصدقٌ 
وأصحٌ فالفراسة كذلك. 
قوله: (وتلمع من نور الكشف). 
يعني أنَّ نور الكشف من جملة ما يُولّد الفراسة» بل أصلها نور الكشف. 
وقوه الثرامة بحسب 3و هذا الور وفع ة قز د وميله رحسي از قماتته 
وضعفها. 
فصل 
قال(" : (الدّرجة الثالئة: فراسة سَريّةُ سَرِيَةَ لم تَجتلبْها رَوِنَةٌ على لسان 


)١(‏ «المنازل» (ص266). 
(؟) ش: «فروعه». 
(9) «المنازل» (ص66). 


يكنا 


مصطنع تصريجًا أو رمرًا). 

يحتمل لفظ «السَريّة) وجهين: 

أحدهما: الشّرفء أي فراسةٌ شريفةٌ فإِنْ الرّجل السَّرِيَ هو الرّجل 
الشّريف» وجمعه سَراقٌ ومنه في أحد التّأويلين() ‏ قوله: 9مَدْجَعَلَرَبّكٍ 
تَتَكِِسَريًا 4 [مريم: 4؟] أي سيّدًا مطاعاء وهو المسيح. وعلئ هذا يكون 
«سَرِيَةا بوزن شريفةٍ. 

والثاني: : أن يكون من السرٌ أي فراسةٌ متعلّةٌ بالأسرار لا بالظواهرء 
فيكون «سَرّيّ) بوزن شِرٌّيبة ومكيثة. 

قوله: (لم تَجتليُها رَوِيٌَ). 

أي لا تكون عن فكرةٍء بل تَهُجُم علئ القلب هجومًا لا يُعرَف سببه. 

قوله: (علئ لسانٍ مصطنع»» أي مختارٍ مصطفّئ علئ غيره. 

(تصريحًا أو رمرًا)» يعنى أن هذا المختار المصطفئ يُخبر بهذه الفراسة 
النثالية عن فون مني قار ؟ باللسعريع» وقارة بالتازيخ رقا بيدا كاف ررق 
صيانة لما أخبر به عن الابتذالِ ووصوله إلئ غير أهله. وإمّا لغير ذلك من 
الأسباب. والله أعلم. 

22 


)١‏ والثاني أنه النهر الصغير. انظر التأويلين في «تفسير الطبري» /١0(‏ 005 وما بعدها)ء 
و«ازاد المسير» (5/ 77؟) وغيرهما. 
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نصل 

ومن منازل #إِيَّاكَ بد وَِينَاكَ شَمَتَعِي #: منزلة التعظيم. 

وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفة. فعلئ قدر المعرفة يكون تعظيم الرّبٌ 
تعالئ في القلب» وأعرفٌ النّاس به أشدّهم له تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله من 
لم يُعظّمه حقّ عظمته. ولاعرفوه حقٌّ معرفته ولاوصفوه حقٌّ صفته. 
وأقوالهم تدور علئ هذا. 

وقال تعالئ: مالكو تيون ين وَكَرا 4 [نوح: 1]. قال ابن عباس 
ومجاهدٌ: لا ترجون لله عظمةً. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظُّمون الله 
حقٌ عظمته؟ وقال الكلبئٌ: لا تخافون لله عظمة7١).‏ 

قال البغويٍّ 05": والرّجاء بمعنى الخوف. والوقار: العظمة» اسم 
من التوقير» وهو التعظيم. وقال الحسن: لا يعرفون لله حقاء ولا يشكرون له 
نعمة. وقال ابن كيسان ##للته: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم علئ توقيركم 
إِيّاه خيرًا. 

وروحٌ العبادة هو الإجلال والمحبّة» فإذا حلا أحدهما عن الآخر 
فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثْناءُ على المحبوب المعظّم فذلك حقيقة 
التحمد: 


)١(‏ نقل المؤلف هذه الأقوال من «تفسير البغوي» (79/8/5). وانظر: «الدر المنشور» 
(5١1//ا‏ ٠و‏ 4 ). وللزاد المسير» (8/ .)707١‏ 
(؟) في ١تفسيره)»‏ (59//5). 


عضن 


فصل 

قال صاحب «المنازل» نالك :)١(‏ (التعظيم: معرفة العظمة مع التَذثل لها. 
وهو على ثلاث درجاتٍ. الأولئ: تعظيم الأمر والنهي, وهو أن لا يُعارضا 
بترخص جاف. ولايُعرّضا لتشديدٍ غالٍء ولا يُحمَلا علئ علَةٍ تُوهِنُ الانقياد). 

هذه ثلاثة أشياء تناف تعظيم الأمر والنّهي: 

أحدها: كحضن الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلوٌ الذي يتجاوز به صاحبّه حدوة الأمر والتّمي. 

فالأوّل تفريط» والثّاني إفراطً. 

وما أمر الله بأمر إلا وللشّيطان فيه نزعتان: إِمَا إلئ تفريط وإضاعة وما 
إلئ إفراطٍ وغلوٌ. ودين الله بين الجاني عنه والغالي فيه؛ والوادي بين الجبلين» 
والهدى بين ضلالتين» والوسّطٌ بين طرفْينٍ ذميمين. وكما أن الجاني عن 
الأمر مُضيّعٌ له. فالغالي فيه مُضيّعٌ له. هذا بتقصيره عن الحدٌّء وهذا 
بتجاوز7" الحدّ. 
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خبئ الله عن الغلوٌ بقوله: لقلْيَكاَهلَال 

[المائدة: /ا/ا]. وَالْعْلوٌ نوعان: 
نوع يُخرجه عن كونه مطيعًا. كمن زاد في الصّلاة ركعة) أو صام الدّهرٌ 
مع أيّام النهي» أو رمئ الجمارٌ بالصّخَرات الكبار التي يُرمئ بها في المنجنيق» 


1 لاتَعْلوفِ دِبت وج رْكلَىَ 4 


)١(‏ (ص66). 
(؟) شء د: «متجاوز». 


برضن 


أو سعوا بين الصَّفا والمروة عشرًاء ونحو ذلك عمدًا. 

وغلوٌ يُخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام اليل كلّهء وسرد الصّيام 
الذهْرَ أجمعَ بدون صوم أيام النهي» والجور علئ اومن في العبادات 
والأوراد» الذي قال فيه النئ كَكلِِ: «إِنّ الدّين مُسْرٌء ولن يُشَادَ الدّينَ أحدٌ إلا 
غَلَبِه فِسَدَّدوا وقَارِبوا وأبشِرواء واستعينوا بالعٌّدوة والرّوحة وشيءٍ من 
الدّنْحَة)(١).‏ ب يعنى: استعينوا علئ طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلائة 
فإِنْ العناقر حجرو مان تله شال السّفر بالسّير فيها. 


وقال: «لِيِصَاٌ أحدّكم نشاطه فإذا قر فير قُدُ). رواهما البخاريٌ(؟) 


وفي ااصحيح مسله»9) عنه: «مَلَّكَ المتنطّعون». قالها ثلانًا. وهم 
المتعمّقون المتشدّدون. 

وي امح | البخاري»7؟) عنه: «عليكم من الأعمال بما تُطيقون» فوالله 
لاجمل الله 7 حي تَمَلُواه. 


وفي «الشّنن»0” عنه: «إنّ هذا الدين مين فأوضِلُ فيه برفقٍ» ولا تُبَعْض 


)00( أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة وَإْيَدْعَنْهُ. 

(1) رقم (1190١)عن‏ أنس بن مالك رَيَلدعَنَُ. وأخرجه أيضًا مسلم (84/). وفيهما: 
«فليقعدُ؛ بدل «فليرقد». وفي حديث عائشة وَللَهُ إَدُعَنَْا عند البخاري )7١7(‏ ومسلم 
2005 «إذا نعسٌ أحدكم وهو يصلي فليرقد» حت يذهب عنه النوم». 

(*) رقم (571720) من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَلئَُعَنَهُ. 

)0( رقم )١١6١47(‏ من حديث عائشة وََلَنَدعَنْهَا. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (”/ 19) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعًا. وفي إسناده مولئ عمر بن عبد العزيز لا يعرف. وعبد الله بن صالح 


من 


إلى نفسك عبادة الله». أو كما قال. 

وأما قوله: «ولا يُحمّلا علن علَّةِ(١)‏ تُوهِنٌ الانقياد». 

يريد: أن لا يتأوّل في الأمر والنّهى علَّةٌ تعود عليه بالإبطال» كما تأوّل 
بتكني نكري التقير النتهل بإقاء الحداةة والبغضاء والتَعرّضٍ للفساد. 
فإذا من نهذ العجدنوة مله اغار شري كمي 0 
أوزها فم التّحريمٌ فيها لِذاتِها ولكن لأسبابٍ تضمّتها السَّكْرٌ 
إذا لم يكن سكرٌ يُضِلٌ عن الهدئ فسان نافق اللعاشية ا عد 

وقد بلغ هذا بأقوام إلئ الانسلاخ من الدّين جملةً. وقد حمل طائفة من 
العلماء أن جعلوا تحريمَ ما عدا شراب العنب معلََّا بالإسكار» فله أن يشرب 
منه ما لم يُسكر. 

ومن العلل التي تُوهِن الانقياد: أن يُعلّل الحكم بعلّةٍ ضعيفةٍ لم تكن هي 
الباعئة عليه في نفس الأمرء قبضقت انقيائه ]ذا قام غنده آناهنه هي علة 
الحكم. ولهذا طريقة القوم عدمٌ التَعرّض لعدل التُكاليف خشية هذا 
المحدون: 


كاتب الليث سيئ الحفظ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5 )١17‏ عن عبد الله بن 
عمرو موقوفًا. وله شاهد من حديث أنس في «زوائد المسند» »)١17007(‏ انظر تعليق 
المحققين عليه. 

)١(‏ شء. د: «ولا يحملا عليه». 

(0) البيتان بلا نسبة في «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» (ص5١2).‏ والثاني في 
«الغيث المسجم» (؟/ 57 6). 


تفص 


وفي بعض الآثار القديمة(١2:‏ «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِمَ أمرّ ربًّا؟ 
ولكن قولوا: ب بِمَ أمرَ ريّنا؟». 

وأيضاء انه إذا لم يمتثل الأمر دن تظهر له علده7') لم يكن متقاق 
للأمر واف درضتانه أن يفكت القناده له 

وأيضًاء فإنّه إذا نظر إل حكمة العبادات والتُكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعيّة القلب والإقبال به علئ الله» فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغلّ بجمعيّيه وَلُوتِهِ عن أوراد العبادات» فعطّلها وتركٌ الانقياد 
بحمله للأمر علئ العلة التي أوهنّتٌ انقياده. 

وكلّ هذا من ترْكِ تعظيم الأمر(" والتّهي. وقد دحل من هذا الفساد 
علئ كثيرٍ من الطوائف ما لايعلمه إلا الله» فمايّدرِي ما أوهنّتٍ العلل 
الفاسدة من الانقياد إِلّا الله . فكم عَطَلتْ لله من أمرء وأباحت من نبي» 
وحرّمتْ من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمةٌ السّلف عل ذمّها. 

فصل 

قال7؟2: (الدّرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن يُبغى00 له عِوِجٌ أو يُداقَع 

بعلمء أو يُرضئ بعوض). 


)١(‏ عزاه المؤلف في «الصواعق المرسلة» )١05١/5(‏ إل «الإنجيل». ولم أجده فيما 
بين يدي من المصادر. 

(؟) ل: (علة». 

(*) ل: «التعظيم للأمر؛. 

(5) «المنازل» (ص56). 

(6) ل: «يبتغول؛. 


إرضضنا 


الدّرجة الأولئ تنضمّن تعظيمَ الحكم الدَّيني الشَّرعيَء وهذه الدّرجة 
تتضمّن تعظيم الحكم الكوني القدريٌ» وهو الذي يخصّه المصيّف باسم 
الحكم. وكما يجب عل العبد يَرعئ 2١(‏ حكمٌ الله الدّيني بالتعظيم» فكذلك 

أحدها : أن لا يُبغئ له عِوَحٌ أي يُطلّب له عوج أو يُرئ فيه عوج. بل 
عله متعقيعا لأثه ساد هو عبن النمكية: »فلا عوج فيه. وهذا موضع 
أشكلّ علئ النّاس جدًا. 

فقالت نفاة القدر: ما في خَلّْقٍ الرّحمن من تفاوتٍ ولا عِوّجء والكفرٌ 
والمعاصي مشتملةٌ علئ أعظم التّفاوت والعوجء فليست بخلقه ولا مشيئته 
ولا قدره. 

. وقالت فرقةٌ تقابلهم: بل هي من خلّق الرّحمن وقدره؛ فلا عِرَّجٍ فيها. 
وكل عاق الرجوة مرفي 

والطّائفتان ضالّتان» منحرفتان عن الهدئ. وهذه الثّانية أشدٌ انحرافًاء 
لأنّها جعلت الكفر والمعاصي مستقيمًا لاعِوجَ فيه. وعدمٌ تفريق الطّائفتين 
بين القضاء والمقضيئ» والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 

وقول سلفت الأثة وجتمهؤرها: إن القضاء غير المقضيق»فالقتضاء فعله 
ومشيئته وما قام به. والمقضيٌ مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو 


للق كذا في النسخ بدون «أن». وهي في هامش د. 


رمن 


المشتمل علئ الخير والشّرٌ والعوج والاستقامة. فقضاؤه كلّه حب 
والمقضيٌ: منه حقٌ» ومنه باطلٌ. وقضاؤه كلّه عدلٌ» والمقضئُ: مك ةغدل 
زور وقتضاؤه كله مرضييٌ والمقضيٌ: منه مرضييٌ» ومنه مسخوطً. 
وقضاؤه مسالم» والمقضيٌ: منه ما يسالم» ومنه ما يحارب. 

وهذا أصلٌ(١)‏ عظيمٌ تجب مراعاته» وهو موضع مَزْلّة أقدام كما رأيت» 
والمنحرف عنه: إمَا جاحدٌ للحكمة. أو للقدرة» أو للأمر والشّرع ولا بدّ. 
وعلئ هذا يُحمل كلام صاحب «المنازل» لله أي: لا يُبتغئ للحكم 
عِوِج. 

وأمَا قوله: «أو يداع بعلم», فأشكلٌ من الأوّل» فإِنَ العلم مقدَّمٌ على 
القدر وحاكم عليه» ولا يجوز دفع العلم بالحكم. 

فأحسٌ ما يُحمل عليه كلامه أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكو 
لا يناقض ديه وشرعه وحكمه الدّينيَ(2) بحيث تقع المدافعة بينهما. لأنْ 
هذا مشيئته الكونيّة» وهذا إرادته7" الدّينيّة. وإن كان المرادان قد يتدافعان 
ويتعارضان. لكن من تعظيم كلّ منهما: أن لا يُداقَع بالآخر ويُعارّضء فإنّهما 
وصفان للرّبٌ تعالى» وأوصافه لا يُدقّع بعضها ببعضء وإن استعيذ يبعضها 
من بعض» فالكل منه سبحانه . وهو المعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعلم 
الخلق به: «أعوذ برضاك من سََخَطِكِ. وأعوذ بعفوك من عقوبتك؛, وأعوذ بك 


)0( د: «أمر». وصحح في الهامش. 
(9) د: «التديني». 
زفر4 ل: «إرادة». 


مرضن 


منك2100. فرضاه دواد ادقن اسخطه -فإنّه لا يُبطِله ويدفعه. وإِنّما يدفع 
تعلقة اليذه وتملقه بأعدافه باق خثرزائل : فهكذا أمره وقدره سواتٌ فإِن 
أمره لا يُِطِل قدرّه ولا قدرٌه يُبِطِلٍ أمرّه. ولكن يُدفّع ما قضاه وقدَّره بما أمر 
به وأحبّهء وهو أيضًا من قضائه. فما دُفِع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. فلم يدفع 
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العلم الحكمّ بل المحكوم به. والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر 
دفعه وأمر به. 

فتأمئل هذاء فإنّه محض العبودية والمعرفة. والإيمان بالقدرء 
والاستسلام له» والقيام بالأمرء والتّنفيذ له بالقدر» فما نقّدَ المطيعٌ أمرّالله إلا 
بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأمّا قوله : (ولاايرضئ بعوض»» أي أن صاحب مشهد الحكم قد وصل 
إلئ حدّ لا يُتطلبٍ معه عوضّاء ولا يكون ممّن يعبد الله بالعوض» فإنّه يشاهد 
جزيان كو الله عليه وعدم" تصرّفه في نفسه» وأنّ المتصرّف فيه حمًا مالكُه 
الحو فهو الذي يقيسة وثقيلله: ويقلبة ذات اليمين وذات السشّمال. وإنْما 
يطلب العوضٌ من غاب عن الحكم وذّهل عنه» وذلك منافٍ لتعظيمه. فمن 
تعظيمه: أن لا يرضئ العبد بعوض يطلبه بعمله(23, لأنْ مشاهدة الحكم 
وتعظيمه يمنعه أن يرئ لنفسه ما يعاوض عليه. 

.© + :0 7 0 5 ماه 0 

فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله 
أعلم. 
000( «منك» ليست في ش. وهذا الدعاء رواه مسلم (585) من حديث عائشة وََإنَدْعَتها. 


وفيه #بمعافاتك» بدل «بعفوك». وقد تقدم. 
(؟) ل: البعلمه». 


ضضن 


فصل 

قال(١):‏ (الدّرجة الثَالئة: تعظيم الحقٌّ سبحانه. وهو أن( لا يجعل دونه 

8 

سببّاء ولايرئ عليه حقاء ولا ينازع له اختيارًا). 

هذه الدرجة تتضمّن تعظيمَ الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمرء 
والذي(" قبلها يتضمّن تعظيمٌ قضائه لا مقضيّه والأولئ تتضمّن تعظيم 
أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن لا يجعل دونه سببّاء أي 247 لا يجعل للوصلة إليه سببًا غيره» 
بل هو الذي يُوصل إليه عبدّه» فلا يُوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرّب إليه 
سواه. ولا يتوصّل إلئ رضاه إِلَّا به. فما دل علئ الله إلا الله» ولا هدئ إليه 
سوا ولا أدن إليه غيرُه. إن سبحانه هو الذي جعل السّببٍ سبيّاء فالسّبب 

2 مو و 

وسببيّته وإيصاله كلّه خلقه وفعله. 

الثّاني: أن لا يرئ عليه حقّاء أي لا يرئ 200 لأحدٍ من الخلق لا لك ولا 
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لغيرك ‏ حقا علئن الله بل الحقّ له علئ خلقه. وفي أثر إسرائيلق: أن داود عليه 
السّلام قال: يا ربٌء بحن آبائي عليك. فأوحئ الله إليه: يا داود؛ وي حل 


(1) «المنازل» (ص16). 
(؟) شء د: لأنه». 

() كذافي النسخ بدل «التي». 

هع «لا يجعل دونه سببًا أي ساقطة من ش» د. 

)22( ل: «أن لا يرئ». والفعل في جميع النسخ بصيغة الغائب. 


فض 


لآبائك علي؟ ألستٌ أنا الذي هديثُهم ومننثٌ عليهم واصطفيتهم؛ ولي الحقٌّ 
عليهه؟200. 
وأا حقوق العبيد علئ الله: من إثابته لمطيعهمء وتويته علئ تاتبهم؛ 
وإجابته (الباتلب > كلك تحتو أحقّها هو علئ نفسه بحكم وعده وإحسانه» 
لا أنها حقوقٌ أحمُوها هم عليه؛ فالحقٌ في الحقيقة لله علئ عبده» وح 
العبد عليه هو ما اقتضاه وعذه وبرّهء وإحساثه إليه بممحض جوده وكرمه. هذا 
قول أهل التّوفيق والبصائرء وهو وسطٌ بين قولين منحرفين. قد تقدّم ذكرهما 
مرارًا. والله أعله20). 
وأمّا قوله: (ولا ينازع له اختيارًا). 
أي إذا رأيتَ الله قد اختار لك أو لغيرك شيئًا إِمّا بأمره ودينه. وإمّا 
بقضائه وقدره_فلا تنازِعٌ اختياره» بل ارْض باختيار9" ما اختاره؛ فإِنْ ذلك 


)١(‏ أسخرجه البزار في «مسئده» (/1701) من حديث العباس ووَِإدَدُعَنْةُ بنحوه. قال البزار: 
هذا الحديث لا نعلمه يُروئ عن العباس عن النبي وَكِِ إلا من حديث أبي سعيد عن 
علي بن زيدء وأبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار» وهو ليس بالقوي في الحديث. 
وقد روئ هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن 
قيس عن النبي كلك ولم يقل عن العباس. وانظر: «مجمع الزوائد» (8/ ))5١7‏ 
و«السلسلة الضعيفة» (775). وعزاه شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» ٠57 /١(‏ ضمن مجموع الفتاوئ) إلى «الحلية» لأبي نعيم. ولم أجده فيه. 
وقال: وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد 
عليها. 

)١(‏ «والله أعلم» ليس في د. 

() ل: لباختياره». 
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ولا يرد عليه ما قدّره عليه من المعاصي. فإنّه سبحانه وإن قدَّرها لكنّه لم 
يختّرها له» فمنازعتها عينْ اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له 
والله أعلم. 
2 


احرص 


ومن منازل #8 إِيََاكَ نكَبدْوََِاكَ شَتَعِينَ #: منزلة الإلهام» والإفهام 
والوحيء والتّتحديث. والرّؤيا الصٌادقة. وقد تقدّمت في أوّل الكتاب عند 
الكلام علئ مراتب الهداية7١,‏ وذكرنا كلام صاحب «المنازل» هناك. 
2 


)١(‏ (5/1 ومابعدها). 


رفن 


ومن منازل #إِيَاكَ د وَإَِاكَ شَتَعِيرك #: منزلة السّكينة. 
هذه المنزلة من منازل المواهب» لامن منازل المكاسب. وقد ذكر الله 
سبحانه السّكينة في كتابه في ستّة مواضع: 
الأوّل(3): قوله: الول: لوَيَال لْموَمب د سا ِ د أن 
افر تك مْأَلدَّاوْتُفِيِوِسَكِنَةُ سن رَيْكُرَ »4 [البقرة: 54 7]. 
لثاي: قوله تعالئن: 0 نف مَوَاطنَ كدرو ووم حْتين إِذْ 
عَجبَتْسكْرْ كدي مر عَدكُدْ طبن وباك يمالا يما 


يت 1 1 لَأسَمسَحكي ةع تووم قل ومنيو 
وَل ترق وها © [التوبة: 5-968 ؟]. 
الثالث: قوله تعالئ: إلا عَص رو قَقَدَ كَبَرَ أنه إؤ لَمْوجَهُ اَن 


. 


ِحَمَروأنَانَ تن هْمَاف لْمَارِ إِذْ يَُولٌ ص و لاخحْرَن إِنَّ ْمَعَن 


- 


َأنَرَلَ أنه سَحكيِستَُعََهِوَأَجّدَمرض 2 وِلَرتَرَوَهَا 4 [التربة: .]:١‏ 


الزابع: قوله تعالئ: طمْوَلرىَ اول التَكسة ف فوب الموَمِيينَ يراد 
ينه نه ول يله جود ألسَمواتٍ وا لارْضوَكَانَ أنه علِيمَاحَككِمًا 4 [الفتح: ؛]. 


الخامس: قوله تعالل: «َلْقَدَرَضَقَّعن الْمُؤم نإ يويك كوه 
لشَّجَرَة محلم ماف موز لول التَحِند عبر 00 1 


)١(‏ في النسخ: «الأولئ». 


0 


السّادس: قوله تعالئ: دبعل لذب كوو في مويه م للْويَةَ حَيَةَ 


َي َكَل أهَهسَكِيمَدْعَلَ يَُولِهء وَل الْمْوَمِيِينَ 4 الآية [الففح: *؟]. 


لذن 


5ك 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة تأنه إذا اشتدّت عليه الأمور قرأ آياتٍ 
السّكينة. 


وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول والقوئ 
عن حملها من محاربة أرواح شيطانيّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوّة ‏ قال: فلمًا اشتدٌ علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات 
السكينة» قال: ثمٌ أقلعَ عن ذلك الحالٌء وجلستٌ وما بي قَلَبه(١).‏ 

وقد جدّبتٌ أنا قراءةً هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه؛ 
فرأيتٌ لها تأثيرًا عظيمًا في سكونه وطُمأنيتته. ْ 

وأصل السّكينة هي الطّمأنينة والوقاره والسّكون الذي يُنزِله الله في قلب 
عبده؛ عند اضطرابه من شدّة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يردة") 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوّةٌ اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالئ عن إنزالها علئ رسوله وعلئ المؤمنين في 
مواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة» هو وصاحبه في الغار والعدرٌ فوق 
رؤوسهم؛ لونظر أحدهم إلئ ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنينء وَلّوا 
مُديرين من شدّة بأس الكفار لا يَلُوِي أحدٌ علئ أحدٍ. وكيوم الحديبية حين 


0 2 8 
اضطربتٌ قلوبهم من تحكم الكفّار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا 


(؟) «لمايرد» ليست في شء د. 


نفرضس 


تعواها القرني” وعصسك ع7 ١؟عمر‏ عن حملها وهو عمرء حتّئ توا ثبته 


قال ابن عباس صَإئهء:: كلّ سكينةٍ في القرآن فهي طمآنينةٌ إلا التي في 
سرة البقر 05 


وي (الصبعحن» "!عن البراء يرن عازب وفإليطة فال : رأيثٌ النبي 
يك ينقل من تراب الخندق» حيّ وارئ الثّرابُ جلدَ بطنه» وهو يرتجرٌ بكلمة 
عبد الله بن رواحة: 
اللهمّ لولاأنتَمااهتدينا ولاتصدَفْناولا انا 
فأنزِلن سكينة علينِا وتيت الأقدامَإن لاقيبا 
إوالأحن فسخيرافليكتا وإن أرادوا فتخفن ةأيئا 

ووتسظة رمبولة]ن كقاني الكت المنقامة: إأي باعث نكا أنه لين 

بمَعُ ولاغليظ ولاصَخَّابٍ في الأسواق» ولا متزينٍ بالفحش» ولا قَوَالٍ 
للخنا. ل سم و ارا 
والبرّ شعاره» والتّقوى ضميرَه والحكمة معقوله والصّدقٌ والوفاء طبيعتّه 
والعفوَ والمعروف خلقّه. والعدلّ سيرته» والحقّ شريعته» والهدئ إمامه؛ 
والإسلام مِلَّنّه وأحمدَ اسْمّه ال" 


)١(‏ ل: امن ضعف». 

(؟) «تفسير البغوي؟ (5/ ))١894‏ و«القرطبي» /١5(‏ 754). 

(*) البخاري »5٠١7(‏ ومواضع أخرئ)؛ ومسلم (1807). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (/71) عن وهب بن منبّه قال: أوحئ الله تعالئ إل 


رضنا 


فصل 
قال صاحب «المنازل» ب6[ه7١:‏ (السّكينة: اسم لثلاثة أشياء. أوّلها: سكينة 
بني إسرائيل التي أَعْطُوها في الابوت. قال أهل التفسير: هي ريح عَفَافةٌ 
وذكروا صفتها). 
قلت: اختلفوا: هل هي عينٌ قائمة بنفسها أو معنّى؟ علئ قولين. 
أحدهما: أنّها عي" عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها("): 


فرّوِي عن عليٌ بن أبي طالب 2ت يدنه أنّها ريح عَفَافة لها رأسان ووجة 
كوجه الإنسان0©. 


ويّروئ عن مجاهدٍ: علئ صورة هرّةٍ لها جناحان!؟). 
وآقيل: له]2*0 عينان لهما شعاءٌ» وجناحاها من زمرٌّدٍ وزيرجيء فإذا 
سمعوا صوتها أيقئوا باص (). 


أشعياء... ثم ذكره ضمن حديث طويل. وعزاه السيوطي في «الدر المتشور) 
5 570) إلى ابن أبي حاتم أيضًا. 

)١(‏ (ص57). 

(؟) الأقوال الآتية في «تفسير البغوي» /١(‏ 779). والمؤلف صادر عنه. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (4517//5). 

(4) رواه الطبري (5/ 574 5179)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 579)» والبيهقي في 
«الدلائل» (158/5). 

(0) زيادة من «تفسير البغوي» مصدر المؤلف» ليتميز قول مجاهد عن غيره. 

(7) رواه ابن أبي حاتم (478/7) عن ابن عباس وََإيَكعَنهَا 


رض 


وعن ابن عبّاس: هى طَسْتٌ من ذهب من الجنّة» كان يُغْسّل فيه قلوب 
الأنبياء(1). 

وعن وهب: هي روح من روح الله يتكلّمء إذا اختلفوا في شيءٍ أخبرهم 
تاق ها بريدو573؟. 

اكه 8 . : مر 0 

والثاني: أنها معثئئا. ويكون معني قوله: #فِيهٍ سَحكِيسَةٌ من 
رَّيْكُم) [البقرة:148] أي: في مجيئه إليكم سكينةٌ لكم وطمأنينة. 

وعلئ الأوّل يكون المعنول: أنْ السّكينة في نفس التّابوت. ويُؤيّده عطف 
5 سن ع كن ا سس لاله 2 000000 -ه 
قوله: #وَيقِيَة ممَامَرَكَ َال موسو وَءَالهدرُونَ # [البقرة:154]. قال 
عطاء بن أبي رباح: # فِيهِسَكِييَةٌ 4 هي ما يعرفون من الآيات. 
فيسكنوا(" إليها(؟. وقال قتادة والكلبيٌ: هي من السّكون. أي طمأنينةٌ من 
ربكم: ففي أي مكانٍ كان التَابوت اطمأنُوا إليه وسكنوا(6». 

قال(21؛ (وفيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزةٌ ولملوكهم كرامةٌ وهي آية 
النصرة» تخلع قلوب الأعداء بصوتها رُعبًا إذا التقئ الصَّفَانٍ للقتال). 

كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياءء» لأنهم إِنّما نالوها علئ 


.)47٠١ /5( رواه الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري (54/ »)57١‏ وابن أبي حاتم (559/1). 
() كذا في النسخ بحذف النون. وفي مصدر المؤلف بإثباتها. 
(4) «تفسير البغوي؟ .)3719/١(‏ 

(6) المصدر نفسه. 

() «المنازل» (ص57). 


رفن 


أيديهم وسبب اتباعهم؛ فهي لهم كراماتٌ» وللأنبياء دلالات. فكرامات 
الأولياء لا تعار ضفن معجزات الأنبياء حتّئ يُطلّب الفرقان بينهماء لآها من 

نعمء الفرق بين( ما للأنبياء وما للأولياء من وجوو كثيرةٍ جدَّا ليس 
هذا موضعٌ مَ ذكرها. وغيرٌ هذا الكتاب أليقٌ مها. 


فصل 
قال(" ): (السّكينة الثّانية: هى التى تنطق علولا ألسنة(") المحدّثين» ليست 
هي شبئًا يُملّكء نما هي شيءٌ من لطائف صنع الحقٌء لقي علئ لسان 


المحّث الكمة كما لقي امك الوحي عئ قلوب الأبياء . وتُنطِق 
المحدّئين بتكت الحقائق» مع تروبح الأسرار وكشف الشّبَه). 

السّكينة إذا نزلت في القلب اطمأنْ بهاء وسكنث إليها الجوارح 
وخشعت, واكتسبت الوقار» وأنطقتٍ اللّسانَ بالضّواب والحكمة» وحالت 
بينه وبين قول الخنا والفحشء واللّغو الجر وكلّ باطل. قال ابن عبّاسِ 
يسدنه : كنا تتحدّث أنَّ السكينة تنطق علئ لسان عمر وقلبه(4). 


)١(‏ «بين» ليست في ش» د. 

() «المنازل» (ص57). 

(*) ل: السان». وفي «المنازل»: «ألسن». 

(4) هذا مرويٌ عن علي بن أبي طالب؛ أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» ))777/1١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (7757117): وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
(5 87)» و«فضائل الصحابة» »)777٠ /١(‏ والفسوي في «المعرفة» 2451١ /١(‏ 1517)) 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 57) وغيرهم. 


لغرضسن 


وكثيرٌ”!) ماينطق صاحب السّكينة بكلام لم يكن عن فكرةٍ منه ولا 
رويّةء ولا هبّه» ويستغربه هو من نفسه كما يستغرب السّامع له. وربّمالم 
يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرّغبة من السّائل والمُجالس» 
وصدق الرّغبة منه هو إلئ الله والإسراع بقلبه إلئ بين يديه وحضرته. مع 
تجرّدِه من الهوئ. وتجريده التصيحة لله ورسوله وعباده» وإزالةٍ نفسه من 
البين. 

ومن جرّب هذا عرف قَدَرَ منفعته نحو وعايوا وساءط عنما عه 
الغافلون ظنوئهم من كثير من كلام الناس. 

وقوله: (وليست شيئًا يُملّك)» يعني هي موهبة من الله تعالئ ليست 
بسببيّة ولاكسبيّة» وليست كالسّكينة التي كانت في التّابوت تَنْقّل(') معهم 

وقوله: (ثلقي علئ لسان المحدّث الحكمة)؛ أي يجري الصَّوابٍ علئ 
لسانه. 

وقوله: (كما يُلتِي الملّكُ الوحي علئ قلوب الأنبياء عليهم السّلام). 

يعني: أنّها بواسطة الملائكة» بحيث تتلقّي قلوبٌ أربابها الحكمة عنهم 

اند والشّواب» كسا أ اليا لئ الوحي عن لله تعال بواسطة 
)000( كذا في الأصول مرفوعًا. 
(؟) شء وهامش د: (تنتقل». 


يخرضنا 


1 وقوله: (تُنطِق المحدّئين ببكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف 
الشبه). 

بداستوق ارك لكاب ددر بر تبة المحدّثء وأنْ هذا الحديث من 
مراتب الهداية العشرة» وأنّ المحدّث هو الذي يُحدَّثْ في سِرّه بالشيء؛ 
فيكون كما يُحدَّثْ به. والحقائق هي حقائق الإيمان والسّلوكء ونُكَتها عيونها 
ومواضع الإشارات منها. ولا ريب أنَّ تلك توجب للأسرار رُوحًا ورَوْحًا 
انعا رتح رحني طودا نتباك لا كتدنها السك اميرة ولا 
الأصوليُونء فتسكن الأرواح والقلوب إليهاء ولذا سمت سَميت سكينة. ومن لم 
يقر" من الله بذلك لم تتكشف عنه شبهاته» فإنّها لا يكشفها إلا سكينةٌ 
الإيمان واليقين29. 

فصل 

قال(؛»: (السّكينة الثائئة: هي التي أنزلت في قلب الَبِيٌ بل وقلوب 
المؤمنين. وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوّةٌ وروحًاء يَسكّن إليه الخائف. ويتسلّئ 
به الحزين والضجرء ويستكين' إليهالعصيٌ والجريء والأبيٌ». 

هذا من عيون كلامه وُرّره الذي قد تك علية الخناضرء وتعقد غلية 
القلوب ونطقه به عن ذوقٍ تام لاعن علم مجرّد. 


.)61١/1١١( )1١( 

() شء د: لايقرا. 

زفرة «واليقين؟ ليست في د. 
(4) «المنازل» (ص57). 
(©) شء د: لويسكن». 


رضنا 


فذكر أن هذا الشَّيء أنزله الله في قلب رسوله وقلوب عباده المؤمنين» 
يشتمل علئ ثلاثة معان: التُوره والقوّة» والروح. 

وذكر له ثلاث ثمراتٍ: سكون الخائف إليه. وتسلّي الحزين والضّجر 
به» واستكانة صاحب(١2‏ المعصية والجرأة عل المخالفة والإباء إليه. 

فبالرُوح(" الذي فيها: حياةٌ القلبء وبالثور الذي فيها: استنارثه 
وضياؤه وإشراقه. وبالقوّة: ثباته("© وعزمه ونشاطه. 

فالثور يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين؛ ويُمير له بين الحقٌّ 
والباطل» والهدئ والصّلالء والغي والرشاد, والشّكٌ واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته(4)» وحضوره وانتباهه من سنة 
الفقلةوتاهية للقام: 

والقوّة توجب له الصّدقٌء وصحّة المعرفة؛ وقَهْرَ داعي العَيٌ 
والعَتّت7*؛ وضبطٌ التفس عن جرّعِها وهلّيها واسترسالها في التقائص 
والعيوب. ولذلك ازداد بالسّكينة إيمانًا مع إيمانه. 


والإيمان يمر له النُورَ والحياة والقرٌّ وهذه'(" الثلائة تثمره أيضاء 


)١(‏ ل: الصاحب). 

(1) شءد: «فالبروح». 

(9) شء د: اابيانهة. 

(5) شء د: اوفطنه». والمّطّن أيضًا مصدر مثل الفطنة. 
(6) ل: اوالعيب6. 

() «وهذه» ليست في د. 


كرون 


0 ل 
وتوجب زيادته. فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور يكشف دلائلٌ الإيمان. وبالحياة يتنبّه من سنة الغفلة» ويصير 
يقظان. وبالقوّة يقهر الهوئ والتفس والشّيطان. 


3 


وتلك مواهبٌ الرّحمنٍ ليست 
ولكن لاغندئ عن بِذُلٍ جهدل 
وفضل الله مِذولٌ ولكن 
فما من حكمة الرّحمن وَضْعٌ ال 
فشكرًاللذي أعطاكمنه 


0 


حَصِّلُ باجتهاه أو بَكَسْبٍ 
بعلي ذيا اتيب 
يكحو ذا انض ببسي 
كواكب بين أحجار وتو 


فلو قبل المحل لزادّرئي(1) 


فصل 

فإذا حصلت هذه الثّلائة بالسكينة ‏ وهي الثور والحياة والرّوح ‏ سكن 
إليها العصئٌ» وهو الذي سكونه إل المعصية والمخالفة لعدم سكينة الويمان 
في قلبه» فلما سكنت سكينةٌ الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عِوَضَ سكونه 
إلى الشّهوات والمخالفات: فإنّهِ قد وجد فيها مطلوّه» وهو اللّدَّة التي كان 
يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يُعِيِضُه عنها. فمندٌأنزِلتُ7') عليه 
السّكينة اعتاضّ بلذَّمها وروحها ونعيوها عن لذَّة المعصية» فاستراحت بها 
نفسه وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الروح والرّاحة واللّذّة مالا نسبة بينه 
وي اللذه التستماتة التسدانتة فضارت لدان روشائكة قزيكة تقد أن كاقيت 
نسجانتة تأشلئه عنها وخلصته: فإذا تالقث تروقها قال: 


)١(‏ لم أجد الأبيات في مصدر آخرء ولعلها للمؤلف. 
() ل: «فهذا نزلت». 


نل 


تألقّ البرقٌ تجديًافقلتٌله ياايّها البرقٌإِنّى عنكَ مشغولٌ(1) 


وإذا طرقَنُه طيوفها الخياليّة تمثل بقوله(): 
طَرَقَّنَكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا وقتّ الزيارةٍفارجعي بسلام 
فإذا وَدَّعتّه وعزمث على الرّحيلء» ووؤعدته بالموافاة- تمكَّلَ بقول 
الآخر0": 
قالت وقدعزمث علئ ترحالها ماذاتريد؟ فقلت أن لا تزجعي 
فإذا باشرث هذه السّكينة قلبّه سكنت خوقّهء وهو قوله: (يسكُن إليها 
الخائك )ولت حونهةفإ يالا درن معينا: في شلوةالمعروة رده 
الهموم والغموم. وكذلك تذهِب عنه وحم ضجره وتّبعث نشوة العزم» 
وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمرء وبين إباء التفس للانقياد إليه. 
فصل 
قال(24: (وأمَا سكينة الوقار التي نزّلها نعنًا لأربابها: فإنّها ضياء تلك 
010( البيت بلا نسبة في «الزهرة» /١(‏ 0767 ولأحد الخوارج في «معجم البلدان» 
(0/ 05 ولأعرابي في «الحماسة البصرية» (88/9ة). وانظر: «شعر الخوارج» 
(ص”7١7).‏ وذكر المؤلف في «بدائع الفوائد» )١1* /١(‏ أن شيخ الإسلام كثيرًا ما 


كان يتمثل به. 
() البيت لجرير في «ديوانهة (ص507). 


(*) ل: «القائل». والبيت للملك المعظم شرف الدين عيسئ بن العادل في لاشذرات 
الذهب» (5/ »))21١5‏ قاله في الحمّئ. وهو مع آخر في «زاد المعاد» (78/5). 
(5) «المنازل» (ص58). 


صن 


السّكينة الثالئة التى ذكرناهاء وهى علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعايةً» وتعظيمًاء وحضورًا). 

فسكينة الوقار هي(١)‏ نوعٌ من السّكينة» ولكن لما كانت موجبة للوقار 
سمّاها الشّيخَ انه سكينة الوقار. 

وقوله: (نزّلها نعبًا)» يعني نزّلها الله في قلوب أهلهاء ونّعتّهم بها. 

وقوله: (فإِنُْها ضياء تلك السّكينة الثالشة التى ذكرناها)» أي نتيجتها 
وثمرتهاء وعنها نشأث. كما أن الضياء عن الشّمس حصل. 

ولمّا كان الثُور والحياة والقوّة التي ذكرنا مما يُثمِر الوقار- جعلٌ 
سكينة الوقار كالضّياء لتلك السّكينة» إذ هو علامة حصولهاء ودليلٌ عليهاء 
كدلالة الضّياء علئ حامله. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة)» يريد به 
كأنه يرام نه لاتحالة يقوم يوقار الخدم وخمشوعهاء فعدمٌالخشوع 
َالو قاذ يدل غازة أنه أجنبيٌ من مقام الإحسان. 

ولمّا كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه» قال تعالئ: (أَلرَيَأنٍ 
يدت ءَاممُوا أ أن تَحََم ويه بُمْمَإِزِكر أله هِوَمَاركمِنَ أَفْيّ 4 [الحديه: .]1١‏ 
دعاهم من مقام الإيمان إلئ مقام الإحسانء يعني: أماآنّ لهم أن يَصِلوا 
الإحسانً بالإيمان» وتحقيقٌ ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 


درق لهي ؟ 3 ليست في ش» د. 


بصن 


قوله: (رعايةً وتعظيمًا وحضورًا) هذه ثلاثة أمور تُحقَّق الخشوعٌ في 
الخدمة» وهي: رعاية حقوقها الظّاهرة والباطنة» فليس يُضيّعها خشوعٌ ولا 
وقار. 

الثاني: تعظيم الخدمة وإجلالهاء وذلك تبّعٌ لتعظيم المعبود وإجلاله. 
فعلئ قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته. 
وإجلاله لهاء ورعايئه لها. 

والثالث: الحضورء وهو إحضار القلب فيها مشاهدةً للمعبود كأنّهِ يراه. 

فهذه الثلاثة شمر له سكينةً الوقار. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: السّكينة عند المعاملة» بمحاسبة النفس» 
وملاطفة الكَلْقَء ومراقبة الحقٌ). 

هذه الدّرجة التي يحوم عليها أهل النَصِوّف. والعلم الذي(" يُشْمّرون 
إليه» وهي سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه. بثلائة 
أشياء: 

أحدها: محاسبة النفس» حتئ تعرف مالها وماعليهاء ولايّدّعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ويُهملها. 

وأيضًاء فإِنْ زكاءها وطهارتها موقوفٌ علئ محاسبتهاء فلا تزكو ولا 


() «المنازل» (ص686). 
زهق ش: «الذين». 


رين 


تطهر ولا تَصِلّح البنّة إلا بمحاسبتها. 

قال الحسن وعَإَدُعَنهُ: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا علئ نفسه: ما 
أردتٌ بهذا؟ ما لي ولهذا؟ ونحو هذا من الكلاء(١).‏ 

فبمحاسبتها يَطّلع علئ عيويها ونقائصهاء فيّمكنه السّعن في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق؛ وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من 
اللطت: ولايعاملهم بالعنف والسَّدّة والغلظة: فإنَ ذلك يُشُرهم عن 
ويُغريهم به ويُفسِد عليه قلبه وحاله مع الله ووقتّهء فليس للقلب أنفع من 
مغاملة'الثاش باللطف. إن شعاوله ذلك :]ا اجدية كرب مودته وسكت 
وإمّا صاحبٌ وحبيبٌ فيستدِيعٌ صحبته ومحبئّه» وإمّا عدو ومُبِغِضٌ فتطفئ 
بلطفك جمرنّه» وتّستكفي شرّه» ويكون احتمانّك لمَضَّضٍ لطفك به دون 
احتمالك لضرر ما ينالك من الغِلظة عليه العف به. ْ 

الثالث: مراقبة الحقّ سبحانه. وهي الموجبة لكل صلاح وخيرٍ عاجل 
وآجل. ولا تصحٌ الترجتان الأوليان7؟ إلا بهذه» وهي المقصود لذاته؛ وما 
قبله وسيلةٌ إليه وعونٌ عليه . فمراقبة الحقٌّ سبحانه وجب إصلاح التّفس 
واللْطفَ بالخلق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحاسبة النفس» (17)» وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص ١‏ 5)» وابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص 077/7 والمزي في #تبذيب 
الكمال» (71/ .)51١‏ وانظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 4 »)5٠‏ و«صفة الصفوة» 
37/9). 

إفة في النسخ: «الدرجتين الأوليين» منصوبتين» ولاوجه للنصب. 


>23” 


فصل 

قال(21: (الدّرجة الثالثة: السّكينة التي تُثِبت(1 الرّضا بالقسمء وتمنع من 
الشَّطْح الفاحشء وتَقِفُ صاحبّها علئ حدٌ الزّتبة. والسّكينة لا تَنزل إلافي 
قلب نب أو ولّ). 

هذه الدّرجة الثالثة كأنها عند الشّيخَ الله لأهل الصّحو بعد السّكرء 
ولمن شّام7") بوارقٌ الحقيقة. 

فقوله: (ثشبت - الرّضا)» أي توجب لصاحبها أن يرضئ بالمقسوم له ولا 
تتطلّم نفشه إل غيره. 

و(تمنع من الشّطح الفاحش»» يعني مثلّ ما نُقِل عن أبي يزيد نه 
ونحوه. بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهماء فإنّهم لمّا كانت لهم هذه السّكينة 
لي لا له 

قوله: (و5 روط اق ا المت ال 
عند حدّه من رتبة العبوديّة» فلا يتعدّئ مرتبة العبوديّة وحدّها. 

قوله: (والسّكينة لا تنزل إلا علئ قلب نبيٌ أو وليٌ). 


)١(‏ «المنازل» (ص28). 
إفة في «المنازل»: «ثنبت". 
(9) شام البرقٌ والسحاب: نظر إليه. 


نا 


رقن عان اتلد الرلاية عل در 


اي 0 ة إلا به . 
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ادن 


فصل 

ومن منازل طإكَاكَ كيد كاك تَمَتَعِيِرك 4: منزلة الطّمأنينة. 

قال الله تعالئ: اهومن نمي لمألاب َه مين 
لَتُوبُ © [الرعد: 18]. وقال تعالئ: «يَكأهَ لئس الْمُظمَييَةُ © أتجى إل ميد 
رَاضِيَةٌ َرضيَدٌ ددح وعِبَادى © وَأَدَخُجَنَيَ 4 [الفجر: .]*١ 1١‏ 

الطُّمأنيئة: سكون القلب إلى الشَّيءء وعدمٌ اضطرابه وقلّقِه. ومنه الأثر 
المعروف: «الصّدق طمأنينقٌ والكذِبُ ريبةٌ(١2,‏ أي الصّدق يطمئنٌ إليه قلب 
السّامع» ويجد عنده سكونًا إليه» والكذب يُوجب له اضطرابًا وارتيابًا. ومنه 
قوله يك «البرّ ما اطمأنّ إليه القلب0(", أي سَكَّن إليه وزال عنه اضطرابه 


000 


وقلقه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1777)» والترمذي (35018)» والبيهقي (0/ 70؟) وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رَوَلَءَنْها. وصححه الترمذي وابن حبان 
(777) والحاكم (؟/ 237 44/5). 

(؟) أخرجه أحمد(١١٠18).‏ والدارمي (7617).: وأبويعلل(1685 ,)١15417‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)7١74(‏ والطبراني في «الكبير» (17/ :.)١59‏ وأبو 
0 0 
وابصة بن معبد وَعَليهَعَنهُ. وفي إسناده الزبير أبو عبد السلام لا يُعرف» كمافي 
«النيزانة (04/4): وله شاهداسن حديث آبي ثطلبة الخندتي انترجنة أحمد 
(1717457)» والطبراني في «الكبير» »)75١19/77(‏ وإسناده صحيح؛ وجوّد إسناده 
المنذري في «الترغيب» .)70١/7(‏ 


بخان 


وفي ذكر الله هاهنا قولان(١2:‏ 


أحدهما: أَنّهِ ذكرٌ العبد ربّه» فإنّهِ يطمئنٌ إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب 
اليه رقا كين انها بلعث باستو ذكر ل 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. 

فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن علئ شيء 
سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنتْ؛ ويُروئ هذا عن ابن عباس 


. 


ومنهم من قال: بل هو ذكرٌ العبد ربّه0© بينه وبينه» يسكن إليه قلبه 
ويطمئن. 

والقول الثّاني: أن ؤكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكرّه الذي أنزله علئ 
رسوله؛ به طمأنينةٌ قلوب المؤمنين. فإِنّ القلب لا يطمكْنٌ إلا بالإيمان 
واليقين» ولا سبيلٌ إل حصول الإيمان واليقين إِلُّا من القرآن فإِنْ سكون 
القلب وطمأنيتته من يقينه”؟)» واضطرابه وقلقه قلقّه من شكه . والقرآن هو 
المحصّل لليقين؛ الدّافع للشّكوك والظَّدون والأوهام؛ فلا تطمئنٌ قلوب 
المؤمنين إلا به. وهذا القول هو المختار. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (17//7)؛ و«زاد المسير» (771/4): و«تفسير القرطبي» 
)7"١6 /9(‏ وغيرها. 

() ذكره البغوي .)١7//7(‏ 

(9) «ربه» ليس في ش» د. 

(5) ل: انفسهاء تحريف. 


لين 


وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالئ: #وَمّن يعسن ؤْكَ َمل يِيْضَ 
ينامو رن 4 [الزخرف: ]. 

والصّحيح: أنه ذكره الذي أنزله علئ رسوله» وهو كتابه» من أعرض عنه 
تين له فيظن تشيله ويشتد هن الشيل: وهر بحيب اله علي هدق 

وكذلك القولان في قوله تعالئ: 9وَمَنْ ضرعن وْكَرِي ونأك مَعِهَةٌ 
َنود ممم عل 4 [طه: 4 17]. 


ام ع سوا ا رسيي 
عنه: لوي وَحَشََي َع وَهَدَتْبَصرًا لكك أَكَكَءَيَثناقضِيتها 
وَكدلِكَ ألو مَحْشَْ 4 [طه: 17]. 

وأمًا تأويل من تأوّله علئ الحلف ففي غاية البعد عن المقصود. فإِنّ ذكر 
الله بالحلف يجري علئ لسان الصّادق والكاذبء والبر والفاجرء والمؤمنون 
تطمئن قلوبهم إلئ الصّادق ولو لم يحلفء ولا تطمئنُ قلوبهم إلئ من 
يرتابون به ولو حلف. وجعل سبحانه الطّمأنينة في قلوب المؤمنين 
ونفوسهم. وجعل الغبطة والمدحة والبشارةً بدخول الجئّة لأهل الطّمأنينة: 
فطوبئ لهم وحسن مآب. 

وفي قوله: لايَكايهَ لت 


لد ص الْمُظمَيئَهُ © اتج ى إل رَيِكِ * [الفجر: /ا؟!-78] 
دليلٌ علئ أَنّها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنّة» فهناك ترجع إليه» وتدخل 
في عباده وتدخل جتّته. وكان من دعاء بعض السّلف: اللهمّ مَبْ لي نفسًا 


.)71'0 /( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


اال 


مطمئئّة إليك(230, 
فصل 
قال صاحب | المنازل» 21055 : (الطمأنينة: سكون يُقوي ويه أمن صبحيخ شنبية 
بالعيان. وبينها وبين السّكينة فَرقانٍء أحدهما: أن السكينة صَولةٌ ُورث خموة 
الهيبة أحيانًا . والطّمأنينة سكون ن أمنٍ فيه استراحةٌ أنس. والثّاني: أن السّكينة 
تكون نعناء وتكون حيئا بعد حينء والطّمأنينة لا ُفارق صاحبّها). 


الطُّمأئينة مُوجَبُ””" السّكينة» وأثرٌ من آثارها. وكأنّها نهاية السّكينة. 


فقوله: (سكونٌ يقويه أمنّ) أي سكون القلب مع قوته بالأمن الصّحيح 
الذي لا يكون أمنَ غرورء فإنَ القلب قد يسن إلئ أمن الغروره ولكن لا 
يطمئن به لمفارقة قة ذلك السّكون له. والطّمأنينة لا يّمارق» فإنّها مأخوذةٌ من 
الإقامة. يقال: اطمأنْ بالمكان والمنزل: إذا أقام(؟) به. 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الكبير» )1759٠0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ /19) من 

حي اويا ا 1 «قل: اللهم إن أسألك نفسًا 
.». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١8١ /٠١(‏ فيه من لم أعرفه. وأخرج 

معي سا موا سي 
لقي رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله» أتاني آتٍ في المنام وقال: «قل: اللهم ارزقني 
نفسًا مطمئنة توقن بوعدك...2» فقال رسول الله :قد رأيت خيرًا فالزم». وإسناده 
ضعيف فيه بعض المجاهيل. 

(؟) (ص58). 

(9) شء د: اتوجب». 

(5) ل: «إذا قام». 


وسبب صِحّة هذا الأمن المقوّي للسّكون شّبِهّهِ بالعيان» بحيث لا يبقئ 
معه شيءٌ من مجوّزات(1) الظّنون والأوهام بل كأنَّ صاحبه يُعاين ما يطمئن 
به» فيأمن به اضطرابٌ قلبه وقلَقه وارتيايه. 

وأمّا القَرقانٍ اللّذان ذكرهما بينها وبين السّكينة» فحا صل(" الفرق 
الأوّل: أن السّكينة تصول علئ الهيبة الحاصلة في القلبء فتُخومدها في بععض 
الأحيان» فيسكّن القلب من انزعاج الهيبة بعضٌّ السّكون. وذلك في بععض 
الأوقات» فليس حكمًا دائمًا مستمرًا. وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائمًاء 
ويصحبه الأمن والرّاحة بوجود الأنس. فإنْ الاستراحة في السّكينة قد تكون 
من الخوف والهيبة فقط» والاستراحة في منزل الطّمأنينة تكون مع زيادة أنس» 
وذلك فوق مجرّد الأمن7"©»: وقدرٌ زائدٌ عليه. 

وحاصل الفرق الثّاني: أن الطّمأنينة ملكةٌ ومقامٌ لا يفارق. والشكة 
تنقسم إلئ سكينةٍ هي مقاءٌ ونعثٌ لايزول» وإلئ سكينةٍ تكون وقنّا دون 
وقتٍ. هذا حاصل كلامه. 

والّذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران سوئ ما ذكر: 

أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له: السّكينة» فالسكينة 
7 يز زد ز ز ز ز د 10101202 0 
والطّمأنيئة بمنزلة حصن رآه مفتوحًا فدخله وأمِنٌ فيه وتقرّئع بصاحبه 
وَعَرئف فللقلت قاثة أحوال: 
)١(‏ شءد: «المجوزات». 


(؟) شء د: «في أصل»» تحريف. 
(*) د: «الأنس». 


أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يُزعِجه ويُقلقه. 
الثاني: زوال ذلك الوارد عنه وعدمٌه. 
الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه. 
وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه7١)»‏ فالطّمأنينة تستلزم السّكينة ولا 
تفارقهاء وكذلك بالعكس. لكنّ استلزام الطُّمأنينة للسّكينة أقوئ من استلزام 
امشكين للطّمأنينة. 
والظّفر بالمعلوم. ولهذا اطمأنّت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به 
ومعرفته» والهدايةٌ به في ظُلّم الآراء والمذاهب, واكتفثٌ به منهاء وحكّممّه 
علها وغعزاكهناة وجوت له الولاية بأشرها كنا عجعلها ١ن‏ .فيه خاصمتٌ» 
وإليةشعاكية ‏ وبب ف الث ويه دقفي الشيهة 
وزوال قلقه واضطرابه» كما يحصل لحزب(' الله عند مقاتلة العدوٌ وصولته. 
فصل 
قال( : (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة7؟) الأولئ: طمأنينة القلب 
بذكر الله. وهي طمأنينة الخائف إلئ الرّجاءء والضّجر إلئ الحُكم. والمبتلئ 
)000( ل: اليقاريهة. 
(6') ل: احرب»» تحريف. 


(9) «المنازل» (ص56). 
(5) «الدرجة» ليست في شء. د. 


إلئ المثوبة). 

قد تقّم أن اللّمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في 
هله التريحة رامق جملة الطماكة بلقرنة وهر عا بن ذللق كر لمايعة 
الخائف إل الرّجاءء فإنْ الخائف(21 إذا طال عليه الخوف واشتدٌ به وأراد 
الله أن يُريحه وحمل عنه- أنزلٌ عليه السّكينة» فاستراح قلبه إلئ الرّجاءء 
واطقان دونك ابن كحكوقه: 

:اناج ترات المسككي لالعراةريه : أن من أدركه الضّجَر من 

قوّة التكاليف. وأعباءٍ الأمر وأثقالهء ولا سيّما فيمن أقِيمَ مقامَ التليم عن الله 
ومجاهدة أعداءٍ الله وقطاع الطّريق إليه» فإِنَّ ما يحمله ويتحكّلّه فوق ما 
بحملة الاش وتفج لوت فلاية [(؟) تدركه الجر ويضعًفَ صيره. فإذا 
أراد الله أن يُريحه وحمل عنه أنزل عليه سكينته('2» فاط م أن إل حكمه 
الدّين وحكمه القدريٌ» ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب 
مشاهدته لهما تكون طمأنيتته. فإنّهِ إذا اطمأن إلى حكمه الدَّينَ علمَ أنّه دينه 
الحقٌّ وهو صراطه7؟2؛ وهو ناصره وناصرٌ أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن 
إل حكمه الكوني علمَ أنّه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشألم يكنء فلا وجة للجرّع والقلّق إلا ضعفٌ اليقين والإيمان. فإِنْ 
المحذور المَّخُوف: إن لم يُقدّر فلا سبيل إل وقوعه؛ وإن قُدّر فلا سبيلٌ إلى 
)١(‏ «فإن الخائف» ساقطة من ش» د. 
(؟) «أن» ليست في ش» د. 
(9) ل: «السكينة». 
(5) شء د: اسراطه». وهي لغة في «الصراط». 


ذال 


صَرْفه بعد أن أَبرِم تقديره. فلا جزع حيتعل لا مما قُدّره ولا ممّا لم يقد 

نعم إن كان في هذا النازل حيلةٌ فلا ينبغي أن يَعجز عنه» وإن لم يكن فيه 
حيلةٌ فلا ينبغي أن يجزع منه. فهذه طمآنينة الضّجر إلئ الحكم. 

وأمّا طمأنينة المبتلئ إلئز المثوبة» فلا ريب أن المبتلئ إذا قويت 
مشاهدته للمثوبة سكن قلبُه واطمأنَ بمشاهدة العوضء وإِنّما يشتدٌ به البلاء 
إذا غاب عنه ملاحظة الثُواب. وقد تقوى ملاحظة الوّض حتّى يستلذٌ بالبلاء 


ويرآه تنمة: وعدا ب التهادء إذا تحقّق نفع الدّواء الكريه 
قإئه وكا يلعل به ومامشطه عه تدواع تالمه ملاقه ار حتت عله 


والعمل والمعوّل إِنّما هو علئ البصائر. 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: طمأنينة الرّوح في القصد إلئ الكشف. وني 
الشّوق إلى العِدّة» وني التفرقة إلئ الجمع). 
طمأنينة الرّوح: أن تطمئنً7") في حال قصدهاء ولا تلتفت إلئ ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة: لا الكشف الجزئيٌ السّفلنُ. وهو 
ثلاث درجات: 


كشفٌ عن الطّريق المُوصل إلئ المطلوب» وهو الكشف عن حقائق 
الويمان وشرائع الإسلام. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(؟) ل: «تطهر). 


وكشفٌ عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتهاء وهو الكشف عن عيوب النفس 

وكشفٌ عن المطلوب المقصود بالسّيرء وهو معرفة الأسماء والصّفات» 
ونوعي(21 التّوحيد وتفاصيله؛ ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته. 

وليس وراء ذلك إِلَا الدّعاوي والشطّح والغرور. 

وقوله: (وفي الشوق إل العِدّة). 

يعني أن الرّوح تطمئنٌ('2 في حالٍ اشتياقها إلئ ما وعدت به؛ وشُوّقت 
إليه» فطمأنيتتها بتلك العدّة تسكن عنها لهيبّ اشتياقها . وهذا شأنُ كل مشتاق 
إلى محبوت وعلئ محصوله | إتمنا تحصل تروحه الطماينة يسكونا إلن 
وغل اللقاف وغليها بحصول الموعوديه: 


قوله: (وني التفرقة إلئ الجمع). 


أي وتطمئنٌ9" الوح في حال 7 تفرقتها إلئ ما اعتادته من الجمْع» بأن 
توافيها زوه فتسكن إلنه ليه وتَطمئنَ به كما يطمئنٌ الجائع القَدِيدُ الجوع إلئ 
ماعنده من الطّعام» ويسكنٌ إليه قلبّه. وهذا إنّما يكون لمن أشرفٌ علئ 
الجَمْع من وراء حجاب رقيقٍ» وشَام بِرْقَه فاط مأن بحصوله. وأمّا من بينه 
وبينه الحُجُب الكثيفة فلا يطمئنٌ به. 


)١(‏ د: اانوع». 
١؟)‏ ل: «تطهر). 
9" ل: «وتطهرا. 


فصل 
قال( 2: (الدّرجة الثالئة: طمأنينة شهود الحضرة إليئ اللطف. وطمأنينة 
الجمع إلى البقاءء وطمأنيئة المقام إلئ نور الأزل). 
هذه الدّرجة الثالئة تتعلّق بالفناء والبقاءء فالواصل إلئ شهود الحضرة 
مطمئرنٌ إلئ لطف الله به. وحضرة الجمع يريدون بها الشهود الذّاي. 
0007 0 و 
فإن الشهود عندهم مراتبٌ بحسب تعلقه: فشهودٌُ الأفعال أَوَّلَ مراتب 
الشّهود. ثم فوقّه شهود الأسماء والصّفات. ثمّ فوقه شهود الذّات الجامعة 
للأفعال والأسماء والصّفات. 
0 7 
والتّجلّي عند القوم بحسب هذه الشهوداتٍ الثّلاث: فأصحاب تجلّي 
الأفعال مشهدهم توحيد الريوية: وأصحاب تجلّي الأسماء والصّفات 
مشهدُهم توحيد الإلهيّة. وأصحاب تجلّي الذّات يُفنيهم به عنهم. 
- آ 0 : 5 15-5 0 
وقد يَعرض لبعضهم بحسب قوّة الوارد وضعف المحل عجر عن القيام 
0 6 5 0 
والحركة» فربّما عطل بعضّ الفروض. وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز 
والتفريط» والكاملون منهم قد يَفتّرون في تلك الحال عن الأعمال الشَاقَة 
ويقتصرون علئ الفرائض وسننها وحقوقهاء ولا يقعٌدٌ بهم ذلك الشهود 
40 007 5 2< أ 
والتَجلّي0(' عنهاء ولا يُؤئْرون عليه شيئًا من النوافل والحركات التي لم 
تفرّض عليهم البتة. وذلك في طريقهم رجوعٌ وانقطاع. 


)١(‏ «المنازل» (ص26). 
(؟) ل: «والتخلي». 
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وأكملٌ من هؤلاء: من يَصِحَيّه ذلك في حال حركاته ونواقله؛ فلا يُعطّل 
ذرّةٌ من أوراده. والله سبحانه قد فاوتٌ بين قوئ القلوب أشدَّ من تفاوتٍ قوئا 
الأبدان» وني كلّ شيء له آيةٌ. وصاحب هذا المقام آيةٌ من آيات الله لأولي 
الألباب والبصائر. 

والمقصود أنه لولا طمأنينته إل لطف الله لَمحَقَه شهود الحضرة وأفناه 
جملةً فقد خرّ موسئ صعقا لما تجلّئ ربّه للجبل» وتدكدكً الجبل وساح في 
الأرعو هن تدا مهاه 

هذاء ولا يُنَومّم أنّ الحاصل في الدّنيا للبشر كذلك ولا قريبٌ منه أبدَاء 
وَإِنّما هي المعارف واستيلاءٌ مقام الإحسان علئ القلب فقط. 

وإيّاك وبْرّهاتٍ القوم وخيالاتهم ورعوناتهم؛ وإن سوك محجوبًا فقل: 
اللهمّ ردني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتّرهات 
والسّطحات. فكليم الرّحمن واحدء ومع هذا لم تَتَجِلّ الذَّاتُ له وأراه(١)‏ 
ريه تعالئ أنه لا يثبت لتجلّي ذاته» بما أشهدّه من حال الجبل» وخر الكليمٌ 
صَعِقًا مَْشيا عليه» لما رأئ من حال الجبل عند تجلّي ربّه له» ولم يكن تجلّيًا 
مطلقا. قال الضَّحَاك وَعَيهعَنُ: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور (). 
وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار صَإَْيَعَنها: ماتجلّئ من عظمة الله 
للجبل إِلَا مثل سمٌ الخياط حبّى صار دكا وقال السَّدّيٌ #للله: ما تجلّئ إِلّا 
قدر الخِنصّر. 


)١(‏ شء د: «راه». وفي هامش ش كما أثبتناه. 
(1) «تفسير البغوي» .)١197/7(‏ وفيه الأقوال الآتية. 


لاه 


وفي «صحيح الحاكم" 2١7‏ من حديث ثابتٍ عن أنسٍ وَإئهعَنة: أن الثبي 
كل قرأ هذه الآية» وقال هكذا ‏ ووضع الإبهام علئ المفصل الأعلئ من 
الخنصر_فساح الجبل. وإسناده علئ شرط مسلم. 

ولمًا حزّنة بحي ع ثاسة انظ سفن اصعابه وقال: تحدت 
بمثل هذا؟ فضرب بيده في صدره وقال: يُحدَّث به ثابتٌ عن أنس عن رسول 
الله بل وتدكره أنتء أو لا أحدّث به؟20. : 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنّك محجوبٌ عن ترّهاتِهم وخيالاتهم» 
فتلك الشّهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحِش منها. وبالله التّوفيق» وهو 
المستعان20. 


وأمًا طمأنينة الجمع إلئ البقاء فمشهدٌ شريفٌ فاضلٌ» وهو(؟» مشهد 
الكمّل. فإِنَ حضرة الجمع تعمّي الآثا وتمحو الأغيار وتحول بين الشّاهد 


2)" 015( الاه). وأخرجه أيضًا أحمد(1170١). والترمذي‎ "7١ 70/5( )١( 
)157٠0 /5( وابن أبي حاتم في «تفسيره!‎ .)579/٠١( والطبري في «تفسيره»‎ 
وغيرهم. وإسناده صحيح.‎ 

(؟) الذي في «المستدرك» (7/ 077 :)771١‏ افقال حميد لثابت: تحدّث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب ثابت صدر حميد ضربةً بيده وقال: رسول الله يكل يبحدث به وأنا لا أحدث 
به؟!4». ونحوه في «المسند» )١7770(‏ مما يفيد أن المنكر حميد علئ ثابتء وأنّ ثابثًا 
هو الذي ضرب بيده في صدرٍ حميد. 

(9) «وهو المستعان» ليس في د. 

(4) «هو» ليست في د. 


04 


وبين رؤية الخلق. فيرئ الحقٌّ سبحانه وحده قائمًا بذاته» وكل شيء قائم به 
متوحٌدًا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته. ولا يرئ معه غيره» عكسٌ حالٍ من 
يشهد غيرّه ولا يشهده. 

وليس الَّأن في هذا الشّهودء فإنّ صاحبه في مقام الفناء» فإن لم يتتقل منه 
إلئ مقام البقاء وإلَا انقطع انقطاعًا كلَيّا. ففي هذا المقام إن لم يطمئنٌ إلى 
حصو البقاء وإلا عطّل الأمرّء وخلعَ ربقة العبوديّة من عنقه. فإذا اطمأنّ إلى 
البقاء طمأنينة من يعلم أَنّه لا بد له منه وإن لم يصحبهء وإلّا فسدّ وهلك- كان 
هذا من طمأنينة الجمع إلئ البقاء. 

فصل 

وأمّا طمأنينة المقام إلئ نور الأزل» فيريد به: طمأنينة مقامه إلئ السَابقة 
التي سبق بها في الأزل» فلا تتغيّر ولا تتبدّل» ولهذا قال: «طمأنينة المقام؛؛ 
ولم يقل: «طمأنينة الحال». فإِنْ الحال يزول ويحولء ولو لم يَحْلُ لما سمي 
حالاء بخلاف المقام. 

فإذا اطمأنٌ إلئ السّابقة والحسنئ التي سَبِقتُ له من الله في الأزل» كان 
هذا طمأنينة المقام إلئ الأزل» وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. 

2 


7084 


نسل 

ومن منازل طإِيَاكَكَبُدُيَجَاكَ تَتَعِيكِ »: منزلة الهمّة. 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالئ: #مَاراء الْبصَرْوَمَاطي © 
[النجم: .]١7‏ وقد تقدّء(21 أنّه صدّر بها باب الأدبء وذكرنا وجهه. وأمّا وجه 
تفازين #المكةة تنا انير الأشارة إلن أن هكته ما لمت بسؤاف معنيوده وما 
أقيم فيه» ولو تجاوزئّه همَيُه لَتبعها بصرٌه. 

والهمّة فِعْلهٌ من الهمٌء وهو مبدأ الإرادة» ولكن حَصّوها بنهاية الإرادة. 
فالهُمٌ مبدؤهاء والهمّة نبايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة تأده يقول: في بعض الآثار الإلهيّة: 
(إنّي لا أنظر إلئ كلام الحكيم. وإنْما أنظر إلئ هِمّته»(2. 

قال"©: والعامّة تقول: قيمةٌ كل امرئ ما يُحيسن. والخاصّة تقول: قيمةٌ 
كل امرئ ما يَطلّب. يريد: أنَّ قيمة المرء همّته ومطلبه. 


.) 16١ /#( )١( 

(؟) عزاه شيخ الإسلام إلئ بعض الكتب المتقدمة في «الجواب الصحيح) (5/ 5 ")2 
وإلئ الإسرائيليات في «النبوات» »)5٠١ /١(‏ و«جامع المسائل» (0/ 516). 

() في المصادر السابقة. و«قيمة كل امرئ ما يحسن» يُنسب إلى علي وِدَيَدَْنَةُ في «البيان 
والتبيين؟ /١(‏ 87) و«ديوان المعاني» )١577/١(‏ و«البصائر والذخائر؛ (8/ )٠١‏ 
و«زهر الآداب» (1867/1) وغيرها. قال شيخ الإسلام في «درء التعارض» 


:)5٠١ /(‏ ولايصح هذا عن علي. 


لل 


قال صاحب«المنازل, 275: (الهمّة: ما يملك الانبعاتٌ للمقصود 
صرفًاء لا يتمالك صاحبهاء ولا يلتفت عنها). 
علئ المملوك0). 

و«صِرْفًا أي خالصًا صرقًا. والمراد أنَّ همّة العبد إذا تعلّقت بالحنٌّ 
تعالئ طلبًا خالصًا صادقًا محضًاء فتلك هى الهمّة العالية التى لا يتمالك 
صاحبهاء أي لايقدر علئ المهلة220, ولايتمالك صبره. لغلبة سلطان الهمة 
عليه وشذة إلزامها إيّاه بطلب المقصود. ولا يلتفت عنها إل ماسوئ 
أحكامها. وصاحبٌ هذه الهمّة سريعٌ وصوله وظمَّرُه بمطلوبه؛ ما لم تَعْقَه 
العوائق» وتقطَّعْه العلائق. 

فصل 

قال(؟): (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: همّةٌ تصونُ القلبّ 
عن وحشة الرّغبة في الفاني» وتتحوله علئ الرّغبة في الباقي, وتْصفّيه من كَدّر 
التواني). 

الفاني: الدّنيا وما عليهاء أي تُزمٌّد القلبّ فيها وفي أهلها. وسمَّئ الرّغبة فيها 

01 6 و 5 4 شماه 5 5-5 2 5 
وحشة» لأنها وأهلها توحش قلوب الرّاغبينَ فيهاء وقلوب الزّاهدين فيها. 


)١(‏ (ص66). 
(؟) «علئ المملوك» ليست في شء د. 

(0) كذا في شء د. وغيِّر في ل إلئ «الملكة». 
(5) «المنازل» (ص56). 


لض 


أمّا الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشةٍ من أجسامهم. إذ فاتها 
ما خلقتُ له» فهى في وحشةٍ لمّواتِه. 

وأمّا الاهدون فيها: فإنّهم يرونها مُوحِسْةً لهم, لأنّها تَحُول بينهم وبين 

و 

مطلوبهم ومحبوبهم» ولاشيءَ أوحش عند القلب ممّا يحول بينه وبين 
مطلوبه ومحبوبه. ولذلك كان من نازع النّاسّ أموالهم وطلبها منهم أوحشٌ 
شيء إليهم وأبغضّه. 

وأيضاء فالزاهدون فيها إِنْما ينظرون إليها بالبصائر, والرٌَّاعمِون 
بالأبصار» فيستوحش الزٌاهد مما يأنس به الرّاغب» كما قيل: 
وإذا أفاقٌ القلبٌ واندملٌ الهوئك رأت القلوبُ ولم تر الأبصائ(1) 

وكذلك هذه الهمّة تحمله عليئ الرّغبة في الباقي لذاثه وهو الحقٌ 
سبحانه ‏ والباقى بإبقائه» وهو الدّار الآخرة. 

(وتُصفيه من كدر النّوان)» أي تُخلّصه وتمخّصه من أوساخ الفتور 
والتواني» الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. 

فصل 

قال( : (الدّرجة الثّانية: همّةٌ تُورث أنفةًٌ من المبالاة بالهللء والنّرولٍ 
علئ العملء والثُقَةِ بالآمل). 
)١(‏ البيت مع آخر لأبي نصر بن نباتة في #ديوانه؛ (؟7/١//7)‏ و«ذم الهوئ» (ص767) 


بقافية «الأحداقٌ» بدل «الأبصار». 
() «المنازل» (ص١07).‏ 


خض 


العلل هاهنا هي عِلل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادتبا(١',‏ 
أو نحو ذلك. فإِنّها عندهم عللّ. 

فصاحب هذه الهمّة أن علئ همّته وقلبه من أن يبالي بالعللء فإنَّ 
همّته فوق ذلك. فمبالاته بها وفكرثّه فيها نزولٌ من الهمّة. 

وعدمٌ هذه المبالاة: إِمّا لأنّ العلل لم تحصّل له؛ لأنّ علوٌ همّته حال بينه 
وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصل له. وإما لأن همّتّه وسعة مطلبه وعلوّه تأتي 
علئ تلك العلل وتّستأصلهاء فإنّه إذا علّى همّئّه بما هو أعلئ منها تضِدَئنْها 
الهمّة العالية» فاندرج حكمها في حكم الهمّة العالية. وهذا موضعٌ غريبٌ 
عزيرٌ جدّاء وما أدري قصّدَه الشّيحْ أو لا؟ 

وأما تمن من التزول علوئ العمل: فكلامٌ يحتاج إلئ تقييدٍ وتبيين» وهو 
أَنْ العالي الهمّة مطلبه فوقٌ مطلب العمّال والعبّاد وأعلئ منهء فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالية» إل مجرّد العمل والعبادة» دون السّفر بالقلب 
إلى الله» ليحصل له ويفوز به فإنّه طالبٌ لربّه تعالئ طلبًا تامًا بكلٌ معئى 
واعتبار: في عمله. وعبادته ومناجاته» ونومه ويقظته. وحركته وسكونه. 
وعُزلته وخلطته. وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بِالتَوجه إلى الله تعالئ أيّما 
صِبغْةٍ. وهذا الأمر إِنّما يكون لأهل المحبّة الصّادقة» فهم لا يَقْتَعون بمجرّد 
رسوم الأعمالء ولا بالاقتصار علئ الطلب حال العمل فقط. 

وأمّا أنفتّه من الثقة بالأمل: فإِنَّ الثّققة توجب الفتورٌ والنّوان» وصاحب 
هذه الهمّة ليس من أهل ذاك» كيف وهو طائرٌ لا سائر. 


)١(‏ شء د: الإراداتها». 


نض 


فصل 

قال( ): (الدّرجة الثالشة: همّةٌ تتصاعد عن الأحوال والمعاملات» 
وتُزري بالأعواض والدّرجاتء وتّنحو عن النعوت نحو الذّات). 

أي هذه الهمّة أعلئ من أن يتعلّق صاحبها بالأحوال التي هي آثار 
الأعمال والوارداتء أو يتعلّق بالمعاملات. وليس المراد تعطيلّهاء بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها. 

ووجة صعود هذه الهمّة عن هذا ما ذكره من قوله: (ترْرِي بالأعواض 
والدّرجات, وتنحو عن(" التُموت إليئ الذّات): أي صاحبها لا يقف عند 
عوض ولادرجةء فإِن ذلك نزولٌ من همّتِهء ومطلبّه أعلئ من ذلك. فإنّ 
بت هذه الهمّة قد قصر7(" همّته علئ المطلب الأعلئء الذي لا شيء 
أعل منه. والأعران والدرساك دوله وه يمك اله ذا حصيل له نيناة كر 
عرض ودرجة عالية. 

وأمّانَحْوّها نحو الذّات» فيريد به: أنْ صاحبها لا يقتتصر علا شهود 
الأفعال ولا الأسماء والصّفاتء بل الذّات الجامعة لمتفرّقات الأسماء 
والصّفات والأفعال» كما تقدّم. والله أعلم. 

2 


() «المنازل» (ص١7).‏ 
(؟) ل: «من». 
(9) ل: «قصرت». 


23235 


فصل 

ومن منازل 8 إِيَاكَ بد وَإَِاكَ تَمَتَعِيك *: منزلة المحبة. 

وهي المنزلة التي فيها يتنافّسٌ(١2‏ المتنافسون. وإليها سَخَصٌّ العاملون» 
وإلئ علمها شَمّر السّابقون» وعليها تفانئ المُحِبُّونء وبرّوْح نسيمها تروّح 
العابدون . فهي توت القلوب» وغذاء الأرواح؛ وقرّة العيون. وهي الحياة 
التي من حُرِمّها فهو من جملة الأموات» والثور الذي من فَقَّدَّه ففي بحار 
الظّلمات» والشّفاء الذي عمة حلت بقلبه جميع الأسقام, واللّذّة الت 
من لم يظفر بها فعيشّه كلّه همومٌ وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوالء التي متئ خلّتْ 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تَحمِلٌ أثقال السّائرين إلئ بلاولم 
يكونوا إلا بِشِقٌ الأنفس بَالِغِيهاء وتوصلهم إلئ منازل لم يكونوا بدونها أبدًا 
واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصّدق مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخليها. 
وهي مطايا القوم التي مَسْراهم في ظهورها دائمًا إلئ الحبيب وطريقهم 
الأقوم الذي يُبلْغهم إلئ منازلهم الأولئ من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدَّنيا والآخرة: إذ لهم من معيّة(؟) محبويهم 
أوفرٌ نصيب. وقد قضىئ الله( يوم قدَّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته 


)١(‏ شء د: اتتنافس فيها». 
(؟) د: امعاملة». 
(8) كلمة الجلالة ليست في شء د. 


ل 


البالغة _أنْ المرء مع من أحبّ. فيا لها نعمة علئ المحبّين سابغة! 


اط أت اكه 3 00 7 
تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهم علئ ظهور الفرّشٍ نائمو 
الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 


علي بمشل سَيْرك المُدلّلٍ 


لفك فدهو 


تَمشِي رُويدًا وتجي في الأوَّلٍ17) 


أجابوا مؤذَّنَ الشّوق إذ نادى بهم: حي علئ الفلاح. وبذلوا أنفسّهم في 
و 
طلب الوصول إلئ محبوبهم» وكان بذلهم بالرّضا والسّماح. وواصلوا إليه 
المسيرٌ بالإدلاج والغدوٌ والرّواح. تالله لقد حَوِدوا عند الوصول مَسْراهم 
وإنّمايَحمد القومٌ الشّرى عند الصّباح0©. 


فحيّهلًا إن كنتَّذاهئئةفقد 
وقلّلمنادي حبّهِمْ ورضاهمُ 
1 
ولاتفظ: بالحشير رففة فَهَدَة 

وذ منهمُ زادًا إليهم عله 
وأخي بذكراهم سُراك إذاوََثْ 
وإنا تخافنٌ الكَلالَ فقل لها 
وخذْ قَبَسَامن نورهم ثم سِرْبه 


حدا بك حادي الشَّوقٍ قَاطْوِ المراحلا 
إذاما دعابَِكَ ألماكواملا 
نظرتٌ إلئ الأطلالٍ عَدّنَ حوائلا””) 
ودَغه فإِنّ الشُوقٌ يكفيك حاملا 
طريق الهدئ والفقر تَصبحُ واصلا 
ركابُك فالذُكرئ تعيدك عاملا 
أمامّك وردُ الوصل فابْغِي المناهلا 
فنورّهمٌ يهديك ليس المشاعلا 


)00 أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين» (7/ 5 »)6٠‏ و«مفتاح دار السعادة» ))7371//١(‏ 


وانظر تعليق المحققين عليه. 


(؟) الأبيات الآنية للمؤلف, وقد أوردها في «زاد المعاد» (*/ 29 41). 


() هذا البيت ليس في شء د. 


لضن 


وحي علئ وَادي الأراكِ فِقِلْ به 
وإلاففي تَعْمَانَ عند مُعرّف ال 
وإلاففي جَمْع بليلقِه فإن 
وحيّ علئ جِنّاتِ عدن بقرهم 
ولكن سباك الكاشحون لأخل ذا 
وحَيّ علئ يوم المريه ييل اك 
فدعهارّسومًا دارساتٍ فمابها 
زسومٌ عَمَّتَيتابها الخلق كم بها 
وَل يَمْنَةَ عنها علئ المنهج الذي 
ذل معدي ييا نفل بالصدر سناعة 
فماهي إلاساعةٌثمٌ تتقضي 


عساك تراهم فيه إن كنت قائلا 
أَحَبَّةٍ فاطلْيُهِم إذا كنت سائلا 
تَقْتْ فمتئ يا وَيْحَ من كان غافلا 
منازنُك الأولئ بباكنتٌ نازلا 
وقفتَ علئ الأطلالٍ تبكي المنازلا 
خلودٍ فجُدْ الس إن كنت باذلا(1) 
مَقِيِلٌّ فجاوزها فليست منازلا(؟) 
قَتِيلٌ وكَمْ فيها لذا الخَلْقٍ قاتلا 
عليهسَّرّئ وفدالمحبَّةآهلا 
فعند اللّقَادًا الكَدَّ يصبح زائلا 
ويُصبحٌ ذُو الأحزان قَرَحَانَ جَاذلا 


أوّل تَفْده من أثمان المحبّة: بذلُ الرُوح» فما للمفلس الجَبانٍ وسَوْمِها؟ 


فمن الذي يبتاع بالئّمن0) 


تالله ماهُزْلَتٌ فيَسْتامها المفلسون. ولاكسدث فيُفُقها بالنسيئة 
المعسرون. لقد أقِ قيمتٌ للعرض في سوق من يزيد» فلم يرض لها بثمنٍ دون 


)١(‏ هذاالبيت ليس في ش» د. 
(؟) في هامش شء د: «مناهلا» برمزخ. 


(*) أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ .)١1١87‏ وهو لصردر في اديوانه» (ص/9/1١)»‏ 
وبلا نسبة في «المدهش» (ص١79).‏ وفيهما: «بالسعر» بدل «بالثمن» ضمن قصيدة 


اق 


ينض 


بذل التفوس» فتأتر البطّالون» وقام المحبّون ينظرون: أيّهٌ يصلح أن يكون 
1 ل الْمَؤْمِنِنَ 0 أعِرَوَعَلّ 
لْككفِريَ» [المائدة: 4 0]. 

لما كثر المذعون للمحبّة طولبوا بإقامة البيّنة عل صحّة الدُّعوئ, فلو 
تعطئ الناس يبدغواهم لاؤعئ الخلي خر قةالشجيّ. فتنوّع المدّعون في 
الشّهود فقيل: لا تثبت هذه الدّعوى إلا ببيّنة «قلْ إن كُسْ يوت أَلمَدأتعُون 
تجاه 4 [آل عمران: .]١‏ 

فار الخلقٌ كلهم وثبت أباعٌالحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 
بعدالة البيّنة بتركية ع هدوف سب لَِهلايَافونَ َه د بو [المائدة: 014]. 

وال اكر الست وام امار ف قلسل ل إنشوس المحيين 
وأموالهم ليست لهم فَهَلْمٌوا إلئ بيع إن لَلَهأشْرَّكاءِ تالْمَؤْميِينَ 
سهد وََمولهُم 4 [التوية: .]1١١‏ 

فلمًا عرفوا عظمة المشتري» وفضلٌ الثمن» وجلالة من جرئ على يديه 
عقدٌ التّبايع- عرفوا در السّلعة» وأنَ لها شأنًا. فرأوا من أعظم العَبّن أن 
نوها لحر ند مير علاطا مقة ريم انر فيان بار فرعن خر نينت 
لرارااد دول الك ميات ْ 

فلمًا تم العقد قد وسلَّموا المبيع» قبل لهم: بقارت ري رامرالكم 

ادها عليكمأوقر ما كانت وآفتعافهًا متاء ولا ين بن لذن موا فى 
َب لاوا يبل أب أعِندَ رَبْهِْمْرَدَفوْنَ © جين هآ اتَسِهْهْ َه من ملو # 
[آل عمران: 158 .]١9/١0-‏ 
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ا ا 0 
الحبيب» أثمرث أنواعَ الشما وآنث أُكلَها كلّ حينٍ بإذن ربّها. أصلها ثابت 
ف قرار القلب» وفرعها متّصلٌ بسِدرة المتتهئ. 

لايزال سعْئ المحبٌ صاعدًا إلئ حبيبه. لا يَحجُبه دونه شيءٌ. لاله 
1 لواب وَالْمَم ل الصَِم مدر 4 [فاطر: .]٠١‏ 
فصل 

لا تْحَدٌ المحبّة بحدٌ أوضحٌ منهاء فالحدود لا تزيدها إِلّا خفاءً وجفاء. 
حدما تجودعاء ؤلا ترصق البح يضقن اطهومه الميدة: 

وإِنُما يتكلم النّاس في أسبايها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت علئ هذه السّبّة10ي 
وتنوّعثٌ بهم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله وملْكه0'" للعبارة. 

وهذه المادّة تدور في اللّغة علئ خمسة أشياء(: 


أحدها: الصّفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان وتّضّارتها: 
حَبّبٍ الأسنان. 


)١(‏ ششء د: (السنة». وفوقها في ش: «ظ: الألسنة». 

)١(‏ د: املكته؟. 

(*) وعند ابن فارس في «مقاييس اللغة» (77/7): أصول ثلاثة» أحدها: اللزوم والثبات» 
والآخر: الحبّة من الشيء ذي الحَبّء والثالث: وصف القِصّر. 


اكضن 


الثَاني: العلوٌ والظّهور. ومنه: حَبََبُ الماء وحَبابُهء وهوما يعلوه عند 
المطر الشديد. وحَبَبٌ الكأس منه. 
الثالث: اللّزوم والثّبات. ومنه: حب البعيرٌ وأحبٌء إذا برك فلم يقم. قال 
الشّاع (20: 
8 خلْتَ عليه بالمّلاة1) ضَرَْا مؤت يعيبر الكو ]داجيا 
الرابع: اللْبُّ. ومنه: حَبَّة القلبء للَبّهِ وداخله. ومنه الحبَّة لواحدة 
الحبوبء إذ هى أصل الشّىء ومادّته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب الماءء للوعاء الذي يحفظ فيه 
8 / 
ويمسكه. وفيه معنا الثبوت أيضًا. 
ولاريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبّة. فإنّها صفاء المودّة: 
و 0 
وَعَيْجَانُ إزاذاك القلي23) وعلوها وظيوكها مه لتعلقها بالمحيرزت العرافه 
وثبوت إرادة7؟) القلب للمحبوب ولزومُها لزومًا لا تفارق» ولإعطاء المحبٌّ 
محبوبه لَبّه وأشرف ما عنده» وهو قلبه. ولاجتماع عَرَّماتِه وإرادته وهمومه 
علئ محبوبه. فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. 
000 هو الراجز أبو محمد الفقعسيء كما في السان العرب» (حبب» قرشبء قفل). وهو 
من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص177) بلا نسبة» وبلا نسبة أيضًا في «جمهرة اللغة» 
/١(‏ 56).» و«مقاييس اللغة» (70//7)» و«مجمل اللغة» (79/7) وغيرها. 
(؟) كذافي النسخ. والرواية في المصادر: «بالقفيل» أو «بالقّطيع»» وكلاهما بمعنئ 
السوكل: 
(*) شء د: «القلوب». 


(5) د:«إرادات». 
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ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمّئ غاية المناسبة: «الحاء» التي 
هي من أقصئل الحلق» و«الباء» الشفهية التي هي بهايته. فللحاء الابتداء(١,‏ 
وللباء الانتهاء. وهذا شأن المحبّة انها داسوب فَإِنّ ابتداءها منه 
وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها: حَبّه وأحبّه. قال الشّاعر9؟) 
فوالولولاتمْرٌهماعبَبتَه ولاكانأدنى من عبيد ومُشرقٍ9) 


ثم اقتصروا علئ اسم الفاعل من «أحبٌ» فقالوا: محبٌٍ ولم يقولوا: 
حابٌء واقتصروا علئ اسم المفعول من «حَبٌ». فقالوا: محبوبٌء ولم 
يقولوا: مُحَبٌٍّ إِلَا قليكاء كما قال الشّاع (4): 


ولقد تَرلْتٍ فلا تَظُّنّي غيرّه مني بمنزلة المُحَبٌ المُكْرَمٍ 


وأعطوا الحبّ حركة الضَّمٌ التي(*» هي أشدٌ الحركات وأقواهاء مطابقة 
لشدّة حركة مسمّاه وقوّتها. وأعطوا الحبّ ‏ وهو المحبوب ‏ حركة الكسر 
لخفْتها عن الضّمّة وخفةٍ المحبوب وذكره27 علئ قلوبهم وألسنتهم؛ مع 


)١(‏ شء د: انباية الابتداء». 

() البيت لغيلان بن شجاع النهشلي في «الاشتقاق» (ص28)» و«السان العرب» و«تاج 
العروس» (حبب»» وبلا نسبة في «الألفاظ» لابن السكيت (ص2778). و«الزاهر» 
لابن الأنباري (771/1)» و«أمالي اليزيدي» (ص25).: و«الخصائص» (؟1/ :)77١‏ 
و«جمهرة الأمثال» (؟7/ :.)7١79‏ و«خزانة الأدب» (5/ )١177‏ وغيرها. 

9 ل: المسرف»» تحريف. 

(4) عنترة في معلقته. انظر: «ديوانه؛ (ص187١).‏ 

(5) في النسخ: «الذي». وصححها في ل. 


(5) د: «ودورانه». 


6ن 


إعطائه حكمٌ نظائره :كنهتب تمعد تتهدولية وؤبع للمتديوج :وجل 

0 بخلاف الحَمْل الذي هو مصدنٌ لخفته لخفّته. ثمّ الحقوابه حملا لا 
َْقٌ على حامله مله كحمل الأشجرة والولد. 
فتأمّل 557 والمطابقة والمناسبة العجيبة بين ع الألفاظ والمعاني 

تُطلِعْك عليز قدر هذه اللّغة» وأنَّ لها شأنًا ليس لسائر اللّغات. 

فصل 

والكلام على ما يحتاج إلئ الكلام منها(١).‏ 
الأوّل» قيل: المحبّة الميل الدّائم» بالقلب الهائه20). 
وهذا الس لاعنيس قن اكه العامة ة والمشتركة. والصّحيحة 

والمعلولة: 
الثاني: إيثار المحبوب؛ علئ جميع المصحوب97”". 
وهذا حكمٌ من أحكام المحبّة وأثرٌ من آثارها. 
الثالث: موافقة فقة الحبيبء في المشهد والمَغيب0؟). 

(1) اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «الرسالة القشيرية» (ص 5907 وما بعدها) وعلّق 
عليها. وذكر بعض هذه الأقوال في «روضة المحبين؟ (ص١75-17):‏ واطريق 
الهجرتين» (؟/ -51/١‏ 50/4). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص507). 


(5) «الرسالة القشيرية» (ص؟567). 


فون 


وهذا أيضًا مُوجَبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدَّين قبله. فإِنّهِ يتناول 
المحبَة الصادقة الصحيحة خاضَة بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة» 
فإنّه إن لم يصِحَبّه موافقةٌ فمحبّ معلولة. 

الرَابع: مَحُو المحبٌّ لصفاته» وإثبات المحبوب لذاته10©. 

وهذا أيضًا من أحكام الفناء في المحبّة: أن تَمَحِي2'(0 صفات المحبٌ» 


0 


وتفن في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانًا أتمّ من هذاء لا يُدركه إِلّا 
من أفتاه واردُ المحبّة عنه. وأخدّه منه. 

الخامس: مُواطأة القلب لمرادات المحبوب0©. 

وهذا أيضًا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة: الموافقة لمرادات 
المحبوب وأوامره ومُراضيه. 

السّادس: خوفٌ ترك الحرمة» مع إقامة الخدمة(؟). 

وهذا أيضًا من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي» 
مع خوفه من تَرْكِ الحرمة والتعظيم. 

السَابع: استقلال الكثير من نفسكء واستكثار القليل من حبيبك50). 


)١(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ ل: اتمتحي). 

(©) «الرسالة القشيرية» (ص267). وفيها «الرب» بدل «المحبوب»؛» وبه يستقيم السجع. 
(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


فضا 


وهو لأبي يزيد(١2.‏ وهو أيضًا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. 
و 0 

منه ولو نالّه من محبوبه أيسرٌ شيءٍ لاستكثره واستعظمه. 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك؛ واستقلال الكثير من طاعتك(1). 

وهو قريبٌ من الأول» لكنه مخصوصٌ بما من المحبٌّ0©. 

التّاسع: معانقة الطّاعة» ومباينة المخالفة7؟). 

وهو لسهل بن عبد الله. وهو أيضًا حكم المحبّة وموجبها. 

العاشر: دخول صفاتٍ المحبوب. علئ البدل من صفات المحبٌ(2). 

وهو للجنيد. وفيه غموضٌء ومراده: استيلاء ذكر المحبوب وصفاته 
وأسمائه علئ قلب المحبٌّء حتّ لا يكون الغالب عليه إلا ذلكء؛ ولا يكون 
شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها. فيصير شعوره وإحساسه بها بدلا من 
شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنّئ أشرف من هذاء وهو 
يدل ضفات المضدة الذميمة< الى لأتوائق ضفات الحرؤت -بالصفات 
الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته. والله أعلم. 


)١(‏ البسطاميء كما في «القشيرية». 

إفة لم أجده في «القشيرية» و«روضة المحبين». وهو مفهوم من القول السابع كما ذكر 
المؤلف. 

(9) ل: «الحب». 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص؟567). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص567))» و«اللمع» (ص69). 
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الحادي عشر: أن تَهَبَ كُلّك لمن أحببتٌ» فلا يبقئ لك منك شيك(1). 

وهو لأبي عبد الله القرشيئ. وهو أيضًا من موجبات المحبّة وأحكامها. 
زالعراة: أذ عب إزاذكلك وعر ناتك :وافغالك هيك ومالك ووفك لمن 
تَحِبَّهء وتجعلها حبسًا في مرضاته ومَحابّهء فلا تأخذ لتفسك منه”) إلاما 
أعطاك» فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوئ المحبوب7". 

وهو للشَّبلنَ. وكمال المحبّة يقتضي ذلك فإِنّه ما دامت في القلب بقيّةٌ 
لغيره ومسكنٌ لغيره فالمحبّة مدخولة. 

الثالث عشر: إقامة العتاب علئ الدّواء9؟). 

وهو لابن عطاء. وفيه غموضٌء ومراده: أن لا تزال عاتبًا على نفسك في 
مرضاة المحبوبء وأن لا ترضئئ له منها عملا ولا حالة. 

الرَابع عشر: أن تغار علئ المحبوب أن يُحِبّه مثلّك(20. 

وهو للشّبليٌ أيضًا. وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة» 
ومراده: احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلّك من محبّيه. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص567). 
(؟) «منها» ليست في ل. 

(©) «الرسالة القشيرية» (ص5067). 
(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 


نمضن 


الخامس عشر: إرادةٌ عُرست أغصائها في القلب» فأثمرت الموافقة 
والطّاعة(2. 
اله050), 
وه ولأبى يعقوب السّوست. ومراده: أنْ استيلاء سلطانها علئ قلبه 
غيّبه0) عن حظوظه وعن حوائجه. واندرجثُ كلَّها في حكم المحبّة. 
السّابع عشر: مجانبةٌ السّلوٌ على كل حال9؟). 
وهو للتصراباذيٌ. وهو أيضًا من لوازمها وثمراتهاء كما قيل(2): 
مَرَّتْ بأرجاء الخيالٍ طَيُوُه فكت على رَسْم السّلوٌ الدّارسِ 
الثّامن عشر: توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطّلب(5). 


وهو لمحمّد بن الفضل. ومراده: توحيد المحبوب بالمحبة. 


)١(‏ نحوه في «الرسالة القشيرية» (ص5907). 

(؟) المصدر السابق (ص5660). 

(*) د: «قلب المحب مثلهة. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص566). 

(6) أورده المؤلف مع آخر بلا نسبة في (روضة المحبين» (ص75١).‏ 
(5) لم أجده في «الرسالة القشيرية» وغيرها من المصادر. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص566). 


أحضنا 


العشرون: غضٌ طَرْفٍ القلب عمّا سوئ المحبوب غيرةً وعن 
المتحيوت ري 

وهذا يحتاج إلى تبيين: 

أمَا الأوّل: فظاهرٌ. وأمًا الثاني: فإن غضٌ طَرْفٍِ القلب عن المحبوب مع 
كمال محبته كالمستحيل» ولكن عند استيلاء سلطانٍ الهيبة يقع مثل هذاء 
وذلك من علامات المحبّة المقارنة للهيبة والتعظيم. وقد قيل: إن هذا تفسير 
قول لنت يكلِ: «حُبّك الشّيِءَ يُعمي ويْصِعٌ("2: أي يُعمِي عمّا سواه غيرةً 
وعنه هيبه. 

وليس هذا مراد الحديث؛ ولكنّ المراد به: أن حبّك للشيء يُعوي ويْصِم 
عن تأمّل قبائحه ومساويهء فلا تراها ولا تَسمعها وإن كانت فيه. وليس المراد 
به: ذكر المحبّة المطلوبة المتعلّقة بالرّبٌء ولايقال في حبٌ الرّبٌ تبارك 
وتعالئ: «حبّك الشّيء»» ولايُوصف صاحبها بالحمئ والصّمّم. 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين. فإنَ المحبٌ قد يَعمَى ويَصَمٌ عن 
سوئئ محبوبه؛ وقد يَعمّئ ويَصَم عنه بالهيبة والإجلال» ولكن لا توصّف 


محيّة العبد لربّه تعالئ بذلك. وليس أهلها من أهل العّمئ والصّمّم بل 


)١(‏ لم أجده في «القشيرية» وغيرها. 

(1) أخرجه أحمد (77558271595)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٠١1//17(‏ وأبو 
داود (0170) وغيرهم من حديث أبي الدرداء مرفوعا. وفي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم ضعيف. وقد صم عنه موقوقّاء قال المنذري في (مختتصر السنن» (8/ ١‏ ”0: 
يُروئ عن بلال (ابن أبي الدرداء) عن أبيه موقوفًا عليه غير مرفوع» وقيل: إنه أشبه 
بالصواب. وانظر: «المقاصد الحسنة») (ص١81١).‏ 


يغذنا 


ه(١)‏ أهلٌ الأسماع والأبصار على الحقيقة» ومن سواهم هم الصّحٌ البُكُم 
الذين لا يعقلون. 
الحادي والعشرون: ميلك | إلئ الشّيء بكليّتك بكليّتك » ثم إيثارّك له علئ نفسك 
ا ل ل م 
قال الجنيد: سمعت الحارث المُحاسبي رحمهما الله يقول ذلك. 
القاق والعشروة"المخيّة تارق القلب تحرق عناصو مشراد 
سععث شيخ الإسام بن تبي فق يقول: لت عفن المناحكة 40 
فقال لي ذلك» ثم قال : والكونٌ كله مراده» فأيّ شيءٍ أبغض منه؟ قال الشّيخ: 
فقلتله:] نكا وباط لمش انس راق راقو اوم د 
وطردّهم ولَعتهم فأحببتهم أنتّ- كنت مواليًا للمحبوب أو معاديًا له؟ قال: 
فكأئما أَلْقِمَ حجرً(20, وافتضّحٌ بين أصحابه. وكان مقدمًا فيهم مشارًا | إليه. 
وهذا الحدّ صحيحٌ. وقائله نما أراد: أنّها نُحرِق من القلب ما سوئ مراد 
المحبوب الدَّينَ الأمريٌ الذي يُحِبّه ويرضاه. لا المراد الذي قدَّره وقضاه. 
)١(‏ «هم» ليست في ل. 
زفهة رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص2265).» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(/5). وذكره المؤلف في «روضة المحبين؟ (ص007). 
() «الرسالة القشيرية» (ص505). 
(4) يقصد بهم القائلين بوحدة الوجود. المحتجين بالإرادة الكونية علئ الإباحة. 


(60) نقله المؤلف عن شيخه في «طريق الهجرتين» /١(‏ 2185 50/8/7) و(شفاء العليل» 
(ص59١).‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» 25٠1١ /٠١(‏ كلرة). 


لذن 


لكن لقلّة حظٌ المتأحرين منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه 
من الإباحة والحلول والاتحاد» والمعصوم من عصمه الله. 

الثاتتق والقغروة: المشية بزل المجينوة وقرك الاعنتزامن عليه 
و0 

وهذا أيضًا من حقوقها وثمراتها وموجّباتها. 

الرّابع والعشرون: سُكْرٌ لايَصحُو صاحبّه إلا بمشاهدة محبوبه0). 

ثم الشّكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصفء وأنشد9©: 
فأسْكرٌ القوم دَوْرُ0؟) الكأس بينهمٌ لكنّ سشكري”* نَشّا من رؤيةٍ السَّاقِي 

وينبغي صونُ المحبّة والحبيب عن هذه الألفاظ» التي غايةٌ صاحبها أن 
تعلو هد هه وغلية الوازه عليه رتور له تيفية الل اعلن واجل من أن 


تَضرّب لها هذه الأمثال» وتّجعّل عُرضة للأفواه المتلوّثة» ولكنّ الصَّادق في 
خقارة صدقه. 


)00( تحووق (الزتنالة الفشيرية؟ (صى 581 وعزاء اسراح في (اللمع؟ (صن0.1) إن 
الحسين بن علي وَوَإْيُعَنًْا 

إف4 الرضالة المت ين قر 04 

(5) لم أجد البيت في المصادر. وفي «الرسالة القشيرية» هنا بيت آخرء وهو: 

فأسكر القومَ دورٌ كأس وكان سُكْرِي من المدير 

وهو بلا نسبة في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» )١77/54(‏ آخر 
قصيدة. 

(؟) ش: «دون»» تحريف. 

(5) شءد: (سكرًا». 


وكصم 


لضن 


0 تو علا المكوت غيوة وأن لآ يحولدر 


أموت10) قد 


001 
من استرقاق ما سواه. 

السّابع والعشرون: المحبّة سفرٌ القلب في طلب المحبوب. ولَهَجّ 
النُسان بذكره علئ الدّوام. 

قلت: أمَا سفر القلب في طلبه فهو الشّوقٌ إلئ لقائه وأمًا لَهَحُ اللسان 
بذكره فلا ريب أن من أحبٌ شيئًا أكثرٌ من ذِكُرِه. 

الثّامن والعشرون: المحبّة ما لا يَنقص بالجفاء؛ ولا يزيد بالبر7"). 

وهو ليحيئ بن معاذٍ. بل الإرادة والطّلب والشّوق إلئ المحبوب لذاته» 
فلا يتفض ذلك جفاؤه» ولا يزيده بِرّه. 

وفي هذا ما فيه, فإنّ المحبّة الذَّاتيّة تزيد بالبرٌ ولا ينقصّها زيادتها بالير. 
وليس ذلك بعلَّةٍ ولكنّ مراد يحيئ: أن القلب قد امتلا بالمحبّة الذَاتيّة فإذا 
جاءءٌ البررّْمن محبوبه لم يجد في القلب مكانًا خاليًا من حبّه تَشْمَلُ محبّة البرّء بل 
تلك المحبّة قد استحقّت عليه بالزّات بلا سبب. ومع هذا فلا يزيل الوهم, فإنْ 
الي وو لبر اي ا 
المحبوب ولا بره فلا نباي لمحبته .بل لو جومعت محبَة الخلق كلهم وكانت 
علئ قلب رجال واحدٍ منهم- لكان ذلك دون ما يستحقّه ارب جل جلاله. 


)١(‏ ل: «أمورك». 
(؟) «الرسالة القشيرية؛ (ص5504). 


ا 


نالا تت مح العد لرئه عكمًا كما نداق: لكثه إفراط الحستت ولعي لا 
و سنمين مدحة العبد لرد ماني مر م4 والح 
يصل في محبّة الله إل حدٌّ الإفراطٍ الب والله أعله(1©. 
التاسع والعشرون: المحبّة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاء وكلك له 
مبذولا. 
الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكتّانيئٌ #5ألنه: 
جرث12 مسألةٌ في المحبّة بمكّة -أعرّها الله_أَيّامَ الموسم. فتكلّم الشّيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنًا. فقالوا: هاتٍ ما عندك يا عراقيٌ! فأطرقٌ 
رأسصَهء ودَمَعتُ عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه. متّصلٌ بذكر ربّهء قائمٌ 
بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه» أحرقٌ فلب أنوارٌ هيبته”2» وصفا شربّه من كأس 
4 - 0 4 
وده وانكشف له الجبّار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» 
وإن تحرَّكَ فبأمر الله» وإن سكن فممَ الله» فهو بالله ولله ومع الله. 
2 
فبكيل الشيوخ وقالوا: ما علئ هذا مزيدٌ. جَبَرَكَ الله يا تاج العارفين0؟). 
فصل 
في الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء وهي عشرةٌ: 
أحدها: قراءة القرآن بِالتَّدبُر والتَفهُم لمعانيه وما أريد به؛ كتديّر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهُم مراد صاحبه منه. 


)0( «والله أعلم» ليست في د. 

(9) د: اوقعت6. 

(*) كذا في النسخ. وفي «القشيرية» و«روضة المحبين»: هويّته؛. 

(4) الخبر في «الرسالة القشيرية؛ (ص١57)»‏ واروضة المحبين» (ص”007). 


ينا 


0 ترب إل الله بالّوافل بعد الفرائض. فإِنّها وله إلئ درجة 

و 0 باللسان والقلب»:والعمل والحال. 
فنصييه من الححبة عل قدارانطيبة من هذا الذكر: 

الرَابع يار تحايه علئ حبك عند غلبات الهوعاء والتسثم إل ناك 
وإن صعب المرتقئ 

' الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتما ومعرفتهاء 
تبه في رياض هذه المعرقة ومياديتها. سواه باع الا و 
الطريق علئ القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السّادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونِعمه الباطنة والظّاهرة. فإِنّها 
داعية إلى محبّته. 

السّابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكلَّيّه بين يديه وليس في 
التعبير عن هذا المعني غير الأسماء والعبارات. 

الشامن: الخلوة به وقتٌّ الشّزول الإلهج» لمناجاته وتلاوة كلامه. 
والوقوف بالقلب والتَأدّب بين يديه. ثم حَمُم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين العادييي والتقاط أطايب ثمراتٍ كلماتهم 
كماة: تنتقي أطايبٌ الثّمرء ولا تتكلّم إلا إذا ترجَحتٌ مصلحة الكلام» وعلمتٌ 
أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر وساعلة كل سيت تحر ل:نين القلي ونيق الله عر وجا + 


بذكلا 


فمن هذه الأسباب العشرة وصّلّ المحبّون إلئن متازل المحبّة: ودخلوا 
علئ الحبيب. وملاكٌ ذلك كلّه أمران: استعداد الرّوح لهذا الشَّأن وانفتاح 
عين البصيرة. وبالله التوفيق. 

فصل 

والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين: طرف محبّة العبد لربّه» وطرف 
محبّة الرّبٌ لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 

قا يسور يدر معز زقات الل رفن ور اذ سفت الفيف لك فرق 
كل محبّةٍ تقر ولا نسبة لسائر المَحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا الله. 
وكذلك عندهم محبَّةُ الرَبّ لآوليائه وأنبيائه ورسله صفةٌ زائدةٌ علئ رحمته 
وإحسانه وعطائه. إن ذلك أثر المحبّة ومُوجبهاء فإنّه لما أحبّهم كان نصييُهم 
من رحمته وإحسانه وبره أتمَ نصيب. 

والجهميّة المعطّلة عكس هؤلاءء فإِنهِ عندهم لايُحِبٌ ولايُحَبُ. ولم 
يُمكنهم تكذيب النصوص. فأوّلوا نصوص محبّة العباد له علئ محبّة طاعته 
وعبادته» والازدياد من الأعمال لينالوا بها الشواب. وإن أطلقوا عليهم لفظ 
المحبّة فلِما ينالون به من الثواب والأجر. والثوابٌ المنفصل عندهم هو 
المحبوب لذاته» والرَّبّ تعالى محبوبٌ لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محيّته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الشواب» وريّما 
أوؤلوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلكء وربّما أؤلوها بإرادته لذلك. 
فتارةً يؤوؤّلونها بالمفعول المنفصلء وتارةً يؤوّلونها بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادة إن تعلقتٌ بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات 
العليّة سَمّيت محبّة وإن تعلّقتٌ بالعقوبة والانتقام سُمّيت غضبّاء وإن 


نينا 


تعلّفت بعموم الإحسان سيت رحمة» وإن تعلّقت بالإحسان والإنعام 
الخاص سم شَمّيت براه وإن تعلّقتْ بإيصاله في خفاء من حيتٌ لا يشعُر ولا 
يحوب قينا زجنا رسي واجدة: ولها أنسماة وحكاء باعباز متم لقانيا: 

ومن جعلٌ محبّته للعبد ثناءه عليه ومذْحَه له ردّها إلى صفة الكلام. فهي 
عنده من صفات الذّاتء لا من صفات الأفعال. 

ومن جعلها نفس الونعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال» 
والفعل عنده ذه نفس المفعول . فلم يَقُمْ بذات الرّبٌّ عق للد ول اانه 
ورسله البتة. 

ومن ردّها إلئ صفة الإرادة جعلها من صفات الذّات باعتبار أصل 

0 

الإرادة» ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولمّارأئ هؤلاء أن المحبّة إرادةٌ وأن الإرادة لا تتعلّق إلا بالمُحدّث 
المقدورء والقديم يستحيل أن يُراد- أنكروا محبّة العباد والملائكة والأنبياء 
والرّسل له وقالوا: لا معنئ لها إلا إرادة التقرّب إليه والتعظيم له وإرادة 
عبادته» فأنكروا خاصّة الإلهيّة وخاصّة العبوديّة» واعتقدوا هذا من موجبات 
التوحيد والتّنزيه. فعندهم لا يتمٌ التّوحيد والتّنزيه إِلّا بجحْدٍ حقيقة الإلهيّة 
وجحد حقيقة العبوديّة 

طرق الأدلّة ‏ عقلا ونقالا وفطرةً» وقياسًا واعتبارّاء وذوقًا 

ووجدًا -تدل علئ إثبات محبّة العبد لربّه والرّبٌ لعبده. 


وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريقٍ في كتابنا الكبير في المحبّة(21, 


.)1171//1( وني #مفتاح دار السعادة»‎ »)781 /7 15١ /١1( ذكره المؤلف فيما مضئ‎ )١( 


ل 


وذكرنا فيه فوائد المحبّة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات» وأسبابها 
وموجباتهاء والرّدٌ علئ من أنكرهاء وبيان فساد قوله. وأنّ المنكرين لذلك قد 
أنكروا خاصّة الخلق والأمر والغاية التي وجدا لأجلهاء فإِنّ الخلق والأمر 
والثواب والعقاب إِنّما نشأعن المحبّة ولأجلها. وهي الحقٌ الذي لقت به 
السّماوات والأرضء وهي الحقٌ الذي تضمّنه الأمر والنّهيء وهي سد التألّه. 

وتوحيدٌها هو شهادة أن لا إله إلا الله» وليس كما زعم المنكرون أن 
الإله هو الرّبّ الخالق» إن المشركين كانوا مقرّين بأنّه لاربٌ إلا اللهء ولا 
خالقٌ سواه؛ وأنّه وحدّه المنفردُ بالخلق والرّبوبيّة» ولم يكونوا مقرّين بتوحيد 

5 / 

الإلهيّة» وهو المحبة والتعظيمء بل كانوا يتألهون مع الله غيره. وهذا هو 
الشّرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممّن اتخذ من دون الله أندادًا. 

قال تعالئ: لإوَع لكام نيَتخِدُن دون أنَّه ويه كح أله 4 
[البقرة: 170]. فأخبر أن من أحبّ من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالئ فهو 
ممّن انَخذ من دون الله أندادّاء فهذا نِدّ في المحبّة» لا في الخلق والرّبويّة» إن 
أحدًا من أهل الأرض لم يُثبت هذا النْدّه بخلاف ند المحبّة» فإِنْ أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحبٌ والتعظيم. 

ف قال: #وَاربنَءَ|مَيوَاأَفَدحَبَالهُ © [البقرة: 175 وفي تقدير الآية 
قولان(21: 
أحدهما: والّذين آمنوا أشدٌ حا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 


وهو غير #روضة المحبين؟ كما بينت ذلك في مقدمة تحقيقه (ص8). 
دلق انظر: «تفسير البغوي» »)١7”7/١(‏ و«اتفسير القرطبي؟ (؟/ 5 .)5١‏ 


كلا 


4 14 2 

وآلهتهم, التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

والثاق: والديق آمتوا اعد حا شامق مح الجشركين بالانداد له فإن 
محبة المؤمنين خالصة ومحبّة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبّة الخالصة أشدٌ من المشتركة. والقولان مرتّبان علئ القولين في 
قوله: « يُحِوده مكحب ألو 4 فإنَ فيها قولين أيضًا(". 

أحدهما: يحبّونهم كما يحبّون الله فيكون قد أثبتٌ لهم محبَّةٌ لله. ولكنها 

د و 05 
محبّة شرّكوا فيها مع الله أندادهم. 

والثَاني: أن المعنق يحون أندادهم كما يحبٌ المؤمنون الله. ثم بيّن أن 
محبّة المؤمنين لله أشدٌ من محبّة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ##إللنه يرجح القول الأوّلء ويقول0): 
إِنَما ذمُّوا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبّة» ولم يخلصوهالله 

وهذه هي النّسوية المذكورة في قوله تعالئ ‏ حكاية عنهم وهم في الثارى 
أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي مُحصَّرةٌ معهم في العذاب _: لاتَأنَّإن 

3 سات 2 - 01 
حكن لْصَلَلٍ مين إذْ وبرت ألعَلمنَ © [الشعراء: 81 -/94]. ومعلومٌ 
٠ 2 6‏ 55 .و 57 5 5 
أنهم لم يسَووهم بربٌ العالمين في الخلق والرْبوبيّة» وإِنْماسَوّوهم به في 


المحبة والتعظيم. 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ /1ه1- 17069). 


كنا 


وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعال: #الَلَيْدُ يله حَكقَ 
لتَمَواتٍ وَلايّضَ وَجَعَلَ الظُلْمَيٍ الور كان دروا رَتِمَ : َكلت » 
[الأنعام: »]١‏ أي يعدلون به غيرّه في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا 
أصمٌ القولين0©. 

وقيل: الباء بمعنئ «عن»» والمعنئ: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلئ 
عبادة غيره . وهذا ليس بقويء إذ لا 7 تقول العرب : عدلتٌ بكذا أي عدلتت 
عنه؛ وإِنّما جاء هذا في فعل السّؤالك نحو: سألتٌ بكذا أي عنه؛ كأنّهم 
ضمّنوه: اعتنيتٌ به واهتممتٌ ونحو ذلك. 


5 سو 2000 5 
وقال تعالئ: قل إن كُسْ لله عون بَؤأنَهُ 4 [آل عمران: 
.]١‏ وهذه تسم آية المحبّة. قال بعض السّلف(): ادّعئ قومٌ محبّة الل 
فأنزل الله آبة المحبة لقُن نكُس يبوت لصوف 4. 
وقال: ينه 4 إشارةً إلئ دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرّسول يَكلِ. وفائدتها وثمرتها: محبّة المرسل لكم. فمالم 
ل الا م 
وقال تعالئ: «يآيها نمأم نيَرَكدووْعن دِبيهء َو يلق للَمَْوَم 
مز يخبوكه: دعل المؤمين أ 50 0 ديافو 
َمَدآ 355 [المائدة: 4 0]. ذكر لهم أربع علامات: 


.)85 انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 776): وابن أبي حاتم (؟/ 7757)» و«الدر المنشور»‎ 
,.))ه١ؤ؟‎ م٠١م/م(‎ 


لا74 


أحدها: أنّهِم أذلَةٌ على المؤمنين. قيل(١):‏ معناه أرقَاءٌ رحماء. مشفقون 
عليهم؛ عاطفون7") عليهم. فلمًا ضمّن «أذْلّة» هذا المعنئ عدّاه بأداة (عل». 
قال عطاء وَايَدءتك0): : للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيدة وعلئن 
الكافرين كالأسد علولا فريسته. جأيِتَلعلَالماريمةي نهر © [الفتح: 19]. 

العلامة الثّالئة0؟»: الجهاد في سبيل الله بالتّمس واليد واللّسان والمال» 
وذلك تحقيق دعوىئا المحبة. 

العلامة الرّابعة : أنهم لا يأخذهم في الله لومةٌ لائم. وهذاعلامة صحّة 
التي كل محا أحده اللرديعن مجتزيه اقلسل يلد ل انه الحداقة .كما 
قيل00): 

ٍَ 0 
لاكان من لسواك فيهبقيّة يجدالسَبيلٌ الي هاللُوَمُ 

وقال تعالئ: ديكا ٍ يفوت يبوت إل ونه الريك أن َكَرَت 
يون يَحَمَتَهُ وكدَاوْرت عَذَابَ45 [الإسراء: 7ه]. فَذْكْدٌ المقامات الثّلاث 
- الحبء وهو ابتغاء القرب إليه والتّوسّل إليه بالأعمال الصّالحة. والرّجاء. 


.)55/17( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(9) ل: امشفقين عليهم عاطفين». 

(9) «تفسير البغوي» (7/ 417). 

(؛) كذا في النسخ» وقد ذُكرت العلامتان فيما مضئء وهما كونهم أذلة علئ المؤمنين 
وأعزة علئ الكافرين. 

(5) أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين؟ (1/ 5٠7‏ 58)» و«الفوائد) (ص898))» 
والقافية فيهما «العُذّلُ». ولم أعرف القائل. 


584 


والمخوف يدل علئ أنّ ابتغاء الوسيلة أمرّ زائدٌ علئ رجاء الرّحمة وخوف 
العذاية: 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يُنافّس إِلَا في قرب من يحب قربه» وحبٌ قربه 
تب لمحبّة ذاته بل محبّة ذاته أوجبث "١7‏ محيّة القرب منه. رعق الحيية 
والمعطّلة: ما من ذلك كلّه شيءٌ فإنّه عندهم لا يقرّب ذاته من شيءء ولا 
يقرب من ذاته شي ولا يُحَبٌ لذاته ولا يُحِبٌ. 


فأنكروا حياة القلوب2"7) ونعيم الأرواح» وبيجة التقوض» ؤقاة الغيون» 
وأعلئ نعيم الدّنيا والآخرة. ولذلك صُربت قلوبهم بالقسوة. وضرب دوتهم 
ودون الله حجابٌ علئ معرفته ومحيّته» فلا يعرفونه ولا يحبّونه. ولا يذكرونه 
لا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم أعظمٌ آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون 

: 0 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق 
بها وأهلها. وحَسْبٌ ذي البصيرة وحياة القلب مايرئ علئ كلامهم من 
عن ل ا الا 


وقال تعالىا: #وَلات ا يعون رهم ليد وَأْحشَبرِيدومَجهه. 4 


[الأنعام: ١‏ 6]. 
وقال أحباببه("© وأو لياؤء: دمن هأهَه ووو 
[الإنسان: 9]. 


)١(‏ شء د: الوجبت6. 
(0) د: «القلب». 
() ش: «أحباؤه». 


0 


وقال تعالئ: لوَمَا هرون يقمةٍ جره © الا ليِمَةَوَعِهرَن هالا 


[الليل: .]5١-19‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقرّبين والمحبّين إرادةً وجهه 

وكالتان. (تإن كدي دن أله وَرَسُولَهر ودر الوه انَأ 
اي سن عَظِيمًا # [الأحزاب: 48 . فجعل إرادته غير إرادة 
الآخرة. 

وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذّة التظر إليه في الآخرة» كمافي 
«صحيحي» الحاكم وابن حبّان(١2‏ في الحديث المرفوع عن(" الب َك أنه 
كان يدعو: «اللهمٌ بعليك الغيبّ. وقدرتك علئ الخلق: أخيني إذا كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفَني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيئّك في الغيب 
والشّهادة» وأسألك كلمةً الح في الغضب والرّضاء وأسألك القضدّ في الفقر 
والغنون وأسألك نعيمًا لا ينمَدٌ وأسألك قرَةَ عين لا تنقطع؛ وأسألك الرّضا 
بعد القضاء؛ وبِرْدٌ العيش بعد الموت؛ وأسألك لذَّةٌ النْظر إلئ وجهك: 
وأسألك الشّوقٌ إلئ لقائك, في غير ضَرَاءَ مُضِرّةٍ ولاافتنةٍ مُضِلَةٍ. اللهمّ رَينَا 
بزينة الإيمان» واجعأنا هُداةٌ مهتدين». 

فقد اشتمل هذا الحديث الشّريف علئ ثبوت لذّة النظر إلئ وجه الله 
وعلىا ثبوت الشوق إلا لقائه. وعند الجهميّة لاوجة له سبحانه» ولا ينظر 


)١(‏ أبن حبان :)١4171(‏ وامستدرك الحاكم» )575/١(‏ من حديث عمار بن ياسر 
يَدلَددَعَنهُ. وأخرجه أيضًا أحمد (187*75) والنسائى (17071706). وهو حديث 


فبحح. 
0) ل: «إلئ1. 


ل 


إليه» فضلًا أن يحصل به لذّةٌ. كما سمع بعضهم داع17) يدعو بهذا الدعاء 
ففال: ويحك! عَسٌ أن له وجهّاء أفتَلَدٌ2؟) بالتظر إليه؟69. 


وفي «الصحيحين»!؟» عن أنس ووَلَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِلة: 
«ثلاثٌ من كنّ فيه وجدّ بهنَ حلاوة الإيمان: أن يكون”© الله ورسوله أحبٌ 
إليه ممّا سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر 
بعك(21 أن أنقدّه الله منه كما يكره أن يُقدّف في الثار». 


وفي «صحيح البخاريّ»(") عن أبي هريرة وَعَِيِهََنهُ قال: قال رسول الله 
يكل: ايقول الله تعالئ: مَن عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّبَ إلىّ 
عبد بلي ء احب لي من أداوما الترضت هليه. ولايزال عبدي يتقرّبٌ إليّ 
بالتوافل حب أحّه. فإذا أحببته كنت سمْعه سمْعه الذي يسمع به. وبصّرّه الذي 
يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجكه التي يمشي بها. وإن سألني لأَعطِينّه 
وإن استعاذني لأعِيذئّه». 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعا. 
هَ 7 8 

(؟) فعل مضارع من لذ الشيء وبالشيء: وجده لذيدًا. وفي بعض المصادر: «أفتلتذه؛ 
و«أفتتلذذ» و«يتلذذ». 

(9) هذا يّروئ عن أبي الوفاء ابن عقيل. انظر: «الاستقامة» (؟/48)» و«النبوات» 
1/ 2"5؛» والمجموع الفتاوئ؛» (8/ 908 0 0١‏ )©)وامنهاج السنة» 
(7/60ة2). 

(5) البخاري »)١7(‏ ومسلم (57). 

(6) د: امن كان». وكذلك في بعض الروايات. 

)١(‏ «بعد» ليست في ش. 

:32( رقم (59005). 


50١ 


وفي «الصّحيحين72١2‏ عنه أيضًا عن النْبِتَ يَكلِ: «إذا أحبٌ الله العبدّ دعا 
0100 # يريك .5 2 00 

جبريلء فقال : إتي حب قلانا فاه فيحبّه جبريلء ثم ينادي في السّماء 
فيقول: إنّ الله يحب فلانًا فأَحِيُوه. فيحيّه أهل السّماء . ثم يُوضّع له القبول في 
الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك. 

وفي «الصّحيحين»!") عن عائشة ئشة وَوَوَانَدُعَنْهَا ف حديث أمير السّريّة الذي 
كان يقرأ #اوُلٌمْ همه أَحَدُ 4 لاصحابه في كل صلاقه وقال: لأتنهاصفة 
الرّحمنء فأنا أحبٌٍّ أن أقرأ مباء فقال الت عكلِلِ: «أخبروه أنَّ الله بحنّه). 

وفي «جامع الترمذيٌ»00) من حديث أبي إدريس الكّولاني عن أبي 
الدرداء َدَلِنَهْعَنَهُ عن النبئ يله أنه قال: «كان من دعاء داود عليه السلام: 
اللهمّ إِنّي أسألك حُبّك وحُبٌ من يُحِبّك» والعملّ الذي يُبلُغني حبّك. اللهمّ 
اجعلٌ حُبّك أحبٌّ إلىّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وفيه(4) أيضًا من حديث عبد الله بن يزيد الخَطْميٌ: أن الثْبي كله كان 
تقولا قل دعاته: «اللّهمّ ارزفُي حبّك. وحبّ من ينفعني حبّه عندك. اللهمّما 
رزقتمي مما أَحِبٌ فاجعله قو لي فيماتُحِبُ» الله وما ريت ني مما حب 
فاجعله فراعًا لى فيما تُحِبّ). 


.)075700( البخاري (7709): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (9/71/5)» ومسلم (815). 

() رقم (0590). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. يشير بذلك إلئ ضعفه ففي 
إسناده عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهو مجهول. وانظر: السلسلة الضعيفة» .)١١75(‏ 

0( رقم (591). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي إسناده سفيان بن وكيع» 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (517/57): إنه متهم بالكذب. 


دكن 


والقرآن والسَّنْةَ مملوءان بذكر من يحيّه سبحانه من عباده» وذكر ما يحيّه من 
أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كقوله: 9وََنَمِك تاَلصَّدرينَ 4 [آلعمران: 41١141‏ 


2200 


«دَأَنةيخ ثالْمْحنَ 14ل عمرد: 1184 روعت البَيرَوَؤِ تالنتطرن» 
[البقفرة: 577 وميك ب الْدِنَمْقلونف سسِرِوءصَدَا كك بين 
مهد و 


وض * [الصف: 4]» ل إِنَأدميحتٌ اتويت * [التوبة: 4]. 
وقوله في ضدٌ ذلك: «وَأنَّهُ ايب الْقَسَادَ 4 [البقرة: 019٠٠‏ «وَأَيَّهلبيْتُ 
كن مَحَتَالٍ فَخُورٍ 4 [الحديد: 78]» ونه ايحت الطَللِمِينَ © [آل عمران: /اه]» 
1ت هو 8 آ له ا ور سه 
« إ ب أللَهَلَايِثُ مَن كان عَدْمَالافَحُويًا 4 [النساء: 5"]. 
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وكم في السّنّة أحبٌ الأعمال إلئ الله كذاء وإنّ الله يحبٌ كذا. كقوله: 
«أحبٌ الأعمال إلئ الله: الصّلاة علئ وقتهاء ثمٌ بر الوالدين» ثم الجهاد في 
سبيل الله21(0. و«أحبٌٍ الأعمال إلئ الله: الإيمان بالله. ثم الجهاد في سبيل الله 
ثم حب مبرورٌ)("). و«أحبٌٍ العمل إلئ الله: ما داوم عليه صاحبه90. ودإنَّ 
الله يحب أن يُؤْكَذ برخصه)(!4). وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحٌه العظيم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)091١2571(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود 

(؟) أخرجه البخاري (757)» ومسلم (47) من حديث أبي هريرة وَإيَُعَنَهُ. 

() أخرجه البخاري (0871)) ومسلم (747) من حديث عائشة رََيَدُعَنها. 

(4) أخرجه أحمد (25877 /801)» وابن خزيمة ))7١71/2946٠(‏ وابن حبان (71/547» 
*) من حديث ابن عمر وَيِدَيَةَعَنعَا بلفظ: «إن لله يحب أن توا رخخصةة) وإسئاده 
مع 


انذكنا 


بتوبة عبده الذي هو أشدٌّ فرح يعلمه العباد هو من محيّته للتُوبة وللتّائب. 

فلو بطلت مسألة «المحبّة» لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولتعطَّلتُ منازلٌ السّيرء فإنّها روح كل مقام ومنزلة وعمل: فإذا خلا منها فهو 
ميت لاروح فيه. ونسبتها نسبتها إل الأعمال كنسبة الإخلاص | إليهاء بل هي حقيقة 
الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنّه الاستسلام بِالدل وَالحبٌ والطاعة لله 
فمن لا محبّة له لا إسلاءَ له البّة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» فإنّ 
الإله هو الذي َألَهُه العباد حا وذلّاء خوقا ورجاءً» وتعظيمًا وطاعة «إله» 
بدن مالدى زهي للدي الي القلونة آي اه ركذل دوا سنن الثاله 
التُمرّد والتعيد آغر مرافب الحنة: يقال عّنه الح وككمهة إذا مله وذلله 
لمحبوبه. 

الال ا حقيقة العبوديّة. وهل يمكن الإنابة بدون المحبّة والرّضاء 
00 أو الخوف والرّجاء؟ وهل الصّبر في الحقيقة إلا صبر 
المحبّين؟ فإنّهم إنّما يتوكلون علئ المحبوب في حصول محابّه ومّراضيه. 

اا ا 0 
ماسو أة لود 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة ِنّما هو حياء المحبّين» فإِنّه يتولّد من بين 
الحبٌ والتعظيم. وأمّا ما لاايكون عن محبّة فذاك خوفٌ محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فَإِنّهِ في الحقيقة فقر الأرواح إلئ محبوبهاء وهو أعلئ 
أنواع الفقر. فإنّهِ لا فقرٌ أنمٌ من فقر القلب إلئ من يحبّه» لا سيّما إذا وحده(١‏ في 


دلق ش. د: (اوجده». والمثبت من ل. 


اانا 


الحبٌء ولم يجد منه عوضًا سواه. وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. 


وكذلك «الغنول» هو غنئ القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشّوق» إلى 
الله تعالئ ولقائه؛ فإنّه لب المحبّة وسرّها. كما سيأي. 


قمتك هذه المسآلة وكغطلها مم القلوت:معطل لذلك كله رحهانة 
أكثفٌ الحجبء وقلبه أقسئ القلوب وأبعدها عن الله. وهو منكرٌ لخلّة 
إبراهيم عليه السّلام. فِإِنَ(١)‏ الخلّة كمال المحبّة» وهويتأوَّلُ الخليل 
بالمحتاج» فخليل الله عنده("2 هو المحتاج. فكم -علئ قوله_لله من خليل 
بر وفاجرء بل مؤمنٍ وكافرء إذ كثيرٌ من الكفّار من يُنزِل حوائيجّه كلّها بالله 
صغيرّها وكبيرّهاء ويرئ نفسه أحوجَ شيء إلى ربّه في كلّ حالة. 


فد العتداد الجعرر برلا لجر ولا تود زليو 

بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحئ خالد بن عبد الله 

رن سام مرا اينهم مترل درسي زنا ل بروال. لاد 

عقيب خطبته :أيها الّاس» صَحُواء تقبّل الله ضحاياكم» فإثي مُضحٌ 

بالجعد بن درهيء نه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلياء ولم يكلم موسئ 

تكليمًا. تعالئ الله عمّا يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثمّ نزل فذبحه(2"7» فشكر 
المسلمون سعيه. رحمه الله تعالل وتقبل منه 


)١(‏ ل: «فإنه». 
(؟) ل: اعبده». 
0 أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص5 27 ))7٠١‏ وغيره. 
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فصل 


في مراتب المحبة 
وهي عشر(1): 
أؤلها: الّتلاقة» وسمّيت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال 
الشّاعر(): 


أعَلاقة آم لويد“ بعدما أنانُرأيكٌ كالتّمَام المُخْيِسِ 
القانية40): الإرادة. وهى ميل القلب إل محبوبه وطلبه له. 


الثالئة: الصّبابة وهي انصباب القلب إليه بحيتٌ لا يملكه صاحبه 
كانصباب الماء في الحدور. واسم الصّفة منها صَبٌّه والفعل صَبًا إليه يصبو 
صبًا وصّبابة0*»» فعاقبوا بين المضاعف والمعتلٌ» وجعلوا الفعل من المعتلّ 
والصّفة من المضاعف. ويقال: صِبًّا وصّبوةً وصّبابةً. فالصّبا: أصل الميل» 
والصّبوة: فوقه. والصّبابة: الميل اللازم وانصبابٌُ القلب بكلّيته. 


(1) انظر الكلام علئ أسماء المحبة ومراتبها عند المؤلف في #روضة المحبين» (ص 75 
وما بعدها). وفي «فقه اللغة» للثعالبي (ص88١-184)‏ فصل في ترتيب الحب 
وتفصيله. 

(؟) البيت للمرار بن سعيد الفقعسي في اشعره» (ص١45).‏ وانظر مزيد التخريج في 
تعليقي عل (روضة المحبين» (ص””). 

(*) شء د: «الوليدة». 

(4) شء ل: «الثاني». 

(5) كذافي النسخ وهو مصدر «صَبَّ المضعف. 


كنا 


الرّابعة: الكّرام وهو الحبٌ الالازم للقلبء الذي لا يفارقه. بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه(١2.‏ ومنه سمي عذاب النّارغَرامًا للزومه لأهله. 
وعدم مفارقته لهم. قال تعال: #إنَّ عَذَابَمَاكَانَْعَرامًا © [الفرقان: 10]. 

الخامسة: الودادى وهو صّفُو المحيّة وخالصها ولنها. والوذوه من أسناء 
الرَّبٌّ تعالىن» وفيه قولان(5): 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله في (صحيحه70): الوّدود 
الحبيب. 

والثّاني 0 رادا عدار المتورة عاد علامًا 
بأنّه يعفر الدّنيت” أ ريحت التا فته وتوده. فح ارات بالاثيل المعفر نه 
والودٌ. 

وعلئ القول الأوّل يكون سرٌ الاقتران استدعاء مودّة العباد له» ومحبّتهم 
ياه باسمه الغفور. 

اللشادنية: الكتت: يقال #كدعق بكذاء فيو معحوف وقد نه 
المحبوب» أي وصل حبه إلى شَعَاف قلبه . كما قال النسوة عدن امرأة العزيق: 
لمر مَعَمَهَا 4 [يوسف: .]٠‏ وفيه ثلاثة أقوال(0): 


)١(‏ «لغريمه؟» ليست في شء د. 

(؟) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (ص74)» و«زاد المسير» (5/ .)١57‏ 

(*) (1/ 507 مع «الفتح»). 

(5) شءد: «الذنوب». 

(5) في «زاد المسير؟ (5/ )١١5‏ أربعة أقوال. وانظر: ١تفسير‏ البغوي» (؟/ 7 57). 


ا 


أخذها: أنه الحبٌ المسعولق علو القليه بحيث يحجبه عن غيرة: قال 
الكلبك :2)١(‏ حجب حبّه قلبّها حي لا تعقل سواه. 

الثاني: أنه الحبٌّ الواصل إلئ داخل القلب. قال صاحب هذا القول: 
لمعنل أحبّثه حبّى دخل حبّه شَعْافَ قلبهاء أي داخله. 

الثالث: أنه الحبٌّ الواصل إل غشاء القلب. والشَّغْاف غشاء القلبء إذا 
وصل الحبٌ إليه باشر القلب. قال السُّدّئٌ 5نه('2: السّْاف جلدةٌ رقيقة 
علا القلبء. يقول: دخله الحبٌ حت أصاب القلبٌ. 

وقرأ بعضص السَلف20: «شعفها») بالعين المهملة. ومعنأاه: ذهب الح 
بها كل مذهبء وبلغ بها(6) أعلئ مراتبه ومنه: شَعَففٌ الجبال» لرؤوسها. 

السّابعة: العشق» وهو الحبٌٍّ المفرط الذي يُخاف0*) علئ صاحبه منه. 

7 5 5 2 و 5 5 2504 1 

به » [البقرة: 5 قال محمّد: هو اليف 0 


)١(‏ كمافي «تفسير البغوي». 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) الشعبي والأعرج كما في «تفسير البغوي» (7/ 477)» وعبد الله بن عمرو وعلي بن 
الحسين والحسن البصري ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة كما في «زاد المسير» 
.)5١6/5(‏ 

(؟) «بها» ليست في شء د. 

(0) شء د: «يخلق». 

[9© «تفسير البغوي» /١(‏ 71/0). وانظر: «زاد المسير» .)05/8/١(‏ 


لالحنا 
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فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رَبَعَآيكعَها عامة دعائه بعرفة(١)‏ 


: ل 1 57 
ورُفع إلئ ابن عبّاس وَوَِئَةءَنهُا شابٌ وهو بعرفةً قد صار كالخلال» 


الاستعاذةٌ من العشوّ ف 

وفي اشتقاقه قولان: 

أحدهما: أنّه من العشسّقة» وهى نبت أصفر”" يلتوي علئ السّجرء فسْبّه 
به العاشق. 


والثاني: أنّه من الإفراط. 
وعلئ القولين فلا يوصف به ارب تعالئ» ولا العبدُ في محبّة ربّهء وإن 
أطلقه سكرانٌ من المحبّة قد أفناه الحبٌ عن تميبزه كان في فارة صدقه 
وح 
الثامنة: الي وهو التَعيّد والتَذلّل. يقال: تيّمه الحبٌ أي ذَلّلّهِ وعبّده 
ونيم الله: عبد الله. وبينه وبين اليْنْم ‏ الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق 
الأوسط» وتناسبٌ في المعنئء فإن(؟) المتيّم منفردٌ بحبّه وسَجُوه كانفراد 
5 8 0 - 3 
اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما مكسورٌ ذليل. هذا كسره يتمء وهذا كسره 
و 
)000 «بعرفة» ليست في ش» د. 
(؟) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص777)» والسراج في «مصارع العشاق» 
»2٠/(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص777))؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0" 17-1 وا .)1١‏ 
(0) ل: الأصغر». والعشقة: شجرة اللبلاب. 
(5) «فإن) ليست في د. 


لل 


التّاسعة: التَعبّد وهو فوق التَديّم. إن العبد الذي قد ملك المحبوبٌُ 
رقه فلم يب له شيءٌ من نفسه البتَة بل كلّه عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا. وهذا 
هو حقيقة العبوديّة» ومن كمَّلَ ذلك فقد كمَّل مرتبتها. 

ولمًا كمّل سيّد ولد آدم كك هذه المرتبة وصمّه الله بها في أشرفي مقاماته: 
مقام الإسراء كقوله: # شبح نارق أتَركاسبْدهء » [الإسراء: »]١‏ ومقام 
التدعرة كقوله: # وَأَنَكلتَاقَاء عد مود [الجن: 14]؛ ومقام التحدّي 
كقوله: « وَإِن كنرف رن يِمَائرَتَاعلعَبَوئا 4 [البقرة: *7]. وبذلك استحقٌ 
التّقديم علئ الخلائق في الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح عليه السّلام لهم إذا طلبوا منه الشّفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السّلام: «اذهبوا إلئ محمَّدٍء عبدٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخر»(20. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية الله يقول: فحصلثٌ له تلك المرتبة 
بتكميل عبوديّته لله تعالئ» وكمال مغفرة الله له. 

وخقينة العيودية ليحي النَاهُ مع الذّلٌ الام والخضوع للمحبوب. 
تقول العرب: طريقٌ مُعبّدٌ أي قد ذَلّلته الأقدام وسَهّلته(2. 

العاشرة: مرتبة الخُلَّة التي انفرد بها الخليلان7" إبراهيم ومحمّدٌ صلّى 


)00( جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (؟١/!5)؛‏ ومسلم )١945(‏ عن 
أبي هريرة وِدَيَُعَنَهُ. 
(؟) انظر: «العبودية» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 191). 


(9) شء د: «الخليل». 
الما 


الله عليهما وسلّم كما صحٌ عنه: (إنّ الله اتخذني خليلاء كما اتَخذ إبراهيم 
خليلا2100. وقال: «لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكنّ صاحبكم خليل الرّحمن»(. والحديثان في «الصّحيح». ْ 

وهما يُبطِلان قولّ من قال: الخلّة لإبراهيم والمحبّة لمحمّدء فإبراهيم 
ليله و جيه 20 

والخُلّة هي المحبّة التي تخلَّلتْ روح المحبٌ وقْبّهه حتّئ لم يب فيه 
موضمٌ لغير محبوبه» كما قيل47): 
قد تَخِلَلتٍِ مسلك الرُوح مني وبذاسمّي الخليلٌ خليلا 

وهذا هو الس الذي لأجله_والله أعلم ‏ أأمر الخليل بذبح ولده وثمرة 
فؤاده وفِلْرّة كبيه» لأنه لما سأل الولدّ فأعطِيّه تعلّقثْ به شعبةٌ من قلبه. 
والخلة منصبٌ لا يقبل الشّركة والقسمة» فغارٌ الخليل علئ خليله أن يكون في 
قلبه موضعٌ لغيره؛ فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلمًا وطّن 
نفسّه علئ ذلك» وعزم عليه عزمًا جازمًاء حصل مقصود الأمرء فلم يبقٌّ في 
إزهاقٍ نفس الولد مصلحةً. فحال بينه وبينه» وقداه بالذّبح العظيم. وقيل له: 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث جندب وعَإئَدعَنَهُ. 
زهة أخرجه مسلم (7187) من حديث عبد الله بن مسعود ويَوََنَُعَنَهُ. والجزء الأول منه 


مخرّج في مواضع من «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريء وابن عباس» 
وجندب دَللعتفر. 

إفرة نحوه في «مجموع الفتاوئ» ))7١ 5 /١٠١(‏ و«الداء والدواء») (ص" 5 5). 

(5) أنشده المؤلف في «روضة المحبين» (ص77): وشيخ الإسلام في «الفقاوئ» 
.)3١5/1١(‏ وهو بلا نسبة في «المنتحل» (7/ 8١1١‏ )» و«ديوان الصبابة» (ص77). 


امف 


«يتإتوهيز جد صَدَفتَ اليه أي عملت عمل المصدّق ١‏ إِنَاََكَ جز 
لْمُحَسِنِينَ 4 نجزي من بادر إلئ طاعتناء بأن نُقِرّ عينه» كما أقررنا عيتك 
بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته» #إََِّْذًالَهْوَأْلْبَلَواألَمْبِينُ © [الصافات: 
]٠١5-4‏ وهو اختبار المحبوب لمحبّه. وامتحانه إِيّاه لِيَؤيْر مرضاته فيِتِمٌ 
نعمته عليه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معًا. 


وهذه الدّعوة نما دعا الله بها خواصٌ خلقه؛ وأهلّ الألباب والبصائر 
منهم؛ فما كل أحدٍ يجيب داعيّهاء ولا كل عينٍ قريرةٌ بها. وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسطٍ قبضة اليمين يومَ القبضتين» وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
نماك عو الضيت تريكرة ولاكلّ من ُودِي يُجِيبُ المناديا(؟» 
ومن لميُحِبْ داعِي مُداك فخَلّهِ يُحِبْكلّ من أضحئ إلمئ المي داعيا 
وقل للعيون الرّمْد: إِيَاكِ أنْتَرَيٌ سَنا الشّمسٍ فاستَغشِئٍ ظلام الياليا(؟) 
وسايح نفوسّالم تيأ لحبهم ودَعْها وما اختارث ولاتكٌ جافيا 
ول للّذي قدغابَ يكفي عقوبة مَغِيبّك عن ذا الشَّأَنِ لو كنتٌ واعيا 
ووالله لو أضحئ نصيبك وافرًا رحمتٌ عدوًا حاسدًالك قاليا 


)١(‏ يبدو أن القصيدة للمؤلف. والبيتان ”» 5 منها في «أعلام الموقعين» (؟/ هلالا 
2 والبيت ”في «زاد المعاد .)5٠ /٠(‏ والأبيات الثلاثة الأخيرة مع خبر في 
«الرسالة القشيرية» (ص5017): و«مصارع العشاق» »23١94/1(‏ واطريق الهجرتين» 
(287/0). وقد ضِمّنها المؤلف في القصيدة. وبيتان من هذه الثلاثة لامرأة في 
«الموشئ» (ص115١)‏ و«أخبار النساء» (ص١5).‏ وللمجنون في «المستطرف» 
/ا). 

(؟) بهامش ش: «ظلاما لياليا». 


6 


ألم تَرَآثَارَ القطيعةٍقدبَدَتْ 
خفافيش أعشاها النهارٌ بضوئه 
فجالتٌ وصالت فيه حتّئ إذا سَنَا الن 
إذا ظلمةٌ اليل انجلّتٌْ بضيائها 
فيا محنة الحسناء تَهدَئ إلئ امرئ 
فضَنً0) بها إن كنت تعرفٌ قذْرّها 
فما مهرها شيءٌ سو الرّوح أيّها ال 
فكن أبدًا حيتُ استقلّتْ ركائبٌ ال 
وأدلِج ولائَمْشسٌ الظَلام فإنه 
وسشقها©» بذكراه مَطاياكإنّه 
وعِدها بروح الوصل تُعْطِك سَيْرَها 
وأقَيم فإِنَامئِةأومَيُة 

فنا فمائمٌ إلا الوص أو تف بم 
أما سيم ميس مو عييها نيس رال 
السام افيه سياة: و2 
أما يُستحي من يدَّعي الحبٌّ باخلا 


علئ حاله فارحَمُه إن كنت رائيًا 
ولاءتها( قِطْعٌ من اليل باديا 
هار بدا( اسْتَخْمَتْ وأعطث : تواريا 
يعودُ لعينيه ظلامًّا(”» كماهيا 
صَرير وعِنّينٍ من الوجدٍ خاليا 
إلئ أن ترَىكُقُوًا أتاك مُوافيا 
جَبِانُ تَأمر لست كُفوًا مُساويا 
محبّةني ظهر العزائم ساريا 
سيكفيكٌ وجهٌ الحبٌ في الليل هاديا 
سَيكفي المطايا طِيبٌ ذكراه حاديا 
كما شئتٌ واستبق العظام البواليا 
تَرِيحُك من عيش به لست راضيا 
ونشئك فورًا ذاه [ كنت واعيا 
تَبيِتٌ بنار البعد تَلّقئ المكاويا 
فو الغ والثوفيق :ما زالغاليا 
بمالحبيب عنهيَدْعوهدَاليا 


)١(‏ في هامش ش: «ولازمها» (أو) «وإذ يمّها؛ برمز ظ. 
(؟) ل: احت إذا بدا النهار لها». والمثبت من شء. د. 


() بهامش ش: «الظلامٌ» برمز ظ. 


عق ش: «فطن». والتصويب من هامشها. وضبطها بضم الضاد. والصواب فتحهاء فهو 


فعل أمر من باب فرح. 
(5) بهامش ش: (وَسَوقًاة. 


و 


أما تلك دعوئ كاذب ليس حظّه 
أما أنمُسٌ العنَاقٍ ملك لغيرهم 
أماسمع العشَّاقٌ قول حبيبة 
«ولمًا شَكوتٌ الحبّ قالت كَذَّبْتني 


من الحبٌ إلاقوله والأمانيا 
بإجماع أهل الحبٌّ ما زالٌ فاشيا 
لِصَّبٌ بهاوَاف من الحبٌ شاكيا 
ألست أرئ الأعضاءً منك كواسِيا 


فلا ححبٌ حبّن يَلْصَّقّ القلبُ بالحَسًا رفرس حت لا نت منانيا 
5-2 - 5 م 
وتنخل حتئ لا يقي لك الهوئ مُقْلة تَبَكِي بها وتناجيا) 


5 4 ااه 0 
قال صاحب«المنازل» [ك10): (المحبّة: تعلّق القلب بين الهمّة والأنس). 


عو قاو القاحبي شري تانق 


0 
همّة المحبٌ وأنسه 


الوب لي حاتي أي وميد ور ذلك ال سيت لا7جكوة له 


فيه نصيبٌ. 


وَإِنْمَا آشار ا ل 


الطّلب» وكان الحدبٌ شديد الرُغبة المسدكات الهمة من 
وجملة صفاته . ولماكان الطّلب بالهمّة قد 


- 
ا 


مُقومات حبّه 


يَعر ع0 عن الأنس. وكان 


لك اي ا ا 0 


ال ا ال رادي ب 1 اج 


المحبّة قائمةً بين الهمّة والأنس. 


)١(‏ ل: «المناديا». 
(0) (ص١7).‏ 
(0) ل: «تعرئ). 


ل 


ويريد بالبذل والمنع أحد أمرين: إِمّا بذل الرّوح والتفس لمحبوبه. 
ومنعها عن غيره» فيكون البذل والمنع صفة المحبٌ. وإمّا بذل الحبيب 
ومئعه. فتتعاة همّةٌ المحبٌ به في حالتّئ بِذْلِه ومنعه. 

ويريد بالإفراد معنيين: إِمّا إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التَعلّقَ وإمًا 
فناءه في محبّته» بحيث ينس نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه؛ حتّئا لا 
يبقئا إِلّا المحبوب وحده. 

والمقسود: إتراة الميدة اليتقويه توه واليسة 

فصل 

قال230: (والمحبة ول أودية الفناء. والعقبة التي ينحدرٌ منها علئ منازل 
المَحُو. وهي آخرٌ منزلٍ تلتقي(1) فيه مقدّمةٌ العامّة وساقَةٌ الخاصّة). 

ع سي أنه 1 3 0 

إِنّما كانت المحبّة أوَلَ أودية الفناء لأنّها تفنِي خواطرٌ المحبٌ عن التَعلق 
لشن و اول ماقم هن الت تراه املق بشو ةيةه لاه ذا 
انجذب قلبه بكليّته إلى محبوبه انجذبثُ خواطِره تبعًا. 


ويريد بمنازل المحو مقاماته. 
وأوّلها: مَحُو الأفعال في فعل الحقٌّ تعالئ» فلا يرئ لنفسه ولا لغيره 


5 8 07 5 
الثاني: مَحُو الصّفات التي في العبد. فيراها عارية أَعِيرَها وهبة وُهِبّهاء 
ليستدلٌ بها علئ بارئه وفاطره؛ وعلئ وحدانيّته وصفاته. فيعلم بواسطة 


.)00١ص(‎ )١( 
.1ئقلت١ (؟) «المنازل»:‎ 


حياته: معنوا حياة ريّه» وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه: معنئ علم ربّه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصّفات فيه لما عرفها من ربه. 
وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلع: اعرف نفسَك تَعرفٌ ربّك(١).‏ 
وهذه الصّفات في الحقيقة أثرٌ الصَّفات الإلهيّة فيه فإِنّها أثر أفعال 
01 7 2 0 
الخ وافعالةموجب ضقاته واسمائة. فإذًاعاد الأمركله إل أفعالن 
وعادت أفعاله إلىل صفاته. 


ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقيئّ» 
[ويُثبت]7') شهودَ صفات المعبود ووجودها الحقيقي. فالله سبحانه منص عبدّه 
هذه الصّفات ليعرقه بهاء ويستدلٌ بها عليه. فإن لم يفعلها(" عطَّلٌ عليه طريقٌ 
المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يُوصف الغافل عن الله 
بالصّمَم والبَكّم والعمئ والموت وعدم العقل. 

الثالث: محو الذّات. وهو شهود تفرّد الحقٌّ تعالئ بالوجود أزلًا وأبدّاء 
وأنّه الأؤل الذي ليس قبله شي والآخر الذي ليس بعده شيءٌ؛ ووجود كل 
ما سواه قائمُ به وأثرٌ صنعهء فوجوده هو الوجود الزانب الحقٌ» الثابت 
بنفسه7؟» أزلا وأبدّاء وأنّه المنفرد بذلك. 


)0( تقدم تخريجه (57/17) والكلام علئ هذه التأويلات. 
() ليست في شء د. ل. وبها يستقيم المعنئ. 

() ل: «يعقلها». 

(:) ل: النفسه»ة. 


وهذا المحو يصحٌ باعتبارين: 

أحدهما: باعتبار الوجود الذّاي. ولاريبَ في إثبات محوه بهذا الاعتبار» 
إذ ليس مع الله موجودٌ بذاته سواه» وكل ما سواه فوجودّه بإيجاده سبحانه. 

الاعتبار الثّاني: المحو في الشهود. فلا يشهد فاعلا غيرٌ الحقٌّ سبحانه» 
ولاصفاتٍ غيرٌ صفاته» ولااموجودًا سواه. لَعَييتِه بكمال شهوده عن شهود 
غيره. 

واتكميدر دتلقين الرسرة جيلة فهو عكر الزتادقة وطائفنة الاتحادية: 
وصاحب «المنازل» وكل ولك لله بريءٌ منهم حالًا وعقيدةٌ. 

والمقصود أنَّ من عَمَبة المحبّة ينحدر المحبٌ علئ منازل المحو. 

ولمًا كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل» جعلّ 
المحبّة عقبةً ينحدر منها إليها. 

وأمّا من جعل المحبّة غايةً فمنازلٌ المحو عنده أوديةٌ يصعد منها إلى 
روح المحبّة. وليس بعد المحبّة الصّحيحة إلا منازل البقاءء وأمّا الفناء 
والمحو فَعِقَابٌ(١2‏ وأوديةٌ في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم. 

قوله: (وهي آخر منزلةٍ تلتقي فيه مقدّمة العامّة وساقةٌ الخاصضّة). 

هذا بناء علئ الأصل الذي ذكره؛ وهو أنْ المحبّة ينحدر منها علئ أودية 
الفناء فهي أَوّل أودية( الفناء. فمقدّمة العامّة هم في آخر مقام المحبّة» 


)000( جمع عَقبة. 
(؟) ل: «مدزلة». 


لا 


وساقةٌ الخاصّة في أوّلَ منزلة الفناء» ومنزلة الفناء متّصلةٌ بآخر منزلة المحبّة 
فالتقى 2١7‏ حينئذٍ مقدّمة العامّة بساقة الخاصّة. هذا شرح كلامه. 

وعند الطّائفة الأخرئ: الأمر بالعكس. وهو أن مقدّمة أرباب الفناء 
يلتقون بساقةٍ أرباب المحبّة» فإنّهم أمامّهم في السّيره وهم أمام الرّكب دائمًا. 
وهذا بناءً علئ أن أهل البقاء في المحبّة أعلئ شأنًا من أهل الفناء. وهو 
الصّواب. والله أعلم. 

فصل 

قال("2: (وما دونها: أغراضٌ لأعواض). 

يعني ما دون المحبّة من المقامات فهي(" أغراصٌ من المخلوقين 
لأجل أعواضي ينالونهاء وأمّا المحبّون9؟) فإنّهم عبيدٌ له*». والعبد ونفسه 
وعمله ومنافعه مِلْكٌ لسيّده» فكيف يعاوضه علئن ملكه؟ والأجير عند أخذ 
أجره ينصرفء والعبد في الباب لا ينصرف. فلا عبوديّة إلا عبوديّةٌ أهل70) 
المحبّة الخالصة. أولئك الفائزون بشرف الذنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون. 


)١(‏ ل: «فالملتقل». 
(0) «المنازل» (ص١7).‏ 
() د: افهو). 

(5:) ش: «المحبوب». 
(5) «له» ليست في ل. 
(5) «أهل» ليست في د. 


04 


فصل 
قال :2١(‏ (والمحبّة هي م سمَة الطائفة» وعنوان الطريقة» ومعقد النسبة). 
يعني: يسمة هذه الطائفة(") المسافرين إلئ ربّهمء الذين ركبوا جناح 
السّفر إليه» ثم لم يفارقوه إلئ حين اللّقاء وهم الذين قعدوا علئ الحقائق» 
وقعدٌ من سواهم علئ الرّسوم. 
وعنوانٌ طريقتهم أي دليلهاء فإِنَّ العنوان يدل علئ الكتاب؛ والمحبّة 
تذلعن مدق الظالب» واتدمن اهل الطريق: 
ومعقد النسبة أي النُسبة التى بين الرّبٌ وبين7") العبدء فإِنّه لا نسبة بين الله 
وبلن الغية لا تعش الموكية عن الغبد والالرسة من لير كد ولي ف 
العبد شيءٌ من الألوهية» ولا في الرَّبّ شيءٌ من العبوديّة. فالعبد عبد من كلّ 
0 ومن نعود 
هو المحبّة» فالعبوديّة معقودةٌ مباء بحيث 3 مقن البحات البح اتعلت العبووكة: 
فصل 
قال!؟): (وهي علئ ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: محبّةٌ تقطع 
الوساوسٌء وتَلَذُ الخدمة(2 وتُسلّي عن المصائب). 


.)7١ص( «المنازل»‎ )١( 

(؟) «وعنوان الطريقة... الطائفة» ساقطة من ش» د. 
(9) «بين» ليست في ش» د. 

() «المنازل» (ص١/7).‏ 

(0) أي تجد الخدمة لذيذة. 
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قوله: (تقطع الوساوس»» فإِنَ الرسواس والمحبّة متناقضان. فإنْ 
المحبّة توجب استيلاء ذكر المحبوب علئ القلب» والوسواس(١)‏ يقتتضي 
غيبته عنه» حتّئ توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبّة والوسواس تناقض 
شديكٌ كما من الذكر والعقلة. 

فعزيمةٌ المحبّة تنفي تردٌة القلب ب بين المحبوب وغيره» وذلك سبب 
الوسواس» وهيهاتٌ أن يجد المحبٌّ الصّادق فراعًا لوسواس» لاستغراق 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
والإعراض؟ 
لاكانمّنلسواك فيهبقيّةٌ فيهايُقسُم 2 فَكْرَه ويُوسوسٌ() 

قوله: (وثَلَذُ الخدمة)» أي المحبٌ يلتذّ بخدمة محبوبه؛ فيرتفع عن رؤية 
التعبٍ الذي يراه الخَلِيُ في أثناء الخدمة. وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 

قوله: (وتُسِلَّي عن المصائب». فإنّ المحبّ يجد في لدّة المحبّة ما يُدسيه 
المصائب» ولا يجد من مَسّها ما يجد غيره» حتئ كأنّه قد اكتسى طبيعة ثانية 
ليست بطبيعة( الخلق. بل يقوئ سلطانٌ المحبّة» حتّئ يلتذٌ بكثير من 
البيداب أفطة من التزاق الكزيق يار قله وفتهرانه. وال وق وال جوت 
شاه د بذلك. 


)١(‏ ش: «والوساوس». 

(؟) البيت بعجز مختلف فيما مضئ (ص788)» وسيأتي بقافية أخرئ (5/ )١14١‏ وأنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 577826507)» و«الفوائد» ((ص85). 

() ل: لطبيعة». 


5٠ 


فصل 

قال(١):‏ (وهي محبّة تبت من مطالعة المئّة. وتَثيّت باتّباع السُّئّة وتنَدمُو 
علئ الإجابة بالفاقة)(). 

قوله: (تنبت من مطالعة المنّة)9": أي تنشأ من مطالعة العبدٍ منَّةَ الله 
عليه وَتِعْمّه الباطنة والظاهرة فبقند رز مطالعته ذلك تكون قوّة محيعه. فإِنّ 
القلوب مجبولةٌ علئ حبٌ من أحسس إليهاء وبُفض من أساء إليها. وليس 
للعبد قط إحسانٌ إِلّا من الله ولا إساءة إلا من الشّيطان. 

ومن أعظم مطالعة منّة الله علئ عبده: من تأهيله لمحبّته ومعرفته» وإرادة 
وجهه: ومتابعة حبيبه. وأصلٌ هذا نورٌ يُقذفه الله في قلب العبدء فإذا دارٌ ذلك 
اي لك عبد راردا كشال لذ زان الفا ري أت نامل 
الكمالات والمحاسنء فعَلَتْ به مُه وقويّتْ عزيمتٌه» وانقشَعَتْ عنه 
ظلماتٌ نفسه وطبعه. لأن الور الكلنيتة لا متعيهان لاو 5 احدهنا 
صاحبّه, فرَقِيَتِ الروح 247 حينئذٍ بين الهيبة والأنس إلئ الحبيب الأوّل. 
قل فؤاقك حيث شئتٌ من الهو ماالحبٌإلَا للحبيب الأوّلٍ 
كم منزلٍ في الأرض يَالفُه الفنئى كرتت أبحةًا لأزلم ل 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 

(0) في «المنازل»: «للفاقة». 

() «المنة» ليست في ش» د. 

(5) «الروح» ليست في ش. 

(5) البيتان لأبي تمام في #ديوانه؛ (5/ 151). 


١ 


وهذا الثُوركالمّمس في قلوب المقرّبين السّابقين» وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين» وكالتجم في قلوب عامّة المؤمنين. فكّه(١)‏ بين 
الزهرة والشهية! 

قوله: (وتثبت باتّباع السّنْة)؛ أي ثباتها بمتابعة الرّسول َك في أعماله 
وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبّة وثباتها وقوّتهاء 
وبحسب نقصانه يكون نقصاهها. كما تقدّم أنَّ هذا الاتباع يوجب المحبّة 
والمحبوبيّة معاء ولايتمٌ الأمر إلا بهما. فليس الشّأن في أن تحب الله بل 
الشَّأن في أن يحبّك الله. ولا يُحبَك إلا إذا اتبعتٌ حبيه ظاهرًا وباطنًاء 
وصدّقتّه خبراء وأطعتّه أمرّاء وأجبئه دعوةٌ وآثرئه طوعًاء وقَنِيتَ عن حكم 
غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. 
وإن لم يكن ذلك فلا تَتَعنَ2"0» فلستٌ عل شيء. 

وتأمّلٌ قوله: سَتَمِعون يح اده * آآل عمران: »]*١‏ أي الشّأن في أن الله 
يحبّكم, لا في أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

قوله: (وتّنمو علئ الإجابة بالفاقة)» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الدّاعي 
بموفور الأعمال وهو خالٍ منهاء كأنّه لم يعملهاء » بل يجيب دعوته بمجرّد 
الإفلاس والفقر الام فإن طريقة الفقر والفاقة قة تأبن أن يكون لصاحبها عمل 
أوعال أن مقامٌ» وإِنّما يدخل علئ ربّه بالإفلاس المحضء والفاقة المجرّدة. 
ولاريب أنْ المحبّة تنمو علئ هذا المشهد وهذه الإجابة. وما أعزّه من مقام؛ 


)000( 0 د: «وكما». 
(؟) ش: «فلا تتعب». 


بدا 


وما أنفعه للعبد» وما أجلبه للمحبّة! والله المستعان(0©. 
فصل 

01 5دة القامةفه 4 ٠‏ ًّ 0 د 

قال : (الدرجة الثانية: محبة تبعث عائ إيثار الحق على غيره. وتلهسج 
اللّسانَّ بذكره. وتُعلّقَ القلبٌ بشهوده. وهي محبّةٌ تظهر من مطالعة الصّفات 
والنظر إلن الآيات. والارتياض بالمقامات). 

هذه الدّرجة أعلئ مما قبلها باعتبار سببها وغايتهاء فإِنْ سببَ الأولئ 
مطالعة الإحسان والمئةء وسبتٌ هذه مطالعة الصّفات» وشهود معاني آياته 
المسموعة. والنظر إلئ آياته المشهودة» وحصول الملكة في مقامات السّلوك 
وهو الارتياض بالمقامات. وكذلك غايتها أعلئ من غاية ما قبلها. 

١ 5:‏ . ذاه 2 ْ م 

فقوله: (تبعث علئ إيثار الحق علئ غيره)» أي لكمالها وقوّتها تقتتضي 
من المحبٌ أن يترك لأجل الحقٌّ ما سواه فيَؤثْره على غيره ولا يُؤْر غيرّه 
عليه: وتجغل اللسان لهِبًا بذكرى فإن من احب شين اكد من ذكره: 

(وتُعلّقَ القلب2"0 بشهوده) لفرط استيلائه علئئ القلب وتعلقه به حتّ 
كأنه لا يشاهد غيره. 
ومعرفتها ثانيّاء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثاء ونفي التّمثيل 


)١(‏ إلئ هنا انتهت نسخة ل» وكتب في آخره: «آخر المجلد الثاني وبه تم الكتاب»! وهو 
قيد مزوّر كما سبق بيانه في مقدمة التحقيق (ص7١).‏ ونقابل من هنا علئ نسخة ت. 

() «المنازل» (ص١77).‏ 

(9) شء د: «العبد». 


ردح 


والتُكييف عن معانيها رابعًا. فلا تصحٌ له مطالعة الصّفات الباعثة علئ المحبّة 
الصّحيحة إِلَا هذه الأمور الأربعة. وكلّما أكثرٌ قلبّه من مطالعتها ومعرفة 
معانيها ازدادت محَّنُه للموصوف بها. ولذلك كان(١)‏ الجهميّة قُطَّاعٌ طريق 
المحبّة» وبين المحبّين وبينهم السّيف الأحمر. 

وقوله: (والنظر إلئ الآيات»» أي نظر الفكر والاعتبار إلئ آياته 
المشهودة وفي آياته المسموعة: وكلٌ منهما داع قويٌ إلئ محيّنهء لأها أدلةٌ 
علراعنتات كيال وتدوات تعلذله ووو عد ر وكنه وليكنه وعل سكمنة 
وبرٌّه» وإحسانه ولطفه. وجوده وكرمه» وسعة رحمته» وسبوغ نِعَمهه فإدامة 
النظر فيها داع لا مَحالّة إل محبته. 

وكذلك الارتياض بالمقامات, فإِنَّ من كانت له رياضة وملكة في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محيّته أقوئء لأنْ محبّة الله له 
أت. وإذا أحبّ الله عبدًا أنشاً في قلبه محبته. 

فصل 

قال""؛ (الدّرجة الثالثة: محبّةٌ خاطفةٌ تقطع العبارة وتدفع الإشارة ولا 
تند تنتهي بالئعوت). 
د هبذك إلى الفا فى المحيةوالهوه اعبار تتقطع 
دون حقيقة تلك المحبّة» ولا تبلّعُْهاء ولا تَصِلٌ إليها الإشارة: فإنّها فوق 


)١(‏ ت: «2كانت)». 
(0) «المنازل» (ص77). 


لك 


العبارة والإشارة. 


حقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم. واضمحلالُ الوم في نور 
الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبّين» فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة» 
قا يدان الميحك أن ير عا يفده أن واركه فل خطلت فيهه 1 والعيارة 
تابعةٌ للفهم» فلا يقدر المحبٌٍ أن يشير إليه(١2‏ أيضًا إشارةً تامّة. 

والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعدٌ منهاء ولذلك جُعِل حظّها القطعء 
وحظ الإشارة الدّفع؛ فإنَ مقام المحبّة يقبل العبارة. وهذه الدّرجة الثالئة تقبل 
إشارةً ماء ولا تقبل عبارة. 

وعندهم: إِنّما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد» حيث لا يبقئ 
للمحبّة رسمٌ ولا اسمٌ ولا إشارةٌ وهو الغاية عندهم كما سيأي. 

والصّواب: أن توحيد المحبّة أكملُ من هذا التَوحيد الذي يشيرون إليه. 
وأعلئ مقامّاء جل مشهدًا. وهو مقام الرّسل والأنبياء وخواص المقرّبين. 
وأمّا توحيد الفناء فدوئّه بكثير» وليس ذلك من مقامات الرّسل والأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام. فإِنْ توحيدهم توحيد بقاءِ ومحبَّةٍ» لا توحيد فناءِ 
وغَيبةٍ وشكر واضطادم: 

ولمّا كان المحبٌ عند أرباب الفناء لم يخلّصُ إلئ مقام توحيد الفناء 
بالكلّيّة» بل رسوم المحبّة معه بعد جعلوا المحبّة هي العقبة التي ينحدر منها 
إل أودية الفناء» كما تقدّم. 


)١(‏ ت: (إليها». 


والصّواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التّحقيق والبصائر: أنّ لسان 
المحبّة أتمٌ» ومقامها أكمل؛ وحالها أشرف. وصاحبها من أهل الصَّحُو بعد 
السَّكْرء والتّمكين بعد التّلوينء والبقاء بعد الفناء. ولسانه نائبٌ عن كل لسان» 

2 ١٠ . بم َه‎ 4 4 ٠ ٠ 
وبيانه واف بكل ذوقء ومقامه أعلىئ من كل مقام. فهو أميرٌ علئ من دوتّه من‎ 
آريات المقانات» لأن مقاقة آمب علو المقامات كلها:‎ 
لمأتي عابتا كلقع جشواة كحز نان لايجدرنا‎ 

وأمّا كون نعوت المحبة لا تتناهئ, فلأنَ لها في كل مقام نسبةٌ وتعلقّا(؟) 
بهء وهي روح كلّ مقام والحاملةً له» وأقدام السَالكين نما تتحرك بهباء فلها 
تعلق بك قدم وحال ومقام» فلا تتناهئ نعوتّها البّة. 

فقيل 

قوله(): (وهذه المحبّة همي قطبٌ هذا الشّأن. وما دونها مَحابٌ نَادتْ 
عليها الألسرٌ» وَادَّعنّها الخليقة» وأوجبئها العقولٌ). 

يريد: أن مدارٌ شأن السّالكين المسافرين إلئ الله علئ هذه المحبّة 
الثالثة. وإنّما كان كذلك لخلوصها من الشّوائب والعلل والأغراض» 
وصاحبها مرادٌ ومجذوبٌ ومطلوبٌء وما دوئها من المّحابٌ صاحبها باق مع 
إرادته من محبوبه. أمّا محبّة الإحسان والأفعال فظاهرٌء وأمّا محبّة الصّفات 


)١(‏ شءد»ءت: «أمين غلب»: خطأ. والبيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ 817)؛ والمعنئ: أن 
الممدوح أمير والندئ أمير عليه» أي ملك عليه أمره فلا يعصيه. 

(0) شء دءت: «وتعلق». 

(9) «المنازل» (ص772). 


فصاحبها مع لذَّةِ روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصّفاتء فإنٌ لذّة الأرواح 
والعقول لا مَحالةَ في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. 

وصاحب هذه المحبّة الثالئة قد ارتقئئ عن هاتين الدّرجتين» وأخذ منه. 
وعُيّبَ عنه. وهذا مبنىٌ علئ أصله في كون الفناء غايةٌ. وقد عرفته. 

وقوله: (ونادت عليها الألسن), أي وصفتها الألسن» فأكثرث صفاتهاء 
وتمكنثٌ من التعبير عنها. 

و(ادْعَبّها(١)‏ الخليقة): بخلاف الدّرجة الثالثة فإنّه لا وصولٌ لأحدٍ إليها 
إلا بالحقٌ تعالى. فهي غيرٌ كَسبِية» ولا تنال بسببء فلا يُمكن فيها الدّعوئ. 
فإنّ شأنها أجل من ذلك. 

وقوله: (وأوجبثها العقول)» يريد: أن العقل يحكم بوجوبها. وهوكما 
قال» فإِنَ العقول تحكم بوجوب تقديم محبّة الله علئ محبّة التّمس والأهل 
وَالْمَال والولد وكل ماسواة؛ 

وكل من لم يَحْكُم عقلّه بهذا فلا تعبا بعقله فإنَ العقل والفطرة والشّرعة 
والاعتبار والنظر يدعو إلئ محبّته» بل إلى توحيده في المحبّة. وإِنّما جاءت 
الرّسل بتقرير ما في الفِطّر والعقول: 
هب الرّسْلَ لم تأتٍ من عنده ولا أخبرث عن جمال الحبيب7) 
اليس من الواجنب المسحق. محش ةفاللقناوالمغيت 


)١(‏ «الألسن... وادعتها» ساقطة من ش. 
(؟) يبدو أن الأبيات للمؤلف. 


وإ العقول لتدعوإلئى 
أليست علي ذاك مجبولةً 
أليس الجمالٌ حبيب القلوب 
أليس جميلا يحب الجمال 
أ كا هذهك إحكمانه 
لْلِساإذا كملا أوجتا 
فْممَننذايشابه أوصاقه 
او نا كحان اححياة 
وهذادليلٌُعلكئأنته 
فحنا سكف اذاك وإله انح 
ويامنيُحبٌ سواهكمئل 
ويامَنيُوخدمحبوته 
ولوسَخِط الخلقٌ في حُبّه 
حَظِيت وخابوا فلا تبتئس 


محبة فاطرهما من قريبٍ 
ومفطورةً لابكسب غريبٍ 
لذاتٍ الجمال وذاتٍ القلوب 
تعالئ إلهُ الورئ عن نسيب 
بجذاء ]ليه لتحي المبحب 
بال السكةالبييين 
تعالئ إلهُ الورئ عن ضريب 
بالكا اجن ما ميب 
إلئ كل ذا الخلتٍ أولئ حبيب 
17 عينٌ الطَّرِيدٍ وعينُ اللكريب 
محبتوأنتَ أهلٌ(») التضايب 
ويُرضِيه في مَشْهدٍ أو مَغيبٍ 
سان هرانا ولحو اديب 
بكي دالعدو وعجر القريب 
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)١(‏ ت: «أنت لديه» بدل «والله أنت». 


(؟) في تء هامش د: لاعبد؛. 


ومن منازل ل إِكَاكَتكَيْدَُيَاكَ تَتَعِي 4: منزلة الغيرة. 


قال تعالئن: # قُلَِْمَاحَرَمََنَ الْفوكس مَكَلهَرَعِنّْهَاوَمَابَطنَ © [الأعراف: 76]. 
وني «الصّحيح 217 عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وََوَانَدَعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: اما أحدٌّ أغْيرَ من الله» ومن غيرته حرّمَ الفواحشّ ما ظهر 
منها وما بطن. وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدحٌ من الله ومن أجل ذلك أثنئئ علا 
نفسه. وما أحدٌّ أحبّ إليه العذرٌ من الله» ومن أجل ذلك أرسل الرَّسْلَ مبشّرين 


ومنذرين». 


وفي «الضّحيح1(0) أيضًا: من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وََإِهَْنهُ 
انوسول الله يَكئِيدِ قال: (إِنّ الله يَعَار وإِنّ المؤمن يَغَار وغيرةٌ الله أن يأتى 
العبدٌ ما حَرّم عليه». 


وفي «الصّحيح)9) أيشنا: أن نبي يَكِِ قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! 


)١(‏ رواه البخاري (5775) ومسلم (7770/ 7”7) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
ابن مسعود مختصراء ورواه مسلم (7770/ 720) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود. ورواه البخاري (7417)) ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بنحوه. 
أما أبو الأحوص عن ابن مسعود فقد رواه من طريقه أبو يعلئئ في ا(مسنده» 1177 5) 
والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص7 5 0) مختصرّاء وليس في «الصحيحين». 

(؟) رواه البخاري (5777): ومسلم (717501). 

(9) رواه البخاري (7/1151855): ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


غلك اميسل" 


الدعَنةُ. 
ا 


لأنا أَغْيرٌ من والله أغيرٌ مني (21). 


وممًا يدخل في الغيرة قوله تعالئل: لَإدَافََأتَالْمءَانَجَهَلنَابتتَكَ وَيبنَ رن 
لَانؤْمِنُونَ بالكحرة حِجَابائَء تَصَبُووًا © [الإسراء: 48]. 

قال السَّرِئٌ لأصحابه: تدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة» ولا 
أحدَ أغيرٌ من الله" . إِنْ الله تعالئ لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه؛ ولا 
أهلا لمعرفته وتوحيده ومحيّته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده 
حجابًا مستورًا عن العيون» غيرةً عليه أن يناله من ليس أهلا له. 

والقبرة كله تنرينة عظيهة جدا ل جليلة المعدان لسن اصرق 
المتأخرون منهم من قَلَبَ موضوعهاء وذهب بها مذهبًا آخرٌ باطلا سمّاه 
4 2 على . ٠. ٠‏ 1 00 5 5 
غيرة فوضعها في غير موضعهاء ولس عليه أعظم تلبيس 27 كما ستراه. 

والغيرة نوعان: : غيرة من الشّيءء وغيرةٌ على الشّيء. 

والغيرة من الشّيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة علئ الشّيء: هي شدّة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونكء أو د يشاركك في الفوز به. 

والغيرة أيضًا نوعان: غيرة العبد من نفسه عل نفسه لنفسه. كغيرته من 
نفسه علئ قلبه» ومن تفرقته علئ جمعيته» ومن إعراضه علئ إقباله» ومن 
)١(‏ «مني» ليست في شء د. 
() «الرسالة القشيرية» (ص5 5 5 /ا05). 


انظر الكلام علئ الغيرة والرد علئ الصوفية عند المؤلف في (روضة المحبين» 
(ص١١85-4؛).‏ 


بر 


صيانته علن ابتذاله» ومن صفاته المذمومة علئ صفاته الممدوحة(©. 

وهذه الغيرة خاصّيّة النّفس الشّريفة الزكيّة العُلُويّة وما للتفس الدنيّة 
المّهينة فيها نصيبٌء وعلئ قدر شرفي التفس وعلو همّتها تكون هذه الغيرة. 

005 5 5-5 < 5 ...ىه 08 55 5 

ثم الغيرة أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالئ علئ عبده» وغيرة العبد لربّه لا 
عليه. 

فأمّا غيرة الرّبٌ علئ عبده: فهى أن لا يجعله للخلق [عبدًا]0©: بل 
يتخذه لنفسه عبدًّاء فلا يجعل له فيه شّركاء متشاكسينٌ» بل يُفرده لنفسه. 
ويَضْنَ به علئ غيره. وهذه أعلئا الغيرتين. 

وغيرة العبد لربّه نوعان أيضًا: غيرةٌ من نفسه؛ وغيرةٌ من غيره. فالّتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير 
ربّه. والّتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون؛ ولحقوقه 
إذا هاون بها المتهاونون. 

وأمًا الغيرة علئ الله: فأعظمٌ الجهل وأبطلٌ الباطل» وصاحبها من أعظم 
الثاس جهلاء وريّما أدَّتْ بصاحبها إلئ معاداته لربّه وهو لا يشعرء وإلئ 
انسلاخه من أصل الدَّين والإسلام. وربّما كان صاحبها شرا علئ السّالكين 

5 54 6 8 كاخمس 00 
إلى الله من قطاع الطريقء بل هو29 من قطاع طريق السّالكين حقيقة» وأخرج 
٠ ٠. 8 0‏ 0 و 
قطع الطريق في قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم 


)١(‏ ت: «المحمودة». 
0 ل ليست في ش» دء ت. 
(9) «هو؛ ليست في ت. 


حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله؟ فالعارف يغار لله والجاهل يغار علئ الله. 
فلا يقال: أنا أغارٌ علئ الله» ولكن أنا أغار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: أهمٌ من غيرته من غيره. فإنّك إذا غِرْتَ من 
نفسك صحّثْ لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غِرْتَ له من غيرك ولم تَغَرْ من 
نقناك فالعن وله معلزلة ولآبد فائلها وعدن الل فنها: 

فليتأئل السّالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام؛ الذي زلَّتْ فيه 
أقدام كثير من السّالكين. والله الهادي الموقق المثبّت. 

كما حكي عن واحدٍ أنّه قال: لا أستريح حتّئ لا أرئ من يذكر الله30©. 
يعني غيرةً عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 

والفيوك أن هذا نهد دن انناف وهات سوقان هذاه أن تمترافة لقونه 
مغلوبًا على عقله» وهو من أقبح الشّطحات. وذؤكرٌ الله علئ الغفلة وعلئ كلّ 
حال خيدٌ من نسيانه بالكلّيّة والألشن متيل تركث ذكر الله الذي هو محبوبه 
اشتغلتٌ بذكر ما يُبِخِضِه ويَمْقت عليه. فأيّ راحةٍ للعارف في هذا؟ وهل هو 
إلا أشق شيء عليه وأكرهه إليه؟ 

وقولٌ آخر: لا أحبٌ أن أرئ الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرةً 
عليه من نظر7" إليه(©. 


)١(‏ حكاه القشيري عن الشبلي في «الرسالة القشيرية» (ص58 6). وانتقده شيخ الإسلام 
في «الاستقامة؛ (؟755/5). 

(5) د: «نظري». ت: انظر مثلي إليه». 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص58 26). وانتقده شيخ الإسلام في «الاستقامة» (؟/ 57 وهنا 


بح 


فانظر إلئ هذه الغيرة القبيحة» الذدَالّة علئ جَهْل صاحبهاء مع أنه في 
خفازة ذلهوتزاضيفة واكينا زه واحقازة لتقي 

ومن هذا م(١‏ يُحكئ عن الشّبلي #ألقنه: أنه لما مات ابنه دخلّ الحمّام 
و33 لوعت انها جره ا كله #فكل من أنه معريًا قال: أيش هذايا 
أبا بكر؟ قال: وافقتُ أهلي في قَطّ شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني 
ساي علمتٌ أنْهم يُعزُونني علئ الغفلة ويقولون: آجَرّك الله 
ففديتٌ ذكرّهم لله بالغفلة بلحيتي7©. 

قائط الرا هته الفح الميداهة القنيحة الث تضكتت الراعاامع 
المحرّمات: حلق التّعر عند المصيبة» وقد قال رسول الله وَكلةة: «ليس مثا من 
حلقّ وسَلقَ وخرقٌ»(؟». أي حلق شعرّه» ورفع صوته بالتدب والثياحة» 
وخرق ثيابه. 

ومنها: حلق اللّحية» وقد أمر رسول الله يكل بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها كراهيته!”) لجريان ذكر اسو اله علئ السنتهم بالغفلة. وذلك 
خية بلا شك من تدك ذكره. 


بعدها)ء والمؤلف في «روضة المحبين» (ص577). 
)١(‏ «ما» ليست في د. 
(؟) أي طلاه بالثورة» وهي حجر يحرق ويُسوّئ منه الكلسء ويُحلق به الشعر. 
() «الرسالة القشيرية» (ص١06).‏ 
69 أخرجه مسلم (4 )٠١‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وعَإيَدعَنهُ. 
(6) ت: «كراهته»ة. 


رفح 


فقارة زات هذا أن غمر دهده الذنوت وق تعية هرانا أن يقن 
ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة- فسبحانك هذا ببتانٌ عظيمٌ. 

ومن هذا: ما ذُكِر عن أبي الحسين النوريّ: أنه سمع رجلا يُوذّنَء فقال: 
ترك للدِّين. وصدقوا والله يقول للمؤدّن في تشهّده: طعنةً وسمٌ الموتِء 
ويُلبّي باح الكلب؟! فقال: أمّا ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة» وأمّا 
الكلب فقد قال تعالل: مان من عتء إل امم يحَمَرِو 2١74‏ [الإسراء: ؛ع]. 

فيالله10)! ماذا ترئ رسول الله يك يُواجه به هذا القائل لو رآه يقول ذلك» 
أو عمر بن الخطّابء أو من عدّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع الشَّبلِيُ رجلا يقول: جل الله. فقال: أحبٌ أن تُجِلّه عن هذا(؟). 

وَأَذّن مرّة فلمًا بلع الشّهادتين فقال: لولا أنّك أمرتّني ما ذكرثُ معك 


غيّرك60». 
وقال بعض الجهّال من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل القلب» و«محمّدٌ 
رسول الله) من اقرط 220. 


))١6 «الرسالة القشيرية» (ص207). وانتقده شيخ الإسلام في «الاستقامة» (؟/‎ )١( 
والمؤلف في اروضة المحبين» (ص579).‎ 

(؟) ت: «فبالله». 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص007). 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. وهو منسوب فيه إلئ أبي الحسن الحَرقاني. 


فرك 


ونحن نقول: امحمّدٌ رسول الله من تمام قول ١لا‏ إله إِلا الله». 
فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكاةٍ واحدة(١»‏ لاتتمٌ إحداهما 
إلا بالأخرى. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ل3ه0"): (باب الغيرة. قال الله عر وجل حاكيًا عن 
نبيّّه سليمان عليه السّلام: ؤِردُوسَاعلقِقَ مَمْحَا سوق وَالََتَاقٍ 4 [ص: 
]). 

ووجه استشهاده بالآية: أنّ سليمان عليه السّلام كان يحب الخيل؛ 
تكله استحسائها والنقة إبهان لما عرش عليه تعن مبلاة التهاره حت 
توارت الشٌَّمِسٌ بالحجاب: فلحقثه الغيرة لله من الخيلء إذ استغرقه 
استحساثها والنّظر إليها عن خدمته وحقّهء فقال: ردُوها علي» فطفِقٌ يضرب 
أعناقها وعراقيّبها بالشيف غيرةً لله0©. 

قال(4): (الغيرة: سقوطٌ الاحتمال ضَنَاء والضّيق عن الصَّبر نفاسة). 

أي عََجْرُ الغيور عن احتمال ما يَشْغَلّه عن محبوبه ويَحْجُبه عنه» ضَنَا به 
أي بخلا به_أن يعناض عنه بغيره. وهذا البخل هو محض الكرم عند 
المحبين الصٌادقين. 

)١(‏ شءد: الواحد». 
(0) (ص77). 


() انظر: «تفسير الطبري» 8١ /7١(‏ وما بعدها)ء و«تفسير ابن كثير» (5/ 2519 .)57١‏ 
(5) «المنازل» (ص775). 
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وأمّا الضيق عن الصّير نفاسة فهو أن يَضيق ذرعه بالصّير عن محبوبه. 
وهذا هو الصّبر الذي لا يد م من أنواع الصّبر سواه أ و ماكان من وسيلته. 
والحامل له علئ هذا الضّيق مغالاثه بمحبوبه» وهي التّفاسة» فإنّه ‏ لمنافسته 
ورغبته فيه - لا يسامح نفسه بالصّبر عنه. 

والمنافسة هي كمال الرّغبة في الشّيء» ومنمٌ الغير منه إن لم تمدح فيه 
20 والمسابقة إليه إن مُدِحت فيه المشاركة. قال تعالئ: #وف ذَلِكَ 

فلْمَتَسَاض ف سَاَلْمتَتِفِسُورت © [المطففين: 0 وبين المنافسة والغبطة جمعٌ وفرقٌ» 
لديا نيد الحا لاحي انر فالمنافسة تتضمّن مسابقة واجتهادًا 
وحرصا. والحسد يدل علئ مهانة الحاسد وعجزه. وإِلَا فنافِس من حسدته. 
فذلك أنفعٌ لك من حسده. كما قيل10): 
إذا أعجبئك خلانٌ0) امرئ فكُنْهيكنْمنكماليُمبِبْكُ 
فليس علئ الجود والمكُدُمات إذاجتتهاحاجبٌ يَحَجْبِكُ 

والغبطة تتضمّن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسانٍ لحاله. 

فصل 

قال "): (وهي علئ ثلاث درجاتٍ. الدذرجة الأولئ: غير العابد علئ 

عبائع يشر ترد ضياعه. ويستدرك قواته» ويتدارك قواه). 


)١(‏ نسبهما ابن عبد البر في اببجة المجالس» )/947/١(‏ إل داود بن جهورء وهما في 
«أدب الدين والدنيا (ص287) لطاهر بن الحسينء وبلا نسبة في «ديوان المعاني» 
000 

(؟) ت: «خصال». 

(*) «المنازل» (ص77). 


العابد هو العامل بمقتضئ العلم النّافع للعمل الصّالحء فغيرته علئ ما 
ضناع عليه من عمل صالح) فهو يَسَتردٌ ضياعه بأمثاله» ويجبرما فاته من 
الأوراد والثوافل وأنواع التقبّب يفعل أمثالها من جنسها وغير ين 
فيقضي ما ينفع فيه القضاء؛ ويُعوّض ما يقبل العوض»ء ويَجبّر ما يمكن جَبْرٌ 

وقوله: «ويستدرك فواته». الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته: أن 
الأول يمكن أن يستردّ بعينه؛ كما إذا فاته الحجٌ في عام تمكّن منه» فأضاعّه في 
ذلك العام؛ استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أَثَر الرّكاةعن وقت 
وجوبها استدركه بعد تأخيرهاء ونحو ذلك. وأمًا الفائت فإِنّما يستدرَك 
بنظيره» كنضاء الواجب الموقت إذا فات وقته. 

أو يكون مراده باسترداد الضَائع واستدراك الفائت 000 
الأمر والنّهيء فيستردٌ ضائعَ هذا بقضائه وفعل أمثاله» ويستدرك فائتٌ 
- أي سالفه - بالتوبة والندم. 

وأمّا تدارك قواه فهو أن يتدارك قوَّتّه ببذلها في الطّاعة ة قبل أن تتِبدّلٌ 
بالضعف. فهو يّغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله» أو يتداركٌ قوئ العمل 
الذي لحقه الفتور» بأن يكسّوًه قوّةٌ ونشاطًا غيرةً له وعليه. 

فهذه غيرة العبّاد. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: غيرة المريد. وهي غيرةٌ علئ وقتٍ فات. وهي غيرةٌ 

قائلة. فإنَ الوقت وَحِمٌ التتقضّيء أبن الجانب, بَطِنُ الرُجوع)(22. 


)1١(‏ «المنازل» (ص7). 


المريدون هم أرباب الأحوالء والعْبّاد أرباب الأوراد والعبادات. و كل 
مريد عابدٌ» وكل عابلٍ مريد. اك القوم هرا امل البح واذران عتاق 
الإيمان باسم (المريداء وخصرا أصحاب العمل المجرّد باسم «العابد». 
وكل هري لأيكوة عانذا فرنةيي روك غابد لأيكون مريةا فقراء: 

والوقت عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد» وعند المريد: هو وقت 
الإقبال على الله والجمعيّة عليه والعكوف عليه بالقلب كلّه. 

والوقت أعزٌ شيءٍ عليه؛ يَغار عليه أن ينتقضي بدون ذلك. فإذا فاته 
الوقت فلا يمكنه استدراكه ابه لأنْ الوقت الثاني قد استحقٌ واجبه 
الخاصٌء فإذا فاته وقتٌ 2١7‏ فلا سبيلٌ له إلئ تداركه. كما في «المسند»(7) 
مرفوعًا: من أفطر يومًا من رمضان متعمٌّدًا من غير عذر لم يَقَضِه عنه صيامٌ 
الذهر وإن صامّه». 

قوله: (وهى غيرةٌ قاتلةٌ) يعنى: مُضِرّة ضررًا شديدًا بِينَا يُشبه القتلء لأنَّ 
حسرة الفوت قاتلةٌ ولا سيّما إذا علم المتحسّر أنه لااسبيل له إلئ الاستدراك. 

وأيضًا لبر ة عار اللتريث تشريت تمن كما يقال: الاشتعال؟!! بالندم 
عل الوقت الفائت تضِيعٌ للوقت الحاضر ولذلك يقال: الوقت سيفٌ» فإن 


)١(‏ ت: «الوقت». 

() رقم .)390١4811٠0١80(‏ وأخرجه أيضًا أبوداود(77910), والترمذي (777)» 
والنسائي (77174)» وابن ماجه )١7177(‏ وغيرهم من طرقٍ عن ابن المطوّس عن أبيه 
عن أبي هريرة رَوََهعَنهُ. وإسناده ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وضعَّفه الحافظ 
في «الفتح» (5/ )١5١‏ وغيره. وانظر: اتمام المنة» (0795). 

(9) «الاشتغال» ليست في ش» د. 
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لم تقطّعه قَطَعك(0). 

ثم بيّن الشّيخ ##للته السَببَ في كون هذه الغيرة قاتلةٌ» فقال: «فإنّ الوقت 
و مي ا تقول العرب: الوحكئ الوحئء أي: 
العجل العجل» والوحئ: الإعلام في خفاءِ وسرعةٍ ويقال: جاء فلانُ وحيّا 
أي مجيئًا سريعا. 


فالوقت منقض بذاته» م 0 مُتَصِرٌم17) بنفسه. فمن غفل عن نفسه تصرّمتٌ 


أوقاته؛ وعظم قواته» واشتدّتْ حسراته تكينف خاله إذا علج عند تحقق 
الفوت مقدارٌ ما أضاعء وطلب الرّجعئ فحِيلٌ بينه وبين الاسترجاع؛ وطلب 
تناول الفائت؟ 

وكيف يردٌ الأمس في اليوم الجديد؟ وأنّئ له التّناوشُ من مكان بعيد؟7) 
ونع نكا يت وي تضبد وعلم آنا التناء لين فا بيغي للعائل رقتيه 


وحِيلٌ بينه وبين ما يشتهيه(؟). 


فبااحشزات هنا إلى رة كلهنا :سيل ولو ردت ليان التحسة 
هى الشّهواتٌ اللّاءِ كانت تحؤّلتث إلئ حسّراتٍ حينّ عَرٌّ التَصيرٌ 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص08”) عن الشافعي نقلًا عن الصوفية. وهو 
باختصار في «مناقب الشافعي» للبيهقي »)7١8/7(‏ و«الرسالة القشيرية» (ص”777)) 
و«تلبيس إبليس؟ (ص١١7).‏ 

زفهة ت: المنصرم». 

(0) نظر إلئ قوله تعالئ: <وَأَنَلهَاتَمفْشْمِنتَك نيد 4 [سبا: .]0١‏ 

(5) كمافي قوله تعالئ: # ويجيل يدهم وبين مَايِشَيّ يقَعفُون» [سبا: ]. 


ة22 


فلو أنَهارْدَت بصبر وقوةٍ تَحوّلن لذَّاتٍ وذو اللَّبٌ يضرا 
ويقال: إِنْ أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس» فإِنّ أربابها إذا صَعِدَ 
التَمّس صَعّدوه إلى نحو محبوبهمء صاعدًا إليه ملتيسًا(1) بمحيّنه والشّوقٍ إليه 
ال ع ا كل لفاسهمباله وال 
لله» ملتبسةٌ بمحيّته والشّوق إليه والأنس به» فلا يفوتهم نَمّسٌّ من أنفاسهم مع 
الله إلا إذا غلبهم النُوم. وكثيرٌ منهم يرئ في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه 
به» فتحفّظ عليه أوقاتٌ نومه ويقظته. ولا تُستتكر هذه(" الحالء فإِنّ المحبّة إذا 
غلبت من القلب وملكثه أوجبت ذلك لا مّحالة. 
والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزّوالء تمر أسرع من السّحاب» 
وينقضي الوقت بما فيه» فلا يعود عليك منه إلا أئرّه وحكمه. فاخت لنفسك ما 
يعود عليك من وقتك. فإِنّه عائدٌ عليك لا محالة. ولهذا يقال للسّعداء: 9 كوأ 
اضر أحِيكايمَأَمَلَفَيرف الاب كلَاَة4 [الحاقة: :1]. وللأشقياء : لدَلكُميمَا 
سوْتَفْيَحُونف الْارْضِ بِعَي للق وبِمَافْوتَمَسَحُونَ 4 [غافر: 1]. 


فصل 
قال!4): (الدّرجة الثّالئة: غيرة العارف عل عين غطاها غَيْ» وسرٌ غشِيّه 
رَيْن ونفس عَلِقَ برجاء. أو التفت إلئ عطاء). 


)00 رادت تر 
(؟)ات: امتليسا». 


(0) ت: «ولا يستنكر هذا». 
(5) «المنازل» (ص"7). 


جر 


أي يَغار علئ بصيرة غطاها ستر أو حجابٌء فإِنّ العَيْن بمنزلة الغطاء 
والحجابء وهو غطاءٌ رقيقٌ جد وفوقه العَيْم وهو لعموم المؤمنين» وفوقه 
الرَّيْن والرّانَ وهو للكفار. 

وقوله: (وسرٌ عَشِّهِ رينٌ)» أي حجاتٌ أغلظ من الأوّل. 

والسّرٌ هاهنا: إمّا اللُطيفة المدركة من الرّوح, وإمّا الحال التي بين 
العبد وبين الله. فإذا غشِيه رَيْنٌّ التّفس والطّبيعة استغاث صاحبه. كما 
يستغيث المعذَّبٍ في عذابه. غيرةٌ علئ سرّه من ذلك الرّين. 

وقوله: (ونفسٌُ عَلِقَ إرجاف والتفتٌ إلئ عطاء)» يعني: أنْ صاحب 
الّفس يَغار على نفسه إذا تعلّق حادص راك مير ولم يتعلّق بإرادة الله 
ومحيّته. فإنّ بين التّفسين كما بين متعلّقيهما. 

وكذلك قوله: (أو التفت إلن عطاء) يعنى: أنّه يلتفت إلئ عطاء دون الله 
رن اول عقن أن على إلا باه ؤلة بلقت إلا زه المخطى وعد 
واللهأعلى 00 ْ 
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قرت 


ومن منازل إِكَاكَ تَكَبُدوَإيَاكَ شَمَتَعِيكِ 4: منزلة «الشّوق). 


قال تعالىل: #منكات يرجُوأ لمَآء أل لمان جلت ب > [العتكبوت: 6]. 


قيل: هذا تعزيةٌ للمشتاقين؛ و تسليةٌ لهم. أي أنا أعلم أن من كان يرجو 
لقائي فهو مشتاقٌ إليّ؛ فقد أجَلتٌ له أجالا يكون عن قريب فإنّه آتِ لا 
تحالة توركل ألقا قويت. 


وفيه لطيفةٌ أخرئء وهى تعّل المشتاقين برجاء اللّقاء. 
2 .8 غم 
فول العلا بالا حناء ملست ١‏ تفي الع محيانة وتشرةا 
ا اي ممايقايي حسرةً وتحرّقَا 
حمّئ إذارَوْحٌ الرجاء أصابه سكي الحريق إذا تعلّل باللّق(١)‏ 


وقد قال النْبِيٌ يك في دعائه: «أسألك لذَةالتَظر إلى وجهك. والشُوقٌ إلى 
لقائك300), 


قال بعضهم'") :الي ل كان دائم الشّوق إلئ لقاء الله» لم يسكنْ شو 
إل لقائه قط. و الي ارا 


:)"585 لعل الأبيات للمؤلف. وله في «النونية» (البيت‎ )١( 
لولا التعلل بالرجا لتصدَّعَتْ << أعشاره كتص دع البنيانٍ‎ 
من حديث عمار»‎ )١774( أخرجه أحمد(1875)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)0156-657 5 /١( والحاكم‎ »)١91/١1( وصححه ابن حبان‎ 
هو أبو علي الدقّاق كما في «الرسالة القشيرية» (ص578).‎ )( 


زفرة 


الأمّة. فأراد أن يكون ذلك الجزء مضاقًا إلئ ما له من الشّوق الذي يختصٌ به. 
فصل 
والشّوق أثرٌ من آثار المحبّقه وحكمٌ من أحكامها. فإنّه سفرٌ القلب إلئ 
٠‏ - 
وقيل: هو اهتياجٌ القلوب إلئ لقاء المحبوب(2). 
2 
وقيل: هو احتراقٌ الأحشاءء وتلهّبُ القلوبء وتقطّعٌ الأكباد. والمحبّة 
أعلئ منه. لأنّ الشّوق عنها يتولّد("2» وعلئ قَدْرِها يقوئ ويضعُف. 
قال يحيئ بن معاؤٍ ب#وله: علامة الشّوق فطام الجوارح عن الشّهوات29. 
وقال أبو عثمان جَوَللئه: علامته حب القرب مع الرّاحة والعافية9؟»» كحال 
عو وله .م2 و 
يوسف لما ألقي في الجبٌ لم يقلّ: اتَوَفَي» ولمّا أدخل السّجن لم يقل: 
«تَوفي)» ولمّاتَمٌَ له الأمر والتّعمة قال:« توف مَتسِلِمًا4 [يوسف: .]٠6١‏ 
قال ابن حَفِيفي ##للله: الشّوق ارتياحٌ القلوب بالوجد, ومحبّة اللّقاء 
والقرب20). 


)١(‏ هذا قول أبي القاسم القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص555). 

(؟) قاله ابن عطاء» كما في المصدر السابق (ص555). 

(*) المصدر نفسه (ص556). 

(:) المصدر نفسه (ص550). وفيه: "حب الموت مع الراحة». وما بعدها من كلام أبي 
علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» (ص577).؛ وأوله: «من علامات الشوق: تمني 
الموت علئ بساط العواني». والمؤلف جمع بينهما. 

(6) المصدر نفسه (ص557). 


د 


وقبل: هو لهيبٌ ينشأ بين أثناء الحشاء يَستحُ عن الفرقة. فإذا وقع اللّقاء 
ه200 

قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبّين» وهي أنَّ الشّوق هل يزول باللّقاء أم 
لا(')؟ ولا يختلفون أنْ المحبّة لاتزول. 

فمنهم من قال: يزول باللّقاءء لأنّ الشّوق هو سمَّرٌ القلب إلئ محبوبه» 
فإذا قدِمَ عليه ووصلٌ إليه صار مكانّ الشّوق قرّةٌ عينه به» وهذه القَرّة تجامع 
المحبّة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب علئ القلب مشاهدة المحبوب لم يَطْرْفَه 
الشوق؛ 

9 5 0 اتير 

وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لاء إنما الشوق إلئ غائب» وهو 
حاضة29. 

وقالت طائفة: بل يزيد الشّوقٌ بالقرب والوصول ولا يزولء لأنّه كان 
قبل الوصول علئ الخبر والعلم» وبعده قد صار علئ العيان والشهود. ولهذا 
قيل40): 
)١(‏ المصدر نفسه (ص555). 
زهة تكلم عليها المؤلف في «روضة | لمحبين» ( ص١0‏ )2 
زفر4ق «الرسالة القشيرية» (ص5575)» و«إحياء علوم الدين» (779/5). ونحوه في ااقوت 
0( البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص558). واروضة المحبين» (ص١5»‏ 


8.. وهو لإسحاق الموصلي في «الأغاني» (0/ 7”54) و«الأمالي» للقالي 
/١(‏ 00)» ورواية الشطر الثاني: إذا دنت الديار من الديار 
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وأبرحٌ مايكون الشّوقٌ يومًا ا اميا با لحي 
قال الجنيد: سبع الخري رعيهها اليكو الشّوق أجل مقام 


للعارف إذا تحقَّقٌ فيه» وإذا تحقَّقّ في الشّوق لَهَا عن كلّ شيء يَشْعَلُه عمّن 
يشتاق إليه2)17. 


وعلئ هذا فأهل الجنّة دائمًا في الشوق(1 إلئ الله» مع قربهم منه 
ورؤيتهم له 

قالوا: ومن الدّليل علئ أن السَّوق يكون حال اللّقاء أعظم: أنّك ترئ 
المحبٌّ يبكي عند لقاء محبوبه» وذلك البكاء إِنْما هو من شدّة شوقه إليه 
ووّجده2"2, ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشّوق لم يجذه في حال غيبته 
عنه. 

وفصلٌ التراع في هذه المسألة: أنّ الشّوق يُراد به حركة القلب واهتياجه 
للقاء المحبوبء فهذا يزول باللّقاء. ولكن يعقبه شوقٌ آخر أعظم منه؛ تثيره 
حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوبء فهذا يزيد باللّقاء والقرب ولا 
يزول. والعبارة عن هذا وجودٌه والإشارة إليه حصولّه. وبعضهم سمّئ الوع 
الأوّل شوقاء والثّان اشتياقًا. 

قال القشيريٌ7؟): سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق لله يُفرّق بين 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص558). 
(0')ات: 5 

(9)ت: (ووجله به). 

(5) في «الرسالة القشيرية» (ص5514). 


هع 


الشّوق والاشتياق» ويقول: الشّوق يسكن باللّقاءء والاشتياق لا يزول 
باللّقاء. قال: وفي معناه أنشدو!(١):‏ 
02 َس 3 2 

مايّرجع الطَّرْفٌ عنه عند رؤيته حتّئ يعود إليه الطَّرفٌ مشتاقًا 

وقال التصراباذيٌ #لتته: للخَلْقٍ كلّهم مقامٌ الشّوق» وليس لهم مقامٌ 
الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هَامَ فيه حتّئ لا يُرئ فيه أثرٌ ولا 
قرا0"). 

قال الدّقَاق الله في قول موسئ: لوَعَجَِتإِلِنَكَرَنَلِيْضَى © [طه: 84] 
قال: معناه: شوقًا إليكء فسَتَره بلفظ الوّضا(”". 

وقيل: إِنْ أهل الشّوق إلئ لقاء الله يتحسّونَ حلاوةً القرب عند وروده 

. 2 مه م 3 ٠. ٠‏ 
- لما قد كَشِففَ من رَوْح الوصول ‏ أحلئ من الشّهد(؟). فهم في سكراته في 
أعظم لذَّةِ وحلاوة. 


وقيل: من اشتاق إلئ الله اشتاق إليه كل شىء(6). 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص517١)‏ ضمن «الطرائف الأدبية». 
ولأبي نواس في «ديوانه» (ص71017). وهو بلا نسبة في «العقد الفريد» (5/ 575)» 
و«الرسالة القشيرية»؛ (ص5596)) و«الموشئ» (ص 775): واروضة المحبسين» 
(ص١69).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص25206). 

90 المصدر نفسه (ص551). 

() المصدر نفسه (ص558). 

(5) المصدر نفسه (ص555). 


لطر 


كما قال بعضهم: أنا أدخل السُّوقٌ والأشياءٌ تشتاقٌ إليىَ» وأنا حُدِّ(١»‏ عن 
ك3 
وفي مثل هذا قبل 9): 
إذا اشتاقتٍ الخيلٌ المناهلّ أعرضَتثٌ عن الماء فاشتاقّت إليها المناهل 


وكانت عجورٌ مُعْيبَة(؟»» فقدِمَ غائبُها من السّفرء ففرح به أهلّه وأقاربه. 
وقعدث تبكي. فقيل لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتئ يوم 
القدوم علئ الله00). 

.ا هم 5 0 5 0 5 ا 2 7 2 له اط 


وقيل: خرج داود يومًا إلئ الصّحراء منفردّاء فأوحئ الله إليه: ما لي أراك 

منفردًا؟ فقال: إلهي استأئرٌ شوقي إلئ لقائك علئ قلبي» فحال بيني وبين 
3 03 أ - ى قم . .- 

صحبة الخلق. فقال: ارجِعْ إليهم؛ فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح 


المحفوظ جِهْبذً)0©. 


)١(‏ ت: (اغر). 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص559). 

(*) البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند؛ (ص .)١56‏ 

(5) المرأة التى غاب عنها زوجها. 

)0( «الرسالة القشيرية» (ص555): وذكر المؤلف هذا الخبر في «روضة المحبين» 
«(ص؟"089). 

(5) البيت للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص87). وبلا نسبة في «الرسالة القشيرية» 
(ص 556)» و«طريق الهجرتين» (؟/ 581)» ولاروضة المحبين» (ص0888). 

() «الرسالة القشيرية» (ص 576). والجهبذ: الناقد البارع الخبير. 


وخر 


فصل 
قال صاحب«المنازل» :2١75‏ (الشّوق: هُبوبٌ القلب إلئ غائب. وني 
مذهب هذه الطائفة: علّة الشّوق عظيمقٌ فإنّ الشّوق إِنّما يكون إلئ الغائب 
ومذهب هذه الطائفة إِنْما ل سن اج عدي رون رسال لو ” 
قلت: عَوصدر لبان يقوله تالة: #من كات يتجواً ألِقَاءأَللّهِ © [العنكبوت: 
4]ء جعل(" الرّجاء شوقًا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير وأنّْ دلالة الرّجاء 
علئ الشّوق باللّزوم, لا بالتضمّن ولا بالمطابقة 
قوله: (هبوب القلب إلى غائب)» يعني: سفره إليه» وهُوِيّه إليه. 
وأمّا العلّة التي ذكرها في الشّوق فقد تقدّم أن من النّاس من جعل الشّوق 
في حال اللّقاء أكملّ منه في حال المَغِيب» فعلئ قول هؤلاء9" لا علَّةَ فيه. 
وأمّا من جعلّه سفرٌ القلب إلئ المحبوب في حال غيبته عنه» فعلئ قوله 
يجيء كلام المصئف #6 للته. ووجهه مفهومٌ. 
(فإنَ مذهب هذه الطائفة) ‏ يريد أهل الفناء (إِنْما قام علئ المشاهدة). 
فإنْ بدايته كما قرّره هو المحبّة التي هي نبهاية مقامات المريدين» والفناء 
نما يكون مع المشاهدة» ومع المشاهدة(؟) لا عمل للشّوق. 
(0) (ص"7). 


(؟) ت: «فكأنه جعل». 


(9) ش: (هو). 
2( «ومع المشاهدة» ليست في ش» 3 والمثبت من ت. 


إل 


فيقال: هذا باطلٌ من وجوه(١)‏ 
أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشّوق بل تزيده» كما تقدّم. 


الثاني أنّه لا مشاهدةً أكملٌ من مشاهدة أهل الجنّة» وهم إلئ يوم المزيد 


وهو يوم الجمعة - أشوقٌ شيء» كما في الحديث 00 . وكذلك هم أشوقٌ إلى 
رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنّة» فإنَ هذا إِنَما يحصل لهم ني حالٍ دون 
حال» كما في حديث ابن عمر في المسند»7") وغيره: (إِنّ أعلئ أهل الجنة: 
من ينظر في وجه ربّه كل يسوم مرّتين». ومعلومٌ قطعًا أن شوق هذا إلى 
الَو قية(4) قبل حضولها أعظ شوق يدر وحصرل المشاهدة لأهل الجدة 


)00( 
إفة 


فرق 


4 


ينظر «طريق الهجرتين» (ص77/ا- 5 7/7). 

هو حديث طويل عن أنس بن مالك وَدَليَدعَنَة أخرجه البزار (72571): والطبراني في 
«الأوسط» (71717/:5084)» وأبو يعلئ (5778). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
5١/١‏ ): رجال أبي يعلئ رجال الصحيحء وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم» 
وإسناد البزار فيه خلاف. وأخرجه الآجري في «الشريعة» »)235١7(‏ وابن منده في «الرد 
علئ الجهمية» (47). والدارقطني في «الرؤية» (50: 57) من طرق عن ليث عن 
عثمان بن عمير عن أنس» وعثمان ضعيف. وقد جمع المؤلف طرقه في «هذيب 
السئن» (7/ 7568-766), وفي «حادي الأرواح» »)551/-751١/17(‏ وقال: هذا 
حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول. وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «الصحيحة» (19177). 

رقم 457 ). وأخرجه أيضًَا أبو يعلئ (51/75)» والحاكم في «المستدرك) 
(؟/204). وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة ضعيف. وأخرجه الترمذي بإثر حديث 
(700 و7770 من طريق الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوقا. 

د: «شوق هذه الرؤية». 


وه 


أت منها لأهل الدّنيا. 

الثّالث: أنه لا سبيلٌ في الدّنيا إلى مشاهدة تُزِيل الشّوقٌ الببّة. ومن ادّعئ 
هذا فقد كذب. فإنَّه لم يحصل هذا لموسئئ بن عمران كليم الرّحمن فضلًا 
عمّن دونه. فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبنيٌ عليها بحيث لا 
يكون معها شوقٌ؟ أهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتانٌ 
عظيح. أم نوعٌ من مشاهدة القلب لمعروفه. مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي 
لا يُحصيها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة الشّوقٌ إلئ كمالها وتمامها؟ 
وهل الأمر إِلَا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة, لأنّ من شاهد محبوبه 
من بعض الوجوه كان شوقه إلئ كمال مشاهدته أشدّ وأعظمء وتكون تلك 
المشاهدة الجزئيّة سببًا لاشتياقه إل كمالها وتمامهاء فأين العلّة في الشّوقَ؟ 
وأين المشاهدة المانعة من الشّوق؟ وهذا بحمد الله ظاهرٌ. 


فصل 
قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: شوق العابد إلئ 
الجنّة» ليأمنَ الخائف. ويفرح الحزين. ويَظمّر الآمل). 
يعني: شوق العابد إلئ الجنّة فيه هذه الحِكّم الثّلاث: 
أحدها: حصول الأمن الباعث علئ العملء فإنْ الخوف المجرّد عن 
الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البنّة إن لم يقارنه أمنٌ فإن تجرّد 
عنه قُطِع» وصار قنوطًا. 
)١(‏ «المنازل» (ص7/5). 


الك 


الثاني: فرح الحزين. فإِنْ الحزن المجرّد أيضًا إن لم يقترن به الفرح قتلّ 
٠ 2‏ 3 0 9 لم 0 ين 0 ٠‏ 
صاحبّه فلولا روح الفرح لتعطّلتٌ قوئ الحزين وقعدّ به حزنّه. ولكن إذا 
الثّالث: روح الظّفرء فإِنّ الآمل إن لم يصحبّه روح الظّفر مات أملّه. 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: شوقٌ إلئ الله عرّ وجل, رَرَعَه الحبٌ الذي 
ينبت علن حاقَّاتٍ المئّنء فعَلِقَ قلبه بصفاته المقدّسة» فاشتاق إلئ معاينة 
لطائفي كرمه. وآبات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تفْمًاء(؟) المبانٌ 
وتخْالِجُه المَسانٌ ويُقاومه الاصطبار). 
الشّوق إلى الله لا يُنافي الشّوقٌ إلئ الجنّة» فإِنْ أطيب ما في الجنّة قربّه 
عع 0 3 ب .- 2 
ورؤيته وسماعٌ كلامه ورضاه. نعمء الشوق إلئ مجرّد الأكل والشرب 
والحور العين في الجنّة ناقصٌ جدّاء بالُسبة إلى شوق المحبّين إلئ الله تعالول» 
بل لا نسبة له إليه البتّةً. وهذا الشّوق درجتان: 
إحداهما: شوقٌ زرعه الحبٌ الذي سببه الإحسان والهنّة وهو الذي 
قال: «ينبتٌ علئ حاقات المنن». فسببه مطالعة منّة الله وإحسانه ونعمه. 
وقد تقدّم بيان ذلك في منزلة المحبّة وتبيّن أن محبّة الأسماء والصّفات 
أكمل وأقوئ من محبّة الإحسان والآلاء. 


)1١(‏ «المنازل» (ص74). 
(؟) في «المنازل»: «تفثأه1. 


ل 

وفي قوله: (ينبت علا حافات المنن) أي جوائيه: إشارة ار عدم تمكنها 
وقوّتهاء وأنّها من نباتٍ الحافات التي هي جوانب7(١2‏ المنن» لا من نبات 
الأسماء والصّفات. 

قوله: (فعلق قلبه بصفاته المقدّسة). يعنى الصّفات المختصّة بالمئن 
والإحسان: كالبَرٌ والمحسن, والجواد. والمعطىء والغفور» ونحوها. 

وقوله: (المقدّسة)» يعنى المطهّرة المنرّهة عن تأويل المحرّفين وتشبيه 
الممثلين. وإِنّما قلنا: إنَّ مراده هذه الصّفات الخاصّة لوجهين: 

أحدهما: أن تعلّق القلب بالصّفات العامّة إِنّْما يكون في الدّرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التَعلّق شوقٌ العبد إلئ معاينة لطائف كرم 
الرّبّ ومئنه وإحسانه وآيات برّهء وهي علامات برّه بالعبد وإحسانه إليه» 
وكذلك أعلام فضله؛ وهو ما يُفضّله به علئ غيره. 

وقوله: (وهذا شوق تَعْشاه المَبارٌ)؛ يعني: أنّه شوقٌ معلولٌ» ليس خالصًا 
لذات المحبوب. بل لما ينال منه من المَبارٌ فقد عَشِيْنَهِ أي أدركثه ‏ الْمَبارٌ. 

وقوله: (وتخالجه المَسارٌ)؛ أي تجاذبه؛ فإنّ المخالجة هي المجاذبة» 
فإذا خالط هذا الشّوق الفرح كان ممزوجًا بنوع من الحظ. 

وقوله: (ويُقاومه الاصطبار)» أي أنْ صاحبه يقوئ على الصَّبرء فيقاوم 
صبره شوقه("2 ولا يغلبء بخلاف الشّوق في الدّرجة الثالثة. 


)00( 40 د: اجواب). 


(؟) شء.د: (صير مشوقه». 


حت 


فصل 
قال(١):‏ (الدّرجة الثّالئة: نارٌ أضرمها صفوٌ المحبّة فتقّصَتٍ العيضّء 
وسَلّبت السُّلوت ولم يُنهنهُها مَقَرّه'2 دون اللّقاء). 
يريد: أن الشّوق في هذه المرتبة شبيةٌ الذار التي أضرّمَها صفْوٌ المحبّة» 
وهو خالصها. وسَّبّه0" بالثار لالتهابه في الأحشاء. 
وفي قوله: (صفو المحبّة) إشارةٌ إلئ أنّها محبّةٌ لم تكن لأجل المنة 
والتّعمء ولكن محبّةٌ متعلّقةٌ بالدّات والصّفات. 
قوله: (فتَفْصتٍ العيشّ). أي منعثُ صاحبّها السّكونٌ إلئئ لذيذ العيش. 
والتنغيص قريبٌ من التكدير. 
وقوله: (وسَلبتٍ السّلوة)» أي نَهَبِتٍِ السّلوٌ وأخذته قهرًا. والسّلوة هي 
الخلاص من كَرْبٍ المحبّة» وإلقامٌ حِمْلِها عن الظهرء والإعراضُ عن 
اموب اا 
وقوله: (لم يُتهيهها مَقَرَ قر دون اللّقاء) أي لم يَكُمّها وير5ّها قرارٌ دون لقاء 
المحبوب. وهذه لأثتارنه الاسنطارء لانه لا يكنيا مون لقاء من يصن 
قرارٌ. 
فصل 
وقد يقوئ هذا الشّوق» ويتجرّد عن الصَّبرء فيُسمّئ قَلَمَا. وبذلك سمّاه 
)١(‏ «المنازل» لص 71 


زهة في «المنازل»: ام معز . والمثبت موافق لما في شرح التلمساني». 
(؟) دءت: لوشبّهه). 


رت 


لوَعَحِلتإِليَكَرَتَإِبرْضَى © [طه: 84]. فكأنّه قهم أن عَجَلَتَه إِنَما حملّه عليها 
القلقّ وهو تجريد الشّوق للقائه وميعاده. 

وظاهر الآية: أن الحامل لموسئ علئ العجلة طلبٌ رضا ربّهء وأنَّ رضاه 
في المبادرة إل أوامره. والعجلة إليها. ولهذا احتح السشّلف مهذه الآية على أن 
الصّلاة في أوّل الوقت أفضلء سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك( 
قال: لذن رضا الرّبٌ في العجلة إلئ أوامره. 

هاس َه 5 اا كر : 0 

ثم حدّه صاحب «المنازل» وله بأنه «تجريد الشّوق بإسقاط 

0 - 05 ب 

الصّبر)(21: أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصَّيرء فإن قارَتّه 

ول 00 #8 
اصطبارٌ فهو شوق. 

ثمقال20: (وهو علئ ثلاث درجات» الدّرجة الأولئل: قلق يُضَيّق 
الخُلقّ» ويُبِخض الكَلْقء ويُلذّذ الموتّ). 

يعني: يضيق لق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقي فيه انّساعٌ 
لحملهم, فضلًا عن تقييدهم له. وتعوقه بأنفاسهم. 

و(بُبغض الحَلق))؛ يعنى: لا 0 أبغخض إلئ صاحبه من اجتماعه 
بالخلق, لما في ذلك من التّنافر بين حاله وبين خلطتهم. 


.)١931 /7( انظر: «شرح العمدة» له‎ )١( 

() «المنازل» (ص 5 /). وفيه «تحريك» بدل «تجريد». 
() المصدر نفسه (ص 7/6). 

(5) «لاشيء» ليست في ش. 


2 


وحدّثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ كته قال: كان في 
بداية أمره يخرج أحيانا إلى الّحراء يخلو عن الّاسء لقرّة ما يرد عليه. 
فتبعثّه يومّاء فلمًا ضحت( ديه تنس الصّعّداءء ثم جعل يتمثّل بقول الشّاعر: 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني أحدف ضنك الى ال اننا 
وصاحب هذه الحال إن لم يَرُدَّه الله سبحانه إلئ الخَلّْق بتشبيتٍ وقوّق 
وإلا فإنّه لااصبرٌ له علئ مخالطتهم. 

وقوله: (ويْلدّة" الموتّ)» فإنّ صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه» فإذا ذكر 
العوية العذية كها يلند المساقر كذكر فنوده علد أهلة عبان 


فصل 
قال!*»: (الدّرجة الثانية: قلوٌّ قلقّ يُعَالِبٌ العقل. ويُخْلِي السّمع» ويُطاول 
لطاقة). 


أي يكاد ب 0 هر العقلّ ويغلبه؛ فهو والعقل تارةً وتارة ولكن لما لم يصل 
إلئ درجة الشُّهود لم يَصطَلِمْه »إن العقل لا يصطلمة إل الشهودة ولذلك 
قال: يُغالبٍء ولم يقل: يَغلب. 


)١(‏ هو تقي الدين ابن شُقير» كما في (روضة المحبين» (ص7”94) حيث ذكر هذا الخبر» 
وكرّرهفني (ص .)24:٠‏ والبيت للمجنون في «ديوانه» (ص0795 2750١‏ 7”15) من 
قصيدة طويلة له. 

(') أي: برز في الصحراء. 

(9) شء د: «ويلذ؟. 

(5) «المنازل» (ص 76). وفيه: (ويصاول الطاقة». والمثبت موافق لشرح التلمساني. 


فك 


وأمًا إخلاؤه للسّمع فهو يتضمن إخلاءه من شيءع» وإخلاءه ع 10 
فيخلِيه من استماعه ذِكْرَ الغير» ويُخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكُره 
وحديئّه. وقد يقوئ إلىئن أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواسٌ؛ 
لانقهار الحسٌ لسلطان القلّق. 

وقوله: (ويُطاول الطّاقة) يعني: يُصابرها ويقاومهاء فلا تقدر طاقة 
الاصطبار علا دفعه ورده. 

فصل 

قال("2: (الدّرجة الثالشة: قلق لايرحم أبداء ولا يقبل أمدّاء ولايبْقِي 
أحدًا). 

يريد: أنْ هذا القلق له القهر والغلبة» لأنّه ربّما كان عن شهود. فإذا عَلِقّ 

- به و 
بالقلب لم يق عليه حتئ يُلقِيّه في فناء الشهود. 

(ولا يقبل أمدًا)» أي لا يقبل حدًا ومقدارًا يقف عنده وينقضي به. كما 
ينقضي ذو الأمدء فإنّه حاكمٌ غير محكوم عليه مالك للقلب غير مملوكٌ له. 

(ولايُبقي أحدًا), أي(" يُلقي صاحبه في الشهود الذي تفنئ فيه الرّسوم 
وتضمحلء فلا يُبقِّي معه علئ أحدٍ رسمه حتّى 240 يفزيه. 
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)١(‏ ت: لبشيء». 
() «المنازل» (ص 76). 
(9) ش: «أن)». 


)0( ش: «(حين24. 


نسل 
ثم يقوئ هذا القلقٌ ويتزايد حتّئ يُورث القلبّ حالة شبيهة بشدّة ظما 
الصّادي الحرّان إلئ الماءء وهذه الحالة هي التي يُسمِّيها صاحب 
«المنازل»(1) العطش» واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: لمَلَمَاجَنَعَلَيّهِ 
لي كال هْدَارْقٌ * [الأنعام: 77]. كأنّه أخذ من إشارة الآية: أنه لشدّة 
عطَّشِه إلئ لقاء محبوبه لمّا رأئ الكوكبّ قال: هذا ربّيء فإِنَ العطشان إذا 
رأئ السّراب ذكّره الماءء فاشتدٌ عطشّه إليه. 


وهذا ليس معنن الآية قطعاء وإِنّما القوم مُولَعون بالتعلّق بالإشارات. 
وإلا فالآية قد قيل2(7: إِنّها علئ تقدير الاستفهام؛ أي أهذا ربّي؟ وليس 


+. 


بسي . 


وقيل: إِنّها علئ وجه إقامة الحجّة على قومه. فتصوّرٌ بصورة الموافق 
ليكون أدعئ إلئ القبولء ثم توسّلٌ بصورة الموافقة إلئ إعلامهم بأنّه لا 
يجوز أن يكون المعبود ناقصًا آفلاء فإنَ المعبود الحقٌّ لا يجوز أن يَغيب عن 
عابديه وحََلّقِه ويأفل عنهم, فإنّ ذلك مُّنافٍ لربوبيّته لهم. أو أنه انتقل في 
مراتب الاستدلال علئ المعبود حبّ أوصله الدَّليلٌ إلى الذي فطر السّماوات 
والأرض» فوجّه إليه وجهّه حنيمًا موحُدًاء مُقبلا عليه» مُعرِضًا عمّا سواه. 


.)26١ص(‎ )١( 
.)١١١ /7( (؟) انظر هذا القول وأقوالا أخرئ في تفسير الآية في «تفسير البغوي»‎ 


/ا 5 


فصل 

قال(١2:‏ (العطش: كنايةٌ عن غلبة وَلُوع بمأمول). 

: 4 2 

الوَنُوع بالشّيء: هو التَعلّق به بصفة المحبّة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حدٌ الوَنُوع("): إِنّه كثرة ترداد القلب إلى الشّيء المحبوب. كما 
يقال: فلانٌ مُولَعٌ بكذاء وقد وَلِعَ به. 

٠ و‎ - 5 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء» فكأنّه مثل: أغري به فهو مُغْرَّى. 

قال”"): (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئن: عطش المريدٍ إلئن شاه 
يرويه» أو إشارة تَشْفِيه أو عَطَْفة تُروَيِه). 

08 00 2 
ولمّا كان المريد من أهل طلب الشّواهد. والشاهد محل 7؟ الاعتبار, 
2 

ومثير العزمات» وتعلق العبّاد بالأعمال. 

وقوله: (شاهد يروبه)» يحتمل أنّه من الرٌّواية» أي يرويه عمّن أقامه له 
فيكون ذلك إشارةً إلئ شواهد العلم» فهو شديد العطش إلئ شواهدٌ يّرويها 
عن الصّادقين من أهل السَّلوكء يزداد بها تثبّنًا وقوَّةٌ وبصيرةً. فإنّ المريد إذا 
تجدّدثٌ له حالة أو حصلٌ له واردٌ استوحشّ من تفردِه بهاء فإذا قام عنده 
0 «المنازل» (ص 76). 
(؟) هو قول التلمساني في ااشرحه» (ص418). 
(8) «المنازل» (ص 0720). وفيه: «عطفة تؤويه». والمثبت مطابق لما عند التلمساني. 
4 في النسخ: «علئن»؛ تحريف. وليس فيها جواب «لما» ولعل فيها سقطًا. وفي شرح 


التلمساني: «المريد فوق درجة العابدء وهو من أهل الشواهد, والشاهد محل 
الاعتبار» والمراد به ما يشهد للمريد بصحة سلوكه وصدق طريقه». 


0 


بمثلها شاهدُ حالٍ لمريدٍ آخر صادقٍ قد سبقه إليها استأنس بها أعظم 
استئناس» وامتعلدل بشاهدٍ ذلك المريد علئل صحة شاهده» فلذلك يشتدٌ 


عطشّه إلئ شاهدٍ يَرويه عن الصّادقين. 

ويحتمل أنه من الرّيّ» فيكون مضموم الياء» إذا حصل له الرّيٌّ بذلك 
الشّاهد ونزل علئن قلبه منزلة الماء البارد من الغلّمآن» فقدّثُ عنده صحته. 

ويُرجّح هذا ذكْرٌ الرَيّ مع العطشء ويرجّح الأول : ذكره له لفظة الرّيّ في 
قوله: «أو عطفةٍ ترويه»» والأمر قريبٌ. 

قوله: (أو إشارة تشفيه)» أي تشفي قلبّه من علَّةٍ عارضة» فإذا وردث 
عليه الإشارة إقامن ادق وثاده أورمن خالو اورم كي اكه رومن 
آية فهمّهاء أو عبرة ظفِرٌ بها اشتفئ بها قلبه . وهذا معلومٌ عند من له ذوقٌ. 

قوله: (أو إل عطفةٍ تُرويه)» أي عطفةٍ من جانب محبوبه عليه؛ روي 
لهيبَ عطيّه وَرُدّه فلا شيء أروئ لقلب المحبٌ من عطف محبوبه عليه 
الثار باحتجاب ربّهم عنهم أشدّ عليهم ممّاهم فيه من العذاب الجسماني» 
كما أن : نعم اهل الجن - يروز تعالون أوسماع خطايه ورشاء و إتبالةب اعظم 
من نعيمهم الجسماني. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثّانية: عطش السّالك إلى أجل يَطُويهء ويوم يُرِيه ما 

درق «المنازل» (ص”7). 


2:6 


يُغْنِيه» ومنزلٍ يستريح فيه). 

إِمّا أن يريد بالأجل الذي يَطويه: انقضاء مدّة سجن القلب والرّوح في 
البدن» حتّئ تَصِلَ إلئ ربّها وتلقاهء وهذا هو الظّاهر من كلامه. 

وما أن يريد به: عطشه إلئ مقصود السَّلوك من وصوله إلى محبوبه 

0 م 5 2 2 - 5 

وقرّة عينه وجمعيته عليه. فهو يَطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلئ هذا 
المقصود, وحينئلٍ يعود له سيرٌ آخر وراء هذا السّير مع عدم مفارقته له. فإِنّه 
إِنّما وصل به فلو فارقّه لانقطع انقطاعًا كليّا. ولكن يبقئ له سينٌ وهو 
مستلق علن ظهره؛ يُسبق به السّعاةً. 

يرجح هذا المعنئ الثاني: أن المريد الصّادق لا يحبٌ الخروج من 
الدّنيا حبّ يقضي تَحْبَه لعلمه أنّه لا سبيل له إلئ انقضائه في غير هذه الذّار 
فإذا علم أنه قد قضئ تحب أحبّ حينئذٍ الخروج منها. ولكن لا يقضي العبدٌ 
تَحبه حيّى يُوفي ما عليه. 

والثاس ثلائة : مُوفٌ قد قضئ نَحْبهء ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ 
عليه» ومُفردّطٌ في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

قوله: (ويوم يبه ما يُغزِيه)» أي يوم يرئ فيه ما يُغنِي قله وَسُدٌ فاقته» من 
فرقاضئة بمطلويه ومرافة: 1 

وقوله: (ومنزلٍ يستريحٌ فيه)» أي منزلٍ من منازل السّيرء ومقام من 
عليه. فَإِنْ المقامات منازل» والأحوال مراحل» فصاحب الحال شديد 
العطش إلئ مقام يستقرٌ فيه وينزِله. 


بالف 


فصل 
قال17؛ (الذرجة الثالثة: عطش المحبٌ إلئئ جَلُوة مادونها سحابٌ 
علق ولايُغطيها حجابُ تفرقة» ولا بعد رّج دونها علئ انتظار). 

. عطس المحبٌ فوق عطش المريد والسّالك» وإن كان كل محبٌ سالكاء 
وكل مريد سالكًاء وكل سالكِ ومريدٍ محبٌ. لكن حص المحبٌ بهذا الاسم 
لتمكنه من المحبّة» ورسوخ قلبه فيها. 

والمزيك والسالك بسكن ان إلئ علمه الذي رُفِع إليه!"2 ووصل إليه. 
ولذلك جعل الأولئ لأهل البدايات. والثانية للمتوسّطينء والثالئة: لأهل 
الثّهايات. 

قوله: (عطش المحبٌ إل جلوة ما دونها سحابٌ). 

يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه. واتكشافها 


وقوله: (ما دونها سحابٌ). أي لا يسترها شيءٌ من سحب النفس» وهي 
سحب العلل التى هي بقايا في العبد. تحول بينه وبين استجلائه صفاتٍ 
محبوبه وتَعُوقه عنه. فمهما بقي في العبد بقيةُ7”» 


جه أ 0 ٠.‏ 2 5 2 2 2 
سات عل قدره» فكثيف ورقيق وبين بين. 


.. . ف مه 
من نفسه فهي سحاب وغيم 


)١(‏ «المنازل» (ص7). 
)ا ت: (له». 
(9) «تحول... بقية4 ساقطة من د. 


قوله: (ولا يُعطّيها حجاتٌ). الحجب(2) في لسان الطّائفة: التّفس 
وصفاتها وأحكامهاء وهم مُجوعون علئ أن التّنس من أعظم الحجبء بل 
فى اليماب الأكن إن كان الات ديضانه عن ذاته هر النون لوكقته 
لأحرقَتْ سُبْحات وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من حَلّقه() وحجابه من عبده 
هو نفسه وظلمته؛ فلو كُشِف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربّه. 

والؤضولء غيل القوم عبار عر ارتناع هذا لجاب وزواله فالحجاب 
الذي يَشْتدٌ على المحبٌ» ويشتدٌ عطشٌّه إلئ زواله: مر كينات الطليكة 
والثفسء وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله. 

وأمًا الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب الثُوره فلا سبيل إلئ 
كن وغار الماك الكتكولا سل ذلك بشن ولم يكلم الله , وعدا الا من 
وراء حجاب. وهذا الحجاب كاشفتٌ للعبد مُوصِلٌ له إلئ مقام الإحسان 
الذي يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة. والأوّل ساترٌ للعبد» قاطعٌ لهء حائلٌ 
يوس اللجداه ر حقيقة الإيمان. 

والتفرقة كلها عندهم ححجُبٌ» إلا تفر قة في الله وبالله ولله» فإثها لا تحجّب 
العبد عنه» بل تَوصِلُه إليه. فلذلك قال: (ولا يُغطّيها حجابُ تفرقة)» فإِنَّ 
التفرقة إِنّما تكون حجابًا إذا كانت بالنفس ولها. 

قوله: (ولايُعرّجٍ دونها علئ انتظار)» يعني: لا يُعرّجٍ المُساهِدٌ لما 
يشاهده علئ انتظار أمر آخر وراءهاء كما يُعرّج المحبٌ المحجوبٌُ علئ 


)١(‏ ت: «الحجاب». 


ل 


انتظار زوال حجابه. والمراد: أنه حصل له مشهدٌ تام لا يبقى ل لهيعدهما 

وهذا عندي وهم بين فإنّه لاغاية لجمال المحبوب وكمال صفاته 
بحيث يصل المُشاهد لها إلئ حالة لا ينتظر معها شيئًا آخر. 

وسنبيّن - إن شاء الله أنه لايصحٌ لأحدٍ في الدّنيا مقامٌ المشاهدة أبدًاء 
وأنْ هذا من أوهام القوم وترّهاتهم؛ وإنّمااغاية ما يصل إليه العبد الشّواهةٌ. 
ولا سبي لأحدٍ قط في دنا إلى مشاهدة الحنٌ» وما وصوله إلئ شواهد 
الحقٌّ. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه؛ وُحسن ظنّْه بئرّهات القوم 
وخيالاتهم. 

ولله دَرٌ الشّبليَ حيث سئل عن المشاهدة؛ فقال: من أين لنا مشاهدةٌ 
الحقٌ؟ لنا شاهد الحقٌ(١).‏ هذاء وهو صاحب السّطحات المعروفة: وهذا 
من أحسن كلامه وأمتنه. 

وأراد بشاهد الحقٌّ مايَغلِب علئ القلوب الصّادقة العارفة: من ذِكْره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره» بحيث يكون ذلك حاضرًا فيهاء مشهودًا 
بها(" غير غائبٍ عنها. ومن أشار إلئ غير ذلك فمغرورٌ مخدوعٌ» وغايته أن 
يكون في خفارة صدقه. وضَعفيٍ تمييزه وعلمه. 

والازيت أن القلوت تشاهد أنوارا بحسن اسعادهاء تقوئ كار 
وتَضِعْف أخرئ. ولكنّ تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف» وصفاء 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص588). 
(؟) ت:«لها». 


و 


البواطن والأسرارء لا أنّها أنوار اللّات المقدّسة. فإِنّ الجبل لم يثبتٌ لليسير 
من ذلك الثور حبّى تدكدكَ» وحَرّ الكليم صَعًِا مع عدم تجلّيه له. فما الظّنٌ 
بغيره؟ 

فإيَاك ثم إيّاكَ و رّهاتٍ القوم وخيالاتهم وأوهامهمء فإنها عند العارفين 
أعظمٌ من حجاب التّْس وأحكامهاء فإنّ المحجوب بنفسه معترف بأنّه في دُلّ 
الحجاب. وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرئ أنْ الحقيقة قد تجلّتٌ له 
أنوارها. ولم يحصل ذلك لموسئ بن عمران كليم الرّحمن» فحجاب هؤلاء 
أغلظٌ بلاشكٌ من حجاب أولئك. ولا يقر لنا بهذا إلا عارفٌ قد أشرقٌ في 
باطنه نورٌ المحمّديّة» فرأئ ما النّاسٌ فيه. وما أعرّ ذلك في الدّنيا! وما أغرته 
بين الخلق! وبالله المستعان. 

فالصّادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس | لاه وأنواد ذاتِ 
لك ب تبارك وتعالئ وراء ذلك كلّه . وهذا الموضع من مُقاطع الطريق؛ ولله 
كم رَلْتْ فيه أقدام! وضَلْتْ فيه أفهامً! ! وحارث فيه أوهامً! ونجا منه صادقٌ 
البصيرة» تام المعرفة» علمه متَصلٌ بمشكة النْبوّة. وبالله التُوفيق. 
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نصل 

ومن منازل طإكاك كََبُدُيَاكَاكَ توي » منزلة «الوجد». 

ثبت في «الصّحيحين0(١2‏ من حديث أنس وَدَإَنِدُعَنْةُ عن النبي كَل أنه 
قال: "ثلاث من كُنّ فيه وَجدَ بِهنَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ 
إليه مما سواهما(" وأن يُحِبٌ المرءً لا يحبّه إلالله. وأن يكرة أن يعودٌ في 
الكفر بعد أن أنقدّه الله منه» كما يكره أن يُقَدَّفَ في الثار». 

وقد استشهد صاحب «المنازل» وُه بقوله تعالئ في أهل الكهف: 
«تربطنا عل موت إِدْنَاموْمعَاوَرجَارَبُ ألسَمَواتِوا رضن تَدَعْوَاِن دوزوة 
لَه لقَدمكآدا سطعلا # [الكهف: .]١5‏ وهذا من أحسن الاستدلال 
والاستشهاد, فإِنّ هؤلاء كانوا بين قومهم الكفّار في خدمة ملكهم الكافر» فما 
هو إِلَا أن وجدوا حقيقةً الإيمان والتوحيدء وذاقوا حلاوته؛ وباشّر قلوبهم» 
فقاموا من بين قومهمء وقالوا: 9 رَبُتَارَبُ اَمَو تِوالَْيّضِ » الآية. 

والرّبط علئ قلوبهم يتضمّن الشَّدَّ عليها بالصّبر والتّثبييتء وتقويتها 
وتأييدها بنور الإيمان» حتّئ صبروا علئ هجران دار قومهم, ومفارقةٍ ما كانوا 
فيه من حَحَفْضٍ العيشء وفرٌُوا بدينهم إلئ الكهف. 

والرّبط علئ القلب عكسٌ الخذلان» فالخذلان حلّه من رباط التوفيق» 


00( البخاري ))١5(‏ ومسلم (117). 
زهق ش: «سواه». والتصويب من هامشها. 
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فيغفُل عن ذكر ربّه ديتع هواه» ويصير أمره فرّطًا. والرّبط علئ القلب شَدَه 
برباط التوفيق(2, » فِيتصلٌ بذكر ربّه ويتّبع مرضاته» ويجتمع عليه شَمْلّه. 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد. 

والشيخ لله جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ؛ فإنَّ الوجود عند القوم هو الظَّمر ب بحقيقة الشَّيء. و«الوجد» هوما 
يُصادف القلب ويّرد عليه من واردات المحبّة والشّوق» والإجلال والتعظيمء 
وتوابع ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجدء فإِنَّ الوجد مصادفةٌ 
والعواجيسة نخيرات الأورافة وكلما كرت الأوزاذ تويتت العوا بيد 
و«الوجود؛» عندهم فوق ذلكء وهو الظفر بحقيقة عبن المطتوت ,كرولا 
بعد خمود البشريّة» وانسلاخ أحكام الس انسلاتحا كأيًا. 

قال الجنيد #لتله: علم التوحيد مُباينٌ لوجوده؛ ووجوده مُبِاينٌ 
لعلمه(5), 

ولايريد بالمباينة: المخالفة والمناقضة. فإنّه يطابقه مطابقة بقةَ العلم 
للمعلوم. وإِنّما يريد بالمباينة أن حال الموحٌد وذوقه للتوحيد وانصباعٌ قلبه 
بحاله: أمرٌ وراء علمه به» ومعرفته به. والمباينة بينهما كالمباينة بين علم 
الشوق والتَوكل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجيدها. 

فالمراتب أربعة: 


أضعفها: التٌواجد» وهو نوع تكلّفٍ وتعمُّل واستدعاء. واختلفوا فيه: هل 


)١(‏ «فيغفل... التوفيق» ساقطة من ت. 
(؟) «الرسالة القشيرية» (ص47 27 177). 


كمع 


يُسلّم لصاحبه أم لا؟ علئ قولين2(7). 

فطائفةٌ قالت: لا يُسلَّم لصاحبه. ويُكّر عليه لما فيه من التُكلّف والتَصئع 
المباين لطريق الصّادقين. وبناء هذا الأمر علئ الصّدق المحض. 

وطائفةٌ قالت: يُسلّم لصاحبه إذا كان قصدّه استدعاء الحقيقة» لا التَسْيه 
بأهلها . واحتجوا بقول عمر وَوََنََعَنَهُ وقد رأئ رسول الله يل وأبا بكر يبكيان 
في شن أسارئ بدرء وما قبلوامتهم من الفداء : لأخيراني ما يُيكيكما؟ فإن 
وجدتٌ بكاءً بكيتٌء وإلا تباكيثُ)("). ورووا أثرًا: «ابَكُوا؛ فإنلم تَبَكُوا 
فتباكوا» 0 . 

قالوا: والتُكلّف والتَّعيّل في أوائل السّلوك والسّير لا بد منه» إذ لا يُطالب 
صاحبه بما يُطالّب به صاحب الحالء وتعمُلُه بنيّة حصول الحقيقة لمن 
يرصد الوجد لا يدم و«التّواجد» يكون بما يتكلّفه العبد من حركاتٍ ظاهرق 
و«المواجيد» لما يُنازله من أحكام باطنة. 


المرتبة الثانية: المواجيد» وهي نتائج الأوراد وتّمراتها. 
المرتبة الثالئة: الوجدء وهو ثمرة أعمال القلوب من الحبٌّ في الله 


.)١ 550 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس عن عمر رَفْإِيَدَعَنَفر. 

(*) أخرجه ابن ماجه (/177037)» وأبو يعلئ (7/ »)25٠‏ والبيهقي )77١/1(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص وََإدَدُعَنْهُ. وإسناده ضعيف. وأخرجه أبو يعلئ (7/ )١57 00151١‏ 
من حديث أنس بن مالك ووَليَدُعَنَهُ. وني إسناده يزيد الرقاشي» ضعيف. وقد روي 
موقوقًا من قول أبي بكر الصديق ومن قول عبد الله بن عمرو رَتَعَنهاء انظر التعليق 
علئ (زاد المعاده .)5١١/1١(‏ 


لاه 


والبغض فيه» كما جعله النبيٌ يَكِ ثمرءَ كون الله ورسوله أحبٌّ إلئ العبد ممًا 
سواهماء وثمرةً الحبٌّ فيه وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يُقلّف في الثار. 
فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبيّة» التى هى الحبٌّ والبغض لله وفي الله. 
المرتبة الرّابعة: الوجود. وهي أعلئى ذروة مقام الإحسانء فمن مقام 
الإحسان يرقئ إليه. فإنّهِ إذا غلب على قلبه مشاهدةٌ معبوده حتّئ كأنّه يرا 
وتمكّن في ذلك- صار له ملكة أحْمَدثْ(١)‏ أحكام نفس وتَبدّل بها أحكامًا أر 
2 2 3 00 عم 3 92 م 
وطبيعة ثانية» حتّوا كأنه أنشئى نشأة أخرئ غير نشأته الأولئن» وولد ولادًا جديدًا. 


وممًا يُذكر عن المسيح عليه السّلام أنّه قال: يا بني إسرائيل» لن تَلِجوا 
ملكوت الشنماء حي توكدو اف تي 29 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلكء ويُّفسّره29 بأنّ 
الولادة نوعان» أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادة القلب والرّوح 
وخروجهما من مَشِيّْمة التفس وظّلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرّسول كَللِيِةِ كان كالأب للمؤمنين» 
وقد قرأ أبيُ بن كعب وََدَِنََُنُ: (النيٌ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبٌ 


لهو)7. 


)١(‏ في النسخ: «خمدت». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 79 81"). وأورده فيما يأتي (ص5577) 
وعزاه إلئ كتاب «الزهد» للإمام أحمد, ولم أجله فيه. 

() لم أجد كلامه في مؤلفاته المطبوعة» وانظر تفسيره للآية علئ القراءتين في «جامع 
المسائل» (5/ 51/5 77/6)» والمنهاج السنة؟ (71"8/6). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1475/8)» والبيهقي (17/ 59) وغيرهما. 
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- و 

قال: ومعنئ هذه القراءة في قوله تعالئ: #وَأَرُوِجُهُدَْمَهدمُهْرَ 4 [الأحزاب: 
إذْ ثبوثٌ أمومة أزواجه لهم فرع علئ ثبوت أَبوّته. 

قال(١):‏ فالشّيخ والمعلّم والمؤدّب أبو الرُوح» والوالد أب الجسم. 

ويقال في الحبٌّ: وَجَدٌَ وفي الغضب: مَوجِدةٌ وفي الّفر: وجدانٌ 
ووجود. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» ب5[52ه7": (الوجد لهيبٌ يتأجج من شهودٍ عارضص 
مُقيق). 

لمّا كان الوجود أعلئ من الوجد جعل سبب الوجد شهودًا عارضًاء 
وجعل الوجود نفس الطفريالشيء كماسيان: وإثما اوج اللهيت لأن 
صاحبه لمّا شهدَ محبوبه أورئّه ذلك لهيبَ القلب إليه» ولمّا لم يظفر به أورئّه 
القلّق» فلذلك جعله لهيبًا مُقلِقًا. 

قال20:( ٠‏ ثلاث درجات. الدّرجة الأولم': وجِدٌ عارص 

ل '*: (وهو علئ ثلاث درجات. الدرجة الآولئ: وجد عارض» 
يستفيق له شاهدٌ السّمعء أو شاهدٌ البصرء أو شاهدٌ الفكر. أبقئ علئ صاحبه 
أثرًا أو لم يُبْق). 


قوله: (وجدٌ عارضٌ»» أي متجدّدٌ ليس بلازم. 


)١(‏ «قال» ليست في د. 
() (ص"76). 
(9) «المنازل» (ص"7). 


الف 


مروت الحو لح التو ار رز . وهذا 


.وأا لإفاقة شاهد البصر) فيمايراء يحاي من آيات اله فتقل متها إل 


وأمّا (إفاقة شاهد الفكر) فيما يُفتّح له من المعاني التي أوقعه عليها فِكْرٌه 
وتاخلة: 


وهذه الشّواهد الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلئ تبيّيهاء والاستشهاد 
بهاء وقبولٍ الحقٌ الذي تشهد به. وترتيب حكم هذه الشّهادة عليهاء من 
التوحيد والإقرار والإإيمان. قال تعالئ: لأَِيرأالْرْضٍ مَكونَكمرهُوين 
ا 0_0 بسر ولاج تع أل 17 
لصِدُور » [الحج: *4]. وقال: قري يبروأ 0-0 :8>]. وقال: 
1-6 تَدَبَُد اَل ُو أ أكَمَالْهَ 4 [محمد: : 5 ؟]. وقال : «قل 0 نيوأ مَاكًا 
: تَعَوحِولضنْ 4 لبونى. ١‏ وقال: : 9وَيتَمَكَرُونَ ف حَأْقٍ ألمت 
لض 4 [آلعمران: .]14١‏ وقال: «ررستووا قش ملحن َّمت 
وَالْارَضَ وَمَابَهمَآ لَاِبأخيَ وَأَجَلِمْسَىَ م [الروم: 8]. وقال: «وََرَئاً| لَك 
يناسن ارهز ولك ميق كرت »4 [التحل: ؛؛]. والقرآن 
مملوءٌ من هذا. 
فإذا استفاقٌ شاهدٌ السّمع والبصر والفكر وجدً القلبٌ حلاوةً المعرفة 
والإيمان» وخرج من جملة النّيْام والغافلين. 
قوله: (أبقى علئ صاحبه أثرًا أو لم يُبْقِ)» يعني: أن ذلك الوجد العارض 
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يقي علئ واجده أثرًا من أحكامه بعد مفارقته» وقد لا يُبِقِي. والظاهر: أنّه 
لاب أن يقي أثرّاء لكن قد يخفئ وينغمر بما يَعقّبه بعده ويخلّفَه من أضداده. 
فصل 
(الدّرجة الثانية: وجدٌّ تستفيق له الرّوح بِلَمْع نور أزليٌّ» أو سماع نداءٍ 
ولي أو جذب حقيقيّ. إن أبقئ علئ صاحبه لباه وإلا أبقئ عليه 
نووه)17). 
نما كان هذا الوتتد اصلرة ضبن الود الأول؛ لآن مخل البقظة يوقيو 
الرُوح؛ ومحلّها في الأوّل السَمعٌ والبصر والفكر. والرّوح هي الحاملة للسّمع 
والبصر والفكر. وهذه أوصافٌ من صفاتها. 
وأيضًا فِعُلوٌ وجدٍ الرُوِح سببٌ آخرء وهو علو متعلّقه» فإنّ متعلّق وج 
السّمع والبصر والفكر: الآياثُ والبصائر, ومتعلّق وجدٍ الرّوح: تعلّقها 
بالمحبوب لذاته . ولذلك جعل سببه الَمْع نور أزليٌ»؛ يعني شهودها لَمْعَ نور 
الحقيقة الأزلك» وهذا الشّهود لا حظ فيه للسّمع ولا للبصر ولا للفكر» بل 
تستنير به الأسماع والأبصار. لأن2() اليٌّ وح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة 
أتمّ استنارة استنارث بنورها الأسماع والأبصاره لا سيّما وصاحبها في هذه 
الحال إِنّما يسمع بالله وييصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله» فما 
الظَن بحركة روحه وقلبه وأحكامها؟ 
قوله: (أو سَماع نداءٍ أَوّلَيٌ) إن أراد به تعرّفَ الحقٌّ تعالى إلئ عباده 


)١(‏ «المنازل» (ص7). 
(؟) ت: «الكن). 


بواسطة الخطاب علئ ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأوَّليَ ‏ فصحيحٌ. وإن 
أراد به خطاب الملك له فليس بخطاب أوَّليٌَ. وإن أراد ما يسمعه في نفسه من 
الخطاخة ذهو سعطات هميق :وق قلله ار ناء خزياك والأوهاء والغزور. 


ونحن لا نتكر الوجود. ولا ندفع الشُهود. وإِنْما نتكلّم مع القوم في 
مرتبته ومَنْشَّئَهه ومن أين بدأ؟ وإلئ من يعود؟ فلا نتكر واعظ الله في قلب 
عبده المؤمن(217 الذي يأمره وينههاه؛ ولكن ذاك في قلب كل مؤمنٍ جعله الله 
واعظً له: يأمره وينهاه» ويناديه ويُحدّره» ويُبشّره وينذره. وهو الدّاعي الذي 
يدعو فوق الصّراط. والدّاعي علئ رأس الصّراط كتاب الله. كما في (المسند) 
والتّرمذيٌِ(21 من حديث النْوّاس بن سَمْعان وَعَيِةْعَنَهُ عن النبيّ بك قال: 
«ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمًاء وعلئ جنبتّي الصّراط سُورانِ وفي 
السُورين أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلئ الأبواب سُتورٌ مُرخاةٌ وداع يدعو علئ رأس 
الصّراط وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم: الإسلام» والأبواب 
المفتّحة: محارم الله» فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله حنّئ يكشف السّتر. 
والدّاعي علئ رأس الصّراط: كتاب الله. والدّاعي فوق الصّراط: واعظ الله في 


يم ِ 
قلب كل مؤمن». 
7 س 
فماثّمٌ خطابٌ قط إلا من جهةٍ من هاتين: إِمّا خطاب القرآنء وإمًا 
خطاب هذا الواعظ. 


)١(‏ «ومن أين بدأ... المؤمن» ساقطة من ت. 
زهرق رواه أحمد(11/55ء ردخ 6 ة والترمذي(75869), والنسائي في «الكبرئ» 
.)١ ١1١569(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم /١(‏ 077. 
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ولكن لقا كانت الذرع قواسد و يقوف ععلمها بالكل عا اريقف 
تعلقها بل يتالاقون يما سواه وقد يقترن بذلك نوعٌ غَيبةٍ عن )١(‏ حسّه ويقوئ 
داعي هذا الواعظ» ويستولي علئئ قلبه وروحه؛ بحيث يمتلئ به فتؤدّيه 
الوح إلئ الأذن» فيرجع من الأذن إليهاء إذ هي مبدؤه؛ وإليها يعودء فيظنه 
خطابًا خارجيًا. وينضاف إلئ ذلك نوعٌ من ضعف العلم ومعرفة المراتب» 
فينشأ الغلط والوهم. 

قوله: (أو جذبٌ حقيقيٌ)؛ يعني: أن من أسباب هذا الوجد(" جذبة 
حقيقيّةٌ من جَدّبات الرّبٌ تعالى لعبده؛ استفاقث لها روحُه من منامهاء 

حَييَتٌ مها بعد مماتهاء واستنارث بها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه 

الجذبة. 

قوله : (إن أبقئ ل علئ صاحبه لباسَهه وإلا أبقئ عليه تُورّه) يريد بلباسه 
مقامهء يعني إن أبقئ عليه تح مقامه فيه» والا أيقئ عليه أثره. فمقامه يورثه 
عرًا ومهابةٌ ود نبوّة» ومنشورٌ صدَّيقيّة. وأثره يُورئه حلاوةً وسكينة 
وأنسًا في نفسه» وأَنسًا للقلوب به» وهوئ الأفئدة إليه. 


قال0": (الدّرجة الثّالئة: وجدٌّ يَخطّفٌ العبدٌ من يد الكونين» ويُمخص 
5 و 0 
معناه من دَرَنٍ الحظّء ويَسلُبه من رِقٌّ الماء والطّينء إن سَلَبه أنساه اسمّه؛ وإن 


)1١(‏ ت: (من». 
(؟) شء د: «الوجه»)» تصحيف. 
(*) «المنازل» (ص717). 
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لم يَسلّبه أعاره رسمّه). 

قوله: (يَخطّف العبدٌ من يد الكونين)» أي يُغنيه عن شهود ما سوئ الله 
من كوئي الدّنيا والآخرة» فيختطفُ القلب من شهود هذا وهذا بشهود 
المكون. 

قوله: (ويُمخُص معناه من دَرَنِ الحظّ)» أي يُخلّص عبوديّنه التي هي 
حقيقته وير من وَسَخ حظوظ نفسه وإراداتها المزاحمة لمراد به منه. إن 
تحقيق العبوديّة < التي هي بعتي اليد لا يكون إلا بفقد التّفس الحاملة 
للحظوظ فمتئ فَقّدت حظوظها تمخّصث17) عبوديتّهاء وكلّما مات منها 
حظ حي منها عبوديّةٌ ومعئّئ» وكلّما حَبِي فيها حظ ماتت منها عبوديّة حتّئ 
يعود الأمر علئ نفسين وروحين وقلبين: قلبٌ حيٌّ وروحٌ حيّةٌ بموت نفسه 
وحظوظهاء وقلبٌ ميّتّ وروحٌ ميّة بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك مراتبٌ 
متفاوتةٌ في الصّحّة والمرض وبين بِينَ» لا يُحصيها إلا الله. 

قوله: (ويسّبه من رِقٌّ الماء والطّين) أي يُعتِقه ويُحرّره من رق الطبيعة 
والجسم المركب من الماء والطّين إلى رِقُّ رب العالمين» فخادمٌ الجسم 
الشَّقِيُ بخدمته عبدٌ الماء والطّين» كما قيل0): 


يا خادم الجسم كُمْ تَشْقَى ل بخدمتِه 2 فأنت بالرُوح لا بالجسم إنسان 


)0( ت: (تمحضت)4. 
(1) البيت لأبي الفتح البستي من نونيته المشهورة في «ديوانه» (ص”187). وهو ملقَّى من 
بيتين: 


ياخادم الجسم كم تشقئ بخدمتقه20 تلتطلب الربح فيما فيه حسران 
أقبل علئ النفس فاستكول فضائلّها فأنت بالنفس لابالجسم إنسان 
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والثاس في هذا المقام ثلائةٌ: عبد محضٌء وحرٌ محضٌء ومُكاتبٌ قد 
أدّى بعض كتابته وهو يسعئ في بقيّة الأداء. 

فالعيد المحض: عبدٌ الماء والطّين الذي قد استعبدثه نفسّه وشهوته» 
وملكثه وقهرته. فانقاد لها انقيادَ العبد إلئ سيّده الحاكم عليه. 

والحرٌ المحض: هو الذي قهر نفسّه وشهوته وملكهاء فانقادثُ معه. 
ودلسه لف وفخلة قحف ره وحكية: 

والمُكاتب: من قد عقد له سبب الحرّيّة» وهو يسعئ في كمالها. فهو 
عبد من وجهٍ حرٌّ من وجدء وللبقيّة التى بقيثُ عليه من الأداء كان عبدًا ما بقى 

5 08 

عليه درهمٌ» فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

دالا موك تتد لعن نتويرى الساء تيوه وقاو بحنو ةقش رك العالقيةة 
فاجتمعت له العبوديّة والحريّة. فعبوديّته من كمال حرّيّته» وحرّيّته من كمال 
عبوديته. 

قوله: (إن سكّبه أنساه اسمّه. وإن لم يسلّبه أعاره رسْمّه) أي هذا الوجد 
إن سَلَب صاحبه بالكل فأفناه عنه وأخدّه منهع- أنناة أسمه. أن الاسم تبع 
للحقيقة» فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وإن لم يسلبه بالكلّيّةء بل أبقى 
منه(١)‏ رسمّاء فهو مُعَارٌ عنده بصدد الاسترجاع» فإنَّ العواري يوشك أن 
تسترد. يشير بالأوّل: إل حالة الفناء الكاملء وبالئّاني: إلئ حالة العّيبة التى 
يؤوب غائبها. والله أعلم. 


(١)ات:‏ «له), 
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فصل 
وقد يَعْرِض للسّالك دهشة في حال سلوكه» شبيهة بالبَهْكّة التي تحصل 
للعبد(١)‏ عند مفاجأة رؤية محبوبه» وليست من منازل السّلوكء خلاقًا لأبي 
إسماعيل الأنصاريٌ حيث جعلها من المنازل» بل من غاياتها. فإِنْ هذه الحالة 
ليست مذكورةً في القرآن ولا في السَّنّة ولا في كلام السّالكين» ولاعَدَّها أحدٌ 
من المتعلمين من المتازل والمقامات» ولهنذا لم بجدها ييجدهدايه عليها 
سوئ حال الثسوة مع يوسف عليه السّلام؛ لكااراينة أكر نه طمن انارو . 
فصدّر الباب بقوله تعالول: تزتها ميك 6 [يوسف: »]0١‏ أي أعظمنه. 
دروكاة عجر حا حمل ابر جو امهو جادنة لئاق ترك 
التعظيم. وإن كان مراده ما ترب علئ رؤيته من عَيبتهنٌ عن أنفسهنٌ وعن 
أيديهر وما فيها حبّ قطَّعنها- فتلك منزلة الفناء. وإن كان مقصوده الدَّمْصْة 
والبهتة التي حصلت لهنّ عند مفاجأته وهو الذي قصّدّه_فذلك أمرٌ 
عارضٌ عند مفاجأة ما يغلب علئ صبر الإنسان وعقله؛ ولريب أن ذلك 
عارضٌ من عوارض الطريق77) ليس بمقامٍ للشالكين» ولا منزلٍ مطلوب 
لهم. فعوارض الطريق شيءع) ومنازلّها ومقاماتها شيء. 


فلهذا قال في تعريفه الدّهش(©: (بَهْمَةٌ تأخذ العبدّ عند مفاجأة7؟» ما 


يغلب علئ عقله أو صبره أو علمه). 
)١(‏ ت: «للمحب). 


() «الطريق» ليست في ش» د. 
(9) «المنازل» (ص77). 
(4) في «المنازل»: «إذ فجأه». 


كك 


يشورك الألووةنالذى عانم غقله ولعت الذى يغلت قير والهال 
الذي يغلب علمه. 

قال(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الأولئ: دهشةٌ المريد عند صَوْلة 
الحالٍ علئ علمه. والوجدٍ علو طاقته. والكشفي عل همّته). 

يعني: أن علمه يقتضي شيئًاء وحاله يصول عليه بخلافه. فهذا غايته أن 
يكون معذورًا إن لم يكن مفرطًاء فإِنّ الحال لا يصول على العلم إلا 
وأحدهما فاسدٌّ إِمّا الصّائل أو المَصُول عليه. فإذا اقتضئ العلمٌ سكوناء 
فصالٌ عليه الحال بحركته. فهي حركة فاسدةٌ. غايةٌ صاحبها أن يكون معذورًا 
لا مشكورًا. وإذا اقتضئ العلمُ حركة» فصال الحال عليه بسكونه» فهو سكوثٌ 
فاسد. 

مثال الأوّل: اقتضاء العلم للشّكون والخشوع عند وارد السّماع القرآني» 
وصولة الحال عليه حتّئ يَرْعَق أو يَسْهَقَ أويخرقٌ() ثيابه أو يُلقِي نفسَه 
لورودها أده من تحال التسبوع علرل قلي فيطتول حاله على مليف 
حتّئ لو كان في صلاة تعرّصٌ لإبطالها وقطعها. 

ومثال الّاني: اقتضاء العلم لحركة مفرّقةٍ في رضا المحبوب» فيصولٌ 
الحال عليها بسكونه وجمعيته حتّئ يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم» 
وما نجا منها إلا أهلّ البصائر منهم العاملون علئ تجريد العبوديّة. وكثرةٌ 
ضور هذا مُغِنِيةٌ عن كثرة الأمثلة, فإِنْ أكثرهم يُقَدّم حال الجمعيّة على 


)١(‏ «المنازل» (ص77). 
(؟) ت: أو يشق ثيأبه». 


لا 


ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء 
ويصولٌ حال الجمعيّة عنده علئ الحركة التي يأمر بها العلم» كما صالت 
حركة الأوّل علئ الشّكون الذي يأمر به العلم. 

قوله: (والوجد علوئ الطّاقة)؛ يعنى: أنّ وجد المحبٌّ ربّما غلب صبره. 
وصال علئ طاقته» فصرحّ إلئ محبوبه» واستغاث به حتّئ يأتيه النصر من 
عنده. بل صُراشْه به واستغاثته به عينٌ نصره إِيَاه حيث حفظ عليه وجدَه) 
ولم يُرَدَ فيه إلى صبر يَسلو به ويجفوء فيكون ذلك نوع طرد. 

قوله: (والكشف علىئ همّته). يعنى: أن الهمّة تستدعى صدقٌ الطّلب 

ع 0 9 

ودوامه» والكشف هو الشهود. وهو في مظنةٍ فسخ الهمّة وإبطال حكمهاء 
لأنها تقنضي الطّلبء وهو يقتضي الفتورء لأنَ الطلب لغائب7١)‏ عن 
المطلوبء فهمّته متعلّقةٌ بتحصيله. وصاحب الكشف في حضور مع مطلوبه» 
فكشفُه صائلٌ علئ همّته. كما قال بعضهم: إذا بَرَقّتْ بارقةٌ من بوارق الحقيقة 

يى عغها ال ولاه 

وهذا أيضًا عارضٌ مطلوب الرّوال» والبقاء معه انقطاعٌ كلّيٌّ» إن 
السّالك في همّةٍِ ما دامثْ روحه في جسده. فإذا فارقتْه الهمّةُ انقطع واستحسر. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: دهشةٌ السّالك عند صّولة الجمع علئ رسمه. والسّبقٍ 

علئ وقته. والمشاهدة عل روحه)("©. 


)١(‏ ت: (كغائب). 
(9) «المنازل» (ص77). 
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الجمع عند القوم: ما أسقط التفرقة» وقطع الإشارة» وباينَ الكائنات. 
ورسم العبد عندهم: هو صورته الظاهرة والباطنة. فشهودٌ الجمع يقتضي أن 
يستولي علئ فناء تلك الرّسوم فيه. فللجمع صولة علئ رسم السّالك» يغشاه 
عند يَهْتَةِّ» هى الذّهشة المشار إليها. 

وأمًا صّولة السّبق علئ وقته؛ فالسّبق: هو الأزل» وهو سابقٌ عل وقتث 
السّالك. وإِنّما صالّ الأزل علئ وقته لأنّ وقنه حادثٌ فانٍِء فهو يرئ فناءه في 
بقاء الأزل وسَيّقهء فيغلبه شهودٌ السّبق» ويَقهّره علئ شهود وقته» فلا يمّسع له. 

2 

وأمّاصّولة المشاهدة علئ روحه. لما كانت المشاهدة تعلق إدراك 
الوح بشهود الحقٌّ تعالئ» فهي شهود الحم بالحقٌء كما قال تعالئ(١):‏ «فبي 
يسمع وبي يُبصرا- ادام وات 1 0 
الحكم له دونها فانطوئ حكمُ الشاهد في شهوده. وقد عرفت ماني ذلك فيما 
تقدّم. 

قال( : (الدّرجة الثالثة: دهشةٌ المحبٌّ عند صولة الانّصال علئ لُطف 
العطيّة وصولةٍ نور القرب علئ نور العَطّف. وصولةٍ شوقٍ العيان على شوقٍ 

الانّصال عنده علئ ثلاث27 مراتب: اتّصال الاعتصام؛ وانّصال 


)١(‏ في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري )50٠7(‏ عن أبي هريرة وِدَإْلَهعَنهُ. وفيه: 
«كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذي يُبصِر به». 

() «المنازل» (ص,77). 

(9) ت: «للاتصال عنده ثلاث». 
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الع ال ل ل وار 

ل 
العيد من قبل الحق تمان هوه ألطاف يعامل الححبوت ها يحيف توجية 
فراع ساهو الجننة ره بالاتضال ختضول ذلك القترب علو لظف العطتة 
فيغيب العبدٌ عنها وعن شهودهاء ويُنسِيه إيَاهاء لِما أوجبّه له ذلك القرب من 
الدهش. 

وقد يكون سبب ذلك تواثر أنواع العطايا عليه حة حبّا يُدهِسّه كثرتها 
ود عه فيُوجب له كثرثها دهشة تمنه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلئ 
صولة القرب. وهي وارداثٌ وأنوارٌ يمصل بعضها ببعض» تَمِحُو ظُلَّمٌ رسمه 
ونفسه. 

وأمّا صولة نور القرب على نور العطف. فهو قريبٌ من هذا أو هو بعينه» 
وإنّما كرّر المعنوئ بلفظ آخرء إن لطف العطيّة كلّه نور عطفيء والانّصال هو 
القرب نفسه. تعالئ الله عن غير ذلك من انُصالٍ يتوهّمه ملاحدةٌ الطّريق 
وزنادقتهم. 

وأمّا صولة شوق العيان علئ شوق الخبرء فمراده به: أنْ المريد في أوّل 
الأمر سالكٌ علئ شوق الخبر في مقام الإيمان» فإذا تَرفَى عنه إلئ مقام 
الإحسان وتمكّن منه بقي شوثُه شييها بشوق العيان» فصال هذا الشّوقُ علئ 
الشّوق الأوّل. فإن كان هذا مراده؛ ولا فالعيان في الدّنيا لا سبيلٌ للبشر إليه 
البتّة. 

ومن زعم خلافٌ ذلك فأحسنٌ أحواله أن يكون ملبوسًا عليه وليس 

324 


فوق الإحسان للصُدَّيقين مرتبة7١‏ إلا بقاؤهم فيهء فإن سمي ذلك عيانًا 
فالتسمية الشرعيّة المخلصة التي لا لَبْسَ فيها أولئ وأحرئى. 

وأكثر آفات النّاس من الألفاظ» ولا سيّما في هذه المواضع التي يَعِزٌ فيها 
تصوّر الح علئ ما هو عليه والتَعبيرٌ المطابق» فيتولّدٌ من ضعف التّصوّر 
وقصور التعبير نوع تخبيط» ويتزايدٌ علئ ألسنة السّامعين له وقلوبهم» بحسب 
قصورهم وبُعدِهم من العلم. فتفاقّمَ الخَطْبٌُ وعظّم الأمره والتبستُ طريق 
أولياء الله الصّادقين بطريق الرّنادقة الملحدين؛ وعَرَّ المفرّقٌ بينهما. فدخل 
علوئ الدّين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله وأَشِيرٌ إلى أعظم الخلق 
كفرًا بالله وإلحادًا في دينه بأنّه من شيوخ التتحقيق والمعرفة والسّلوك. 

ولولا ضمانٌ الله لحفظ دينه» وتكفّله(") بأن يُقيم له مَن يُجدَّد أعلامه: 
ويحبِي منه ما أماته المبطلون, ويُنش ما أخملّه الجاهلون- لهُدَّمِتْ أركانّه 
وتداعئ بنيانه» ولكنّ الله ذو فضل علئ العالمين. 

1ك 


)١(‏ «مرتبة» لي ليست في ش» د. 
)*٠(‏ ش: (تكلفه». والتصويب من هامشها. 


8 


نسل 

ول ا رو عقي الور الي 
قلبه فرظٌ(١)‏ : تعجّبٍ واستحسانٍ واستلذافء يزيل عنه تماسَكّهء فيورنُه ذلك 
سينا ولي نس 5لا و لايق لالط يف المتتصورية 
بالترول يها لللعسناف رون كلاق لعناحني (المكاز 4 حييع اعد للك عن ع1 
المنازل وغاياتهاء وعبّر عنه بمنزلة الهيمان. ولهذا ليس له ذكرٌ في القرآن؛ ولا 
في السّنّة ولافي لسان سلف القوم. 

وقد تكلّف له صاحب «المنازل» كته الاستشهادَ بقوله تعالا: #وحَنّ 
مت صقا © [الأعراف: 59 1]. وما أبعد الآية من استشهاده! وكأنه ظنٌ أنه 
ذهب عن تماسكه. لما ورد عليه في حالة الخطاب والتكليم الإلهيء فأورثه 
ذلك هَيَمانًا صَعِنّ منه. وليس كما ظنّه وإنّما صعِقٌ موسئ عند تجلّي الرّبٌّ 
تعالئ للجبل واضمحلاله وتَدَكُدُكِه من تجلّي الرّبٌ تعالئ. 

فالاستشهاد بالآية في منزلة('" الفناء التي تضمحلٌ فيها الرُسِوم أنسبُ 
وألهة لأنَ تدكدٌكَ الجبلٍ هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التّجلّي عليه. 
والصَّعَق فناءٌ في هذه الحال لهذا الوارد المُفْنِي لبشريّة موسئ عليه السّلام. 

وقد حدّه بأنّهِ (الذّهاب عن التّماسك تعجُبًا أو حيرةً)20. يعني: أنْ لا 
يقدرٌ علئ إمساكِ نفسه للوارد تعجّبًا منه أو حيرة. 


)١(‏ شء د: لوفرط». 
(؟) شء دءت: «منزل». 
(9) «المنازل» (ص278). 


ع 


قل(0): (وهو أثبتٌ دواماء وأملك بالئّعت من الدّش). 

يعني: أنْ الهائم قد يستمرٌ(' يمان مدّةٌ طويلة» بخلاف المدهوش. 
وصاحب الهَيّمان يملك عِنانٌ القول» فيصرّفه كيف يشاءء ويتمكن من التعبير 
عنه. وأمًا الدَّمَش فلضيقٍ معناه وقِصَرٍ زمانه لم يملكِ النّعت. فالهائم أملكُ 
بِنَعْتٍ حاله ووارده من المدهوش. 

قال7: (وهو علئ ثلاث درجاتٍ. الأولئ: يمان في شَيّم أوائل بِرْقٍ 
الُطف عند قصد الطّريق» مع ملاحظة العبدٍ يْسَّةَ قذره. وسَفالةَ منزلته9؟2, 

يريد: أن القاصد للسٌّلوك إذا نظر إلئ مواقع لطف ربّه به حيتٌ أله يما 
لم يُؤْهّْل له أهلّ البلاء» وهم أهل الغفلة والإعراض عنه ‏ أورئّه ذلك النظرٌ 
تعجبًا يُوقِعه في نوع من الهَيّمان. 

قال بعض العارفين في الأثر المرويٌ: «إذا رأيتم أهلّ البلاء فسَلُوا الله 
العافية»(22: تدرون من هم أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله(29. 


)١(‏ «المنازل» (ص78). 

)٠(‏ ت: لاستمر». 

(*) المصدر نفسه. 

(؟:) شء د: لمنزله». 

)6( روي عن عيسئ ابن مريم عليهما السلام أنه قال: «فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله عل 
العافية». ذكره مالك في «الموطأ» ١(‏ 187) بلاغًا. ورواه أحمد في «الزهد» »)71١1(‏ وابن 
أبي شيبة (07141/9 471١‏ 07» وأبو نعيم في «الحلية» (57/ )1١78.60/‏ وغيرهم. 

(5) هذا مرويّ عن الشبلي في «تاريخ بغداد» (؟15١/111).‏ 


و 


وتقوئ هذه الحال إذا انضاف إليها شهودٌ العبد لحِسَّةٍ قدُّر نفسه. 
فاستصغرها أن تكون أهلا لما أُمّلتْ له وكذلك شهودٌ سَفَالٍ منزلته أي 
انحطاط رتبته» وكذلك شهودٌتَفاهةٍ قيمته أي خِسّتها وقلّتها. 

وحاصل ذلك كلّه: احتقاره لنفسه؛ واستعظامه للطفي ربّّه به وتأهيله 
له . فيتولدُ من بين هذين ايان المذكور, ولا ريب أنه يتولّد من بين هذين 
الشّهودِين أمورٌ أخرئ أجل وأعظمٌ وأشرف من الهَيّمانٍ من محبَّة وحمدٍ 
وشكر: وعزم وإخلاض» وتصبحة قي العودية وسوون وفرح بره ونين 
به - هي مطلوبةٌ لذاتباء بخلاف عارض الهيّمانء فإنّه لا يُطلّب لذاته» وليس 
هو من منازل العبودية. 

فصل 

قال210: (الدّرجة الانية: ميان ني تلاضّم أمواج التّحقيق» عند ظهور 
براهينه» وتواصلٍ عججائيف ولوامع (" أنواره). 

يريد: أن السّالك والمريد إذا لاحث له أنوارٌ تحقيق العلم والمعرفة 
اهتدئ بها إل القصد. عن بصيرة مستجدَّةٍ ويقظةٍ مستجدّة» فاستنار بها قلبّه 
وأشرقٌ لها سِرٌّه فتلاطْمَتْ عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين؛ فهامَ 
قلبه فيها . وهذا أمرٌ يعرفه بالذّوق كل طالبٍ لأمر عظيم انفتحث له الطّرقُ 
والأبوابٌ إل تحصيله 

ويريد بتواصل عجائبه: تتاب عجائب التحقيق» وأنْ بعضها لايَحجْبٌ 


)١(‏ «المنازل» (ص728). 
(؟) في «المنازل؟» (ولياح». 


قو 


عن بعضء ولا يَقِفٌ في طريق بعض7١»‏ وكذلك لوامع أنواره. وأعظمٌ ما 
يجدٌ هذا الواجدٌ: عند استغراقه في تديّر القرآن» ويبحصل ذلك بحسب 
استعداده وأهليّته للفهم. ونسبةٌ ما دون ذلك إليه كبَفْلَةٍ في بحر. 
فصل 

قال("): (الدّرجة الثالئة: هَيَمانٌ عند الوقوع ني عين القِدَّم؛ ومعاينةٍ 
سلطانٍ الأزلء والعْرّقٍ في بحر الكشف). 

يريد: يمان الفناء. والوقوع في عين القِدّم إِنْما يكون باضمحلال الرَّسم 
وفنائه في شهود القدمء فإِنّهِ يفن من لم يكن شهودًا("» ويبقئ من لم يزل. 
وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقئ معها معاينة رسوم الكائنات وأطلالٍ 
الحادثات. 

وأمًا بحر الكشف الذي أشار إليه فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب. ولا 
تعتقدْ أن للسّالك وراء مقام الإحسان شيئًا(؟) أعلئ منه» بل الإحسان مراتبٌ» 
وأمَا الكشف الحقيقيٌ للحقيقة فلا سبيلٌ إليه في الدّنيا الب 

والقوم يلوح لأحدهم أنوارٌ هي ثمرات الإيمان» ومعاملات القلوب» 
وآثار الأحوال الصّادقة» فيظئونها*» نورٌ الحقيقة» ولا يأخذهم في ذلك لومةٌ 


)١(‏ «ولايقف في طريق بعض» ليست في ت. 
(0) «المنازل» (ص78). 

(*) ت: (شهودا. 

(5)ات: (شيء». 

(5) ش: «فيظنوها». 


ع 


ثم. وَِنّما هي أنوارٌ في بواطنهم ليس إلاء وباب العصمة عن غير الرّسل 
مسدودٌ إلا عمًا اتفقت عليه الأمّة. والله أعلم. 
ل 

ومن أنوار إِبَاكَ كَبُدُوَايتَاكَ نََتَعِيكِ #: نور البَرْق الذي يبدو 
للعبد 00000 

قال صاحب «المنازل» لقنه(١2:‏ (البرق: باكورةٌ تلمع للعبد, فتدعوه إلئ 
الدّخول في هذه الطريق). 

واستشهد عليه بقوله تعالئ: لوَعَلْ تدك حَرِيتُ مُوموى © رَءَانَانآ 
َقَالَلِأَقَلِ هوا إِيَءَائمَتُكارا 4 [طه:ه - .6٠١‏ 

وجه الاستشهاد: أن الَّار التي رآها موسئ كانت مبداً في طريق نبوّته. 
والبرق مبداً في طريق الولاية التي هي وراثة الْبرّة. 

وقوله: (باكورةٌ)» الباكورة هي أوّل الشّيءء ومنه باكورة الثُمار. وهو لما 
سبق نوعه في النضج. 

قوله: (يلمع للعبد) أي يبدو له ويظهرء (فيدعوه إلئ الدُخول في هذه 
الطريق)» ولم يُرد طريق أهل البدايات» فإنّ تلك هي اليقظة التي ذكرها في 
أوّل كتابه» وإنّما أراد طريق أرباب التّوسُّط والثهايات. 

وعلئ هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برقٌ الأحوالء لا برق الأعمالء أو 
برق لاسبب له من الشالكء نما هو مجرّد موهية. 


)١(‏ (ص186). 


كلا 


والدّليل عل أنّه أراد ما يحصل لأرباب التّوسّط والثهايات: أنه أخدٌ بعد 
تعريفه يُمْرّق بينه وبين الوجدء فقال(١):‏ (والفرق بينه وبين الوجد: أنّ الوجد 
يقع بعد الدُخول فيه والبرق قبله('. فالوجد زادٌ والبرق إذنٌ). 

يريد: أن البرق نورٌ يقذفه الله في قلب العيد ويُِدِيه له» فيدعوه إلئل 
الذّخول في الطريق. والوجد هو شدّة الطّلب وقوّته الموجبة لتأججج اللهيب 

من الشُّهود كما تقدّم. 

بابو يلو اللو ا اي كا ل ا 
نفائس زاده. و(البرق إذنٌ) يعني: إذنًا في السّلوك والإذن إِنّما يَمْسّح للسًا 
في المسير لا غير. 

قال0"): : (وهو ثلاث درجات. الأولل: برق يلمع من جانب الهدّة في عين 
الرجاء. فيستكة فيه العبدٌ القليلَ من العطاء. ويستقلٌ فيه الكثيرٌَ من 
الإعياء 240 ويستحلي فيه مرارةً القضاء). 

يعني بالعِدّة: ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند 
اللّقاء. 

وقوله: (يلمع في عين الرّجاء). أي يبدو في حقيقة الرّجاء ومَرَافقِه 
وناحيته» فيوجب له ذلك استكثارٌ القليل ‏ ولا قليلَ من الله من عطائه. 
والحاملٌ له علئ هذا الاستكثار أربعة أمور: 
)١(‏ «المنازل» (ص79). 
() «والبرق قبله؛ ليست في «المنازل». 


(9) «المنازل» (ص6١1).‏ 
(5) في «المنازل»: «الأعباء». 


لاو 


أحدها: نظره إلىا جلالة مُعطيه وعظمته. 

الثاني: احتقاره لنفسه وازدراؤه لهاء يُوجب استكثارٌ ما يناله من سيّده. 

الثّالث: محبّته له» فإِنّ المحبّة إذا تمكّنتٌ من العبد استكثر قليلٌ ما يناله 

الرَابع: أن هذا قبل العطاء لم يكن له إِنْفٌ به ولا اتصالٌ بالعطيّة» فلمًا 
فاجأته استكثرها. 

وأمّا استقلالّه الكثير 2١0‏ من الإعياء ‏ وهو التّعب والنّصَّب ‏ فلانّه لما 
بدا له برق الوعود من أفق الرّجاء حملّه ذلك علئ الجدّ والطّلب» وحمل عنه 
مشقة السّير. فلم يجد لذلك من مَسٌ الإعياء والنّصَب ما يجده من لم يَشمَّ 
ذلك. 

وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاءء وهو البلاء الذي يختبر 
به الله عرز وجل عباده. ليبلوهم أيهم أصبرٌ وأصدقٌ» وأعظم إيمانًا ومحبّة 
وتوكلا وإنابة؟ وإذا لاح للسّالك هذا البرقٌ استحلئ فيه مرارةً القضاء. 

فصل 

قال('): (الدّرجة الثانية: برقٌ يَلمعٌ من جانب الوعيد في عين الحَلّر 
فيستقصر فيه العبدٌ الطّويلَ من الأملء ويُرَّهَدٌ في الكَلْق على القرب, ويَرعَب 
في تطهير السّرٌ). 


)١(‏ ت: «للكثير». 
(0) «المنازل» (ص79). 
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هذا البرق أَفقّه وعيئُه غيرٌ أفق البرق الأوّل وعينه(27: فإِنَّ هذا يلمع من 
أفق الحذرء وذلك من أفق الرّجاء. فإذا شام هذا البرقٌ استقصرٌ فيه الطّويلٌ 
من الأمل» وتخيل في كلّ وقتٍ أن المتيّة تغافِضٌه() وتُفاجئه. فاشتدٌ حذره 
من هجومهاء مخافة أن تحلّ به عقوبة الله» ويحال بينه وبين الاستعتاب 
لَب لللقاءء فبلقئ ربّه قبل الطّهر لم فلا يدن له بالدّخول عليه بغير 
طهارة» كما أنه لم يأذن له في دار التُكليف بالدّخول عليه للصّلاة بغير طهارة. 


وهذا يُذكّر العباد بالتَطهّر للموافاة والقدوم عليه والدّخولٍ وقت اللّقا 
لمن عقلّ عن الله وفهمَ أسرار العبادات. فإذا كان لا يدخل عليه حت يستقبل 
بيته بوجهه» ويستر عورته؛ ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم 
يُخلِص له النيّته فهكذا الدّخول عليه وقتٌ اللّقاء لا يحصل إِلَّا بأن يستقبل 
ربّه بقلبه كلّهء ويستر عوراتّه الباطنة بلباس التّقوئ» ويطهّر قلبه وروحه 
وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة» ويتطهّر لله طهرًا كاملاء ويتأمّبِ 
للدّخول أكمل تأهّبٍ. 

وأوقات الصّلاة نظير وقت الموافاة» فإذا تأهّبٍ العبد قبلّ الوقت جاءه 
الوقت وهو متأمّبٌء فدخلٌ على الله. وإذا فرّط في التَأهّبٍ خِيفَ عليه من 
خروج الوقت قبل التَاضُبء إذ هجومٌ وقتٍ الموافاة مضيّقٌ لا يقبلٌ التتوسعة» 
فلا يُمَكٌن العبدُ من التَطهّر والتَّضُبٍ عند هجوم الوقت. بل يقال له: هيهات» 
فات ما فات. وقد يَعْدتٌ بينك وبين الطهور المسافات. فمّن شام بَرْقّ الوعيد 
بِقِصَرٍ الأمل لم يزل علئ طهارةٍ. 


)١(‏ «وعينه» ليست في ش. 
زهة أي تأخذه علئ غرّة. 
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وأما (تزهيده في الخلق علئ القرب). أي: وإن كانوا أقاربه ومناسبيه» أو 
مجاوريه وملاصقيهء أو مُعاشريه ومخالطيه- فلكمال حذّره» واستعداده 
والعغالة يما انام وفلاتيظة الوعيدمن أفى ذلك البارق الى لبس يلب 

7 و 7< 35 و 

بل هو أصدق بارق. 

ويحتمل أن يريد بقوله (عن قرب) أي: عن أقرب وقتٍ. فلا يتتظر 
بزهده فيهم أملا يُوْمّله ولا وقنًا يستقبله. 

قوله: (ويرغب في تطهير الْسّرٌ)ء يعني تطهير سرّه عمًا سوئ الله. وقد 

03 - 8 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثَالئة: برق يلمع من جانب اللّطف في عين الافتقار, 
و سه .9 

فيْنشِى سحاب الشّرورء ويُمطِر قَطرَ الطرب» ويجري من(2 نهر الافتخار). 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرّبٌّ تعالئ لعبده بأنواع الملاطفات» 
ومطلعٌ هذا البرق: في عين الافتقار» الذي هو باب السّلوك إلئ الله تعالئ» 
والطّريق الأعظم الذي لا يُدحَل عليه إلا منه» وكل طريقٍ سواه فمسدودٌ. 
ومع هذا فلا يصل العبد منه إِلّا بالمتابعة» فلا طريقٌ إلئ الله البنّةَ أبدًا ولو 
تَعنَ المتعنون» ومن المتمتون إلا الافتقار ومتابعة الرسول فقط. فلا 
يُتعِب السّالكٌ نفسّه علئ غير هذه الطّريق» فإِنّه علئ غير شيء» وهو صيدٌ 
الوحوش والسباع. 
)١(‏ «المنازل» (ص79). 
(؟) «من» ليست في «المنازل». 


الم 


قوله شويع شححات الخرون) اين تكرح للعنة درون خاكنا ردكا 
بربّه لاعهدّ له بمثله» ولا نظيرٌ له في الدّنياء ونفحةً من نعيم الجنّة ونسمةٌ من 
ربح شمالهم. فإذا نشأ له ذلك السّحاب أمطر عليه طيب الطَّرب» فطربت 
باطئه وسرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّه. وإذا اشتدٌ ذلك الطّرب جرئى 
به نبر الافتخارء بتميّزه عن أبناء جنسه بما خصّه الله به. 

فإمًا أن يريد به: افتخاره علئ الشّيطانء ومَزَّه عِطْمّهِ طربًا وافتخارًا عليه 
فإنّ الله لا يكره ذلك. ولهذا يحب المختال بين الصَّفْينَ عند الحربء لمافي 
ذلك من مراغمة أعدائه؛ ويْحَتٌ الغيلاء عند الصّدقة كما جاء ذلك 
مُصرّحًا به في الحديث( 21‏ لسِرٌ عجيبء يعرفه أولو الصّدقات والبذل من 
قرسي عند]رتناعه لطت وانباجهه تدع رتالف غلن التس 
الشّحيحة الأمّارة بالبخل» وعلئ الشّيطان المزيّن لها ذلك22. فهذا الافتخار 
من تمام العبودية. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717407)» وأبو داود(75704).» والنسائي (078/5» والبيهقي 
)©"١/0(‏ من حديث جابر بن عتيك وََفَإِيهُعَنَُ. وفي إسناده ابن جابر وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (17148). وفيه عبد الله بن 
زيد الأزرق» وهو مقبول في المتابعات. فالحديث حسن به. 

(؟) بعدها في طبعة الفقي زيادة هذه الأبيات وليست في النسخ. وهي للشريف الرضي في 
«ديوانه» /١(‏ 5ق 6006). 
وهم يُنفِدون المال في أوّل الغنئ ويستأنفون الصّب رفي آخر الصّير 
مَغاويرٌ للعَأنا مغابيرٌ للحِمَئْ متفاريجٌُ للعْمَئ مَداريكُ للوثرٍ 
وتأخذهم في ساعة الج وو هِرَة كما تأخذ المطراب عن نَزْوة الخمر 
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أو يريد به: أنه ري بالافتخار بما تميّر به» وإن لم يفتخر به إبقاءَ علئ 
عبوديّته وافتقاره. فكلا المعنيين صحيحٌ. والله أعلم. 

وسرٌ ذلك: أنّ العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف» وشهده من عبين 
اله ومحض الجود وشهدَّ مع ذلك ة ره إليه في كل لحظةٍء وعدم استغنائه 
عنه طرفة عين- كان ذلك من أعظم أسباب الشّكرء وأسبابٍ المزيد وتّوالي 
العم عليه. وكلماتوالت عليه النعم أنداث في لبه سيحافت الشرور: وإذا 
انبسطث هذه السّحائب في سماء قلبه» وامتلا أفقه بهاء أمطرث عليه واب 
الطب بما هو فيه من لذيذ السُّرورء فإن لم يُِ . رار 1 وحينئل يجري 
عل لسانهوظاهره م الاشخار من غير عنس ولا فخي بل فرح بفضل اه 
ورحمته» كما قال تعالئ: «مُلْيِعَضْلٍلنَهوَسمَيْوء يَدَكَكليفْرَحُوا» [يونس 
. فالافتخار علئ ظاهره» و الافتقار والاتكسار في باطنه» ولا ينافي اكوا 
الآخر. 

وتأمّل قول الذي وكِ: «أنا سيد ولد آدمّ ولا قَخْرَ)217 كيف أخبر بفضل 
الله وميه عليه وأخبر أنّ ذلك لم يصِدَّرُ منه افتخارًا به علئ من دونه» ولكن 
إِظهارًا لنعمة الله عليه وإعلامًا للأمّة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلوٌ 
منزلته لديه273) لتعرف الأمّة نعمة الله عليه وعليهم. 


> سرس 2 


ويُشبه هذا قول يوسف الصّدّيق للعزيز: أجلن عَلحَرْينِ رضن 


)١(‏ أخرجه مسلم (771/8) من حديث أبي هريرة ََإَنَهُعَنْهُ وليس فيه «ولا فخر». وهو 
مع هذه الزيادة عند الترمذي )"”١5(‏ عن أبي سعيد الخدري ووَِيْعَنَهُ. 
(؟) «لديه» لي ليست في ش» د. 


نك 


تعود علئ العزيز وعلئ الأمّة وعلئ نفسه- كان حستاء إذ لم يقصدد به(١)‏ 
ع و 
الفخر عليهم. فمصدرٌ الكلمة والحامل عليها يُحسّنها ويُهجنهاء وصورتها 


7 
واحدة. 
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() «به) ليست في د. 


رك 


فصل 

ومنها: منزلة النُوق. 

الذّوق: مباشرةٌ الحاسّةٍ الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر» ولا يختصٌ 
ذلك بحاسّة الفم في لغة القرآنء بل ولا في لغة العرب. قال تعالئ: «وَدوفاً 
عَدَابألَحَرقٍ 4 [الأنفال: .]5٠‏ وقال: #مَدُوفوا لدابم كْسْرتَكفْرُونَ 4 [آل 
عمران: .]٠١5‏ وقال تعالئ: #عَدَا فين وي وَعََاقٌ 4 آص: ه]. وقال: 
مهاده لهاس الجوع و وَاَلْحَوَفِ بماك أَيضسَعُونَ © [النحل: 117]. 

فتأمل كيف جمع بين الذٌوق واللّياس؛ ليدلٌ 5 مباشرة المَذُوقَ 

وإحاطته وشموله. فأفاد الإخبارٌ عن إذاقته أنّه واقعٌ مباشرٌ غير منتظرء فإن 

المَخُوف قد يتونّع ولائائِر؛ وأفاد الإخبار عن لباسه آنه محيط شاملٌ 
كاللباس للبدن. 

وفي «الصّحيح1(0١)‏ عنه يك «ذاقٌ طعم الإيمان من رضي باللهرباء 
وبالإسلام ديئًاء وبمحمَّدٍ رسولا». فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأنْ القلب يذوقه 
كما يذوق الفم طعْمَ الطّعام والشّراب. 

وقد عبّر التي يك عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذٌوق تارةٌ وبالطّعام والشّراب تارةٌ وبوّججد7") 


)00( رواه مسلم (5؟) من حديث العباس بن عبد المطلب وَعَليَدُعَنْهُ. 
زهة تت (وبوجود). 
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الحلاوة تار كما قال: «ذاق طَعْمَ الإيمان»» وقال: «ثلاثٌ من كن فيه وجدّ 
بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان 
بُحبٌ المرءً لا يُحبّهِ إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدّه الله 
منه» كما يكره أن يُلّْقَئ في الثّار»(21. 

ولمّا ماهم عن الوصال قالوا: نك تواصلء فقال: ١إِنّي‏ لست كهيئتكم. 
إني أَطْمَم وأسقن»(. وفي لفظ0": «إنّي أظلٌ عند ري بُطعمني وتشقيني». 
وني لفظ(): «إنّ لي مُطعِمًا يُطومني» وساقيًا يَسُقِيني». 

وقد غَلْظْ حجابُ من ظنّ أنّ هذا طعامٌ وشرابٌ حسّيٌ للفم. ولو كان 
كما ظنّه هذا لما كان صائمّاء فضلًا عن أن يكون مواصلاء ولَّمَاصحٌ جوابه 
بقوله: «إنّي لستٌ كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل 
ويشرب”*" بفِيه الكريم حسًا لكان الجواب أن يقول: وأنا لستٌ أواصل 
أيضًاء فلمًا أقرّهم علئ قولهم (إِنّك تُواصِل» عُلِم أنه كان يمسك عن الطّعام 
والشّراب» ويكتفي بذلك الطّعام والشّراب العالي الرُوحان» الذي يُغني عن 
الطعام والشّرابٍ المشترك الحسّي. 

وهذا الوق هو الذي استدل به هرقلٌ عل صحة النْبرّة حيث قال لأبي 
سفيان: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سَخْطةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» 


(1) رواه البخاري (017 01١‏ ومسلم 41) من حديث أنس بن مالك وَوَإيَْعنَ. 
(؟) رواه البخاري (1477)» ومسلم /1١١1(‏ 0) من حديث ابن عمر كَتكعَن8. 
فر لمسلم (5 )٠١١‏ من حديث أنس وَإِيَدْعَنَهُ. 

4 للبخاري )١145717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإِيدُعنَهُ. 


)2 ش. د: ااوشرب). 
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إذا خالط بشاشة القلوب(١2).‏ فاستدلٌ بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان 
- الذي إذا خالطت بشاشة(") القلوب لم يَسِخَطْه ذلك القلبٌ أبدًا علئ أنّه 
دعوة نبوة ورسالة» لادعوة ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمرٌ يجده القلب» يكون 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطّعام إلئ الفمء وذوقٍ حلاوة الجماع إلئ آلتهء 
كما قال النَيْ ك: "حتّئ تَذُوقِي عُسَيلته ويذوقٌ عُسَيلتكِ»7". وللإيمان 
طَعمِ وحلاوةٌ يتعلّق بهما ذوقٌ ووجدٌّء ولاتزول السب والشّكوك إلاإذا 
وصل العبد إلئ هذه الحالء فيباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق 
طقئة و جد خلاوته 

قال صاحب«المنازل,(؟2: (باب الذّوق. قال الله تعالئ: #هَذَاذل» [ص: 
4). 

في تنزيل هذه الآية علئ الذُوق صعوبةٌ والّذي يظهر ‏ والله أعلم أن 
الشّيخَ أراد: أنّ الذُوق مقدّمة الشّربِء كما أنَّ التذكير(©) مقدّمة المعرفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ء 551 5): ومسلم (17/7/7) من حديث ابن عباس وَوَإيدْعَنهًا. 

(؟) كذافي شء د. والأولئ أن يكون: «خالطً بشاشة» أو «خالطته بشاشة». وقد وردت 
الرواية بالوجهين. وفي ت: «خالطت بشاشئه)». 

(*) أخرجه البخاري (777*94)» ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة ووَيدُعَنها. 

(5) (صة3). 

(0) كذا في شء د. والسياق يدل علئ أنه «التذكر». 


كمع 


ومنه يدخل إلى مقام الإيمان والإحسان. فإنّه إذا تذكّر أبصرٌ الحقيقة» كما 
قال تعالل: «تَرحكَروأْودَآهْ سرود # [الأعراف: .]7١1‏ فَالتّذْكٌر 52 
التَبِصّرء فيكون له الإيمان بعد التَبِصّر ذوقًا وعيانًا. 

ولهذاقالبعده:# صلِلمْتَقنَلْحْسَنَمتَابٍ ا جَنّتِ #4 [ص: 41 -0]. 
فالتذكّر بهذا الذكر الذي قصّه الله يُشهِد صاحبه الإيمانَ بالمعادء وما أعدّ الله 
لأوليائه عند لقائه» فيصير إيماهم بذلك ذوقًا لاخبرا محضّاء لأنّه(١)‏ نش عن 
تذكّرهم بذكره سبحانه» وتأمّلِهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدئ والبيان. 
فالتّذكٌر سبب الذّوق. والله أعلم. 

فصل 

قال(" ): (الذّوق أبقئ من الوجدء وأجلئ من البرق). 

يريد به: أنّ منزلة الذُوق أثبت وأرسحٌ من منزلة الوجد» وذلك أنَّ أثر 
الوق يبقئ في القلب» ويطول بقاؤه» كما يبقئ أثر ذوق الطّعام والشّراب في 
القوّة الدافعة7"» ويبقئ علئ البدن والرّوح. فإِن الذوق مباشرةٌ كما تقدّم؛ 
والوجُد عند الشّيخ لهيبٌ يتأجّحٌ من شهودٍ عارض مُقْلِقِء فهو عنده من 
العوارض كالهّيّمان والقلقء فإِنّه ينشأ من مكاشفةٍ لا تدوم؛ فلذلك جعله 
أبقئ من الوجد. 

وأما قوله: (وأجلئ من البرق»» فإِنْ البرق أسرعٌ انقضاءً» وكشفه دون 
)١(‏ شء د: دلا4. 
(5) «المنازل» (ص74). 
(*) كذافي شء د. وفي تء المطبوع: «الذائقة». 


لام 


كشفي الذوق. وهذا صحيحٌ. 

ولكنّ جغْلّه الذوقٌّ أبقئ من الوجد وأعلئ منه فيه نظرٌ. وقد يقال: النْبِيّ 
كل جعل الوجد فوق الذّوق وأعلئ منزلة منه» فإِنّه قال: «ثلاثٌ من كنّ فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان»17) الحديث؛ وقال في الذُوق: «ذاقٌ طعمّ 
الإيمان70"» فوّجَدٌ حلاوة الشّيء المَذُوقَ أخصٌ من مجرّد ذوقه. ولمّا 
كانت الحلاوة أخصّ من الطّعم قرنّ بها الوجٌدَ الذي هو أخصّ من الذّوق» 
فقرنٌ الأخصّ بالأخصٌ والأعمّ بالأعم. 

وليس المراد بوجُد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب. فإ فَإِن 
ذلك مصدر وَجَدَ بالشّيء وَجْدَاء وإنّماهو 0000 
فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوجَدَ الشيء يجده وجدانًا: إذا 
حصل له وثبت» كما يجدٌ الفاقدٌ الشَّىءَ الذي فُقِد منه. ومنه قوله تعالئ: 

وج عد ألََعدَه4 [الشور وقوله: 9وَميَمْمَلْسُوَءَا يإ تَفْسَدُوكُمَ 

يسَتَغْفِ َه جد ألَهَعَعوبَانحِمَا 4 [النساء: » وقوله تعالئ: «ألريَر 
ماكر © وعد صَالهدا و39 يلا دأَغْقَّ *# م 18-1]» 
وقوله: لإِنَوجَدَتْصَايا4 آص: 44]. فهذا كلّه من الوجود والثٌبوت» وكذلك 
قوله: «وجد بهن حلاوة الإؤيمان». 

فوجدان الشّيء: ثبوته واستقراره. ولاريبَ أن ذوق طعم الإيمان 
وجدانٌ له» إذ يمتنع حصول هذا الوق من غير وجدانء ولكنّ اصطلاح كثير 


(1) تقدم قريبًا. 
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من القوم علي أنْ الذائق أخصٌ من الواجدء فكأنّه شارك الواجدّ في الحصول 
وامتاز عنه بالذّوق» فإنّهِ قد يجدٌ الشَّيء ولا يذوقه الذَّوقٌ التَامٌ. 

وهذا ليس كما قالوه» بل وجود هذه الحقائق للقلب ذوقٌ لها وزيادةٌ 
ثبوتٍ واستقرار. والله أعلم. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ذوق التتصديق طعمَّ 
العدَِ. فلا يَعقله ظرٌ"2» ولا يقطعه أملٌّء ولا تعوثه أمنية). 

يريد: أن العبد المصدّق إذا ذاق طعم الوعد من الله عل إيمانه وتصديقه 
وطاعته ثبت علئ حكم الوعد واستقام. 

(فلم يَعِقِلّه ظنٌ) أي لم يحبسه ظرنٌ تقول: عَقلتٌ فلانًا عن كذاء أي 
عه عبد ومتددثة :عت وقال البعين لأته تيه عن الشروة: ومنه العقل» 
لأنه يبحبس صاحبه عن فعل ما لايحسن ولايجمل. ومنه: عقلتٌ الكلام 
وعقلتٌ معناه: إذا حبسته في صدرك وحصّلتَه في قلبك. بعد أن لم يكن 
حاصلا عندك. ومنه: العَقل للدّية» لأنّها تمنع آخِدّها من العدوان علئ الجاني 
وعصبته. 

والمقصود: أنْ ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذَائٌ أن يحبسه ظنّ 
عن الجدٌ في الطلب. والسيرِ إلى ربّه. والظَّن هو الوقوف عن الجزم بصِحّة 
الوعد والوعيد» بحيث لا يترجّح عنده جانبٌ التتصديق. 


.)86١ص( «المنازل»‎ )١( 
في «المنازل»: اضن».‎ )0( 


حك 


وكأنّ الشّيخ يقول: الذّائق بالتصديق طعم الوعد لا يعارضه ظنٌ يعقله 
الاستغفار قوله: «وأنا على عهيك ووعْدِك ما استطعت»7) أي مقيمٌ على 

والحامل علىئ هذه الإقامة والثّبات: ذوقٌ طعم الإيمان» ومباشرته 
للقلب. ولو كان الإيمان مجارًا لا حقيقة لم يثبت القلب علئ حكم الوعد 
والوفاء بالعهد, ولا يُقِيمُه20 في هذا المقام إلا ذوقٌ طعم الإيمان. وثوبٌ 
العارية لا يُجمّل صاحبّه. ولا سيّما إذا عرف الناس أنّه ليس له؛ وأنّه عارية 
عليه. كما قيل (؟): 
ثوب الرّياءيَشِفعمّاتحته فإؤؤذااشتملتٌ بهفإنك عاري 

وكان بعض الصّحابة يُكثِر التلبية في إحرامه. ثمّ يقول: لبّييكء لو كان 
رياءً لاضمحل60). 

وقد نفئئ(© الله تعالئ الإيمان عمّن اذَّعاه وليس له فيه ذوقٌ» فقال 


)١(‏ أي: ولاتحبسه. عطمًا علئ الفعل «يعارضه)». 
زفة أخرجه البخاري (231057 0 من حديث شدّاد بن أوس وووَإَدُعَنْهُ. 
(9) ت: «تقررة. 
(5) البيت لأبي الحسن التهامي من قصيدته الرائية المشهورة في «ديوانه؛ (ص958١)‏ التي أولها: 
حكم المنية في البرية جَارٍ ١‏ ماه ذهالدنيا بدارقرار 
(5) أخرجه أحمد في «الزهد» )١1155(‏ عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم وهو تابعي. وانظر: 
«حلية الأولياء» (0/ »)7١‏ و«سير أعلام النبلاء» (57/0). 


(0) شء د: اينفى». 
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تعالئ: اكوا امأف لواحن نالفي 
ومو 4 [الحجرات: 15]. قو لارط] و3 وابس مره اب لكر 
ممّن باشر الإيمان قلبّه» فذاق طعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الوسادم 
وليس هؤلاء كفَارَاء فإن الله سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله : « وأكن 1 ووأ 
أَلمََا4» ولم يرد: قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب. فإنّه فرّق بين 
قولهم «آمنا وقولهم «أسلمنا»» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان قال: 
وها 4» ووعدهم سبحانه مع ذلك علئ طاعتهم أن لا ينقصٌ من أجور 
أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه» وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم 
لم يرتابوا في إيمانهم. وإنّما انتفئ عنهم الرّيب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم» 
وخالطثها بشاشته. فلم يبقّ للرّيب فيه موضع. 

وصدّق ذلك الذّوقٌ بذلُهم أحبّ شيء إليهم في رضا ربّهم تعالئ» وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصولٌ هذا البذل من غير ذوق لطعم 
الإيمان ووجودٍ حلاوته؛ فإِنّ ذلك يُصِدّق الذُوق والوجد. كما قال الحسن: 
ليس الإيمان بالتّمئِي ولا بالتَحلّي» ولكن ما وثَرٌ في القلب وصدَّقه العمل70©. 

فانذوق والوجد آم باط والعمل دليل غليه ومصَدّق له كما ان 
الرّيب والشَّكٌ والتّفاق أمرٌ باطرٌ» والعمل دليلٌ عليه ومصدّقٌ له. فالأعمال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/07098)» والخطابي في «غريب الحديث» (/ »223١ ١‏ وابن 
بطة في «الإبانة الكبرئ» »)١1178(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» (56) من طرق عن 
الحسن. 


للك 


ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين يُثِمِر الجهاد ومقاماتٍ الإحسانء فعلئ 
وبالله التوفيق. 

وقوله: (ولا يقطعه أملٌّ)» أي من علامات الذٌوق: أن لا يقطع صاحبه 
عن طلبه أملّ دنياء وطممٌ في عَرَضٍ من أعراضهاء فإنَّ الأمل والطّمع يقطعان 
طريقٌ القلب في سيره إلئ مطلبه. 

ولم يقل الشّيخ: إِنّه لا ايكون(" له أملٌ بل قال: لا يقطعه أملّ. فإِنْ 
الأمل إذا قام به ولم يقطعه لم يضرّهء وإن عوّقٌ سيرّه بعض التعويق. وإِنّما 
البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلئ الله. 

وعند الطائفة: أن كل ما سوئ الله فإرادته أملّ قاطمٌ» كائنًا ما كان. فمن 
كان ذلك أملّه ومنتهئ طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنّهِ من ذاق حلاوة 
معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أملّ في غيره؛ وإِنْ تعلّق أملّه 
بسواه فهو لإعانته عل مرضاته ومحابه» فهو يُؤمُله لأجله. لا يُوْمّلهِ معه. 

فإن قلت: فما الذي يقطع به هذا الأمل؟ 

قلت: قوّة رغبته في المطلب الأعلئ الذي ليس شيءٌ أعلئ منه. 
ومعرفته بخِسّةِ ما يُؤمّل دونه» وسرعة ذهابه ووّشكِ انقطاعه. وأنّه في الحقيقة 
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كخيال طيفيء أو سحابة صَيفِء فهو ظل زائل» ونجم قد تدلئ للغروب 
فهو(" عن قريب آفِل. 
)١(‏ ت:«لم يكن». 
(؟) «فهو» ليست فييات. 


فد 


قال الي يكلِْ: «ما لي وللدّنيا؟ إِنّما أنا كراكب قالّ في ظلّ شجرةٍ ثم راح 
وتركها"17). وقال: «ما اليا في الآخرة إلا كما يديل أحدٌكم |صبعه في اليم 
فلينظرٌ يم ترجع؟02"©. فشَبّه الدّنيا في جنب الآخرة بما يَعْلّقَ علئ الإصبع من 
البلل حين تُعْمَس في البحر. 

وقال عمر بن الخطاب وَيلكعَنه: لو أن الدنيا من أوّلها إلئ آخرها أُوتِيها 
رجلٌ ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأئ في منامه ما يسرٌّه ثم استيقظ فإذا 
ايس ف يلجافر 606: 

وقال مُطرّف بن عبد الله أو غيره: نعيمٌ الدّنيا بحذافيره في جنْبٍ نعيم 
الآخرة أقلٌ من ذرّةٍ في جنب جبال الدّنيا(). 

ومن حدّق عينَ بصيرته في اذا والآخرة علمٌ ان الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أملّ من هذا الجزء الحقير 
عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؟ فضا أن يقطعه عن طلب من نسبةٌ هذا النُعيم 
ار 
ا قال تعالئ: وعد أنه ألْمؤمنِينَ وَالْمْؤِْئتٍِ بحت جر ون يها 
نهد حَلدشْهاوَمِحكنَطَيْبَهُ فى > بد عَدَنْوَرضْوَلضنَ أله كذ » 


خاإري 


[التوبة: 7/ا]. فيسيرٌ من رضوانه ‏ ولا يقال له يسيرٌ ‏ أكبر من الجنّات وما فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (737059), والترمذي (717/7)؛ وابن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن 
مسعود ووَلَةْعَنْهُ. وصححه الترمذي والحاكم (5/ .0١١‏ 

زفة اخرجه عسل 18683 من خديت المسترود بن جداد ودلليعة. 

(*) لم أجده في المصادر التي رجعتٌ إليها. 


(54) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


برك 


وفي حديث الرّؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من التظر إلئ 
وجهه(1). وفي حديثٍ آخر: «إِنْهم إذا رأوه0" لم يلتفتواإلئ شيءٍ ممّاهم 
فيه من التعيم حتّئ يتوارئ عنهم»(". 

فمن قطعلةحدن هنذا آي[ قعد فازبالخرمان: ووقنئ لفسه غانة 
الخسرانء والله المستعان» وعليه التُكلان» وما شاء الله كان. ' 

قوله: (ولا تعوقّه أَمنيّة): الأمنيّة: هي ما يتمنّاه العبد من الحظوظء 
رحسعها آنا والقرق نينها وبين الأمل أن الام يتغل يما ترج تجرد 
والأمنيّة قد تتعلّق بما لا يُرجون حصوله: كما يتمئو العاجز المراتب العالية. 


أوالأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس» بها يقطعون أوقاتهم 
لدو بها كالتذاذٍ من زال عقلّه بالمسكر بالخيالات الباطلة. 


وفي الحديث المرفوع: «الكيّسٌ من دانَ نفسّهء وعمِلّ لما بعد الموت. 
والعاجز من أتبعَ نفسّه هواهاء وتَمنئ علئ الله الأماني»0؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم (181)» وابن حبان (١54/ا)‏ من حديث صهيب وَإلَةعَنَهُ. 

(؟) د: «رأوا ربهم سبحانه». 

(*) أخرجه ابن ماجه »)١185(‏ والآجري في «الشريعة» »)25١16(‏ والدارقطني في «الرؤية» 
(01) وأبو نعيم في «صفة الجنة» )41١(‏ من حديث جابر بن عبد الله دعن 
وإسناده ضعيف جدّاء فيه الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. وأحاديث الرؤية ثابتة 
من وجوه أخرئ» بل متواترة. 

(5) أخرجه أحمد (7؟١172١)»‏ والترمذي (51459)» وابن ماجه(٠577)‏ من حديث 
شداد بن أوس وَيَعَيَدعَنَُ. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم .)١١5 /١(‏ وتعقبّه 


الذهبي بقوله: لا والله» أبو بكر [بن أبي مريم] واو. 
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والأيرضع بالأتان بن لضافي إلا النسوي الديفة الساقطة كما 
قيل :)١(‏ 
واترك مُنئْ النفن لا تَحِسَبْه يُْبِعُها إن العُنئن رأسٌُ آموال المفاليس 

وأمنيّة الرجل تدلٌ علئ علوٌ همّته وخسّتها. وفي أئر إلهي: «إني لا أنظرٌ 

. 0100 

إلئ كلام الحكيم, وإِنما أنظرٌ إلى هِمّته100). 

والعامّة تقول: قيمة كل امرئ ما يُحسن(". والعارفون يقولون: قيمة 
8 
كل امرئ ما يطلب(4). 

فصل 

قال( (الدرجة الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس. فلا يَعْلَقُ به شاغلٌء 
ولا يُفيده عارضٌء ولا تُكدّره تفرقةٌ). 

الإرادة وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأولئ 


)١(‏ البيت بصدر آخر في «الحيوان» (5/ 141١).؛‏ واعيون الأخبار» .)3571/١(‏ و«أدب 

الدين والدنيا؛ (ص١791)‏ وغيرها بلا نسبة. وصدره فيها: 
إذا تمنَيتٌ بت اليل مغتبطًا 

(؟) لم أجده مسندّاء وقد ذكره شيخ الإسلام في عددٍ من كتبه ونسبه إلئ بعض الكتب 
القديمة والإسرائيليات» وقد تقدم (ص 55”"). 

() يُنسب هذا إلئ علي بن أبي طالب رَِدَْتَهعَنَهُ في بعض كتب الأدب وغيرهاء ولايصح 
عنه. وقد تقدم تخريجه (ص .)775١‏ 

(5) انظر: «جامع المسائل» (0/ 1660؟) وما سبق (ص 755). 

(6) «المنازل» (ص١86).‏ 


6 


وصف حال العابد الذي ذاق تصديقه طعْمَ وعدٍ الرّبٌ عر وجل» فجدّ في 
العبادة وأعمالٍ الب لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدّرجة ذاقث إرادته 
طعُْمَ الأنس» فهي حال المريد. 

ولهذا علق صاحب الدّرجة الأولئ بالوعد الجميل» وعلق صاحب هذه 
بالأنس بالله. والأنس به سبحانه أعلئ من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم 
الجنّة. فإذا ذاق المريد طعْمٌ الأنس جد في إرادته» واجتهد في حفظ أنسه» 
وتحصيل الأسباب المقوية له. 

(فلا يَعْلّق به شاغلٌ)» أي لا يتعلّق به شيءٌ يَشْهّله عن سلوكه وسيره إلى 
الله لشدة طلبه الباعث عليه أنسه. الذي قد ذاقٌ طعمه.» وتلذّذ بحلاوته. 

والأنس بالله حالةً وجدانيّةٌ وهى من مقامات الإحسان0(١2‏ تقوئ بثلائة 
أشياء: دوام الذّكر» وصدق المحيّة» وإحسان العمل. 

وقوّة الأنس وضعفه عل حسب قوّة القربء وكلّما كان القلب من ربّه 
أقرب كان أنسّه به أقوئ, وكلّما كان أبعدَ كانت الوحشة بينه وبين ربّه أشدٌ. 

قوله: (ولا يُفِده عارضٌ)» العارض المفسد هو الذي يَعذُّل المحبٌ 
ويلومه علئ النشاط في رضا محبوبه(21 وطاعته. ويدعوه إلىئ الالتفات إليه 
والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالّذي يجيء عَرَضًا يمنع المارّ في 
طريقه عن المرورء ويّلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. 


)١(‏ «الإحسان» ليست في ش. 
(؟) ت: «المحبوب». 


هذا العارضن ظتد القوم هو إرافة الشويى» قإن كل با نسنوى الله قهبى 
عارضٌ. وإرادة السّوئ: توقة قف( السّالك» وتّتكّس الطالبء وتَحججّب 
الواصل. فإيّاك وإرادةً السّوئ وإن علاء فإنّك تحجّب عن الله بقدر إرادتك 
لقيرة. قال جالره اداع عيافه لتويك : «إتافليدةوت لذ يدو 
لاوا 4 [الإنسان: 4].وقال: «رَل قر ينعن َيه ا حَدَةَوَلْميِيَ 
يرد يدون وجهة د [الأنعام: ؟].وقال: #وَم قمر عِنْدَهُمن يكم * 2 
اكه وعد َيه الأَعَلَ 4 [الليل: .]٠١ - 1١‏ 

قوله: (ولا تُكدّره تفرقةٌ)؛ الكدر: ضدٌّ الصّفاءء والتّفرقة: ضدٌ الجمعيّة. 
والجمعيّة هي جمع القلب والهمّة علئ الله بالحضور معه بحال الأنس؛ 
خاليًا من تفرقة الخواطر. والتفرقة من أعظم مُكدّرات القلب» وهي تزيل 
الصّفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان و الإحسان» فإن القلب يصفو بذلك» 

فتجيء التفرقة فتُكدّر عليه ذلك الصَّفاءء وتَشعٌّث القلب» فيجد الصَّادق ألم 
ا اي 1 
علئ الله والإعراض عمّا سواه فهناك يُلَّمٌ سَعَنْهه ويزول كَدَره ويصحٌ 
سَقَمُه('2» ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة المَلكيّة. 
فصل 

قال7"): (الدّرجة الثالئة: ذوقٌ الانقطاع طعْمَ الانُصالء وذوقٌ الهمّة طعْمَ 
الجمع» وذوقٌ المسامرة طعْمَ العيان). 
)١(‏ ت: اتوسف». 


(؟) ت: (تنعمها. 


(*) «المنازل» (ص١8).‏ 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن تلك بقاءٌ مع الأحوال؛ وهذه 

الدّرجة خروجٌ وفناءٌ عن الأحوال. فإِنَّ المتمكن في حال فنائه ععن الأسباب 
- أعمالا كانت أو أحوالًا -هو الذي يجد طعْمَ الانٌصال حقيقة قيقة» فإِنّه على 

حسب تجّده عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله) ود حت اانه 
إليها يكون انقطاعه. وكلّما تمكّن في جمع مَمّه على الحنٌّ سبحانه وجدّ لذَّةٌ 
الجمع عليه؛ وذاقٌ طعُْمَ القرب منه والأنس به. 

افالاتقطاع عند القوم اسراح التبو ترمو و لضت ار سوا 
والاتصال #تدرية التعلن يد ويحده و الأمتطاع عقا سبواء لكك 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلئ تفسير كلامه. 

فقوله: (ذوقٌ الانقطاع طعْمَ الانُصال) استعارةٌ وإلّا فالذائق هو صاحب 
الاتقطاعء لا نفس الانقطاع. فإِنّه هو الذي ذاق الانقطاع والاتّصال. 
وبالجملة فالمراد أن المنقطع هو المحجوب. والمتّصل هو المشاهد بقلبه» 
المكا في ته 

وأحسنٌ من التُعبير بالاتصال: التعبير بالقرب. فإنّها العبارة السّديدة التي 
ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام. 

وَآأمًا التسير بالوصل والاتضال؛ قخبارة غير سديدق ويتعوق نا ار نديق 
البليدف والمديق المو عد فالموشند يريهبالاتضال القرت: و الاقصان 
والانقطاع البعدّ. والملحد يريد به الحلول تارةً والاتحاد تارةٌ. حتّئْ قال 
بعض هؤلاء(١؟:‏ المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاء بل لم يزل متّصلاء لكنه 


)١(‏ ش: (هو). 


كان غائبًا عن المشاهدة. فلمًا شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعًاء بل لم يزل 
05102 
قال: وليس قولنا: «لم يزل متّصلا» بسديدء فإنَّ الاتّصال لاايصحٌ إلا بين 
اثنين. فلا المحجوب منقطعًاء ولا المكاشف متّصلاء وإنّماهى عباراتٌ 
للتقريب والءة لتفهيم» وأنشد في ذلك27): 
مابالٌ عَنِكَلايَمَرٌ ثَرارُهما والامَظلكلاييِئن"متقّلا 
فلسوفٌ تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليكٌإذا بلغت المنزلا 
و يم 00 5 3 
وإزا عا الا علظ عياي زو تمت ار اكيت كر بها لضا 
فزعموا: أن القرب والبعد والأنس ليس له حقيقة تتعلّق بالخالق سبحانه» 
وإِنّما ذلك القرب من داره وجئّته بالطاعات؛ وأنسٌ القلب بما وعد عليها من 
ا ثوات» والبعدضِدٌ ذلك بلا أن العيك ب به لا يبعد عنه. لايأن 
يقر من ريشو ولا يانس 
به. ويد خوأ ]دالا ريده ولا يخا فلا يضم تعلى الإرادة والنصتيابه . فسار 
هؤلاء مُغْرّبينَ» وسار أولئك مُشْرّقين» كما قيل7؟): 


0 2 امعس وااكزره و وله 5 0 
سارت فشر فة درت مغركا شتان بين مشرقٍ ومغرب 


)١(‏ «لكنه... متصلًا» ليست في ت. 

(1) تقدم البيتان (؟/ /5681). 

(9) ت: «لم يزل». 

(5) البيت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» (178/8)» و«الواني بالوفيات» (5/ 515)) 
و«تاج العروس» (شرق). وأنشده المؤلف في «إغائة اللهفان» /١(‏ 7/ا"7), و«أعلام 
الموقعين» ("/ .)١6١‏ 


844 


ومصباح الموحٌّد السّالك علئ دَرْبِ الرّسول وطريقهٍ يتوقدٌ #إمن سَّجَرَو 
رس سح هت مه 7 مده 0 2ه عسي و مول وى سم َك 4 سق هوه 9ع 
رك زيسونة لا سْرَقيةٌ وَلاعْرَيّةٌ يَكَدُ ينها بض ْوَل نعَسَسَه نان وَرعَل ور 


يَهَدِى أَنَّه روه من َك وَيَصرِبُ أنه الكل ِلنَاينَ وه يَكلْ َو عَلِيمٌ © [النور: 
3 ]. 


قوله: (وذوقٌ الهمّة طعْمَ الجمع)» جعل الهمّة ذائقةً والذَّوق لصاحبهاء 


و «الهمّة» قد عبّر عنها الشيخ فيما تقدّم بأنْها (ما يملك الانبعاث إل 
المقصود صرفًا), أي حالة وصفة لها سطوةٌ وملكةٌ تحمل صاحبها علئ 
المقصود, وتبعثه عليه بعثًا لا يخالطه غيره. فالهمّة عندهم: طلب الحقٌّ من 
غير التفاتٍ إلى غيره. 

والجمع: شهود الفردانيّة التي تفن فيها رسوم المشاهد. وهذا جمع في 
الربوبيّة. وأعلئ منه: الجمع في الألوهيّة» وهو جمعٌ قلبه وهمّه(١2‏ وسرّه على 
محبوبه ومراضيه ومراده منه» فهو عكوف القلب بكليّنه علئ الله» لا يلتفت 
عنه يمنةً ولايّسرةً. فإذا ذاقت الهمّة طعم هذا الجمع اتصلّ اشتياق صاحبهاء 
وتأجَجت نيران المحبّة والطّلب في قلبه» وعد صبره عن محبوبه من أعظم 
كبائره. كما قيل (7): 


)١(‏ دءت: (همته). 

(؟) البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص ٠‏ 45). وأنشده المؤلف في اروضة 
المحبين» (ص 5/ا”, 284). وهو بقافية أخرئ لمحمد بن عبد الله العتبي في 
«الكامل» (7/ 0865). و«الزهرة» (7/ 5١‏ 6)» و«العقد الفريد؛ (7/ ,»)7571١‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (5/ *757) وغيرها. وقافيته: «فإنه مذموم». 


ل 00( 


والصَّبريُحمّد في المواطن كلها إلاعليِك فإنٌَهلايُحَمَدُ 

وقد تقدّم ذكر الأثر الإلهِيّ: «إنّي لا أنظر إلئ كلام الحكيم. وإنّما أنظر 
إل هِمّته». 

فلله همه نفس قطعت جميع الأكوان» وسارثُ فما ألقث عصا السير إلا 
بين يدي الرّحمن» فسجدت بين يديه سجدة الشّكر علئ الوصول ! إليه 0 
تزل ساجدةٌ حتّئ قيل لها: طيَكْبَهَ لد الْمَظمَييَهٌ © أتجى إل رَبك رَاضِيَةٌ 
مَيَضِيَةٌ 4 [الفجر: .]18-١1/‏ 

فسبحان من فاوتٌ بين الخلق في هِمَّوهم» حتئ ترك بين الهمّتين أبعدّ 
ممّا بين المشرقين والمغربين» بل أبعد ممّا بين أسفل سافلين وأعلئ عليّين. 
وتلك مواهب العزيز الحكيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

قوله: (وذوق المسامرة طعم العيان)» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب 
ره وإن سكت اللّسانء فلشِدَّة استيلاء ذكره؛ ومحيّته علئ قلب العبده 
وعصوره نويدي ةر اسدية و بعرم بصيير كانه وكا طبه ورسامرةتويتدن 
إليه تارة ويتملّقه تارةًه وني عليه تارة حتّى يبقئ القلب ناطقًا بقوله: أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكليفي له بذلك» بل يبقئ هذا حالا له 
ومقامًا. ولا تَكِر(١»‏ وصولٌ القوم إلئ هذاء فقد قال ككِلة: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه»("2» فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنّه يرى الله 


)١(‏ ت: «ولا ينكر). 


(؟) أخرجه البخاري (50, /ا//41)؛ ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ََآلَدعَنهُ. 


امه 


سبحانه فهكذا مخاطبته ومناجاته له. 

لكنّ الأولئ العدول عن لفظ «المسامرة» إلئ لفظ «المناجاة»» فإِنّه 
اللّفظ الذي اختاره رسول الله كك في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «إذا 
قام أحدكمني الصّلاة فإنما يُناجي ربّه(21» وفي الحديث الآخر: «كلكم 
يُتاجي ربّه فلا يجهز بعضكم على بعض)(2. فلا يُعدَل عن ألفاظه. فإِنّها 
معصومةٌ صادرةٌ عن معصومء والإجمال والإشكال في اصطلاحات الناس 
وأوضاعهم. وبالله التوفيق. 

22 


)١(‏ أخرجه البخاري (505).: ومسلم (001) من حديث أنس بن مالك وعَإئَهعَنهُ. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »)7١17(‏ ومن طريقه أحمد (31077): والنسائى في 
«الكبرئ» (:7706), والبيهقى (”7/ )١7 01١‏ من حديث البياضى. وهو حديث 
كك 


فصمل 2١‏ 
ومن ذلك: منزلة اللحظ. 
شيخ الإسلام(': (باب اللحظ7". قال الله تعالئ: «ولح نظ ر ِل 

ل حَقَّدَمحكانهر سوق تَرَنِقْ © [الأعراف: 57 1]). 

قلت: يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أنْ الله سبحانه أراد أن يُرِيَّ 
موسئ وَل من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوّة البشريّة بّةَ في هذه الدّار 
لا تثبتٌ لرؤيته ومشاهدته عيانًاء لصيرورة الجبل دَكا عند تجلّي ربّه سبحانه 
وتيتالرة له ادن جل .كما رواه ابن جرير في اتفسيره»7؟) من حديث 
حمّاد بن سلمة: أخبرنا ثابتّ عن أنس عن النْبِيٍ كله: «تلتَاجحَنَرَبْهُإِلْجَبَلٍ 
جَعَاك دحك 4 [الأعراف: »]١57‏ قال حمَّادٌ هكذاء ووضع الإييام على مَفْصِل 
الخنصر الأيمن. فقال حميدٌ لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ثابتٌ صدرٌ 
مين مدرية بيده وقال! رسسول اه ول سد شه ران لا لحرت بف ورزاة 
الحاكم في «صحيحه) 2*7 وقال: هو علئ شرط مسلم. وهو كما قال. 

والمقصود: أن الشّيخَ استشهد بهذه الآية في باب اللّحظء لأ( الله 


000( من هنا تبدأ نسخة ر. 

(؟) «المنازل» (ص١8).‏ 

() «ياب اللحظ» ليست في شء د. 
.)4579/1٠١١ )2(‏ 

(6) «المستدرك» /١(‏ ه”, ١/ل/الاه).‏ 
)١(‏ ش: «أن». 


ه٠.‎ 


سبحانه أمر موسو أن ينظر إلى الجبل حين تجلّئ له ربّهء فرأئ أثرٌ التَجلّي في 
الجبل» فخرّ صعقًا. 

قال الشّيخ(2)1: (اللحظ: لَمْحٌ مُسْتَرَقٌ). الضّواب قراءة هذه الكلمة علئ 
الصّفة بالتّخفيف» فوصف اللّمح بأنّه مسترقٌ» كما يقال: سارَقْتُه النْظيٌ وهو 

بخفية من حيتُ لا يشعر المَلْمُوح. 

ولهذا الاستراق أسباتث: 

منها: تعظيم الملموح وإجلاله. فالناظر يسارقه النظر» ولا تحده إلية 
إجلالا له كما كان أصحاب النْبِع يكل لا د عدون التظر لهاجلا هوقا 
عمرو بن العاص: لم أكن أملاً عينّيَ منه إجلالَا له» ولو سّئلتٌ أن أْصِمَه لكم 
لما قدرثٌ» لأنّي لم أكن أملا عيني منه0") 

ومنها: خوف الملموح وسطوته. 

ومنها: محبته. 

ومنها9؟: الحياء منه. 

ومنها: ضعف القوّة الباصرة عن التحديق فيه. وهذا السّبب هو السّبب 
الغالب في هذا الباب. 


ويجو ز أن يقرا بكسر الدَاء وتشديد القناقء أي نظ يسترق صَاحيَ أي 


.)8١ص( «المنازل»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (١؟١)‏ عنه. 
(9) «منها» ليست في شء د. 


يأسر قلبه ويجعله رقيقًا أي عبدًا مملوكًا ‏ للمنظور إليه('2: لأنه لما شاهد 
من جماله وكماله فاسترقٌ قلبه له فلم يكن بينه وبين رقّه له إِلّا مجرّدُ وقوع 
لخظه عليه(). 

فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الرّبوبيّة» وكمالٌ الرّبٌّ 
سبحانه» وكمال نعوته» ومواقع لطفه وفضله وبرّه وإحسانه- استرقٌ قلبه له. 
وصارت له عبوديّة خاضة. 

قال0": (وهوفي هذا الباب علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
بلاحط الفضل ميت . وهي تقطع طريقٌ السّؤال إلاما استحقته الرّبوبِيَة من 
إظهار اتدل لهاء - السّرور إلا ما يشوبه من حذر المكرء وتبعث علئل 
الشّكر إلاما قام به الحنٌّ عرّ وجلّ من حقٌّ الصّفة). 

الشّيخ عادته في كل باب أن يقول: «وهو علئ ثلاث درجات»» وقال 
هاهنا: «وهو في هذا الباب علئ ثلاث درجات». فعيِّن هذا الباب هنا دون 
غيره من الأبواب: لأنّ40) اللْحظ مشترك بين لَحْظٍ البصر ولَحُظ البصيرة 
والشّيخ إِنْما أراد هذا الثاني دون الأوّلء فإِنَ كلامه فيه خاصّة. 

وهو لمًا صدر بالآية ‏ والأمرٌ بالنظر فيها إِنْما توجّه إلئ الأمر بنظر 
العين ‏ استدرك كلامه وقال: اللّحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو 


)١(‏ (إليه؛ ليست في ش»ء د. 
(؟)ات: (إليه). 
(9) «المنازل» (ص١8).‏ 
(5) ت:«أي). 


لحظ العين. والله أعلم. 

قوله: (ملاحظة الفضل سبقا)» الفضل: هو العطاء الإلهِنُ» والسّبق: هو 
ناشيق يله التقنية 110 قبل خروجة إلزه الذي كناقال تعالرة: ٍ اذ اديت ف 
سبق سَبََتَ لَصُمِئَا لْفَنَيَ وليك عَنْهَانْبَحَدُويت » [الأنياء: : .]٠١‏ وقال: #وَلَمَدَ 

سبق تْكَلمْنَا اد اران © لسر لح المنطوزود © وإ جندنا َم البو 4 
[الصافات: 171- 118]. وهذا الكلام يُفسّر علئ معنيين» أحدهما: أن العبد إذا 
رأ أن مااقدره الله قدسق يه هديو وهو واكقا لبه لامعال ولا بد ان 
بناله- سكن جَأشّهه واطمأنَ قلبه» ووطن نفسهء وعلم أنَّ ما أصابه لم يكن 
لِيُخطِئه وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبه2"0» وأنّه ما يفتح الله له من رحمةٍ فلا 
تمك لهاء وها تسنكةاغنه فلا كرشِل لاهن بعده0). فإذا تيم ذلك وذاق 
طعم الإيمان به قطمّ ذلك عليه طريقٌ الطّلب من ريّهء لأنّ ما سبق له به القدرٌ 
كائنٌ واصلٌ إليه لا مّحالة. 

ثم استدرك الشيخ أنْ العبد لا بدٌ له من سؤال ربّهء والطلب منهء فقال: 
(إلااما استحقّته الربوبيّة من إظهار التَدلل لها)» أي لا يعتقد أنَّ سؤاله وطلبه 
يجلب له ما ينفعه. ويدفع عنه ما يحذره. فإِنَ القدر السّابق قد استقرٌ بوصول 


)١(‏ ر:«سبق له بالتقديرة. 

(؟) كمافي حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أحمد (1584١75).ء‏ وأبو داود (5549)» 
وابن حبان (7717). وي الباب عن ابن عباس عند الترمذي »)75١1545(‏ وعن أبي 
الدرداء في «زوائد المسند؟ (719/595). 

(0) كماق سورة قاطر::* : تانج أنَكَاي من مكاي ةَلهَاومَإئتب3 :1ه ل 


المقدورإليه؛ سأله أولم يسأله. ولكن يكون سؤاله علئ وجه التَدلُل 
وإظهار فثَرٍ العبوديّة وذلّها بين يدي عر الرّبوبيّة» فإن الرّبٌ تعالئ يحب من 
عبده أن يسأله ويرغب إليه لا لأنّ وصول بره وإحسانه إليه موقوفٌ علئ 
سؤالهء بل هو المتفضّلٌ به ابتداءً بلا سبب من العبدء ولا توسّطٍ سؤاله 
وطليه. بل قدّر له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثمٌ أمرّه بسؤاله والطّلب 
منه» إظهارًا لمرتبة العبوديّة والفقر والحاجة, واعتراقا بعر الرّبوبِيَّة وكمالٍ 
غنول الرّبٌ وتفرّدِه بالفضل والإحسان. وأنْ العبد لا غِنئ له عن فضله طرفة 
عين» فيأتي بالطّلب والسّؤال إتيانَ من يعلم أنه لا يستحقٌ بطلبه وسؤاله شيئًا. 

ولكنّ ربّه تعالئ يحب أن يُسألء ويُرغب إليه» ويُطلب منه. كما قال 
تعالئ: #وَوَالٌ لكر افون اعون لكر * [غافر: .]٠6‏ وقال: #وَادًا 
لانت كر انا قر لبيك لو لال 0 
فُؤمثنا ل لَحَلْهُمَ يَرَشُدُومِت 4 [البقرة: 187]. وقال: «وَسَكَلوأ أ 

فَصلِدة4 [النساء: ”]ء وقال: لما قَبَوأرسكن” مرق ولا دعا 5 

]. وقال: 9آد عوأركك عا وذ 4 امات 06]. وقال: #وأدعوة حَوَها 
وَعْمَ 4 [الأعراف: 07]. 


وان لبي 1 اا الي 
انقطع, فإنّه إن يسّره لم يتيسّر)210. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)771١7(‏ وابن حبان (8757: 8915, 896)»: والطبراني في «الدعاء» 
)١0(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك وْإئَدعَتهُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وروئ غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي يَكِْ 
ولم يذكروا فيه عن أنس. وضعَفه الألبان في «السلسلة الضعيفة» (1755). 


/ا.هة 


وقال: «من لم يَسألٍ الله يغضَبٌ عليه)(21. 

وقال: «سَنُوا الله من فضله. فإنّ الله يحبٌ أن يُسأل. وما سكل الله شيئًا 
أحبٌ إليه من العافية»(). 

وقال: (إِنَّ لربكم في يام دهره(" تَفَحاتٍء فتعدّضُوا لنفحاته» وسَلُوا الله 
أن يَسئر عوراتكم؛ ويُؤمن روعاتكم)(؟). 

وقال: «ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث: إِمَا أن يُعجل 
له حاجتّه» وما أن يُعطِيه من الخير مثلّهاء وما أن يتصرف عنه من الشّرٌ مثلّها». 
قالوا: إذَا نُكثِر يا رسول الله؟ قال: «فالله أكثر)(0». 


)0( أخرجه أحمد »)41/١1(‏ والترمذي (770717), وابن ماجه (7871) من حديث أبي 
هريرة يدَيَهََنهُ. وفي إسناده أبو صالح الخوزي ضعيف. 

)١(‏ رواهالترمذي(١!7”01)‏ من حديث ابن مسعود وَوَلَةُعَنكُ وقال: «هكذاروئ 
حماد بن واقد هذا الحديث؛ وحماد ليس بالحافظ. وروئ أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي كَل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون 
أصح». وحكيم بن جبير ضعيف جدًا. والشطر الأخير ليس ضمن هذا الحديث» بل 
رواه الترمذي (7”054) من حديث ابن عمر ويَوَلِيَْعَنْهَاء وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛ قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

(9) ر: ادهركم). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ :)7٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 177)» والبيهقي في 
«الشعب» )١1١7١(‏ من حديث أنس بن مالك وَلْنَهُعَنَهُ. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة ومحمد بن سلمة رعَزَيدعَنهَا. وحسّنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في 
«السلسلة الصحيحة» .)١1895(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ )١٠١١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده جيد. وله شاهد 
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وقال: «ليس شيءٌ أكرم علئ الله من الدّعاء»(21). 

وقال تعالئ فيما رواه رسوله وَكو: اياعبادي؛ كلّكُم جائعٌ | إلامن 
أطعمته. فاستطوموني أطوئكم. باعبادي. كلّكم عار إلامن كسوثه, 
فاستكسوني أَكْسُكم. باعباديء كلّكم ضالٌَ إلامن هديثه؛ فاستهدوني 
أهيكم. يا عباديء نكم تخطنون بالآيل والتهارء وأنا أغفر الذّنوب جميمًا ولا 
أبالي» فاستغفر ون أَعْفِرٌ لكم2(0). 

وقال يَكلِِ: «وأمَا السُّجود فاجتهدوا في الدّعاءء فقّمِنٌ أن يُستجاب لكو0”". 


5 عل 3 5 هه 
3 قال عمو بن الخطاب: إِنْي لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء 
فإذا ألهمتٌ الدعاءَ علمتٌ أن الإجابة معه9©). 


وفي هذا يقول القائل(©): 


2 5 5 0 0 
لولم ترد نيل9) ما أرجو واآمُلّه من جودٍ كفك ما عوّدتني الطلبا 


من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الأوسط» )١51/(‏ وغيره. 

)"ا1٠( والترمذي‎ »)17/1١7( أخرجه أحمد (87/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
»)41٠( وابن ماجه (759) من حديث أبي هريرة وَعَلَْهَعَنْةُ. وصححه ابن حبان‎ 
وهو حديث حسن.‎ .)54٠ /١( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/761/1) من حديث أبي ذر وَإئَدْعَنُ. 

() أخرجه مسلم (9/ا4) من حديث ابن عباس ودَيدَعنْهًا. 

6 لم أجده مسندًا. وقد ذكره شيخ الإسلام في امجموع الفتاوئ» (8/ 197)» و«اقتضاء 
الصراط» (7/ 775)» والمؤلف في «الداء والدواء» (ص5؟). 

(5) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص58 .)3١‏ ولم أجده في مصدر آخر. 

(56) ر:«بذل». 


اليك 


والله سبحانه يحب تذْللٌ عبيده بين يديه. وسؤالهم يا وطلّبهم 
حوائجهم منه. وشكواهم منه إليه» وعيادّهم به منه. وفرارّهم منه إليه. كما 
قيل 210 

قالواًحتشكوإليه ماليس2695يخفكئعليه 
لتحت رتحي بقح . ذل الفبسسة الليسية 


وقال الإمام أحمد 5[6فه20: حدّثنا عبد الومٌّاب عن إسحاق عن 
مُطرّف قال: تذكّرتُ ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرٌ: الصّيام والصّلاة» وإذا 
هو في يد الله تعالئ. وإذا أنت لا تقدر علئ ما في يد الله إلا أن تسألّه فيُعطيك. 
دا جماعٌ الخير الدّعاء. 

وفي هذا المقام غلط طائفتان من التّاس: 

طائفةٌ ظنَّتْ أن القدر السّابق يجعل الدّعاء عديم الفائدة. 

قالوا: فإنَ المطلوب إن كان قد قُدّر فلا بد من وصوله. دعا العبد أولم 
يدعٌ» وإن لم يدر فلا سبيلٌ إلئ حصوله دعا أو لم يدع. 

ولا راوا كنات وال والكقارقنتظاهرت بالتعاه وفقيلة والبحث 
عليه وطلبه» قالوا: هو عبوديّةٌ محضةٌ لا تأثير له في المطلوب البنّدَ وإنّما 
تعبّدنا الله به وله أن يتعبد عباده بما شاء كيف شاء. 


)١(‏ ذكرهما المؤلف في «عدة الصابرين» (ص57)» والمنبجي في «تسلية أهل المصائب» 
(ص9١0).‏ 

(؟) د:همالا». 

(*) في كتاب «الزهد» )١709(‏ له. 


ه٠‎ 


والطائفة الَاية: ظنّت أنَّ بنفس الدّعاء والطلب ينال المطلوب. وأنّه 
ل 1 0 ال ا م ا وربّما انضاف إلئ ذلك 
شهودُها أن هذا السّبب منها وبهاء وأنها هي التي فعلنه وأحدثنّه. وإن علمتْ 
أَنْ الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم؛ فربّما غاب عنها 
شهودٌ كون ذلك بالله ومن الله» لا بها ولا منهاء وأنّه هو الذي حرَّكّها للدّعاء 
وقذقه في قلب العبدء وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطّائفتان غالطتانٍ أقبِحَ غلطِء وهما محجوبتان عن الله. 

فالأولئ: محجوبةٌ عن رؤية حكمته في الأسباب» ونضبها لإقامة 
العترديةة فيان الشرع والقو عنا: فحجابها كثيفٌ عن معرفة حكمة الله في 
شرعه وأمره وقدره. 

والثانة: متحتحوية ع :وؤية مه وفضيله: وتفر ذه بالر يؤية والتدس:وانه 
ماشاء كان» وما لم يشألم يكن وأنّه لا حول للعبد ولا قو وٌدله_بل ولا 
للعالم أجمعه إلا به سبحانه. وأنّه لا يتحرّك ذرّةٌ إلا بإذنه ومشيئته. 

وقول الطائفة الأولئ: إن المطلوب إن قَُدّر لا بدٌ من حصوله؛ وإن لم 
يُقدّر فلا مطممٌ في حصوله. 

جوابه أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكروه؛ وهو أنّهِ قذّر بسببه» فإن جد 
سببه وجدء وإن لم يوجد سببه لم يوجد. 


وق انناف النظلوت:الذعاء والطليه الذي إذا تح ودام رين 


(1)ات: لايوجب حصوله). 


عليه(١2»‏ كما أن من أسباب الولد: الجماع» ومن أسباب الزّرِع: البذرء ونحو 
ذلك. وهذا القسم الثالث هو الحق. 

ويقال للطّائفة الثانية: لاا موجب إلا(1) مشيئة الله» وليس هاهنا سببٌ 
مستقلّ غيرها. فهو الذي جعل السّببَ سبّاه وهو الذي رَنِّبَ عليه حصولٌ 
المسبّب. ولو شاء لأوجده بغير ذلك السّببء وإذا شاء منع سببيّة السّبب 
وقطعه عن7) اقتضاءٍ أثره» وإذا شاء أقام له مانعًا يمنعه عن اقتضاء أثره مع 
بقاء قوّته فيه» وإن شاء رتب عليه ضدَّ مقتضاه وموجبه. فالأسباب طُوع 
مشيتته وقدرته» وتحت تصريفه7؟) وتدبيره يقلّبها كيف يشاء. فهذا أحد 
المعنيين في كلامه. 

والمعنئ الثاني أن من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربّه من جزيل 
الفضل والإحسان والبر» من غير معاوضةٍ ولا سبب من العبد أصلاء فإنّه 
سبقث له تلك السّابقة وهوفي العدم لم يكن شيا البنّة- شغائه تدك 
الملاحظة بطلب الله ومحبّنه وإرادته عن الطّلب منه» وقطعث عليه طريقٌ 
السّؤالء اشتغالَا بذكره وشكره ومطالعةٍ منّيِه عن مسألته. لا لأن(*) مسألته 
والطّلب منه نقصٌّ» بل لأنّه في هذه الحال لا يتنّسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المئة وسبّْقٍ الفضل قطعٌ عليه طريقٌ الطّلب والسّؤال. وهذا لايكون 


)١(‏ ر:«عليهما». 
() ش: (منة). 
إضرة ر: «وقطع عنه». 
(4) ر: «تصرفه). 
(4) ت:«لا أن». 


مقامًا لازمًا له لا يُفارقه. بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم. 
فصل 

قوله: (ويّنبت السَّرورَء إلاما يَشويّه من حذر المكر). 

يعني: أن هذا اللّحظ من العبد ينبت له السّرورء إذا علم أنّ فضل ربّه قد 
سبق له بذلك قبل أن يخلقه» مع علمه به وبأحواله وتقصيره علئ التفصيل؛ 
ولم يمنعه علمّه به أن يقدّر له ذلك الفضل والإحسان. وهو(" أعلمٌ به إذ 
أنشأه من الأرضء وإذ هو جنينٌ في بطن أمّهء ومع ذلك فقدَّر له من الفضل 
والجود ما قدّره بدون سبب منه» بل مع علمه بأنّه يأتي من الأسباب يما 
يقتضي قطْعّ ذلك ومنعه عنه!3). 

فإذا شاهد العبد ذلك اشتدٌ سرورّه بريه وبمواقع فضله وإحسانه. وهذا 
فرح محمودٌ غير مذموم. قال تعالئ: لقُلْيِعَص ل انَّهوَسَموء فِدَلِكَ قليَفْيَجُوأ 
هوَحَْمْتَايجْمَعْو »4 ع . ففضله: الإسلام والويمان» ورحمته: 
العلم والقرآن. وهو يحبٌ من عبده أن يفرح بذلك ويُِسَرٌ به» بل يحب من 
عبده أن يفرح بالحسنة إذا عوِلّها ويْسَرٌ بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله 
حيث وفقه لها وأعانه عليها ويسّرها له. ففي الحقيقة إِنّما يفرح بفضل الله 
ورحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرحٌ بالله والسّرور به فيفرح به إذ هو 
عبده ومحبّه» ويفرح به سبحانه ربا وإلهًا ومُنِعِمًا ومربياء أشدّ من فرح العبد 


)00( ا «فهو». 


(؟) شو ر: لامنه), 


زه 


بسيّده المخلوق المشفق عليهء القادر علئ ما يريده العبدء المتبوع في 
الإحسان إليه والذَّبٌ عنه. 

وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمامٌ هذا المعنى في باب السّرور. 

وقوله: (إلا ما يَشوبُه من حذر المكر). أي يمازجه . فإِنّ السّرور والفرح 
يبسط النْفسٌ ويُلهيها(١2»‏ ويُنسيها عيوبّها وآفاتها ونقائصّهاء إذ لو شهدث 
ذلك وأبصرته لشَعَلّها ذلك(" عن الفرح. 

وأبذا لزه لتر الاستوية بترو لطر بتكل بالسلهة اليا للم 
ليع نت بن انيدي يغيب بنعمته عنه . وهنا يكون المكر إليه 

ولله كم هاهنا من مستردٌ منه ما وهب له غيرة9) وحكة] اوريماكان 
ذلك رحمةٌ به إذ ذ لو استمرٌ علئ تلك الولاية لخيفتَ عليه من الطنيان .كما 
قال تعالئ: «كَلَدَإنَالإِفْسَنَ نظي © أَن بَءَأَسَعَمْيَ4 [العلق: ” - /6. فإذا كان 
هذا غئّئ بالخطام الفاني» فكيف بالغنئ بما هو أعلئ من ذلك وأكير(؟)؟ 
فصاحب هذا المقام إن لم يصحبه حدَّرٌ المكر خيفَ عليه أن يسلبه وينحط 
عنه. 


و(المكر) الذي يُخاف عليه منه: أن يُعْيّبٍ الله سبحانه عنه شهود أوليته 


)١(‏ ت: «يثبط النفس وينميها». 
() «ذلك» ليست في ت». ر. 
() ر: «عزة». 

(4:) تع ر: (وأكثر». 


ي ذلك ومئته وفضله. وأنّه محص منّته عليه وأنه به وحدّه ومله وحله. 
فيعيب فيغيب عن شهود حقيقة قوله: : #ومَابجين يد يتمَوَ نه 4 [الفحل: *5]ء وقوله: 


و س ضرح م 


دل ع الكور” هد نه © [آل عمرات: 4 وقوله: #وإن يَمَسَسَكَ أله ِصريلَا 
حَاشِفَ لمك لاهو وَانةَبحَبَرعكا يوهي يود من يهان مِنْعِبَادِوْه 
وهو هوَالْمَنُو رليم م 4# [يونس: ٠‏ وقوله: #إوَمًا مَاَكْتَ تَيَجْوأ جا أن يُلْمّح إِلتَكَ 
تاسمه دن رَبك 4 [القصص: +414 وقوله: 5-2 َه عكر 
يمه مَارك نكم أَحَدِ برا وَلكن َه يرق من يَقَلكُ 4 [النور: »]7١‏ وأمثال 
ذلك. 

الاك عن شهود ذللك» وتحيلة علي سغرفية وكينبه! 11 وطلبه فتديلة 
علن نفسه التي لها الفقر بالذّاتء ويحجبه عن الحوالة علئ المليء الوق 
الذي له الغنئ النَامُ كله بالذات. فهذا من أعظم أسباب المكر والله 
المستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلع فلا ينبغي له أن يُفارقه هذا الحذرء وقد 
0 قال شعيبٌ يكل وقد قال له قومه: 
يسيب وار م تنا ةف أي[ رق 
دنه مَل 7 0 جنم لايك نآ 


للع 
ار كمه 
04 


أن هود فيها! 0 لك رد 3 عر ي زاكل شو باعل ك0 4 الامرف. 


ار ا و 0 
ووقوقا مع حدٌ العبوديّة. 


(١)ات:‏ للحبه4. 


_ه 


وكذلك قال إبراهيم لقومهء وقد خوفوه بآلهتهم فقال: لول لَحَاكُ م 
تكد إِلَهأيكَة يَق شَيْوَسِعَيَقَِكُلَسَوْءِ علا أاتتَدَكَرُونَ 4 
[الأنعام: .]8١‏ فردًّ الأمر إلئل مشيئة الله وعلمه. 


0 
و 5 سس عر وم 0 م 


وقد قال تعالئ: لأَفَْمِئأْمَك انود من مَك رَنَهإلَاالْفَوَرْ 
َلْحَيِدُونَ # [الأعراف: 44]. 

وقد اختلف السّلف: هل يُكره أن يقول العبد في دعائه: اللهمّ لا تؤيئي 
مَكْرَك؟ 

فكان عفن الشلت يدعو ركلف وعتراده؛ لا تعدلن حدر قر مداه 
ولا أخافه. 

وكرهه مُطرّف بن عبد الله بن الشّخَير. قال الإمام أحمد(١2:‏ حدّثنا 
عبد الومّاب عن إسحاق عن مُطرَّفٍ أنه كان يكره أن يقول: اللهمّ لا تنيني 
ذَكْرَك ولا تؤْمِئي مَكْرَك. ولكن أقول("): اللهمٌ لا تنسني ذكْرَكء وأعوذ بك 
أن آم مَنّ مكْرّك حبّ تكون أنت تؤمِني. 

وراتضميلةة قوق انحل قار تقبية نقد كيد 

قالالإمام أحمد20: حذثنا أبو سعيل7؟) مولئ بني هاشمء حدثنا 


.)1751( في كتاب «الزهد» له‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ. وفي كتاب «الزهد»: ايقول». 

(*) في «الزهد» (184). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (744)» ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية» (7/ »)7١ ١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/0/ ٠8‏ 3) بنحوه. 

60 «أبو سعيد» ليست في شء د. وهي في «الزهد» ورء ت. 


05_15 


الصَّلْت بن طَرِييٍ(" المعْوّلئَء حدّثنا غيلان بن جرير عن مُطْرِّفٍِ قال: 
وجدثٌ هذا الإنسانَ مُلقَئ بين الله عر وجل وبين الشّيطانء فإن يعلم الله في 
قلبه خيرًا يجبذُه('" إليهء وإن لا يعلّم فيه خيرًا وَكَلّهِ إلئ نفسه, ومن وَكَلّه إلى 


وقال جعفر بن سليمان(0: حدّثنا ثابثٌّ عن مطرّفٍ قال: لو أخرج قلبي 

فجُعِل في يدي هذه في اليسارء وجيء بالخير فجُعِل في هذه اليمنل» ثم قُرَبتٌ 
00 صا اس 

من الأخرئء ما استطعتٌ أن أُولِجٌ قلبي منه شيئًا حتَّئ يكون الله عر وجل 


010 


بصعة. 


4 


1 


وممّا يدل علئ أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارِنه خوف: قوله 
تعاللا: #لَمَائسوا تك كَرُوأْبوء فح لهم واب مله تَءحَقَتإِذَاقأيمَا 00 
رذق تَهمبِحْمَة 4 [الأنعام: 4. وقال قوم قارون له: «لاتفع إبك أللَه 

ِتالْضَرِعِينَ 4 [القصص: /]. فالفرح متئ كان بالله وبما من الله لله مقارنًا 
اللشرف والتملره لم بقن لماعي وم لاعن دزت ضرّه ولا بدٌ. 

قوله: (ويبعث علئ الشكر إلاما قام به الحقٌ عرّ وجلّ من حقٌّ الصّفة): 
هذا الكلام يحتمل معنيين: 


)200 ند 

(؟) ت: ايجذبه). 

() أخرجه من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ .)75١١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)١19١/5(‏ 


/ااه 


أحدهما: أن(١2‏ يريد أنّ هذه الملاحظة تبعثّه على الشّكر لله في السّرّاء 
والضَّرّاء في كلّ حينء إِلّا ما عجزثٌ قدرته عن شكره. فإنّ الحقٌّ سبحانه هو 
اللاي يفوع به لنكة بج كباله المقادس وكمال صنفائة ونعرنه: فتك 
الملاحظة تبسط العبدَ للشكرء إلّا الشّكر الذي يَعجزعنه ولا يقير أن يقوم 
به. فإنَ شكْرٌ العبد لربّه نعمةٌ من الله أنعم بها عليه» فهي تستدعي شكرًا آخر 
عليهاء وذلك الشّكر نعمةٌ أيضًا فيستدعي شكرًا الما وهَلُءّ جرًا. فلا سبيل 
إلئ القيام بشكر الرّبُّ علئ الحقيقة. 

ولا يشكره علئ الحقيقة سواه فإنّه المُنعِم بالنعمة وبشكرهاء فهو 
الشّكور لنفسه وإن سَمَئ عبده شكورّاء فودحةٌ الشّكر في الحقيقة راجعةٌ إليه 
وموقوفةٌ عليه. وهو الشاكر لنفسه بما أنعم به علئ عبده. فما شَكرٌه في 
الحقيقة سواه» مع كون العبد عبدًا والرّبٌ ربًا. فهذا أحد المعنيين من( 
كلامه. 

المعنئ الثَاني: أنّ هذا اللّحظ يبسطّه للشّكر الذي هو وصفه وفعله لا 
الشكرالذي عورصفة الدَث جل جلاله وقئلة: فإله منكرام تقينه بالشّكوركها 
قال: «َكَانأَنَّهُ مَاحِرَاعَلِيِمًا 4 [النساء: /1517]» وقال أهل الجئة: #إَِ 
َي لحَعُورٌ سَعورٌ © [فاطر: 4 *]. فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لايقوم 
إلا به» ولا يبعث العبدَ عليه الملاحظةٌ المذكورة إلا علئ وجهٍ واحبٍء وهو 
أنه إذا لاحظ سبّقّ الفضل منه سبحانه عل أنه فعل ذلك لمحيّته للشّكر. فإنّه 


)١(‏ «أن» ليست في ت. 
(0) ر:«في». 


تعارل د يُحِبٌ أن يُشْكّر كما قال موسئ :2(١‏ «ياربٌ هلا سَوَّيتٌ بين عبادك؟ 
فقال: ا أحثٌ أن أشْكّر)(. 

و[ذاكان كت الشكر مه ى اولي آن كست هه كما ال سيحانه و1 رضت 
الوترء جميلٌ يحبٌ الجمالء مُحمِنٌ يحبٌ المحسنين صَبورٌ يحب 
الصّابرِينَء عفوٌ يحبٌ العفوء قويٌّ والمؤمن القويٌ أحبٌ إليه من المؤمن 
الشعيف- فكذلك هو شكورٌ بحت الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تُشهده صفة الشّكرء وتبعمُه علئ القيام بفعل الشّكر. والله أعلم. 

فصل 

قال : (الدّرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي تُسبل لباس التَولي» 
وتُذِيق طغم التَجلّي» وتَعصم عن(؟ عُوارِ التَسلّي). 

هذه الدّرجة أتمٌ مما قبلهاء فإِنَ تلك الدّرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم» 
وهذه ملاحظةٌ كشفي بحالٍ قد استولئ علئ قلبه. حتّئ شَغَلَه عن الخلق» 
فأسبلٌ عليه لباسٌ تولّيه له0*» وحدّه وتولّيه عمًا سواه. 


)000( كذا في النسخ» والصواب أنه آدم عليه السلام كما في مصادر التخريج» وكما ذكره 
المؤلف في كتاب «الروح» (؟/ /51 4)» و«مفتاح دار السعادة» .)١5/1(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (7117777)» والطبري في (تفسيره» 
»)0617//٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟7/ 77377), والضياء في «المختارة» )١١54(‏ 
من طرقٍ عن أَبي بن كعب موقوتًا. 

(*) «المنازل» (ص١8).‏ 

(5:) ر:«من». 


(ه) رءت: (الله؛. 


أ ادك 


وتو الكقنف عنلاهع هو هيدا الشهوةه وهوانو نجل (1) معان الأسسماء 
الحسن علئ القلب» فتضيء به ظلمة القلب» ويرتفع به حجابه الكثيف(). 

ولا تلتفِث إلئ غير هذاء فتَزِلّ قدمٌ بعد ثبوتهاء فإِنّك تجد في كلام 
بعضهم: تجلّي الذّات يقتضي كذا وكذاء وتجلّي الصّفات يقتضي كذا20©, 
وتجلَّي الأفعال يقنضي كذا. والقوم عنايتهم امعان أكدر من اعدايتهم 1 
بالألفاظء فيتوهّم المدومّم أنْهم يريدون تجلّي حقيقة حقيقة الذّات والصّفات 
والأفعال للعيان» فيقع من يقع منهم في السّطّحات والطّاتات. 

والصّادقون العارفون برَآءٌ من ذلكء. وإِنْما يشيرون إلئ كمال 
المعرفة» وارتفاع جب الغفلة والشّك والإعراض” واستيلاء سلطان 
المعرفة هلين القلب» بَمشر00) شهو د السّوئ بالكلَّية» فلا يشهد القلب سوئ 
معروفه. 

ويُنظّرون هذا بطلوع الشّمسء فإنّها إذا طلعت انطمّسٌ نورٌ الكواكب: 
ولم تَعدّم الكواكبء وإِنّما غَطَىئ عليها نور الشّمسء فلم يظهر لها وجودٌ 
وهي في الواقع موجودةٌ في مكانها("). هكذا نور المعرفة إذا استولئ علئ 


)١(‏ شءر: لانور علوا». 

(؟) ر: «حجاب الكشف». 

(*) رءت: ه«كذا وكذا». 

(5) «بالمعاني أكثر من عنايتهم» ليست في ر. 
(5) ت: «الاعتراض». 

(5) رءت: (يمحق). 

(0) ش: «إمكانها». رء ت: لأماكنها». 


0” 


القلب» وقوي سلطاهاء وزالت الموانع والحُجّب عن القلب. ولا يُيكر هذا 
إلامن 0 
يَعتقد أن الدّات المقدّسة والأوصاف بررّتْ وتجلَّتْ للعبد كما 

ا ل ا 1 
وكثيرًا ما يقع الغلط من التّجاوز من نور العبادات والرّياضة والذّكر(١)‏ إلى 
تون الذات والكفات: فإن الغناذة السسبحة والاياضة الشرعة والذعر 
المتواطئ عليه القلب والنُسان يُوجِب نورًا علئ قدر قوّته وضعفه. وريّما 
قوي ذلك الثُور حتّى يشاهد بالعيان» فيغلط فيه ضعيف العلم والتّمييز بين 
خصائص الرّبِوبيّة ومقتضيات العبوديّة» فيظنه نور الذّات» وهيهات ثمّ 
هيهات اود 21ل يلي قزل قف بز سات ين 
لتَدكْدَكَ العالم كله كما تدكدكٌ الجبل وساحّ لمّا ظهر له ذلك القدر اليسير 

من التَجلّي. 

وفي «الصّحيح"(1) عنه كك: (إنّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يَخْفِض 
القسطّ ويرفعه. يُرفّ إليه عمل اليل قبلّ التّهاره وعمل التّهار قبل اللّيل. 
حجابه الثُور لو كدَدقّه لأحرمّت سُبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصِرّه من 
خلقه)». 

فالإسلام له نونٌ والإيمان له نورٌ أقوئ منه. والإحسان له نور أقوئ 
منهما. فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والإحسان. وزالت الحججب 


)١(‏ ت:«في الذكر». 
زفق رواه مسلم )١10/4(‏ من حديث أبي موسئ وَيَدْعَنْه. 


5ه 


هو صفة الِب تال إن صف لات شيء من ملوقاتم كحم 
مخازتانة لأسا فيه . فالخالق بائ عن المخلوق بذاته وصفاته» فلا انحا 
ولا حلولٌ ولا ممازجة. تعال الله عن ذلك كلّه علرًا كبيرًا. 

تولةا تقوم بن وار السلي)» الثراز: العبيت . وَالَنَسلّي عن 
المحبوب الذي لا حياةً للة مي ا ا 
وهو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقَّتْ عصمّتٌ صاحبّها من 
0 
الأسماء والصّفات. 

وقد استولئ علئ قلبه نور الويمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع هذا 
فباب السّلوة10) عليه مسدودٌ وطريقها عليه مقطوع. والمحبٌ يُمكِنُه0") 
التَسلّي قبل أن يشاهد جمالٌ محبوبه» ويستغرقٌ في شهود كماله؛ ويغيبّ به 
عن غيره. فإذا وصل إلئ هذه الحال كان كما قيل9): 
بإب ار جنار الكيال طوف» فبِكَتْ علئ رسم السَّلوٌ الدَارسِ 

فصل 


قال!24: (الدّرجة الثالئة: ملاحظةٌ عين الجمع. وهي تُوقَظ لاستهانة 


)١(‏ «علئ قلبه... السلوة» ساقطة من شء د. 
(؟) ت: «والمحب حرام عليه». 

(؟) تقدم (ص0237/6. 

(5) «المنازل» (ص85). 


المجاهدات, وتُخلّص من رُعونةٍ المعارضات. وتُفيد مطالعة البدايات). 

هذه الدّرجة عنده أرفعٌ ممّا قبلها. فإنْ ما قبلها مطالعة كشفي وأنوار(١)‏ 
تشير إلئ نوع كسب واختيار» وهذه مطالعةٌ تجذب القلب من التَّفرّق في 
أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات» إلئ ما استولئ عليه من عين 
الجمعء الثاظرة إلى الواحد الفرد الأول الذي ليس قبله شيءٌ الآخر الذي 
ليس بعده شي الظّاهر الذي ليس فوقه شي الباطن الذي ليس دونه شيءٌ. 
فسبقّ كلّ شيء بأوّليّته» وبقي بعد كل شيءٍ بآخريّته» وعالا فوقٌّ كلّ شيءٍ 
بظهوره» وأحاط بكلّ شيء ببطونه. 

فالنّظرٌ بهذه العين يُوقِظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات. ومعنئ ذلك أنّ 
السّالك في مبدأ أمره له شِرَّةٌ وفي طلبه حِدَّة تحمله علئ أنواع المجاهدات؛ 
وترميه عليها لشدّة طلبه. ففتورٌه نائٌ» واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلئ هذه الدّرجة استهانَ بالمجاهدات الشَّاقَة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع علئ الله» واستراح من كَدّها. فإنَ ساعةً من ساعات 
الجمع علئ الله أنفع وأجدئ من القيام بكثير من المجاهدات البدنيّة التي لم 
يفرضها الله عليه. فإن أجمع”'" همّه وقلبه كلّه علئ الله» وزال عنه كل مفرّقٍ 
ومشدّتِ- كانت هذه هي ساعات عمره في الحقيقة» فتعوّض بها عمًا كان 


يُقاسيه من كَذَّ المجاهدات وتَعبها. 


وهذا موضعٌ غلِط فيه طائفتان من النّاس: 


)١(‏ ر:«كشف الأنوار». 
)١(‏ تعءر: «فإذا جمع». 


رفحك 


إحدهما: غلَثُ فيه حتَّى قدَّمنّهِ علئ الفرائض والسّنن» ورأت نزولها عنه 
إلئ القيام بالأوامر انحطاطًا من الأعلئ إلئ الأدنئ. حتّئ قيل لبعض من ذاق 
ذلك: قُمْ إل الصّلاةء فقال(1): 
تطاكب بالأوراومن كان غافك فكيف بقلب كل أوقايه وِرْدُ 

وقال آخر: لا تَسيّبْ واردك لوردك. 

وهؤلاء بين كافر وناقص: فمن لم ير القيامٌ بالفرائض إذا حصلت له 
الجمعيّةٌ فهو كافرٌ منسلحٌ من الدّين. ومن عطّل لهاما مصلحتّه راجحةٌ 
- كالسّئن الرّواتبء والعلم الثافع» والجهاد. والأمر بالمعروف. والنْهمي عن 
المنكرء والتفع العظيم المتعدّي ‏ فهو ناقص. 

والطائفة الثانية: لا تَعْبأ بالجمعيّة» ولا تعمل عليها. ولعلّها لا تدري ما 
مسمّاها وحقيقتها. 

وطريقة يقة الأقوياء أهل الاستقامة: القيام بالجمعيّة في التفرقة ما أمكن. 
فيقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم» مع جمعيّته على الله. فإن 
ضعْف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائفضء ونزل عن 
الجمعيّة. ولم يلتفثٌ إليهاء إذا كان لا يقدر علئ تحصيلها إلا بتعطيل 
الفرض. إن ربّه سبحانه يريد منه أداء فرائضهه ونفسّه تريد الجمعيّة, لما فيها 

من الرّاحة واللذّة والمَخلْص من ألم التفرقة قةوشعقها”؟) قالفراتضن تحن ركه 
والحيلة ستل و فالعبوديّة يَّة الضّحيحة توجب عليه تقديمَ أحد الأمرين 


000 تقدم البيت /١(‏ 2117 » ولم يُنسَب لقائل. 
(؟) رءت: لشعبهاا. 


03 


علئ الآخر. 

فإذا جاء إلئ الثوافل» وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يُرججح 
الجمعيّة» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يُؤْئْر هذا في وقتٍ وهذا في 
وقت. 

والتّحقيق إن شاء الله أن تلك الثوافل إن كانت مصلحتها أرجح من 
الحو كرولا تومن الكينة يناك اشعدز نا ولتواناطة الحييقة 
كالدّعوة إلئ الله وتعليم العلم النافع» وقيام وسط اللّيلء والذّكر أوّل 
النهار2'2 وآخرهء وقراءة القرآن بالتَّديّر وفعل( الجهاد, والإحسان إلئ 

2 

المضطرٌء وإغائة الملهوف, ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجحٌ من 
مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون مصلحة الجمعيّة ‏ كصلاة الضحئء وزيارة 
الإخوان. والتبتل لحضور الجنائزء وعيادة المرضئء وإجابة الدّعوات» 
وزيارة القدس» وضيافة الإخوان» ونحو ذلك فهذا فيه تفصيلٌ. 

فإن قويث جمعيّته وظهر تأثيرها فيه: فهي أولئ له وأنفعٌ من ذلك. وإن 
ضعفت الجمعيّة» وقوي إخلاصّه في هذه الأعمال: فهي أنفع له وأفضلٌ من 
الجمعية. 


4 


والمعوّل عليه في ذلك: إيئار أحبٌ الأمرين إلئ الرّبٌ تعالئ. وذلك 


)١(‏ رءت: #من مصلحة الجمعية». 


(؟) ر: «الليل». 
(9) ر: «ونفل». 


5ت 


يُعرّف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإيمان به وترتّب الغايات الحميدة 
عليه» وكثرة مواظبة الرّسول وَل وشذة اعتنائه به» وكثرة الوصيّة به» وإخباره 
أن الله يحب فاعله. ويُباهي به ملائكته. ونحو ذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصّادق في طلبه يُؤثْرِ مرضاةً ربّه على حظّه 
فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظّه في الجمعيّة: خلّئ الجمعيّة 
ضيه وكام بعنا فندرضا الله. ومتّئ علم الله من قلبه أن مراده وتوقى 017 
ليعلم: أي الأمرين أحبٌٍ إلئ الله وأرضئ له- أنشاله من ذلك التوكفن 
وَالتَردّدِ حالة شريفة فاضلة» حتّئ لو أقدمَ على المفضول ‏ لِظنّه أنّه الأحبٌ 
إلى الله رَدّتْ تلك النْيةُ والإرادة عليه ما ذهب عليه وقَاتّه من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التّوفيق. 

وف كلامه معن آخرء وهو أن صاحب المجاهدات مسافرٌ بعزمه وهمّه 
إلئ الله فإذا لاحظ عينَ الجمع ‏ وهي الوحدانية ة التي شهودُ عينها: هو 
انكشافٌ حقيقتها للقلب كان بمنزلة مسافر جادٌ في سيره(" 2؛ قد وصل إلئ 
المنزل» وقَرَّتٌ عيئه بالوصولء وسكدّتٌ نفسّهء كما قيل29: 
فألقت عصاها واستقر بها النّوى كماقَّرعينًا بالإياب المسافرٌ 


0 (000 

(؟) ت: لاسفرهة. 

(*) البيت لمعقّر بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض» (7/ 57)» و«الأغاني» 
"» و«العقد الفريد» (6/ 55 »)١‏ وللمضرّس الأسدي في «البيان والتبيين» 
٠ /(‏ 5)»: ولراشد بن عبد ربه في «العقد الفريد» ,.)١57/6(‏ وللأحمر بن سالم 
المزني في اببجة المجالس» .)578/١(‏ 


037375 


ولكنّ هذا الموضع مورد الصّدّيق الموحٌدء والزُنديق الملحد. 

فالرنديق يقول: الاستفال بالشيو يعد الوصبول عييك 07 لآ فاكنةافية: 
والوصول عنده هو ملاحظة عينٍ الجمع. فإذا استغرق في هذا الشّهودء وفني 
به عن كل ما سواه- ظرّ أنّ ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات» وقد 
حصلثٌ له الغاية» فرأئ قيامّه بها أولئ به وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة. 
فالعبادات البدنيّة عنده وسيلةٌ لغاية» وقد حصلثٌ. فلا يُغنى الاشتغال(5) 
بالرسيلة بعدها كما يقول كد من الثانن: [ن الك وسيلة إل العمل فإذا 
اشتغلتٌ بالغاية لم تحت إلئ الوسيلة. 

وقد اشتدٌ نكيرٌ أهل(" الاستقامة من الشّيوخ علئ هذه الفرقة» وحدَّروا 
منهم؛ وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشّهوات خيرًا منهم وأرجئ عاقبة. 

وأمًا الصّدّيق الموحٌد: فإذا وصل إلئ(؟» هناك صارت أعماله القلبيّة 
والرُوحيّة أعظمَ من أعماله البدنيّة» ولم يُسقط من طاعاتِه(2) شيئًاء لكنّه 
استراح من كد المجاهدة بما لاحظه من210 عين الجمع؛ وصار بمنزلة 
مسافرٍ طلب مَلِكا عظيمًا رحيمًا جوادًاء فجَدٌ في السّفر إليه خشية أن يقتطع 
دونه» فلمًا وصل إليه ووقع بصره عليه بتقئ له سيرًا آخر في مرضاته ومَحابّه. 


)١(‏ ر:«عيب)». 

(؟) رءت: «معنل للاشتغال». 
(*) رء: «نكير السلف من أهل». 
(5) «إلئ» ليست في د. 

(5) ر: «أعماله». 

(") ر: «بملاحظة». 


فالأوّل كان سيرًا إليه» وهذا سيرٌ في محابّه ومراضيه. فهذا أقربٌ ما يقال في 
كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. 

وبعد» فالعبد وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَغِبّ عنهاء فهو سائرٌ إلئ الله 
ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حيّا إلئ الله 
وصولا يستغني به عن المسير(1) إليه البنّةه وهذا عين المحال. بل يشتدٌ سيره 
إلا الله كلّما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول 
الله ككِِ أعظم الخلق اجتهادّاء وقيامًا بالأعمال» ومحافظة عليهاء إلئ أن توفاه 
وهو أعظم ما كان اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبوديّة. فلو أتئ العبد بأعمال 
التقلّينَ جميعها لم تفارقه حقيقة السّير إلى الله» وكان بعد في طريق الطّلب 
والإرادة. 

وتقسيم السّائرين إلى الله | إلئ طالبٍ وسائرٍ وواصلء أو إلئ مريدٍ 
ومراو- تقسيمٌ فيه مساهلةٌ لا تفسيمٌ حقيقيٌ» فإِنَ الظلب والَشلوك والإرادة 
لو فارق العبدٌ انقطع عن الله بالكليّة. ولكنّ هذا لتّقسيم باعتبار تنقّل العبد في 
أحوال سيره؛ وإِلَا فإرادة العبد المراد وطلبُه وسيرُه أشدٌ من إرادة غيره وطلبه 


وسيرة. 


0 


وأيضًا فإنه مرادٌ كاه حيث أقيم مقا الطلب, وجب إلئ السشير. فكلٌ 
مريد مراقٌ وكل واصلٍ ساللكٌ وطالبٌ لا يفارقه طلبه ولا سيره؛ وإن تنوّعتُ 
طرقٌ الشر نيعلاف حال العلد 


فمن السّالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره 


)١(‏ رءت: «السير». 


بقلبه وروحه. 

ومنهم: من سيره بقلبه أغلبٌ عليه أعني قوّة سيره وحِدّته. 
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ومنهم ‏ وهم الكمّل الأقوياء -: من يعطي كل مرتبةٍ حقهاء فيسير إلى 
الله ببدنه وجوارحه؛ وقلبه وروحه. 

وذ أ خب اله ينتحانه عن عر [رلبافه با ل متام الأراذه لوقه ال 
وسار نيعون رُم القدَذة ليبرد ا و [الأنعام: 57]. 
وقال: لوَمَِذُمَرِءِ عنكفرمن عمق جره وا ِلَالَيِكَة عمد ربد والْأَمَلّ > [الليل: 15]. 
فالعبد أخصش أوصافه وأعلئ مقاماته: أن يكون مريدًا صادقٌ الإرادة» عبدًا في 
إرادته؛ بحيث يكون مراده تبعًا لمراد ريّه الدّينيٌ منه» ليس له إرادةٌ في سواه. 

م ب حرام امكو ا 34 
بالمجاهدات» وتكون اللام للتّعليل» أي توقظه من سَِة التفصير لاستهانته 
بالمجاهدات. وهذا معئّ صحيحٌ في نفسه. فإِنْ العبد كلّما كان إلئ الله أقرب 
كان جهاده في الله أعظم. قال تعالى: #وبا هِدُوأف]مه عق مادو © [الحج:8/]. 

وتأمل أحوال رسول اله يكل وأصحابه» فإنّهم كانوا كلّماتَرقُوامن القرب 
في مقام عظّمَ جهادهم واجتهادهم. لاكما ظنّهِ بعض الملاحدة المتتسبين إلى 
الطريق» حيث قال57): القرب الحقيقيٌ يقل العبد من الأعمال7 الظاهرة إلى 


)١(‏ رءت: «كلام الشيخ». 
(؟) هو التلمساني في (اشرحه)» (ص157). 
(9) ر: «الأحوال». 


اك 


الأعمال الباطنة» ويُريح الجسدّ والجوارح من كد العمل. 
وهؤلاء أعظم كفرًا وإلحاداء حيث عَطّلوا العبوديّة» وظنوا أنّهم استغنوا 
عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة» التي هي من أمان التّفس وحدّع 
الشّيطان. وكأنّ قائلهم إِنّما عنئ نفسّه وذوي مذهبه بقوله(): 
رَضُوا بالأمازئ وابتلُوا بحظوظهم وحَحاضُوا بحارٌ الحبٌّ دعوئ فما الوا 
فهم في الشّرئ لم يَبُرّحوا من مكانهم وماظعَنوا في الكَيْر عنه فقد(" كَلّوا 
تدك امل لامكا رانك م يه 
2 
وهؤلاء يظنون أنّهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشّريعة. 
واجتمعت علماء الطّائفة علئ أن هذا كفرٌ وإلحادٌ وصرّحوا بأنْ كلّ 
حقيقةٍ لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 
5 ظَ 2 و 
وقال سري: من ادّعئ باطنّ حقيقةٍ ينقضُها ظاهرٌ حكم فهو غالطٌ9"©. 
وقال سيّد الطّائفة الجنيد بن محمّدٍ: علمنا هذا متشْبّكٌ بحديث رسول 


الله ك0 . 


)00( البيتان لابن الفارض في «ديوانه» (؟/ .)١6١‏ 

(0) رءت وفي (ص١67):‏ «وقدة. 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» .)١11١/٠١١(‏ وأورده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص١15١)»‏ والمؤلف في «إغاثة اللهفان» (515/1). 

عم رواه الخطيب في «تتاريخ بغداد» (101/1). وأورده الذهبي في «تاريخ الإسلام؟ 


لخردء 


وقال إبراهيم بن محمّدٍ النّصراباذيٌ: أصل هذا المذهب: ملازمة 
الكتاب والسَّنْة وترك الأهواء والبدع, والتّمشّك بالأئمّة» والاقتداء بالسّلف» 
وترك ما أحدثه الآخرون. والمُقامُ علئ ما سلكه الأوّلون10). 

وسثل إسماعيل بن تُجِيدٍ: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة 
العبوديّة علئ السَّنْة ودوام المراقبة(). 

وسئل: ما الَتَصِوّف؟ فقال: الصَّبر تحت الأمر والنّهى9". 

وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عوِلّ بلا اتباع سنّةِ فباطلٌ عمله9). 

وقال الشَّبليٌ يومًا ‏ ومدّ يده إلئ ثوبه : لولا أنه عاريةٌ لمرّقته. فقيل له: 
رؤيتك في تلك الغلبة ثيابكء وأنّها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظٌ 
عليهم في كل الأوقات الشّريعة0. 

وقال أبو يزيد البسطاميٌ: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتّئ 


(475/5)» وتقدم عند المؤلف (ص177١)‏ بنحوه. 

)١(‏ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص188). وذكره التيمي في «سير السلف» 
(ص148)؛ والقشيري في #الرسالة القشيرية؛ (ص775): والذهبي في «ناريخ 
الإسلام» (// 177) وااسير أعلام النبلاء» (556/15). 

(؟) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 0 55)» ومن طريقه البيهقي في «الزهد الكبير» 


(9/). 
(*) رواه السلمي (صغ 556). والقشيري (ص7١2)7‏ والتيممي في سير السلف» 
(ص17:5). 


)0( رواه السلمي (ص١١23))»‏ والقشيري (ص”57١).‏ 
(6) لم أجد هذا الخبر فيما رجعت إليه من مصادر. 


كود 


يرتفع في الهواء فلا تغتروا به. حتّئ تنظروا: كيف تجدونه عند الأمر والنهي 
وحفظ الحدود والشّريعة(©. 

وقال أبو عبد الله الخيّاط: الثاس قبل رسول الله يك كانوا مع("2 مايقع 
في قلوبهم. فجاء النْبيُ بك فردّهم من القلب إلئ الدّين والشريعة م 


ولمّا حضرثٌ أبا عثمان الجيريٌّ الوفاةٌ مزّق ابنّه أبو بكر قميصّه. ففتح 
أبو عثمان عينيه» وقال: يا بُنىَء خلاف السِّنّة في الظّاهر من رياء باطن في 


القلب(؟). 
ومن كلام أبي عثمان هذا: أسلم الطّرق من الاغترار: طريق السّلف 


وقال عبد الله بن مبارك(26: لا يظهر علئ أحدٍ شيءٌ من نور الإيمان إلا 
باتباع السّنّه ومجانبة البدعة. وكلّ موضع ترئ فيه اجتهادًا ظاهرًا بلا نورٍ 


.)١١9ص( والقشيري في «الرسالة القشيرية»‎ »)4٠ /٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وتقدم (ص71/75).‎ 

(1) «مع» ليست في ش»ء د. 

(9) لم أجد هذا الخبر في مصدر آخر. 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ 35546)» والبيهقي في «الشعب» (9110). وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص58١»‏ 575")» و«تلبيس إبليس» (ص187١)»‏ واصفة 
الصفوة» .)٠١5/8(‏ 

(5) كذافي النسخ, والفقرة الثانية مروية عن ابن فورك في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح ».)١178/1١(‏ و«اتاريخ الإسلام» )2٠١9/4(‏ و2طبقات الشافعية» للسبكي 
(3/5)). 


زفردء 


فاعلَّم أَنْ نّم بدعة خفيّة. 

وقال سهل بن عبد الله: الزم السّواد علئ البياض ‏ حدّثنا وأخبرنا ‏ إن 
أردت 00 

ولقد كان سادات الطّائفة أشدّ ما كانوا اجتهادًا في آخر أعمارهم. 

قال القشيريٌ”): سمعت أبا علي الدّقّاق يقول: رُئي في يد الجنيد 
سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريقٌ به وصلتٌ 
إلئ ربّي تبارك وتعالئ لا أفارقه أبدًا. 


وقال إسماعيل7؟؟ بن تُجِيدٍ: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السّوق» 
فيفتح باب حانوته» فيدخله ويُسبل السّترء ويصلي أربعمائة ركع ثم يرجع 
إلى بيته. 

ودخل عليه ابنُ عطاء وهو في النّزع» فسلّم عليه فلم يردّ عليه. ثمٌ ردّ 
عليه بعد ساعةء فقال: اعذرنيء فإِنّي كنتٌ في وزدي. ثم حَوّل وجهّه إلى 
القبلة» وكبّر. ومات(0). 


)١(‏ «أن» ليست في شء د. 

(؟) «تاريخ دمشق» »)١1517/54(‏ و«تلبيس إبليس» (ص7587)» وابغية الطلب» لابن 
العديم )47279/1١١(‏ بنحوه. وتقدم عند المؤلف (ص77١)‏ بلفظ: ايا معشر 
الصوفية» لا تفارقوا السواد في البياض تبلكوا». 

() «الرسالة القشيرية» (ص55١).‏ وانظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (٠/الا).‏ 

(5) «إسماعيل» ليست في ش. د. والخبر من طريقه في «تاريخ بغداد» (/1/ 465 .)7١‏ وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص65١)»؛‏ و«صفة الصفوة» (؟5/ 577). 

(5) الخبر في «تاريخ بغداد» (/ا/ 46 ؟). 


اإفرةء 


القاسم الجُنيد أنا وجماعةٌ من أصحابناء وكان قاعدًا يصلَّيء ويَثْنِي رجلّه إذا 
أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتّ خرجت الرّوح من رجليه. فثقلّتُ عليه 
حركتهاء وكانتا قد تورّمتا الال ان قيض مويه اانا عززيا /باالقامس 7 
فقال: هذه نِعَمْ الله. الله أكبر. فلمًا فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: 
يا أبا القاسمء لو اضطجعتّ. فقال: يا أبا محمّدِء هذا وقتٌّ يؤخذ فيه الله أكبر. 
فلم يزل ذلك حاله حت مات(١2.‏ 
ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورّم وجهّه؛ وبين 

يديه مخدَّةٌ يصلّي إليهاء فقال: وفي هذه السّاعة لا 3 تترك الصّلاة؟ فلمًا سلّم 
دعاه وقال: هذا شيءٌ وصلتٌ به إلى الله فلا أدّعه. ومات بعد ساعة("). 


وقال أبو محمّدٍ الجريريٌ: كنتٌ واقمًا علئ رأس الجنيد في وقت وفاته 
وكان يوم جمعةٍ ويومٌ تيروزء وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم, ارقُقُ 
بنفسكء فقال: يا أبا محمَّدٍء أرأيتَ أحدًا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت؛ 


0 
وهو ذا تطول صحيفتي ؟9"©. 

وقال أبو بكر العَطويٌ : كنت عند الجنيد حين مات. فخ فختم القرآن. ثم 
ابتدأ في ختمة أخرئء فقرأ من البقرة سبعين آيةَ» ثمّ مات(4). 


.)1057 /1( الخبر في «صفة الصفوة» (1/ 2477 477): واطبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 

إفة رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ا/ /51 2057 7114/8). 

(*) رواه الخطيب .)١58/1(‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» »)١79 /١(‏ و(صفة الصفوة» 
(؟/؟57)» و«طبقات الشافعية» (75557/5). 

:2 رواه الخطيب (758/17)» وأبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ 114). وانظر: «تاريخ 


0: 


وقال محمّد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في الثوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحث تلك الإشارات» وغابتٌ تلك العبارات» وفتِيتُ تلك العلوم؛ 
ونفدت تلك الرُسومء وما نفعنا إلا ركعاتٌ كنا نركعها في الأسحار(١).‏ 


وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة» وما استهانوا به من الأوراد والعبادات 
بعدما وصلوا إليه» فقال الجنيد: العبادة علئ العارفين أحسن من التيجان 


عل رؤوس الملوك(©. 

وال الطرق كلب ورد ع الشلق »لا من افتفن اتن الول 
وانّبعَ سئّنهه ولزِمَ طريقته. فإنّ طرق الخيرات كلّها مفتوحةٌ عليه(©. 

وقال: ققد فَمْتعنُ» ومن ظنّ أنه يصل بغير 
بذل40) المجهود ذ فمتمة(0. 


وقال أبو نعيم١‏ »؟: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ 
يقول: سألت الجنيدء ما علامة الإيمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنث به 


الإسلام» (5/ 5 47).: و«وفيات الأعيان» /١(‏ 07175). 
)١(‏ رواه الخطيب (7558/17)» وأبو نعيم في «الحلية» .)7617/٠١١(‏ وانظر: «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 79١).؛‏ و«صفة الصفوة» (؟/ 5 57).» واتاريخ الإسلام» (5/ 5 47). 
زفهة رواه أبو نعيم في «الحلية» .)161//٠١(‏ 
(*) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص54١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١١(‏ /ا15). 
(5) شء د: الا يصل ببذل». والمثبت موافق لما في «حلية الأولياء؟. 
(6) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)787//1١(‏ وزُوي نحوه عن أبي سعيد الخراز في "تاريخ 
بغداد» (5/ /710717): و«الرسالة القشيرية» (ص١4).»‏ و«الزهد الكبير» للبيهقي .)7/١79(‏ 
(5) في «الحلية» .)73557/١١(‏ 
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والعمل بمايُحِبّه ويرضاه» وترك التتشاغل عنه بما ينقضي ويزول. 

فرحمة الله علئ أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما أتبعّه لسئّة 
الرّسول يلها وما أقفاه لطريقته وطريقة أصحابه(١)!‏ 

وهذا بابٌ يطول تتبّعه جدّاء يدلّك علئ أن أهل الاستقامة في نهاياتهم 
أشد اجتهادًا منهم في بداياتهم» بل كان اجتهادهم في البداية في عمل 
مخصوصء فصار اجتهادهم في التّهاية في الطّاعة المطلقة» وصارت إرادتهم 
دائرةً معها. فيضعف الاجتهاد في العينء لأنّه قد صار مقسومًا بينه وبين غيره. 

ولا تضغ إل(" قول ملحدٍ قاطع للطريق ني قالب عارفيء يقول: إِنَّ 
منزلة القرب تنقّلٌ العبد من الأعمال الظاهرة إلين الأعمال الباطدة 
وتحمله0 علئ الاستهانة بالطّاعات الظاهرة» وتُريحه من القيام بها. 

فصل 

فوله: ل(وتخلعن من تعونة المغارضنات)#يريد أن هده الملحطة 
تَخلّص العبدَ من رعونة معارضة حكم الله الدّينيَ والكوني الذي لم يأمر 
بمعارضته؛ فيستسلم للحكمين. فإِنّ ملاحظة عين الجمع يُشهده أن 
ول تخاطر. 

وَأيِضا فَيُسْلْض فلب من معاز نات الشوء للأمر والضيرة:فإن الام 
للق هذه الفقرة ليست في ش» دء ت. 
(؟) د: «الا» خطأ. 
(9) ر: «وتحمل». 

فر 


- و 

يُعارض بالشّهوة» والخبر يُعارّض بالشّكٌ والشبهة. فملاحظة عينٍ الجمع 
تَخلّص قلبه من هاتين المعارضتين. وهذا هو القلب السّليم الذي لايُملِح إِلّا 
من لقى الله به. هذا تفسير أهل الاستقامة(١©.‏ 

وأمّا أهل الإلحاد فقالوا("©: المراد بالمعارضات هاهنا الإنكارٌ على 
الخلق بما يبدو منهم من أحكام البشريّة» لأنْ المُشاهِد لعين الجمع يعلم أن 
مراد الله من الخلائق ماهم عليه؛ وإذا علم ذلك بحقيقة السّهود كانت 
المعارضات والإنكار من رُعونات الأنفس المحجوبة. 

وقال قدوتهم في ذلك7©: العارف لا ينكر منكرّاء لاستبصاره بسِرٌ الله في 
القدر. 

وهذا عينٌ الإلحاد والانسلاخ من الدّين بالكلّيّة وقد أعاذ الله شبح 
الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يُحمّل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. 
5 18 لات 

فيقال: إِنّما بعث الله رسلّه وأنزل كُتبّهِ بالإنكار علئ الخلق ماهم عليه 
من أحكام البشريّة وغيرها. فبهذا أرسلت الرّسلء وأنزلت الكتب» وانقسمت 
الدّار إلئ دار سعادةٍ للمنكرين» ودار شقوة(؟» للمنكر عليهم. فالطّعنُ في 
ذلك طعنٌ في الرّسل والكتبء والتخلّص من ذلك تخلصٌ من ربقة الدّين. 
)١(‏ ر: «أهل الحق والاستقامة». 
() انظر: «شرح القاساني» (ص ١٠‏ 55))» و«اشرح التلمساني» (ص 57 4). 
(5) هو ابن سيناء قاله في (الإشارات» (ص775) طبعة قم ١4717‏ . وقد عزاه إليه المؤلف 


(5) ر:«شقاوة». 


وفرد 


يم - لضا هو ملتكاد عل شن خالهم راض 
ا 


وبالغ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر(" أشدّ المبالغة, حتّئ 
قال: إن التاس إذا تركوه: أوشّكٌ أن يَعْمّهم الله بعقاب من عنده2(0©. 


وأخبر أن تركّه يمنع إجابةً دعاء الأخيار» ويُوجب تسلّطَ الأشرار(؟). 


وأخبر أن تزكّه يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويّحِل لعنة الله 
كما لّعنَّ بني إسرائيل علئ ترك91؟. 


.)00( كمافي حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «عن المنكر) ليست في ش. 

[فرة أخرجه أحمد »)١(‏ وأبو داود (4778)» وابن ماجه )4٠05(‏ وغيرهم من حديث أبي 
بكر الصديق ووَللَدُعَنَه. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (5 .)0١‏ 

(5:) رواه أحمد(؟١577)»‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 55- 50)»: وأبو نعيم في «الحلية» 
4/1 من حديث أبي الرقاد عن حذيفة بن اليمان موقوًا بلفظ التأمرنٌ 
بالمعروف ولتَنْهُوّنَ عن المنكر ولتحاضنٌ علئ الخيرء أو لِيُسْحِتَنّكم الله جميعًا 
بعذابء أو ليُوْمّرنَ عليكم شرارٌكم, ثم يَدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لكم". وأبو الرقاد 
العبسي مجهول. ورواه أحمد (731701)» والترمذي »)5١59(‏ والبيهقي /٠١(‏ *97) 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة مرفوعًا بنحوه. وحسّنه 
الترمذي. 

(5) رواه أحمد »037/1١7(‏ وأبو داود (577"5)» والترمذي (/51 27٠‏ 54 070)» وابن ماجه 
(007 4 ) من طرقٍ عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
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فكيف يكون الإنكار من رُعونات النفوسء وهو مقصود الشّريعة؟ وهل 
الجهاد إِلّا أعلئ أنواع الإنكارء وهو إنكادٌ(2 باليد» وجهاد أهل العلم إنكارٌ 
باللساق: 

وأمّا قوله: (إِنْ المشاهد يعلم أن مرادَ الله من الخلائق ما هّم عليه». 


فيقال له: ارب تعالئ له مرادان: كون ودينيٌ» فهَبْ أن مراده الكوني 
مووناع عاد فمراء اده الذينيٌ الأمريٌّ يي الشرعيٌ هو الإنكار على أصحاب 
المراد الكوني. فإذا عطَّلتَ مراده الدّييَ لم تكن واقفًا مع مراده الذي يحيّه 
ويرضاهء ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قذّره وقضاه. إذ لو نفمٌ ذلك لم 
يكن للشّرائع معنّئى البّةه ولا للحدود والزّواجرء ولا للعقوبات الدُّنيويّةء ولا 
للأخذ علئ يد(" الظّلّمة والفجّا وكفٌ عدوانهم وفجورهم. فإِنَّ العارفن 
عندك شهد أنّ مراد الله منهم هو ذلكء وفي هذا فسادٌ الدّنيا قبل الأديان. 
فهذا المذهب الخبيث لا يصلّح عليه دنيا ولا دينٌ» ولكنّه رعونة نفس 
قد أخلدث إلئ الإلحاد. وكفرث بدين رب العباد. واتخذث تعطيلٌ الشّرائع 
مقامًا”"2» ووساوسٌ الشياطين مسامرةً وإلهامّاء وجعلتٌ أقدارٌ الرّبٌ تعالئ 
مُبطِلةَ لما بعت به رسلّه» وأنزلٌ به كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف 
الإلهيّة» وأشرفٌ المقامات العليّة» ودَعَوا إل ذلك النفوس المبطلة الجاهلة 
5 4- 2 كل 5 507 
بالله ودينه» فلبوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومّه 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 
)١(‏ ر:«جهاد). 
(0) ر:«أيدي». 
() ر: «ديئًا ومقامًا». 


كر 


فأطاعوه(١‏ 2 إِنْهم كانوا قومًا فاسقين. 

وأما قوله: (إنّ الإنكار من معارضات التُّفوس المحجوبة) 

فَلعَمُر الله إِنّهِم في حجاب منيع عن هذا الكفر والإلحادء ولكثهم 
يُشْرفون علئ أهله وهم في ضلالتهم يَكْمَهون وفي كفرهم يتردّدون» ولأتباع 
الرمثل يُحاربون» وإل خلاف طريقتهه(؟) يذعون» وبغير هَذيهه7) 
يهتدون» وعن صراطهم المستقيم اكبون» , و عاووا نه معار طون 
«مَيغْونَ أَنَه ودين اموأ وَأ وماد يُخَددِعُونَ إل نهر وَمَايظَعرٌ يَفَعْرُوقَ © فى لوبهم 
وض فَرَادَهْ م أَقَهمَرَض وله عدا لاد دج فرك 
دوأ فى اليضٍ َالَأ ِنَمَاححَنُ مُصلِحُونَ © أل ندر 0 
يَفَعْرُوت © وَإِدَاقِيلَ لَهْرَءَ امنأ كمَاءامَنَالناسُ َالَأ بم نَكَمَاءَامَنَ السفهاة 
ألك تمه الشتهكة رسكن لَب تكرت جواا لل تاقلا َامَتَاوَادا 
عكأ در5 لكك نت تر ولاك تود وتلا 

مَلِيْهِمَ يَعَمَهَون ( أنْليك اَنَأ أ قا الصّكلة 0 ا 
وَمَاحَاءْمَْعَِيت 4 [البقرة: -15]. 
فصل 
قوله: (وتفيد مطالعة البدايات) يحتمل كلامه أمرين: 


يكم اع ع ا 2 


)١(‏ ش: «فاطلعوه»» تصحيف. ونظر المؤلف إلىئ قوله تعالئ: «وَأَشَجَخَقٌ 
عو ترسك حاو أقَرَمَافسِقِينَ 4 [الزخرف: 54]. 

() ر: «طريقهم». 

زفرة ر: «هداهم». 
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أحدهما: أن ملاحظة عينٍ الجمع يُفيد صاحبّه مطالعة السّوابق التي 
ابتدأه الله بهاء فيفيده ملاحظةٌ عينٍ الجمع نظرةً إلئ أوّليّة الرّبٌّ تعالئ في كلّ 
شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه. وحذّة طلبه. فإنّهِ في حال 
سلوكه لا يلتفت إلئ ما وراءه» لشدّة شغله بما بين يديه» وغلبةٍ أحكام الهمّة 
عليه. فلا يتفزغ لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عينَ الجمع قطع السَّلوك الأول 
وبقي له سلولك ثان. فتفرّع(١)‏ حينئذٍ إلئ مطالعة بداياته» ووجدّ اشتياقًا إليها. 

كما قال الجنيد #ملَنه: واشوقًا إلئ أوقات البداية('». يعني لذّة أوقات 
البداية» وجمع الهمّة على الطّلبء والسّير إلئ الله. فإنّه كان مجموع الهمّة 
علئ السّير والطّلبء فلمًا لاحظ عين الجمع فنيتْ رسومه: وهو لا يمكنه 
الفناء عن بشريّته وأحكام طبيعته. فتقاضَئْه طباه ما فيهاء فلزميْه الكلّف. 
فارتاح إلئ أوقات البدايات» لما كان فيها من لذّة الإعراض عن الخلق 


واجتماع الهمّة. 
ومرٌ أبو بكر وَإيهعَنَهُ علئ رجل وهو يبكي من خشية الله» فقال: هكذا 
كنا حبّ قَسَتْ قلوينا0©. , 


ام |1 ف كلانه 4؟ ا" دك ا ات|] ويه 
وقد أخبر النبئ كَل أن لكل عامل شِرّة ولكل شِرّة قثْرة40). 


)0غ32)غ0( ت: «فيفزع؟. 

(؟) «شرح التلمساني» (ص”557)) واشرح القاساني» (ص١55).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (/07737» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 754). وذكره الغزالي في 
«الإحياء» (7/ 07949 2.0707 وابن الجوزي في «آداب الحسن البصري» (ص 96). 

(4) أخرجه أحمد (/50955:541/7))» وابن خزيمة »)5١1١5(‏ وابن حبان ,))١١(‏ 
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فالطّالب الجادٌ لا بدٌ أن تعرض له فترةٌ فيشتاق في تلك الفترة إلئ حاله 
وقتّ الطّلب والاجتهاد. 


ولمّا قتر الوحئ عن النْبيَ كَل كان يغدو إلئ شَّواهِقٍ الجبال ليَلِقِي نفسَه 
فيتبدّئ له جبريل فيقول له: إِنَكَ رصول الله. فيسكن لذلك جَأَشه وتطمثرٌ 
)000( 


0 

فتخلُّلُ الفترات للسّالكين أمرٌ لازم لا بدَّ منه. فمن كانت فترته إلئ 
مقاربة وتسديدء ولم تُخر جه من فرضء ولم تدخله في محرّم- رُحِيٍ له أن 
يعود خيرًا مما كان. 

قال عمر بن الخطّاب: إن لهذه القلوب إقبالًا وإدباراء فإذا أقبلتْ 
فخذوها بالتّوافل» وإذا(') أدبرث فألزْموها الفرائض(». 

وني هذه الفترات والغيوم والحُجُب التي تَعرض للسّالكين من الجكم 
ما لا يعلم تفصيله إِلّا الله وبها يتبّن الصّادق من الكاذب. 

فالكاذب ينقلب علئ عقبيه» ويعود إلئ رسوم طبيعته وهواه. 


والطحاوي في «(مشكل الآثار» (1777) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
صِدَندْعَنْها. وأخرجه الترمذي (7157)» وابن حبان (594”). والطحاوي ني 
«المشكل» )١157(‏ من حديث أبي هربرة وِدَيَُعَنَهُ. 

)١(‏ رواه البخاري (59/57) ضمن حديث عائشة وَوَإِيَةُعَتهَاه وهو من بلاغات الزهري 
وليس موصولاء كما بينه الحافظ في «الفتح» (709/17). 

(0) ر:«وإن». 

() لم أجده عن عمر» وروي نحوه عن ابن مسعود في «الزهد» لابن المبارك (177"1)» 
و«حلية الأولياء» »)١75 /١(‏ و«الجامع» للخطيب .)771/١(‏ 


6: 


والصّادق ينتظر الفرجء ولا يبأس من رَوْح الله. فيُلُقي نفسّه في الباب(1) 
طريحًا ذليلا مسكيئًا مستكيئًاء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البنَة» يتتظر أن 
يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلّح له» لا بسبب من العبد وإن كان هذا 
الافتقار من أعظم الأسباب» لكن ليس هو منكء بل هو الذي من عليك به 
وجرّدك منك. وأخلاك عنك. 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام» فاعلم أنّه يريد أن يرحمك ويملاً 
إناءك» فإن وضعتٌ القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنّه قلبٌّ مُصَيِّمٌ فْسَلُ 
ربّه ومّن هو بين أصابعه أن يردَّه عليك» ويجمع شَمْلّك به. ولقد أحسن 
القائل70): 
إذا ما وضعتٌ القلبٌ في غير موضع2 بغي رإناءفهوقَلْبٌ مضِيّمْ 

وك 


)00( ره «بالباب». 
)0( أنشده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (9/ ١7‏ 7) وشرّحَه. 
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فصل 

ومنها الوقت. 

قال صاحب«المنازل»(1): (باب الوقت. قال الله تعالئ: لفِدِمَتَعَلقَدَرٍ 
موس 4 [طه: .]4٠‏ الوقت اسم لظرف الكونء وهو اسم في هذا الباب لثلاث 
معان عل ثلاث درجات. المعنل الأؤّل: حين وجد صادق7", لويناس ضياءِ 
فضل جدَّبَه صفاءٌ رجاءء أو لعصمة(" جدّبها صدقٌ خوفٍ» أولتلهُبٍ شوق 
َل اعمال سسدلة). ١‏ 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قدّر مجيء موسئ أحوجٌ ماكان 
الوقت إليه» فإِنّ العرب تقول: جاء فلانٌ علئ قَدَّرِ إذا جاء وقتّ الحاجة 
إليه. قال جرية47): 
نال الخلافة أوكانت علئ قَدَّرِ كماأتئربّهموسىئئ على قَدَرِ 

وقال مجاهدٌ: علئ موعد7*». وهذا فيه نظرٌ لأنّه لم يسبق بين الله 
سبحانه وبين موسئ موعدٌ للمجيء حتّئ يقال: إِنّهِ أت علئ ذلك الموعد. 
ولكنّ وجة هذا أن المعنئ: جئتَ علئ الموعد الذي وعدناه20 أن تنجزه. 
)١(‏ (ص67). 
() «صادق» ليست في ش. 
في «المنازل»: «لقصمة». والمثبت كما في «شرح التلمساني» (ص555). 
(5) «ديوانه» (ص5١5).‏ 


)0( رواه ابن أبي حاتم وغيره كما في «الدر المنثور» /١٠١(‏ /701). 
() ت: «وعدناك». 


كن 


والقَدّر الذي قدّرنا أن ن يكون في وقته. وهذا كقوله تعالئ: نَأ 2 ِل 
عن ودبتل عبيون لدان سعدا © وَبَفُونَ سبل ونان كن وعد وي 
لمَفّعُولا 4 [الإسراء: .]٠١8-‏ لأنْ الله سبحانه وعد بإرسال نبي في آخر 

الزّمان يملا الأرض نورًا وهدّئء فلمًا سمعوا القرآن علموا أن الله أنجرّ ذلك 


الوعد الذي وعد به. 
5-5 2 3 5 
واستشهاده بهذه الآية يدل علئ محلّه من العلم. لأنَّ الشَّيء إذا وقع في 
0 


به. 


م 
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ومن تأمّلٌ أقدار الرّبٌ تعالئ وجرّياتها في الخلق علِمَ أنها واقعة في أليق 
الأوقات بها. فبعث الله سبحانه موس أحوج ما كان الئاس إلى بعثته» وبعث 
عيسئ كذلكء, وبعث محمُّدًا يَكْةِ أحوج ما كان أهل الأرض إلئ إرساله 
فهكذا وقت العبد مع الله يَعمّره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلئ عمارته. 

قوله: (الوقت: ظرف الكون. الوقت: عبارةٌ عن مقاربة7) حادث 
لحاد 7" عند المتكلّمِين» فهو نسبةٌ بين حادثين9) . فقوله: (ظرف الكون) 
اياون التكوي: قير الوجاء زمار الذي بقع فيه لتكوين: كيدا أ رقن 
)١(‏ ت: «وأجدر». 
(0') رءت: «مقارنة». 
(9) ت: «جاذب لجاذب». 
(5) ت: «جاذبين». 


ه60 


ولكنّ الوقت في اصطلاح القوم أخصٌ من ذلك. 

قال أبو عليٌ الدّقّاق: الوقت ما أنت فيه. فإن كنت بالدّنيا فوقتّك الذنياء 
وإن كنت بالعقبئ فوقتك العقبئء؛ وإن كنت بالسّرور فوقتك سرورء وإن 
كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد: أن الوقت ما كان الغالب علا الإنسان من 
حاله(). 


وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح 
7 00 
أكثر الطائفة» ولهذا يقولون: الصٌوفي أو الفقير ابنُ وقته9). 
يريدون: أنْ همّته لا تتعدّئ وظيفة وقته» وعمارته بما هو أوليا الأشياء 
به وأنفعها له. فهو قائمٌ بما هو مُطالَبٌ به في الجين والسّاعة الرّاهنة» فهو لا 
يهتمٌ بماضي وقيّه وآنيه. بل بوقته الذي هو فيه. فإِنَ الاشتغال بالوقت 
الماضي والمستقبل يُضِيّ الوقتّ الحاضرء وكلّما حضرٌ وقتٌّ اشتغل عنه 
ب ١‏ ع 2 م هس 
بالطّرفين» فتصير أوقاته كلّها قواتًا0". 
قال الشَافْعيٌ ##للته: صحبتٌ الصّوفيّة» فما انتفعثٌ منهم إِلَا بكلمتين. 
سمعتهم يقولون: الوقت سَيفٌ» فإن قطعتّه وإِلّا قطّك. ونفسك إن لم 
000 | بالحقٌ ؟ 006 بالباطل9؟). 
)١(‏ «الرسالة القشيرية»؛ (ص؟7377). 
() ش.ءت: «فوات». 
(5) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ))7١8/7(‏ و«تلبيس إبليس» (ص١‏ 0 7)» والكلمة 
الثانية فيهما: «ومن العصمة أن لا تقدر». وذكر المؤلف الفقرة الأولئ فيما مضئ 
(ص578). وفي «الداء والدواء» (ص08"). 


0:5 


م 
قلت: يا لهما من(١2‏ كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما! وأدلّهما علئ علو 
همّة قائلهما ويقظته! ويكفى هذا ثناءً من الشافعئ علئ طائفة هذا قِذرٌ 


وقد يريدون بالوقت ما هو أخصٌ من هذا كله وهو ما يصادفهم من(2) 


تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارونه لأنفسهم فيقولون: فلانُ بحكم الوقتء 

وهذا يحسّن في حال» ويحرّم في حال» وينقّص صاحبّه في حال: 

. 5 5 اء ٠.‏ 
جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلّق به أمرٌ ولا نهيء كالفقر والمرض؛ 
والغربة والجوعء والألم والحرٌ والبرد. ونحو ذلك. 

ويحره7" في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق 
م 0 5 و 
الشرعء فإن التضييع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من 

وينقص صاحبّه في حالٍ يقتضي قيامّه بالتوافل وأنواع البر والطّاعة. 

وإذا أراد الله بالعبد خيرًا أعائّه بالوقت» وجعل وقتّه مساعدًا له. وإذا أراد 
به شرا جعلّ وقنّه عليه» فكلّما أراد التَضُبَ للمسير لم يساعده الوقت» 
والأوّل كلما همَّتْ نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 


(1) «من» ليست في النسخ. 
زم ر «في». 


إفرة 208 كت (ومحرم). 


وقدقسّم, بعضهو( الصّوفيّة أربعة أقسام : أصحاب السّوابق» 
وامتعات العرانية امات الر قن وا ضحت الحو قال 

فأمًا أصحاب السّوابق: فقلوبهم أبدًا فيما سبق لهم من الله سبحانه» 
لعلمهم أن الحكم الأزليّ لا يتغيّر باكتساب العبد. ويقولون: من أَقْصَنْه 
السَّوابقٌ لم تُدنِه الوسائل. ففكره.() في هذا أبدّاء ومع ذلك فهم مُجِدَُون في 
القيام بالأوامرء واجتناب الثواهيء والتّقرّب إلئ الله بأنواع القرب» غير 
واثقين بهاء ولا ملتفتين إليها. يقول قائلهه(©: 
من أين أَرضِيك إلا أن تُوفّقني هيهات هيهات ما التَوِيقٌ من قبي 
إن لم يكن لي في المقدور سابقةٌ فليس ينفعٌ ما قدَّمتٌ من عملي 

وأمّا أصحاب العواقب: فهم مفكرون7؟) فيما يُحْتم به أمرهمء فإِنْ 
الأمور بأواخرهاء والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورةٌ كما قيل: لا 
يَْرْنّكَ صَفَاءُ الأوقات, فإنّ تحتها غوامضّ الآفات00). فكم من ربيع نوَّرتْ 
اهار وظهزت زهان بر 0 


فصار كما قال الله عرّ وجلّ: «حَوَّ هآ أَحَرَتٍ ايض يُحَرفِها وَأَرَيَدت وكلنَ أله 


)012( لم أعرف من هو. 


إههة ت: «فقلوبهم». 
(*) البيت الأول منهما ضمن أبيات في «التكملة» لابن الأبار (7/ 2185 185).» ونُسبت 
لابن عصام وليست له. 


0( ره «متفكرون). 
(5) قاله أبو الحسن الحصري الصوفيء كما في «تاريخ بغداد» »)75٠/١١(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (777/4)» و«طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص7١؟7).‏ 
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برها هآ أنرنا ًا هرا مهلها حَويكا كن لقن لين كدق 
فص لَألآيتِ له 2-7 ا 
فخرٌ صَرِيعًا لليدينٍ وللفم(١)‏ 
وقيل لبعضهم وقد شوهِد منه خلاف ما كان يُعهد عليه: ما الذي 
أصابك؟ فقال: حجابٌ وقع وأنشد(): 
أحسنتٌ ظنّك بالأيّام إذِحَسْئَثْ ولمتَخَفْ سوءمايأت ب هالقَدَرُ 
وسالمئك الليالي فاغتررتَ بها وعند صفو الليالي يحدّث الكَدَرٌ 
ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ إِنّْما العجب ممّن نجا كيف نجا؟ 
يجين بحن بجحة ' 8 بر ةا 
التاكصون علئ أعقابهم أضعافٌ أضعافٍ من اقتحم العقبة: 


حدم الألفي»واحدًا واطْرّح الكل بع ه600 


)١(‏ شطر بيتٍ لجابر بن خحُتيٌ التغلبي في «المفضليات» (ص7١١)»‏ وبيتٍ آخر لحرب بن 
مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالديين »)5/١(‏ وبيت آخر اختّلف في قائله» انظر: 
«فصل المقال» للبكري (ص0717. 

(؟) نُسبا للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر(ص١ ٠١‏ )؛ ولسعيد بن حميد في «الزهرة» 
(؟/ 170) وهما بلا نسبة في «الأوراق» (أخبار الراضي) (ص 87 )» و«الرسالة القشيرية» 
(ص 5 5 ”). و«الزهد الكبير» للبيهقي (ص 766)» و«إحياء علوم الدين» (10/5/5). 

(©) البيت لأبي نواس في «ديوانه» (ص7717)» وهو من أبيات قالها وهو صبي. انظر: 
«معاهد التنصيص» /١(‏ 85). 

(:) ش: «ألف». 

(5) شءد: «من بعده». وعلئ هذا فلا يكون شعرًا. ولم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 


اك 


وأمًا أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالفكر في السوابق ولا في العواقب» 
بل اشتخا | بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارفٌ ابن وقته» 


والفقير لا ماض له ولا مستقبل20©. 
ورأئ بعضهم الصّدَّيق في منامه» فقال له: أوصني» فقال: كن ابن 
وقتك20). 


وأمّا أصحاب الحقٌ: فهم مع صاحب الوقت والزّمان ومالكهما 
ومدبّرهماء مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقاتء لا يتفرّغون لمراعاة 
وقتٍ وزمان. كما قيل200: 

لست أدري أط ال ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلّئ 
حو تفرّغفثٌ لاستطالةٍ ليلِئي ولرَغي التُجوم كنت مُخلّئ 
إِنَّ للعاشقين عن قِصّر الب لوعن طُولِه من العشق شُغْلا 
قال الجنيد: دخلت علئ السَّريٌّ يومّاء فقلت: كيف أصبحتّ؟ فأنشأ 
يقول: 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص”777). 

زفة لم أجده. 

() الأبيات لخالد الكاتب في «ديوانه» (ص2755).» و«ديوان المعاني» ,)7”6٠ /١(‏ 
و«المقابسات» (ص798). وتُسبت خطأ لأبي نواس في «العمدة» (؟/ 57 07 ولابن 
المعتز في «المدهش» (ص777)» ولأبي هلال في «معجم الأدباء» (7/ .)17١‏ وهي 
بلا نسبة في (الموشئ» (ص777). واطبقات الصوفية» للسلمي (ص 5٠‏ 7)» و«صفة 
الصفوة» (؟577/7) وغيرها. 


ءالع 


مافي النهار ولا في الأيل لي فَرَجٌّ فلا أبالي أطال اليل أم قَصُرَا(ا) 

كم قال: ليس عند ركم ليل ولانهاة. 

يشير إلئ أنه غير متطلّع إلئ الأوقات» بل هو مع الذي يُقدّر اليل 
والثهار. 1 

فصل 

قال صاحب «المنازل(1): (الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنئ 
الأوّل: حِينُ وجدٍ صادق). أي وقتٌ وجدٍ صادقٍء أي زمنٌ وجدٍ يقوم بقلبه» 
وهو صادقٌ فيه(2» غير متكلّفٍ له» ولا متعمٌّل في تحصيله. 

يكون متعألقه (إيناسٌُ ضياء فضل) أي رؤية ذلك» والإيناس ال ة. قال 
7 ٍَتَلمَاقضَئ مُوبى الكل وَسَءَ اهومن جا اللو رارقل ميد 

توا ءَانَسَتٌ نَأرَا 4 [القصص: 14]. وليس هو مجرّد الرّؤية» بل رؤية ما 
00 إليه. ولا يقال لمن رأئ عدوه أو مخوفا: آنسّه. 

ومقصوده: أنَّ هذا الوقت وقثٌ وجيٍ. صاحبه صادقٌ فيه لرؤية ضياءِ 
فل الله ومثه هليف والتغنل هو العطاء الذي لآ يسدق الععظن + او تغط 
فوق استحقاقه, فإذا آنسّ هذا الفضل وطالّعه بقلبه أثار ذلك فيه وجدًا آخر 


)١(‏ البيت مع آخر في «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص177١).:‏ و«الطبقات الكبرئ» 
للشعراني /١(‏ 70). ولم أجد الخبر في مصدر آخر. 

(؟) (ص١8).‏ 

() شء د: الوفيه». 
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حبٌ من أحسنّ إليها. 

ودخلتٌ يومًا علئ بعض أصحابنا وقد حصلٌ له وجدٌ أبكاه» فسألته 
عنه؟ فقال: ذكرثُ ما من الله به على من السَّنّةَ ومعرفتهاء والتخلّص من سُبَه 
القوم وقواعدهم الباطلة» وموافقة العقل الصّريح والفطرة السّليمة لما جاء 
به الرلسول. فسرّني ذلك حت أبكاني. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنه. 

قوله: (جدَّبّه صفاءٌ رجاء)» أي جذب ذلك الوجدّ_أو الإيناسء أو 
الفضلّ ‏ رجاءٌ صافٍ غيرٌ مكدَّر. والرّجاء الصَّانِ هو الذي لا يشوبّه كدّرٌ 
يُوهِم معاوضة منكء وأنْ عملك هو الذي بعتّك علئ الرّجاء. فصفاء الرّجاء 
يُخلّضٌه10) من ذلك» بل يكون رجاءً محضًا لمن هو مبتدىٌ بالنّعم من غير 
استحقاق. والفضل كله له ومنه» وفي يده أسبابه وغاياته» ووسائله وشروطه» 

8 0 ع م 

وصرفٌ موانعه» كل بيد الله لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه 
وإذنه ومشيئته. 

وملخض (1) ذلك: أن الوقت في هذه الذرجة الأولئ: عبارةٌ عن وجد 
صادقء سببّه رؤية فضل الله علئ عبده» لأن رجاءه كان صافيًا من الأكدار. 

قوله: (أو لعصمةٍ جدَبها صدقٌ خوفي»» الالام في قوله «أو لعصمةٍ» 
معطوفة عل الام في قوله: «لإيناس ضياءِ فضل». أي وجِدٍ لعصمةٍ جدَّبَها 


)١(‏ ر: لايخرجه). 
زههة تت ود تلخيص ).ر:ة ويا مخصر 6 
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صدق خوفي. فاللام ليست للتّعليل» بل هي علئ حدّها في قولك: ذوقٌ لكذا 
أو رؤيةٌ لكذا. فمتعلّق الوجدٍ عصمةٌ وهي منعةٌ وحفظٌ ظاهر وباطن» جدَبَها 
صدق خوفي من الرّبٌ سبحانه. 0 

والفرق بين الوجد في هذه الدّرجة والّتي قبلها: أن الوجد ني الأولئ 
جدّبه صدقٌ الرّجاءء وفي الثانية جذبه صدقٌ الخوفء وفي الثالئة ‏ التي تذكر- 
جدّبه صدقٌ الحبٌّ. فهو معنن قوله: (أو لتلهّب شوق جدَّبّه اشتعالٌ محبَّةٍ)؛ 
وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال. والمحبّة مت قويث اشتعلت نارها في 
القلب» فحدّتٌ عنها لهيب الاشتياق إلن لقاء الحبيب. 

وهذه الثلاثة التي تضِمَّنُْها هذه الدّرجة وهي الحبٌ والخوف والرّجاء - 
رع كار هه > افده عسو 0 
أساس السَّلوك والمسير”١)‏ إلئ الله سبحانه. وقد جمع سبحانه الثلاثة في 
قوله : «أليةكين تيتفت لوت :ص لمم كرون 
لَحَمَدَهو و تَافوْ عَذَابَةُ [الإسراء :لاه ]. وهذه الثلائة هي قطبٌ رحئل 
العبوديّة» وعليها دارت رَحئ الأعمال. 

فصل 

قال0": (والمعنئ الثاني: اسم لطريقٍ سالكِ يسير بين تمكّن وتلونِ 
لكنّه إل التَمكٌن ما هو. يسلك الحال» ويلتفت إلئ العلم. فالعلم يشغله في 
حينء والحال يحمله في حين. فبلاؤه بينهما: يُذِيقه شهودًا طورًاء ويكسوه 


)غ0( ره «والسير». 
)١(‏ «المنازل» (ص87). 


ع؟مهة 


عِبْرة(١)‏ طورّاء ويُرِيه غيرةً تفرّقٍ طورًا). 
هذا المعنئ هو المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. 
قوله: (اسمٌ لطريق سالك) هو عائ الإضافة. أي لطريق عبد سالك. 
قوله :((يسير بين تمكُنٍ وتلونِ)» أي ذلك العبد يسير بين تمكُن وتلونٍ. 
والتّمكُن: هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالشّهود والحالء والتَلون في هذا 
الموضع خاصّة: هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالعلم. فإن الحال يجمعه 
اوسا رط ارد ات بحي يتن واكام 
قوله: (لكنه نه إلئ لمكن ما هو يسلك الحال» ويلتفت إلئ العلم) يعني: 
أن هذا العبد هو سالك إلئ التّمكن مادام يسلك الحال ويلتفت إلئ العلم؛ 
فأمًا | إن سلك العلم والتفتٌ إلئ الحال لم يكن سالكًا إلى التمكٌن. 
فالسالكرن ضريان: سالكون علئ الحال ملتفتون إلئ العلم؛ وهم إلئ 
لمكن قرت وسالكون علئ العلم ملتفتون إلئ الحال» وهم إلئ التَلوّن 
أقرب. هذا حاصل كلامه29). 
وخلدالتكنة' هي المقزقة بين اعتل العللم واهل الجتالة 9 حتّئ كأنهما 
فيان وسؤياقه وكل قرقة سوسا لأفاتق بالاعرئ ولا تماقيرها لعل 
إغماض ونوع استكراو. 
وهذا من تقصير الفريقين» حيث ضعفٌ أحدهما عن السّير في العلم» 
)١(‏ في «المنازل» و«شرح التلمساني»: «غيرة». وسيشرحها المؤلف علئ الوجهين. 
(؟) «كلامه» ليست في ش» د. 
زفرة كثشورة «الغلاثة». 
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وضعُفَ الآخرون7١‏ عن الحال في العلم؛ فلم يتمكن كل منهما من الجمع 
بين الحال والعلم. فأخذ هؤلاء العلمّ وسعتّه ونورّه ورجّحوه. وأخذ هؤلاء 
الحالٌ وسلطانه وتمكينه ورجّحوه. وصار الصّادق الضَعيف من الفريقين 
يسير بأحدهما ملتفتًا إل الآخر. 

فهذا مطيعٌ للحال(1©: وهذا مطيمٌ للعلم. لكنّ المطيع للحال متئن عصئ 
به العلم كان منقطعًا محجوبًا”"©» وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. 
والمطيع للعلم متئ أعرض به عن الحال كان مضيّعًا منقوصًاء مشتغلا 
بالوسيلة عن الغاية. 

وصاحب التّمكين يتصرّفٌ علمُه في حاله» ويحكم عليه» فينقاد لحكمه. 
ويتصرّف حالّه في علمه» فلا يدَعْه أن يقف معه. بل يدعوه إلئ غاية العلم» 
فيجيبّه ويلبّي دعوته. فهذه حالٌ الكمّل من هذه الأمّة» ومن استقرأ أحوال 
الصحابة وجدها كذلك. 


فلم فدّق(4) المتأخرؤن بين الحال والعلم دخل عليهم النقصٌ والخلل» 
1 كمه 020 آذه و و 
والله المستعان. لامب لِمَن يَشَكةإَاويه لِمن ينَقَك ألذلؤر © أوَبدَوْجْمُرَ 
آ# سي 


د سمس أ و م 0 
2 انَأوَإننتويجْعَلمَن يشَاهُعَفِيِمَاإِنََرءَِرٌقَِيرٌ * [الشورئ: 50-59 
فكذلك يَهَبُ لمن يشاء علمّاء ولمن يشاء حالاء ويجمع بينهما لمن يشاء0©» 


)١(‏ ر:«الآخر». 
(0) ر: «إلئ الحال». 
(0) ت: «محجورًا». 

(5) د: «فرع». 

(6) ش: «شاء؟ة. 


0 


ويخلي من يشاء منهما 

قوله: العم َل في حين)» أي بشغله عن شاو إلئ تمكّن الحال 
أن217 العلم متنوّع التَعلَّات فهو يُفرّق» والحال يجمع. فإنه يدعوه إلئ 
الفناء» وهناك سلطان الحال. 

قوله: (والحال يحمله في حين)؛ أي يغلب عليه الحال تارةٌ فيصير 
مولا بقدة العا وسلطانه عاد الوك قفني سيره بحكم الحال؛ 
يعني: وإذا غلبه العلمٌ شغَلّه عن السّلوك. وهذا علئ”) المعهود من طريقة 
المتأرين أن العلم يَمْكَل عن السّلوكء ولهذا يعدٌون السّالك من سلك علئ 
الحال ملتفتًا إلئ العلم. 

وأمّا على ما قرّرناه من أن العلم يُعِين علئن7؟) السَّلوكَ ويّحول عليه 
ويكون صاحبه سالك به وفيه( 2‏ فلا يَشْغَّله العلم عن سلوكه؛ وإن أضعفٌ 
سيره علئ درب الفناء. فلا ريب أنْ العلم لا يُجامع الفناء» فالفناء ليس هو 
خاية الاتالكين إلى اللمو ينل ولااهنو لازم من لنوازم الطّريق2»» وإن كان 
عارضًا من عوارضهاء يَعرض لغير الكُمّلء كما تقدّم تقرير ذلك. فبينًا أن 
الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة: الفناء عن محبّة ما سوئ الله وإرادته» 


)١(‏ رءت:«لأن». 
(0) ر: «فيشتمل». 
(9) ر:«وهذاهوا. 
(4)ات: #يغني عن». 

(6) ت: (وقته؛. 


(5) د: «الطرق». 
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فيفنئ بمحبّة الله عن محبّة ما سواهء وبإرادته ورجائه والخوف منه والتَوكلٍ 
: غليه والأنابة إلي هن إرادة مااسواه وخوفة ورجائهوالتوكل عليه: 
وهذا الفناء لا يناني العلم بحالٍ بل ولا يَشْعَل عنه العلم؛ ولا يحول بين 
العبد وبينه» بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمرّ غمّلٌ 
٠ 4 5 2 07‏ هُ 0 ١‏ 
عنه أكثر المتأخرين» بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه. ولكن لم يُخل الله 
الأرضّ من قائم به داع إليه. 
قوله: (فبلاؤه بينهما)» أي عذابه وألمه بين داعي الحال وداعي العلم؛ 
فإيمانه يحمله علئ إجابة داعي العلمء ووارِدٌه يحمله علئ إجابة داعي 
و ِِ -_ 2 8 
الحال» فيصير كالغريم بين المطالبين(١2.‏ كل منهما يطالبه بحقه. وليس بيده 
إلا ما يقضي أحدهما. 
وقد عرفت أن هذا من الضّيق210» وإِلّا فمع السّعة ب يُوفي كلا منهما حقّه. 
قوله: (يُذيقه شهودًا طورًا)» أي ذلك البلاء الحاصل بين الذاعيين يذيقه 
شهودًا طورّاء وهو الطّور الذي يكون الحاكم عليه فيه هو العلم. 
قوله: (ويكسوه عبرةً طورًا)» الظاهر: أنّهِ عِبْرَةٌ بالباء الموحدة» أي اعتبارًا 
بأفعاله واستدلالا عليه بهاء وأنّه(؟© سبحانه دلَّ علئ نفسه بأفعاله. فالعلم 
يكسو صاحبّه اعتباره واستدلاله(؟) علن الرّبٌ بأفعاله. 


)١(‏ رءت: «مطالبين». 

(0) ت: «التضييق». 

(*) رءت: (فإنه». 

(8) ر: «اعتبارًا واستدلالا». 


/اةة 


ويصحٌ أن يكون غيرةًٌ بالغين المعجمة(١2‏ والياء المثنّاة من تحت»ء 
ومعناه: أن العلم يكسوه غيرةً من حجابه عن مقام صاحب الحالء فيَعَارٌ من 
احتجابه عن الحال بالعلم» وعن العيان بالاستدلال» وعن الشهوة الذي هو 
مقام الإحسان_بالإيمان» الذي هو إيمانٌ بالغيب. 


قوله: (ويّرِيه غيرةً تفرّقٍ طورًا)؛ هذا بالغين المعجمة ليس إلاء أي: 
ويُريه العلم غيرةً تفرقة(2 في أوديته» فيفرّق بين أحكام الحال وأحكام العلم» 
وطي حبالة صخو وتمسر: 

وكأن الشيخ الله يشير إلئ أن صاحب هذا المقام تغَار تفرقتٌه0© من 
جمعيّته علئ الله» فنفسّه تفرٌ من الجمعيّة علئ الله إلئ تفرِّقٍ العلم. فإنّه لا 
أشقّ علئ الثفوس من جمعيّتها علئ الله» فهي تهرب من الله إلئ الحال تارم 
وإلئ العمل تارةٌ» وإلئ العلم تارةً. هذه نفوس السّالكين الصّادقين. ومن7؟) 
ليس من أهل هذا الشَّأن فنفوسّهم تَفِرٌ من الله إلئ الشّهوات والرّاحات. 

فأشقٌ ما علئ النفس0©): جمعيّتُها علئ الله وهي تُناشِد صاحبها أن لا 
يُوصلها إليه» وأن يَشْعَلّها بما دونه. فإنَ حبس التفس علئ الله شديدٌ» وأشد 
منه حبّسُها على أوامره وحبّسّها عن نواهيه» فهي دائمًا تُرضِيك بالعلم عن 


)١(‏ ر: (عيرة بالعين المهملة»» خطأ. 
(0) ت: (تفرق1. 

(*) رءت: («تفرقه». 

(5) ر: «وأما من». 

(5) ر: «النفوس». 
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العمل وبالعمل عن الحال» وبالحال عن الله سبحانه» وهذا أمرٌ لا يعرفه إلا 
من شد ممرّرَ سيره إلئ الله وعلمَ أن كلّ ما سواه فهو قاطعٌ عنه. 

وقد تضمّن كلامّه في هذه الدّرجة ثلاتٌ درجات كما أشار إليه: درجة 
الحال» ودرجة العلم؛ ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث 
درجات هي المختصّة بالمعنوئ الثاني من معاني الوقت. 

فصل 

2 3 5 

قال(١2:‏ (والمعنئ الثالثء قالوا: الوقت الحق. أرادوا به: استغراق رسم 
الوقت في وجود الحقّ. وهذا المعنئ يسبق2"0 علئ هذا الاسم عنديء لكنّه 
هو اسمٌ في هذا المعنئ الثالث» لحين تتلاشئ فيه الرّسوم كشفًاء لاوجودًا 
محضًا. وهو فوق البرق والوجد. وهو يُشارف7" مقامٌَ الجمع لو دام وبقي. 
ولا يبلُعُ واديّ الوجود, لكنّه يكفي مؤنة المعاملة» ويُْصِقّي عينَ المسامرة» 
ويْشِمٌ روائح(؟) الوجود). 

هذا المعننئ الثّالث من معاني الوقت أخصٌ مما قبله» وأصعبٌُ تصورًا 
وحصولا. فإِنّ الأوّل وقتٌّ سلوك يتلوّنُ» وهذا وقتٌ كشفي يتمكن. ولذلك 
أطلقوا عليه اسم «الحقٌ»» لغلبة حكمه علئ قلب صاحبه؛ فلا يُحسٌ برسم 
الوقتء بل يتلاشئ ذكرٌ وقتِه من قلبه» لما قهره من نور الكشف. 


.)87 «المنازل» (ص7ى‎ )١( 
في «المنازل»: «يشق». والمثبت موافق لما في «شرح التلمساني».‎ )١( 
ر: «يفارق».‎ )*( 


(:) ت: «رائحة». 
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فقوله: (قالوا: الوقت هو الحقٌ)؛ يعني أنَّ بعضهي7(١)‏ أطلقوا اسم الحىٌّ 
علئ الوقتء ثم فسَّر مرادهم بذلك. وأنهم عَنُوا به استغراقٌ رسو(") الوقت 
في وجود الحقٌّ. ومعنئ هذا: أن السّالك بهذا المعنئ الثالث إذا شهدّ استغراقٌ 
وقته في وجود الحق تلاقّئ عنده(© وقته بالكليّة. 

وتقريب هذا إلئ الفهم: أنّه إذا شهدَ استغراقٌ وقته الحاضر في ماهيّة 
المان- فقد استغرق الزّمان رسم الوقت الذي هو(؛» جزءٌ يسيرٌ جدًّا من 
أجزائه. وانغمرٌ فيه كما تنغمرٌ القطرة في البحر. ثم إِنْ الزّمان المحدوة 
ل ا ثُمإن 
الذهر يستغرق رسمه في دوا ا 
نوناك يشتميح ا الث والز دان والزقسه ولا يفك نسبة إلى دوا م الرّبٌ جل 
جلاله البنّةً. فاضمحل الزّمان والدّهر والوقت في الدوام الإلهع0*. كما 
تفتتحل الأترار النشارقة فق نور ركنا عمد عل الخلق غلم 
وقدرتهم7 في قدرته» وجمالّهم في جماله» وكلامُهم في كلامه. بحيث لا 
يبقئ للمخلوق نسبةٌ ما إلى صفات الرّبّ جل جلاله. 

والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «مافي الوجود إلا الله أو «ماكّمّ 


)١(‏ «بعضهم» ليست في ش. 
زهمة 00 

(9) ر: «يتلاشئ 

الدع 5 

(6) ت: «الآن». 

)0ن ت: «(وقدرهم؟. 
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موجودٌ علئ الحقيقة إلا الله) أو «هناك يفنئ من لم يكن, ويبقئ من لم يزل» 
وك دللك دمن العبازات» فهدا مرادهم: لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في 
الشّهود كما هو ني الوجودء وغلب سلطان الحال علئ سلطان العلم؛ وكان 
القلب(١)‏ مغمورًا بوارده» وفي قوّة التَمييز ضعفتٌ» وقد توارئ العلم بالشّهود 
وحكم الحال. فهناك يثبّّت الله الذين آمنوا بالقول التَاب بت(" وتَزْلُ أقدامٌ 
كنبرة إليخ المَحَضِّنِضن الأددرة: ولا رفت أن وجوه السى سيتخانة وذوامه 
4 


- 21 _ _ 
يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه » بحيث يصير كأنّه لا وجود له. 


ومن هنا لط القافلو نيجل الوجوده وظتوا 21 نه ليس لغيره وجو البتَه 
وغَوتهم!؟» كلماتٌ مشتبهة(0) جرذاغلئ السنة”' أهل الاستقامة من 
الطّائفة» فجعلوها عمدةً لكفرهم وضلالهم؛ » فظنُوا أذ الكالكو سرسيره 
إليهم» وتصير طريقة #التناسخ واحدةٌ لوَيَأقَ سا 8 تِرَوْره كر 
ألْحكفِرُونَ © [التوبة: ؟]. 

قوله: (وهذا المعنئ يسبق علئ هذا الاسم عندي»» يريد أنْ «الحقٌ» 
سابقٌ علئ هذا الاسم الذي هو «الوقت»» أي هو منرّةٌ عن أن يسمّئ بالوقت» 
فلا ينبغى إطلاقه عليه؛ لأنّ الأوقات حادثة. 


)١(‏ ر: «العلم». 

(1) اقتباس من سورة إبراهيم: /71. 
(*) د: الوزمنهة. 

(4) ر:«وغرّهم). 

(5) ر: «مشتبهات». 

(7) ت: لألسن». 


قوله: (لكثّه اسم في هذا المعنئ الثّالث» لحين ١(‏ تتلاشئ فيه الرّسوم 
كشفًا لاوجودًا محضًا). 

تَلاشِي الرّسوم: اضمحلالّها وفناؤها. والرُسوم عندهم: ما سوئ الله. 
وقد صرّح الشيخ أنْها إِنْما تتلاشئ ني الكشف لا في الوجود العيني الخارجيء 
فَإنَ تلاشيّها في الرجود خلافٌ الحسٌ والعيان» وإنما تتلاشئ في وجود 
العبد الكشفي» بحيث لا يبقئ فيه سعةٌ للإحساس به(" لما استغرقّه من 
القن فرك عقيدة أهل الاستقامة من القوم. 

وأمّا الملاحدة أهل وحدة الوجود. فعندهم: أنّها لم تزل متلاشيةً في 
عين7© وجود الحقٌء بل وجودها هو نفس وجوده. وإِنّما كان الحس يُفرّق 
بين الوجودين» فلمًا غاب عن حسّه بكشفه تبيّن له أن وجودها هو عين 
واد البق 

ولكنّ الشيخ كأنّه عبّر بالكشف والوجود عن المقامين اللّذين ذكرهما 
في كتابه» والكشفٌ هو دون الوجود عنده؛ فإِن الكشف يكون مع بقاء بعض 
رسوم صاحبه» فليس معه استغراقٌ في الفناء. والوجود لا يكون معه رسمٌ 
باقء ولذلك قال: لا وجودًا محضّاء فإِنْ الوجود المحض عند يُفْنِي 
الرُسوم. وبكلٌ حالٍ فهو يُفنيها من وجود الواجدء لا يُفنيها في الخارج. 

وسرٌ المسألة: أن الواصل إلئ هذا المقام يصير له وجودٌ آخر» غير 


)١(‏ شء د: لفحين». 
(0)ات: «للأشياء برمتهاة. 


(9) ات: لاجنلب4. 


وجوده الطّبيعيٌ المشترك بين الموجودات». وتصير له نشأةٌ أخرئ لقلبه 
روه رفي التقاة الحيوانيّة إليها كنسبة النشأة في بطن الأمٌ إلى هذه النشأة 
المشاهدة في العالم» وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرئ. 

فللعبد أربع نَشَآتٍ تفي الرّحِم حيث لا بِصّرٌَ يُدركه. ولايد تنالّه. 
ونشأ فق الذننا . ونشأةً في البرزخ. ونشأةٌ في المعاد الثاني. وكل نشأةٍ أعظم من 
التي قبلها. وهذه النشآت للرّوح والقلب أصلاء وللبدن تبعًا. 

فللرّوح في هذا العالم نشأتان. إحداهما: النُشأة الطّبيعيّة المشتركة» 
والثّانية: نشأةٌ قلبيّةٌ روحانيّة يُولّد بها قلبه وينفصل من مَشِيمة طبعه» كما وُلِد 
بدنه(١2‏ وانفصلٌ من مَشِيمة البطن. 

ومن لم يُصدٌّق بهذا فليضربٌ عن هذا صفحًاء وليشتغل بغيره. 

وفي كتاب «الزُهد) للإمام أحمد: أنّ المسيح قال للحواريين: إنُكم لن 
تَلَجُوا ملكوتٌ السّماء حون تولّدوا مرّتين(). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي ولادةٌ الأرواح والقلوب من 
الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما وُلدت الأبدان من البطن9) 
وخرجث منه. والولادة الأخرئ هي الولادة المعروفة. والله أعلم. 

قوله: (وهو فوق البرق والوجد). 

يعني: أن هذا الكشف الذي تلاشث فيه الرُسوم فوقٌ منزلتي البرق 
)١(‏ ر: «بطنه». 


إفة تقدم. وأورده المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» /١(‏ 79 3841). 
(9) ر: «البدن». 
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والوجدء فإنّه أثبتَ وأدومٌ. والوجود فوقه لأنّه يُشعِر بالدّوام. 

قوله: (وهو يُشارف مقامَ الجمع لو دام). 

أي لوذام هذا الوقت لخارف بقام اللجبيم وعر ذهات بور القت 
بغبزالحق سبحانة: شل به عن غيرة» فهو جح ف الشهوة: وعند الملاحدة: 


هو جمعٌ في الوجود. 
ومقصوده: أنّه لو داوم(١2‏ الوقت بهذا المعنئ الثالث لشارفَ حضرةً 
الجمع» لكنه لا يدوم. 


قوله: (ولا يبل واديّ الوجود). 

يعني: أن الوقت المذكور لا يبلغ السَّالك فيه واديّ الوجود حتّئ يقطعه. 
ووادي الوجود("): هو حضرة الجمع. 

قوله: (لكنه يكفي مؤنة المعاملة). 

بسي: أن الوقت المذكور ‏ وهو كشف9) المشارف لحضرة الجمع ‏ 
يُخمُف عن العامل أَثقالٌ المعاملة» مع قيامه بها أتمٌ القيام» بحيث تصير هي 
الحاملة له. فإنّه1» كان يعمل علئ الخبرء فصار يعمل علئ العيان. هذا مراد 


)١(‏ تور: لدام». 

)١(‏ «حتئ يقطعه ووادي الوجود؛ ساقطة من ش بسبب انتقال النظر. 
(9) ر: «الكشف». 

(:) ت: «افان». 


وعند الملحد(:: أنه يني عن المعاملات الجسمانيّة» ويردٌ صاحبه إل 
المعاملات القلبيّة. وقد تقدّم إشباعٌ هذا المعنئ. 

قوله: (ويُصقّي عينَ المسامرة). 

المسامرة عند القوم: هي الخطاب القلبنٌ الرّوحيٌ بين العبد وربّه. وقد 
تقدّم أنّ تسميتها بالمناجاة أولئ. فهذا الكشف يُخلْص عن المسامرة من ذكر 
قر الك سوجانة ومتاحاتة. 

قوله: (ويشجٌ رائحة الوجود). 

أي صاحب مقام هذا الوقت الخاصٌ يشم روائح الوجود» وهو حضرة 
الجمع؛ فإِنْهِم يسمُّونها بالجمع والوجود, ويَعنُون بذلك ظهورٌ وجود الحقٌّ 
سبحانه وفناءً وجود ما سواه. 

وقد عرفتٌ أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين: إمّا فناؤه من شهود 
العبد فلا يشهده. وإمّا اضمحلاله وتلاشيه بالنُسبة إل وجود الرّبٌّ. ولا 
تلتفث إلئ غير هذين المعنيين» فهو إلحادٌ وكفرٌ. والله المستعان. 

يكت 


.)55١ص( يشير إلئ «شرح التلمساني»‎ )١( 


06 


27 

ومنها منزلة الصَفاء. 

قال صاحب «المنازل»7١2:‏ (باب الصّفاء. قال الله عرّ وجل : «وَإِيحْرَعِنْدَكا لَهِنَ 
لْممطمينَلقَيَارٍ4 [ص: 149. الصَفاء اسم للبراءة من الكَدّر وهوني هذا 
الباب سقوط التلوين). 

أمَا استشهاده(1) بالآية: فوجهه أنّ المصطفئ مُفتعَلٌ من الصَّفوة؛ وهى 
خلوية الث رتفي متايكوية: ونه اسطترالكى الشينه أ افيه 
من شوب شركة غيره له فيه. ومنه: الصَّفِيٌء وهو السّهم الذي كان يصطفيه 
رسول الله يَكِةِ لنفسه من الغنيمة. ومنه: الشيء الصَّافيء وهو الخالص من 
كدر غيره. 

قوله: (الصّفاء: اسم للبراءة من الكَدّر). 

البراءة هي الخلاصء والكدر: امتزاج الطَيّب بالخبيث. 

قوله: (وهو في هذا الباب سقوطٌ التلوين). 

اللوين هو التَردّد والتّذبذب» كما قيل0©: 


)١(‏ (ص87). 

(؟) ت: «الاستشهاد». 

فرق البييت مع خبر في «اللمع» (ص”738)» و«الرسالة القشيرية» (ص57).: و«صفة 
الصفوة» (5/ 21)» و«اتلبيس إبليس» (ص18١7).:‏ و«التوابين» لابن قدامة 
(ص58 27 و«التحفة العراقية» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 78). وفيها جميعًا: 
كل يوم؛» وكذا في ر. 
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كتحل وق فلسيوة. ةن بعك لفقل 

قال9”) : (وهو عل ثلاث درجات. الدّرجة الأولول: صفاء علم يهب (") 
لسلوك الطريق» ويُبِضّر غاية الجن ويُصحُح همّة القاصد). 

ذكر الشّيخ له في هذه الدّرجة ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: (علمٌ يهب لسلوك الطّريق)» وهذا العلم الضَّانِ الذي 
5 0 71 5 
أشار إليه هو العلم الذي أوصئ به القوم» وحذروا من مفارقته» وأخرجوا مَن 
فارقه من أهل الطريق بالكلية. وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وكان الجنيد يقول دائمًا(؟): علمُّنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنة. من لم 
يحت تراه رام يكح الروك ولم ينك 1لا للدي 

ران قبرنكن الجار دنه حقيقةٍ لا تتبعها شريعةٌ فهي كفرٌ. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مُشْتبك217 بحديث رسول الله يَكلِل. 


)١(‏ ر:«ترك هذا». 

(؟) «المنازل» (ص”87). 

() ت: («يهدي». 

(5) ت: «إنما». 

(0) تقدم هذا وما يليه من الأقوال فيما مضئ (ص 77١‏ 771)» وهناك التخريج. 
(6) ر: «متشبك». 


/اه6 


وقال أبو سليمان الدّاراني: إِنّهِ لتم بقلبي الثكتة من نكت القوم؛ فلا 
أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسّئّة. 

وقال التصراباذيٌ: أصلٌ هذا المذهب ملازمة الكتاب والسِّنّة وترلكُ 
الأهواء والبدع» والاقتداء بالسّلفء وتركٌ ما أحدثه الآخرونء والإقامة على 
ما سلكه الأولون. 

وقد تقدّم ذكر بعض ذلك22107. 

فهذا العلم الضَّافي المتلقّئ من مشكاة الوحي والنْبوّة يهب صاحيّه لسلوك 
طريق العبوديّة» وحقيقة(" التَأَدْبٍ بآداب رسول الله يِه ظاهرًا وباطتًا(©, 
والوقوف معه حيث وقف بكء والمسير معه(؟») حيث سار بكء» بحيث تجعله 
بمنزلة شيخك الذي قد ألقيتَ إليه أمرّك كله سِرّهِ وظاهرّه» واقتديتٌ به في جميع 
أحوالك2*0» ووقفتٌ مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتّة. فتنجعل رسول الله وَكِ لك 
شيخًا وإمامًا وقدوةً وحاكمّاء وتعلّق قلبك بقلبه الكريم» وروحانيتك بروحانيّته» 
كمايُعلّق المريد روحانيّنه بروحانيّة شيخه. فتجيبه إذا دعاك وتَقِفُ إذا 
استوقفكء وتسير إذا سار بكء وتقِيل إذا قال» وتترك إذا ترك( 2) وتغخضب 
لغضبه؛ وترضئ لرضاه. وإذا أخبرك عن شيء أنزلتّه منزلة ما تراه بعينك؛ وإذا 


)١(‏ (صض771). 
(؟) ر: «وحقيقتها». 

(9) بعدها في رء ت: «وتحكيمه باطنًا وظاهرًا». 
() «معه» ليست في ش. 

(4) ت: «أحواله؛». 

() رءت: «وتنزل إذا نزل». 


أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. 

وبالجملة: 0 الرّسولٌ شيخك وأستاذك» ومعلّْمك ومربّيِك 
ومؤدّبك» وتسققط الوسائط بينك وبينه إلا في الّبليؤء كما سقط الوسائط() 
بينك وبين المرسل في العبوديّة» ولا تثب تبت وساطة إلا في وصول أمره ونبيه 
ورسالته إليك. 

وهذان التّجريدان حقيقة * مسي يي 
الله(). فالله وحده افر لمان الذي لايستحق ل ليناد واف وونضوله 
المطاع المتبع المقتدّئ به» الذي لا ب يميد الطاهة سواه. ومن سواه فإِنّما 
يُطاع إذا أمر بطاعته» فيطاع تبعًا لا أصله0©. 

وبالجملة: فالطريق مسدود إلا علئ من اقتفئ آثار رسول الله كك 
واقتدئ به في ظاهره وباطنه. 

8ه ب وان د عا كر 
التعب» وأعمالّه « كَمَرَانِبِقِيعَةٍ ان بقِيعَةٍيحسِب لمك مََحَيَدَاجَآءه لرَجَدَهمَيعًا 


وبكحسية 


6 


ا تمان 4 الى 7 


ولا يتعّ السّالك علئ هذه الطّريق7؟»» فإنّه واصلٌ ولو زحف زحمًا. 
فأتباعٌ الرّسول إذا قعدث بهم أعمالّهم قامث بهم عزائمُهم وهممهم 


() ر:«الوسائل». 

(0) ر: «اعبده ورسوله». 
() ر: «تبعا للأصل». 
() ت: «اغير هذه الطريق». 
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وطاوقب ايو 6 
من لي بمشل سَيْرِك المدثّلٍ تَمشي رُويِدًا وتجِئ في الأوّلٍ 
والمنحرفون عن طريقته(1' إذا قامث بهم أعمالّهم واجتهاداثهم قعدّ بهم 
عدولهم عن طريقه. 
فَهُمْ في الشّرئ لم يَبْرَحُوا من مكانهم وما ظَعَنوا في السّير عنه وقد كَلُوا(؟) 
قوله: (ويُبصَّر غاية الجدٌ). 
الجدٌ: الاجتهاد والتشمير» والغاية: التّهاية. يريد أنَّ صفاء العلم يهدي 
صاحبّه إلئ الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير» فإن كثيرًا من السّالكين بل 
أكثرهم سالكٌ بجدّه واجتهاده. غير متنبّه(؟) إلئ المقصود. 
وأضرب لك في هذا مثالا*» حسًا جدّاء وهو: أن قومًا قَدِموا من بلادٍ 
بعيدة عليهم أنس(1) النعيم والبهجة والملابس السّنيّة والهيئة المُعجبة, 


»)85 تقدم الرجز(ص77”). وقد أنشده شيخ الإسلام كما في «الرد الوافر؛ (ص‎ )١( 
و«طريق‎ ))71717 /١( والمؤلف في «مفتاح دار السعادة»‎ :»)07 /١( و«المنهل الصافي»‎ 
.)69 5 الهجرتين» (؟/‎ 

(6) تع ر: (طريقه). 

0 البيت لابن الفارضء وقد تقدم (ص ٠١‏ 07). 

(5) ر: «منتبه». 

(6) ر:«همثلا). 

(5) ر:«أثر). 

(0) ر: «العجيبة». 


و'/ؤن 


فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم» فقالوا: بلادنا من أحسن البلاده 
وأجمعها لسائر أنواع النعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامًاء وأصحها هوا 
وأكثرها فاكهةً» وأعظمها اعتدالاء وأهلها كذلك أحسن النّاس صورًا 
وأبشارًا. ومع هذا فَمَلِكها لا يناله الوصف جمالا وكمالاء وإحسانًا وعلمًا 
وحلمّاء وجودًا ورحمة للرّعيّة» وقربًا منهم. وله الهيبة والسّطوة علئ سائر 
ملوك الأطراف» فلا يطمع أحدٌّ منهم في مقاومته ومحاربته. فأهلٌ بلده في 
أمانٍ من عدوٌهمء لا يحل الخوف بساحتهم. ريه هد قندارقات يفيه 
إلئ رعيّه فيُسهّل لهم الدخول عليه» ويرقع الحجاب بينه ويينهم؛ 0 
وقعت أبصارهم عليه تلاش 0 كل ماهم فيه من العيم واضمحلء حتّى 
يلتفتون إلئ شيءٍ منه ليل 
المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسله إلئ أهل البلاد ندعوهم إلئ 
بحضر كه وهل كيه إلئ النّاسء ومعنا من الشّهود مايُزيل سوء الظّنٌ بناء 
واتهامنا بالكذب عليه. 

فلمًا سمع النّاس ذلك وشاهدوا أحوال الرّسل انقسموا أقسامًا: 

فطائفةٌ قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتتجشّم مشقة 
السّفر البعيد, وتَرْك ما ألفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبناتنا 
وإخوانناء لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد ونحن لم نقدر علئ تحصيل ما 
نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة» فكيف ننتقل عنه؟ 

ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانبا وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانهاء 
فإ التفس لشدّة إِلْفها بالبدن أكرهُ ما إليها مفارقته» ولو فارقنّه إلئ التعيم 
المقيم. 


فهذه الطّائفة غلب عليها داعي الحسٌ والطبع علئ داعي العقل. 

والطائفة الثانية: لمّا رأت حال الرُسلء وماهم فيه من البهجة وحسن 
الحال» وعلموا صدقهم- تأهّبوا للمسير إلئ بلاد الملك؛ فأخذوا في السَّيرء 
فعارضهم أهلّهم وأصحايهم وعشائرهم من القاعدين» وعارضَبْهِم مساكثهم 
ودورهم وبساتينهم» فجعلوا يُقَدّمون رجلا ويؤحُرون أخرئء فإذا تذكّروا 
طيبٌ بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوهاء وإذا عارضهم ما 
لوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبةٍ أهلهم وأصحابهم تأخروا 
عن المسيرء والتفتوا إليهم. فهم دائمًا بين الذَاعييُنِ والجاذبين» إلئ أن يغلب 
أحدهما ويقوئ علا الآخرء فيصيرون إليه. 

والطائفة الثالثة: ركبث ظهورٌ عزائمهاء ورأث أنْ بلاد الملك أولئ بهاء 
فوطَّنتٌ أنفسّها علئ قصدهاء ولم يَنيها لومُ النّوّام. لكن في سيرها بطء 
بحسب ضعفي ما كُشِف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك. 

والطائفة الرابعة: جدّتْ في المسير وواصلئه؛ فسارت سيرًا حثيئًا. فهم 
كما قيل(01): 


0 0 على كل ا 


)١(‏ الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 787) ببعض الاختلاف. وأنشدها المؤلف 
في ااروضة المحبين؟ (ص١٠١).»‏ و«الفوائد» (ص؟2). 

0( في ش فوق الكلمة: «رواقه». وكذا أنشده المؤلف في المصدرين السابقين. 

زهرة في هامش ش: «الموارد» بعلامة صح. وكذا في «روضة المحبين؟. 


"لاه 


أرتهم نجومٌ الآيل ما يطلبونه علئ عاتقٍ الشّعرئ ومّام التعائم 
فَأَمُواحِمئ لاينبغي لسواهمٌ وماأخذتهم فيهلومةٌلائم 

فهؤلاء هِمَنّهم مصروفةٌ إلئ المسير» وقُواهم موقوفةٌ عليه من غير تنه 
منهم إلئ المقصود الأعظم والغاية العليا. 

والطّائفة الخامسة: أخذوا في الجدّ في السير» وهمّيّهم متعلّقةٌ بالغاية: 
فهم في سيرهم ناظرون إلئ المقصود بالسير» فكأنّهم يشاهدونه من بُعَدٍ وهو 
يدعوهم إلئ نفسه وإلئ بلاده» وهم عاملون علئ هذا الشّاهد الذي قام 
بقاري 

وعملٌ كل أحدٍ علئ قَدْرِ شاهده. فمن شاهدّ”١)‏ المقصوة بالعمل في 
علمه كان نصحُه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذلٌ الجهد فيه أتمٌ ممّن لم 
يلاحظه؛ ولم يجد من مَسٌُ التّعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهدٌ 
بذلك» فمن عمل عملا لِمَلِكُ بحضرته وهو شاهده- ليس حاله كحالة من 
عمل في غيبته وبُعده عنه» وهو غير متِيقنٍ بوصوله إليه. 

وقوله: (ويُصحُح همّة القاصد). 

أي: ويْصحُح له صفاءٌ هذا العلم همّتّهء ومتئ صحّت الهمّة علّتْ 
وارتفعت: فإنّ سُفولّها ودناءتها من علَّتها وسَقّمهاء وإلا فهي كالنّار تطلب 
الصّعود والارتفاع ما لم تمنع. 

وأعلئ الهمم همّة اتصلتٌ بالحقٌّ طلبًا وقصدًاء وأوصلت الخلقٌ إليه 
دعوةً ونصحًاء وهذه همّة الرّسل وأتباعهم. وصحّتها: بتجريدها من انقسام 


)١(‏ «شاهد) ليست في د. 


؟لياة 


طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقهاء بل توحّد مطلوبها بالإخلاص» 
وطلبها بالصّدق» وطريقها بالشّلوك خلف الدّليل الذي نصبّه الله دليلاء لا من 
نصبّه هو دليلًا له. 

ولله الهمم! ما أعجب شأئهاء وأشدّ تفاوتها! فهمّةٌ متعلّقةٌ بمن فوقٌ 
العرش» وهمّةٌ حائمةٌ حول الأنتان والحُشٌ. والعامّة تقول: قيمة كل امرئ ما 
01 والكامنة تقول قنية الم ها طلنة وخاضة العامة هول: 
قيمته همئه إل مطلوبه. 

وإذا أردتَ أن تعرف مراتبّ الهمم فانظر إلئ همّة ربيعة بن كعب 
الأسلميٌ وقد قال له رسول الله كَكِِْ: «سَلْنِي) فقال: أسألك مرافقتك في 
الجنّة('2. وكان غيره يسأله ما يملا بطتّه» أو يواريّ جِلَّدّه. 

وانظر إلئ همّة رسول الله وَكِ حين رضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
فأباها. ومعلومٌ أنّه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربّه» فأيّتْ له تلك الهمّة العالية 
أن يتعلّق منها بشيءٍ ممّا سوئ الله ومَحابّه. وعغرض عليه أن يتصرّف بالملك 
فأباه» واختار التَصرِّف بالعبوديّة المحضة. فلا إله إِلَا الله. خالق هذه الهمّة 
وخالق نفس تحولهاء وخالق هِمَمِ لا تعدو7") هممَ أخسٌ الحيوانات. 

فصل 
قال(؟2: (الدرجة الثانية: صفاء حالء يُشاهَد به شواهدٌ التحقيق» وتُذاقٌ 


.)544 77١ تقدم عند المؤلف (ص‎ )١( 
.)589( أخرجه مسلم‎ )1( 

(*) ش: (لا تعتد1. 

(5) «المنازل» (ص87). 


به حلاوةٌ المناجاة» ويُتسئ به الكونٌ). 

هذه الدّرجة إِنّما كانت أعلئ مما قبلها لأنه(١2‏ همّة حالء والحال ثمرة 
العلم» ولا يصفو حالٌ إلا بصفاء العلم المثمر له؛ وعلئ حسب شََؤْبٍ العلم 
يكون شوبٌ الحال. وإذا صفا الحال شاهد العبدٌ بصفائه آثارٌ الحقائق» وهي 
الشّواهد فيه وفي غيره» وعليه وعلئ غيره» ووجد حلاوةً المناجاة. وإذا تمككن 
في هذه الدّرجة نسي الكونّ وما فيه من المكوّنات. 

وهذه الدّرجة تختصٌ بصفاء الحال كما اختصّت الأولئ بصفاء العلم. 

والحال هو تكيّف القلب وانصباُه بحكم الواردات علئ اختلافهاء 
والحال يدعو صاحبه إلئ المقام الذي(" منه جاء الوارد» كما تدعوه رائحةٌ 
البستان الطَيّبة إلئ دخوله والمُقام فيه لزنا كات الرازة ف خهر ع مرخيمر 
- وهي حضرة الحقيقة الإلهيّة» لا الحقيقة الخياليّة الذّهيّة_شاهد السّالكٌُ 
بصفائه شواهد التحقيق» وهي علاماته. والتحقيق هو حكم الحقيقة, وتأثر 
القلب والرّوح بهاء والحقيقة ما تعلّق بالحقٌ المبين سبحانه فالله هو الحقٌء 
والحقيقة ما تسب إليه وتعلّق به والتّحقيق تأثّر القلب بآثار الحقيقة. ولكلّ 
حقٌّ حقيقةٌ ولكلّ حقيقة تحقيقٌ يقوم بمشاهد الحقيقة. 

قوله: (وثذاق به حلاوةٌ المناجاة)» المناجاة: مفاعلة من النُجوئ» وهى 
الخطاب في سرٌ العبد وباطنه. والشّيخ ذكر في هذه الدّرجة ثلاثة أمور. ْ 

أحدها: مشاهدة شواهد التحقيق. 


)١(‏ كذافي الأصول بالتذكير. 
)١(‏ «الذي» ليست في د. 


6/ىة6 


الغاني: ذوق حلاوة المناجاة. فإنّه متئ صَمًا له حانّه من الشّوائب 
خلصَتٌ له حلاوته من مرارة الأكدارء فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. 
فلو كان الحال مَشُوبًا مكدّرًا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إل 
واردٍ يُذاق به حلاوةٌ المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصّفات؛ بحسب ما 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود؛ مثلاء وكُشِف له عن معنئ هذا الاسم» 
ولطفه وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه- كان الحال الحاصل من حضرة هذا 
الاسم مناسبًا له. فكان حال اشتغال حب وشوقٍ ولذّة مناجاق لا أحلئ منها 
ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود معنئ هذا الاسم وحظّه من أثره. 

كأنَّ الودود إن كان بمعنئ المودود كما قال البخاريٌ في «صحيحه»(1): 
الودود الحبيبء واستغرقٌ العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو 
العباد إل حبٌٍ الموصوف بها - أثمرٌ له صفاءٌ علمه بها وصفاءٌ حاله في تعبّده 
بمقتضاها ما ذكره الشّيخَ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان بمعنئ الوادٌ وهو المحبٌٍّ ‏ أثمر له مطالعةٌ ذلك حالًا 
يناسبه» فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريمًا جواداء عزيرًا قادراء كل أحدٍ محتاجٌ 
إليه بالذات» وهو غنيٌ بالذات عن كل ما سواه» وهو مع ذلك يَوَدْ عباده 
ويحبّهم- كان له من هذا الشّهود حالٌ صافيةٌ خالصةٌ من الشّوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصّفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة 
بها وخلوصها من دم التتعطيل وقَرْثِ التمثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك 


)١(‏ (#ا/ ”امع مع «الفتح»). 


ل ل 

50-0 قوله: (ود ينس ينس به الكون)» أي ينسئ الكون بما يغلب 
عل القلب من اشتغاله هذه الحال المذكورة. والمراد بالكون المخلوقات» 
أي فيشتغل بالحقٌّ عن الخلق. 

فصل 

قال(1): (الدّرجة الثّالئة: صفاء انَّصالٍ. يُدرِجٍ حظ العبوديّة في حقٌّ 
الرّبوبِيَّة ويُغرق(") نهايات الخبر ني بدايات العيان, ويّطوي خسّةً التكاليف 
في عين() الأزل). 

في هذا اللّفظ قلقٌّ وسوء تعبيرء يَجْبّره حسنٌ حال صاحبه وصدقه 
وتعظيمه لله ورسوله» ولكن أب الله أن يكون الكمال إِلَا له سبحانه. ولاريب 
أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التَمكن تفاوت عظيم**) . وانظر إلئ غلبة 
الحال علئ الكليم؛ لما شاهد آثار التَّجنّي الإلهيّ علئ الجبل كيف خرٌ 
فبةاكوفاخب التيكة صلوات الله وسلامه عليه دلا أسرق ور اها 
رأئ لم يصعقٌ ولم يخرٌّء بل ثبت فؤاده وبصره. 

ومراد القوم بالانّصال والوصول: انّصال العبد بريه ووصوله إليه لا 


(1) «المنازل» (ص864). 
() في النسخ: «ويعرف»» والمثبت من «المنازل» و«شرح التلمساني». 
(9) في «المنازل»: لاعز». 
(4) كذافي النسخ مرفوعًا. 


بمعنئ اتصال ذات العبد بذات الرَّبّ كما تتُصل الذّاتان إحداهما بالأخرئ» 
ولا بمعنئ انضمام إحدئ الذَّاتينَ إلئ الأخرئ والتصاقها بها. وإنّما مرادهم 
بالانّصال والوصول: إزالة التّفس والخلق من طريق المسير إليئ الله. 

ولا يُتَومّم سوئ ذلكء فإنّه عين المحال. فإِنْ السّالك لا يزال سائرًا إلئ 
لله حتّى يموت فلا ينقطع سيره إلا بالموت. فليس في مدة الحياة وصولٌ 
يفرغ معه المسير وينتهيء وليس فَمَّ انَصالٌ حسّيٌ بين ذات العبد وذات 
الرّبّ. فالأوّل تعطيلٌ وإلحادٌ والنّاني حلولٌ واتّحادٌ. وإنّما حقيقة الأمر: 
تنحية التفس والخلق عن الطّريق» فإِنْ الوقوف معهما هو الانقطاعء 
وتنحيتهما هو الاتصال. 

وإنما الملاحدة القاتلون بوحدة الوجوه. فإِنّْهم قالوا: العبد من أفعال 
الله» وأفعاله من صفاته» وصفاتّه من ذاته(). فأنتيجَ لهم تركيبٌ هذا التركيب 
أن العبد من ذات الرَبٌ تعالو. 

وموضع الغلط: أنْ العبد من مفعولات الرّبٌّ تعالئ؛ لا من أفعاله 
القائمة بذاته. ومفعولاته آثارٌ أفعاله» وأفعاله عن صفاته القائمة بذاته» فذاته 
سيداله متتارية لتضقاته واقبالف ومقعولاكة متففيلة نه تلك متخلوقة 
محدّثة والرّبّ تعالئن هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. 

فإياك ثم ياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليهاء فإنّها أصل البلاء» وهي موردٌ للصّدّيق والزُنديق. فإذا سمع الضَعيفٌ 
المعرفةٍ والعلم بمالله لفظ اتّصالٍ وانفصال» ومسامرةٍ ومكالمة» وأنّه لا 


)١(‏ كمافي شرح التلمساني» (ص5596). 


كن 


وجو في الحقيقة إِلّا وجود الله وأنّ وجود الكائنات خيالٌ ووهبٌء وهو 
بمنزلة وجود الظّلُ القائم بغيره- فاسمعْ منه ما يملا الآذانَ من حلولٍ واتّحادٍ 
وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني 
صحيحة في أنفسهاء فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه. فنسبوهم إلئ إلحادهم 
وكفرهمء واتّخذوا كلماتهم المتشابهة تَرْسًا له وجُنََ حبّئ قال قائلهه7١):‏ 
ومن كبداحبٌ بعرٌتمازجا بناووصالٌ0( كنت أنتّ وصلته 
ظهرت لمن أبقيتٌ بعدفنائه فكانبلاكوزلائك كمه 

5 عم 2 

فيسمع الغِرٌّ «التّمازج» فيظن أنّه0") سبحانه نفس كون العبد» فلا يشك 
أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق. 

فنرجع إل شرح كلامه. 

قوله: (يُدرِج حظ العبوديّة في حقٌ الرّبوبيّة). 
شهودُ الأسماء والصّفات» وصفا له علمه وحاله- اندرج عمله جميعه 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافه في حقٌ ربّه تعالئ» ورآه في جنب حقّه أقلّ من 
كردلة بالتّسبة إلرن جبال الدنياء فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة عليه 
لاحتقاره له. وقلّته عنده» وصغره في عينه. 


)00( البيتان بلا نسبة في اقوت القلوب» (7/ 2)29.» والثاني منهما فيه (7/ ا 
زفق في #القوت»: #بماء وصالٍ». 
() شء د: «والله» بدل «فيظن أنه». 


له 


قال الإمام أحمد(١»2:‏ حدّئنا هاشم بن القاسمء حدّئنا صالحٌ عن أبي 
عمران الجوْن» عن أبي الجَلْد أن الله تعالئ أوحئئز إلئ داود: يا داود أَنَذِرُْ 
عبادي الصديقين» فلا فلا ب يُعْجبُنَ بأنفسهمء ولا يتَكلنَ علئ أعمالهم؛ فإنّه ليس 
أحدٌ من عبادي أَنِصِبّه للحساب وأَقِيمُ عليه عدلي | 70 
أظلمه. وبَشّر الخطائين أنّهِ لايتعاظمني ذنبٌ أن أغفره وأتجاورٌ عنه. 

قال اأحيند0): وحدتنا سياف حذها عض حدثا نايت الباق قال: 
تعبّدَ رجلٌ سبعين سنةٌ» وكان يقول في دعائه : ربٌ اجزني بعملي. فمات 
فأدخِلَ الجنّةء وكان فيها سبعين عامًا. فلمًا فرغ وقته قيل له: اخرّخ» فقد 
استوفيتَ عملك. فقلّبٍ أمرّه: أي شيءٍ كان في الدّنيا أوثقٌ في نفسه؟ فلم يجد 
شيئًا أوثقّ في نفسه من دعاء الله والرّغبة إليه. فأقبلٌ يقول في دعائه: رب 
سمعتّك ‏ وأنا في الدّنيا- وأنت تُقِيل العثرات: فأَقِل اليومَ عَثْرتي. فرك في 


ىا 


الجنة. 


قال 0 وحدّثنا 0 حدّثنا 0 عن أبي ع مر ان ادر 3 
حدس بدك ل ايها مدل تلا ارس الاب 0 


فهذا المعنى الصَّحيح من اندراج حظٌ العبوديّة في حقٌّ الرّبوبيّة. 


.)717/5( في كتاب «الزهد»‎ )١( 
.)599( (؟) في المصدر السابق‎ 
في المصدر السابق (59”؟).‎ )9( 


0٠ 


وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضًّاء وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه 
وحركاته كلها مفعولةٌ للب مملوكة له» ليس يملك العبد منها شيئًاء بل هي 
محضٌ مِلكِ الله فهو المالك لهاء المُنِعِم علئ عبده بإعطائه إيّاها. فالمال 
ماله» والعبد عبده» والخدمة مستحقةٌ عليه بحقٌ الرّبوبيّةه وهي من فضل الله 
عليه. فالفضل كله لله» ومن الله» وبالله. ش 

قوله: (ويُغرق نهاياتٍ الخبر ني بدايات العيان). 

الخبر: متعلّق الغيبء والعيان: متعلّق الشّهادة. وهو إدراك عين البصيرة 
لصحخة الخيبر وثبوت مخيره. 

ومراده ببدايات العيان: أوائل الكشف الحقيقيئ الذي يدخل منه إلئ 
مقام الفناء» ومقصوده أن يرئ المشاهد ما أخبر به الصّادق بقلبه عيانًا. قال 
تعالئ: «ويرى الت أوثا اليا ال ربكن يبك مُوَالْحَقَ 4 زسبا: 
.]١‏ وقال تعالئ: لأَقنَيكَل مَل ئَكَمنَرَيَكَ لْقْكنْهوقي)4 [الرعد: 15]. 
فقابلٌ من رأئ بعين قلبه أنّ ما أنزل إلئ رسوله هو الحقٌ بمن هو أعمئ لا 
يبصر ذلك. وقال التي بك في مقام الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه(١).‏ 
ولاريب أن تصديق الخبر واليقين به يتقوئ حتّئ يصيرٌ للقلب بمنزلة 
المُشاهد بالعين. 

فصاحب هذا المقام كأنّه يرئ الله سبحانه فوق سماواته على عرشه(", 
مطلع على عباده ناظِرْ إليهم» يسمع كلامهم» ويرئ ظواهرهم وبواطنهم. 


.)4( كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
(؟) «فوق سماواته علئ عرشه» مشطوب عليها في ش بفعل فاعل.‎ 


امه 


عم 7 ع د 

وكأنّه يسمعه وهو يتكلم بالوحي, ويُكلم به عبدّه جبريل» ويأمره وينهاه 
بمايريد» ويُديّر أمر المملكة. وأملاكه صاعدةٌ إليه بالأمر نازلةٌ من عنده به. 

وكأنّه يشاهده وهو يرضئ ويغضبء ويُحبُ ويُبغض. ويُعطي ويمنع 
ويضحك ويفرح» ويُثني علئ أوليائه بين ملائكته» ويَذّمٌ أعداءه. 

وكأنّه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قَبضتٌ إحداهما السّماوات 
السّبع» والأخرئ الأرضين السّبع؛ وقد طوئ السّماواتٍ السَّبعَ م010 
كما يُطوئ السّجل على أسطر الكتاب. 

وكأنّه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض 
بنوره» ونادئ ‏ وهو قائمٌ على عرشه ‏ بصوت يسمعه من بِعَدَ كما يسمعه مَنْ 
قَرّبَ «وعرتي وجّلاليء لا يُجاوزني(1 اليومَ ظلمْ ظالم»”©. 

لعو اص 4 وك وان 0 

وكأنّ نداءه لآدم ديا آدمُ قُمْ فابعَثٌ بِعْتٌ الثار»(50) بأذْنه الآنء وكذلك 
نداؤه لأهل الموقف: لمَادَآ أَجَبَحُمَالْمْرْسَإِيرت #4 [القصص: 150]» وماذا 

وبالجملة» فيشاهد بقلبه ربا عرَّقَتْ به الرّأسل كما عرّفتء وديئًا دَعَتْ 
إليه الرّسلء وحقائق أخبرت بها الرّسل. فقام شاهدٌ ذلك بقلبه كما قام شاهدٌ 


)١(‏ د: البيذه4. 

(؟) ش: «لايجوزني». 

(9) أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» »)١157(‏ وتمام في (فوائده» (/97) من حديث 
جابر بن عبد الله رَوََنَهُعَنْةُ. وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (/77“5)» ومسلم (71717) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإِيدُعَنَهُ. 


بوك 


ما أخبر به أهل التواتر- وإن لم يَرّهمن البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري 
مجرئ العيان» وإيمان غيره فمحض التقليد. 

ليت الشّيخ عبّر عن هذه اللفظة بغيرهاء فوالله إِنّْها لأقبحٌ من شّوكةٍ في 
العين وتَسجّئ في الحلق» وحاشا التُكاليف أن تُوصَف بِخِسَةٍ أويَلحقها 
حسة. . وإنْما هي قرّةُ عينِء وسرورٌ قلب, وحياةٌ روح» صدرٌ التُكليفٌ بها عن 
حكيم حميدء فهي أشرفٌ ما وصل إلئ العبد من ربّهء وثوايّه عليها أشرفٌ ما 
أعيلء الع : 

نعم لو قال: يَطوي ْمَل التككاليف ويُخْمّف أعباءها ونحو ذلك كان 
أولئ؛ ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسِيء به الظّنّ. 

والّذي يحتمل أن يُصرّف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصّفاء - المذكور في هذه الدّرجة - لما انطوت في حكمه 

0 1 هِ 

اماك الأسا به انق لبخ العرردية حت الزبرجة - اتطذرت فيه 
رؤيةٌ كون العبادة تكليفًاء فإِنَ رؤيتها تكليفًا خِسّةٌ من الرّائي لأنّه رآها بعين 
ل ل » فإنّه لم يصل إلئ مقام «فبي 


تسمع» وبي يُبصِرء وبي يَبْطِش»ء وبي يَمْشي2"(0) ولو وصل إلئ ذلك لرآها 
بعين الحقيقة. ولا خسّة فيها هناك البتةّ فإِنَ نظره قد تعدّئ من قيامه بها إلى 


عو 2 
قيامها بالقيُوم الذي قام به كلل شيءء فكان لها وجهان: 


(1) بياض في ش مكان هذه الكلمة. 
زهة تقدم تخريج الحديثء والكلام علئ هذا اللفظ ١8 /١(‏ 4). 


زنك 


أحدهما: هي به خسيسةٌ. وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه. 
ا 3 35 .ع« 03 2 ل م 

والثاني: هي به شريفة. وهو وجه كونها بالرّبٌ تعالئء أمرًا وتكويتا 
وإعانة. فالصّفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنئ الثاني الذي يحتمله كلامه: أن يكون مراده أنْ الصّفاء يُشْهِدَه 
عينَ الأزل» وسَبْقٌ الرّبٌّ تعالئ وأوّليئَه لكل شيءء فينطوي في هذا المشهد 
أعماله :الى عملهاء ويراها عسيسة جذا بالكسية إكره ين الأزل: فكانه قال: 
تنطوي أعماله» وتصير ‏ بالسبة إلئع هذه العين ‏ خسيسة جدًا لا تذكّرء بل 
تكون في عين الأزل هباءً منثورٌاء لا حاصل له. 

فإِنَ الوقت الذي هو ظرف التُكليف متلاش جدًا بالنُسبة إلئ الأزل» 
وهو وقتّ خسيسٌ حقيرٌ حتّئ كأنه لا حاصلّ له. أو لا نسبةً له إلئ الأزل 
والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه» وهي يسيرةٌ بالنُسبة إلى مجموع ذلك 
الوقت. الذي هو يسيرٌ جدًا بالثسبة إلئ مجموع الزّمان» الذي هو يسيرٌ جدًا 
بالسبة إلئ عينٍ الأزل. 

فهذا أقرب مايُحمل عليه كلامه مع قلقه» وقد اعتراه فيه سوءٌ تعبير. 
وكأنّه أطلق عليها الخسّة لقلّتها وخمّتها بالنّسبة إلئ عَظمة المكلّف بها 

2 

سبحانه وما يستحقه. والله سبحانه أعلم. 


2 


فهرس الموضوعات 


الإيثار ضد الشح ز[ز ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤ ز ز[ز ز ؤ 101111111 
هو أعلين مرتبة من السخاء والجود نقرة ةن وام وم ون عا ات 
مراتب الجود العشر ا 2 


الأركان الأربعة لحسن الخلق 0 1 101111 
كل لق محمود وَسَطّ بين خلقين ذميمين» وبيان ذلك بالأمثلة 
مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانية) 


- أصحاب الرياضات والمجاهدات لإزالة هذه الصفات الجبلية عن 884 


- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال 
- فرقة ثالثة حوّلوا مجرئ الصفات الجبلية إلئ ما فيه الخير والفلاح 


ه03 


ل 2082 
.2 


الموضوع الصفحة 
الكبر والخيلاء والممدوح منهما وا ماق ا ا ا 5 
الْحَميد المَعحمود ا ااا 
الحرص الذي لا يُدْمّ 011 0 ااا 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلئ ما ينفع 1 0 
قوة الشح ومت تكون محمودة ا ااا ااا ااا ا 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة إلن 44 
مجار محمودة 0000 
تزكية النفس لا تحصل بطريق الرياضات والمجاهدات لوا ل 21 
تزكية النفوس مُسَلَّم إل الرسل ا 
تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان 9 0 
هل يمكن أن يكون الخلق كسييًا 0 0 0 0 0 210000 
التصوّف هو الخلق ار م يلار 
معرفة مقام الخلق ومقاديرهم, وفائدتها 000010101 اك 
مشاهد فيما يصيب العبدٌ من أذئ الخلق وجنايتهم امم اب مس طنط لأزة 
- مشهد القدر 00000 ا 
- مشهد الصير اا 0000 0 ا 0 
- مشهد الصفح والعفو والحلم 0 
- مشهد الرضا ساماد ووه ماسو نع مط عام اق اام لوه عاط اداه علاطا ع اللو ا ا 8135 
- مشهد الإحسان 0000000 ا 
- مشهد السلامة وبرٌ القلب 01 1 0 10000 


قاعدتان في تحسين الخلق مع الحق 000 


الأولئ: أن تعلم أنك ناقص ا 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك. والاعتراف بأنه يوجب 
شانية: 57 


الموضوع 


الفناء عن النفس: كسبي أو غير كسبي امش و نحط 


5 
الاعتذار إلى' مر بيجن - 
ر 62 ا وال و2076 6 30 21 
٠‏ 2 
ا ف ذ ة لا استد لالية 
فه صروريه ستد اع عع قاد عل لل لد 6 8 هق قاف عه او واوا م 9462222 
ل 2 


عند الصوفية: الكشف لا يحصل بالدليل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط 1151510111 


ضرر من لم يقف مع الدليل 000 13« 
إعراض السالكين عن العلم» وردٌ العارفين عليهم 0 
الفرق بين المتكلم والسالك الصادق ا 
الإجابة الخالصة لداعي الحق 1 20111 


الإعراض عن طلب ما سوئ الله 1 12 ا 216 412 5 5 الود فرظا وزو 8 ا 1 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة 5 ش21[ 


مفلثمثثم موث 


0 


ووووثوثوةث رةه 


ووثوثوثوووه. 


ووثوثوثة ةرو 


حد المروءة اا 0 ا 
أنواع المروءة سوسس اط و و ا 
درجات المروءة 0 ا ا 
منزلة البسطة (أو الانبساط) 0 اا 
غلط صاحب المنازل بتصديرها بآبة «إِنْضَ إِلَفتَممْكَ » ب ا ا 
معنو «الفتنة» في الآية حك للشو و 1 
معنوا الانبساط 1[ 1 010001 
الانبساط مع الخلق ا 011 ا 0 
قيام العلم اذوتود سد انا الوط الجسم ووو ووم ا 
دوام شهود المعنئ اا 0 
الانبساط مع الحق او ا م ا 
لا معنئ لانبساط العبد مع الله ردٌّ المؤلف على الهروي في ذلك ١3‏ 
* منزلة العزم 1[ ز[ [ [ ااا 
العزم نوعان 4 141 1[ 1[ 0 ا 
كل حال لا يطيع العلم فهو حالٌ فاسدٌ لاخو ع ا 
إذا أشرف السالك علئ الكشف أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموت المح ا ةا 
ظهور الجادّة للسالك ووضوحها 11 
معرفة علّة العزم 00001001 ا 
العزم علئ التخلّص من العزم؛ ومعناه 000 
مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10000000 
* منزلة الإرادة ال ب ارا وتاج فوع وو ا 


الموضوع الصفحة 


من صفات المريدين الحط ا اط ان لوق ملم ايك لوالو لو لخ 303171315 
مراتب الإرادة امنا به متم 1 وخا واس وي ولع الور 115 
معنئ قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء مط ا 
يفتح الله علئ قلب المريد الصادق وينوّره بنور من عنده عه مقط 1117 
معنا قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه علئ الصوفية ومنعه /؟7١‏ 
صحبة القرّاء احا ماو ولي ارك الو و ش ةف اف ل ا 
مسألة ترجيح الصوفي علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواء اين 
مراتب طلّابٍ الآخرة ثلاث: مرتبة التقوئ. ومرتبة التصوفء ومرتبة الفقر ١0‏ 
منهج البصير الصادق 000000 0 0 ا 
لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتئ تخرج الجاهلية كلها من قلبه ا 1 
مبنئ علم السلوك علئ الإرادة بال توا امول اق لو لاا و 111 
وظائف الطبيب والفقيه والصوفي ا 0 0 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 1 
القبض والبسطء وكيف يتعامل معهما السالك 000000038 0 0000 
# منزلة الأدب 00 اا 0 
الأدب ثلاثة أنواع 111[ 11( 
الأول: الأدب مع الله 000000 0 0 0 000 
الناس في الأدب علئ ثلاث طبقات مفو 11 
أحوال الرسل مع الله» ونماذج منها في القرآن 0 011 
حقيقة الأدب 1[ 1 1[ ا 00 


الموضوع 

الأدب هو الدين كله 0 210000 
لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء صهظ2ظ23 
الثاني: الأدب مع الرسول 0 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نبي 200 
من الأدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته 000 
من الأدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره 358 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان 508 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


اليقين روح أعمال القلوب ةق عه هد نم عع عاق ف عم موري و شو اماه 
اليقين قرين التوكل 0100 1 


اليقين عل ثلاثة أوجه: خير ودلالة ومشاهدة م ع عه 
اليقين عل ثلاث درجات 0 232070 
الدرجة الأولئ: علم اليقين 8“ 2 


وعومممثوءثثءثم موث 


وومموةةوةوةوة ثوروم 


ووعقوووةوةث وو ووزوه 


وولمورووووةو ةنوم 


ووهووووءوووءءث نوه 


ومو مووةووةءث روه 


الموضوع 


الدرجة الثانية: عين اليقين م 
الدرجة الثالثة: حق اليقين 0 
حق اليقين لايحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


السماع القرآني والسماع الشيطاني 51200101 


توعان امن العذاء للقلوت 000 


الذكر عبودية القلب واللسان 200 
الذكر في القرآن علئ عشرة أوجهٍ وتفصيل ذلك .. 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر 0 
الذاكرون هم السابقون ب بي ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفعفووم ةو ووو ةم ومن و لمرو 


0000111 0 0 ا 0 0 000 


وعقمةةةء م وووووووومونونثء رمه 


لوقف وو ووو وو ووو 


ووفقفةةة و وووة ومو ووو دوروو 


وفوووو لد د ووو ولو ووو و نوو 


ووفوفووو درو مو ووو ووو ومو ووه 


مثل الذاكر والغافل ا 
في الذكر نحو مئة فائدة 6[ [[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ز [ [ [ [ [ 0 0111 
الذكر ثلاثة أنواع 1000 1 1 0117111 
درجات الذكر ومراتبه أ خا ماي روز وده لماه م جوع العركرمن عع لد داج ره 2خ 


حقيقة الفقر 00 5 
أول قدم الفقر الخروج عن النفس 0 
الدنيا عند الصوفية والمتكلمين و 


00000 


ا ا 00 


ووعقةوءمرموءء ون 62نم 


ومعفوءءءومءءءءميووه 


وووووةءة مو وووومثوروهة 


الكلمات التي تروئ عن بعض المشايخ في التزهيد في العلم» والردٌ عليها 
العلم خير من الحال من وجوه 79 :5 


العلم الخفي ده ملحاو مناه فقا اماع ل لور الجاع عأ عر قر اه ةل مد اها 4 د دو متت 


متول زكت الأبدان زكت أرض القلب 21111110111 


0 


العلم اللدني لتاق نا و ا الما الج ل اا 1 


© ريض 


الموضوع 


العلم اللدني الحقيقي والشيطان 0 


الاستغناء عن الوحى بالعلم اللدني الحاد وكفر 1001 22311111010 


الحكمة في كتاب الله نوعان 1111111 
الحكمة المقرونة بالكتاب 00 


أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم 00035 0 0 2507700 


الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي 9 *”*ش*ش**ظ5© 
الثالث: الفراسة الخلقية اا اه وك ا م قله الوه واوا 1 01 


الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب 522773777 


لمعيه 


لعثثمثو. 


ووثو عردو 


و .روه 


3200-00-00 


ومقوقووة 


الموضوع 


الطيرة» ودفع شرّها بالتوكل ل 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب [ز[ز[ز ز ز[ ز 0000001 
فراسة تختصٌ بأهل الإيمان 0 


هذه المنزلة تابعة للمعرفة 2521570098 
روح العبادة هو الإجلال والمحبة ام و 13 
الدرجات الثلاث للتعظيم سواه اقم ا ما اس 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه 0 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه 12535775 
النهي عن الغلو. وهو نوعان 10 


تعظيم الحكم الكوني القدري ا 


لا تناقض بين قدره وحكمه الكوني وشرعه وحكمه الديني 


ا ا ا ا ا 00 


مفففعرءوعققفم يريم 


وعمقمء م ءءء مث م روث 


0000000 


ووفووو ور وو و ةدو ووه 


وم.ومووووةةةةثرمم 


وووووو وو وم وو 6 نوه 


وقفقةمروووءوءو ثم ق ونه 


وعقوقوءووومءوء ووو 


وووعو مو وووعثعثثروهة 


السكينة التي أنزلت في قلب النبي يك وقلوب المؤمنين 


بيان أن هذه السكينة تشتمل علئ النور والقوة والروح.. 
سكينة الوقار ودرجاتها الغلاث ومممممةمة ثم ةم مم ءءء لثم لن 


الدرجة الأولئ: سكينة الخشوع 1111111110 
الدرجة الثانية: السكيئة عند المعاملة 0100 


الدرجة الثالئة: الدرجة الثالثة من السكينة 0 0 253570 
السكينة لا تنزل إلا علئ قلب نبي أو وليٌ ا 


ا ا 00 


0 


00000 


ووووووو ووو وو ووو ووه 


مقفقفمة ةو موووةوةوة وق ث رمم 


ووووووووو وو ةمول ووه 


وقفووةوةوة مو وووءوو ثم يوروة 


ووموقوءةقووووءوءوووعووووهة 


ووفوموووةوم م رموءء ود رده 


ووووووة ةم و ووو ومو ووه 


الموضوع الصفحة 
عاض الفحمع إل لقان للئياة ارا مد اميسو ا 101 
طمأنينة المقام إلئ نور الأزل 1[1414141314141[18100[ز[ز[ز[ |[ [ [ 1 ا 00 
* منزلة الهمة كو المح أل عق 4 وط ا عه وف ع يل مالا واد اط لط ملو او و 7118 
الدرجات الثلاث للهمة 1 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
أحوال الرغبين في الدنيا والزاهدين فيها 0 00 
# منزلة المحبة لمعف لاق اما ل ا كم جو لمحو و او وال ل اط 71718 
أهميتها 00000 0 ا 0 
مادة «الحب» في اللغة تدور علئ خمسة أشياء مو وو م ا لقو 
حدود ورسوم قيلت في المحبة» وهي ثلاثون ساف و ا 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهي عشرة 11 1 1 0 [ [ 1 ا 
اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد م 
الآيات في المحبة وتفسيرها 785بب00002 اا ا 
علامات المحبة 0000100 ااا 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبٌ الأعمال اا 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام مسشم ام مق او 8 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها لو 01 
تعريف المحبة عند الهرويء وكونبها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة .. 5٠5‏ 
منازل «المحو) ومقاماته 000000 
درجات المحبة الثلاث 5 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس د 111 1 
منبت المحبة وما يثبتها ويئمّيها ال ا ا 51 


الموضوع الصفحة 
ثبات المحبة باتباع السنة 00000 اا 
الدرجة الثانية: محبة تبعث علئ إيثار الحق علا غيره [ [ ز ز ز[  [‏ 0 100000000 
الدرجة الثالئة: محبة خاطفة نولك ل ان مع 611 
توحيد المحبة وتوحيد الفناء الما جا لد شا كو لح ةمال مل و وج 20116 
* منزلة الغيرة 00000 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها...... 5٠١‏ 
الغيرة من الشيء والغيرة علئ الشيء الصو اممو نوو ل مم وف 20110 
أنواع الغيرة 2 
غيرة الرب عل عبده ا 21 
غيرة العبد لربه معدم وا اق مل 1 اممااه حو وه فلو اقل اق للش في 231 
الغيرة علئ الله أعظم الجهل وأبطل الباطل 1210000000 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة 51 
تعريف الغيرة عند الهروي 0111011101000اااا 
الدرجات الثلاث للغيرة ا 1 
الأولئ: غيرة العابد مم حو فمو فسن اطي مح أنه ال لوطو قاف اع اماماي 11 017 4 
الثانية: غيرة المريد ا 000000000 
الثالثة: غيرة العارف 1 0 1211000 
* منزلة الشوق اا ببببب1ب00000000 00 1ه 
الشوق أثر من آثار المحبة صمي جف مشج وق اجو لاطو اط م الل و 51 
أقوال الصوفية فيه لمم وما مح للدم خط أ السو 2 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ 51 


044 


الموضوع 


فصل النزاع في هذه المسألة م ا ا 1 
تعريف الشوق عند الهروي ل 
نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 
لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة 8 شظ 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق ا 
الدرجات الثلاث للشوق 0077 
الأولئ: الشوق إل الجنة 12*50 


الثانية: الشوق إلىئ الله 00011111 
الثالثة: شوق المحب الخالص إل اللقاء مأ ا ل 214 


الثانية: عطش السالك 500 
الغالثة: عطش المحبٌ ا داس واد ا جار 2 


ا 0 


الموضوع 
لاايصح لأحدٍ في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا 5000000 
أوهام الصوفية في هذا الباب 5 غ121 


المراتب الأربع: التواجد. والمواجيدء والوجد, والوجود 
الوجود أعلئ ذروة مقام الإحسان 11 


« المنث اس 


الثانية: وجد تستفيق له الروح 56 >*ش*ش(ظ«2' 
الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين 21111 


الناس ثلاثة: عبد محضء وحرٌّ محض. ومكاتبٌ 257 


الثالثة: دهشة المحب ا ع م 36 اتا ا واه د مع وات 
أكثر آفات الناس من الألفاظ ل وو 


امل 


ووفعفةءةمويعقفقث ييه 


000000 


ووووووءثرثوووووو نوه 


ووقوووووووووو ووو 


ووووووةوووووو و نوو 


ووهووقوووووووءويووه 


الموضوع الصفحة 
الردٌ علئ الهروي في الاستشهاد بآية « وَحَرَمُوسَ صَعِفًا * اس ألا 
تعريفه عند الهروي متشي ا الو م لقا سطط ياه الأ لقا عام ماد ما ل وت تك 711 217 
درجاته الثلاث ة1ذ1 1 1 ا 
#* منؤزلة البرق ا ف ا الس وول الاو اخ اه 
لزي 0 اا 
درجاته الثللاث مجم وك 2 214 1 ره عه طخل رك رطالا ا 21/1 
الأولئ: برق يلمع من جانب العِدّة في عين الرجاء 00001 0 1000ظ1 
الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد ني عين الحذر 000 
الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار وو ار 
* منزلة الذوق 1 1 1[ 11100701 
تعريفه از[ ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 000 
الذوق لا يختص بحاسة الهم امعط ماق ا أ ل وأ اح لف ع 1 5/86 
استدلال الهروي علئ الذوق بآية © مَدَاؤِة» بعيد» وبيان مراده 141 
مقارنة بين الذوق والوجد والبرق الولو ل ل قر 
معنو وجد حلاوة الإيمان وعلاماته 0 0 00 
درجاته الثلاث ل 
الذوق والوجد أمدٌ باطن» والعمل دليلٌ عليه لق 
لا يقطع السالكٌ أملُ الدنيا 0 0000 
الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس 1 
التعبير بالوصل والاتصال ليس صحيحًا 0000010117 0 10 
* منزلة اللحظ ع أي ا الوأ و ووو عر ع م ولوف ا عا قلق وز ملو ا ا ا 1817© 


تعريف اللحظ 1100000000000( 
أسباب استراق النظر 0000000 1:10 
درجات اللحظ الثللاث مش عو 2 وا رع لك وو لمأتي وح لما لع ناريا ا طلم م 0:50 
الدرجة الأولئ: ملاحظة الفضل سبقًا ا 
لابدٌ للعبد من سؤال ربه والطلب منه 18 0 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه ا 1 0000 
الآيات والأحاديث في الدعاء “0 1 21071 
إجابة الدعاء مع القدر السابق ا ا 0 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما 1 00 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان امو و 6 
المكر الذي يُخاف علئ العبد منه حمطا ةلطلا لال ا 911 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ اا 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنُه خوف 1 [ز[ز[ ز 1 ا 0 
الشكر الذي هو وصف العبد وفعله» والشكر الذي هو صفة الله .ماه 
الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف 00 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه 615 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع .000011 000000 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية علئ الله» وبيان غلط الناس في ذلك . 0177 
طريقة أهل الاستقامة ا 
إيثار مرضاة الرب علئ حظّه 1 1[ ااا 
صفات الصدّيق الموحّد والزنديق الملحد ااا 


0 


الموضوع 


الصفحة 


تقب الساترين إلن الل إلن طالت وسائز وو امل وإلئ مريك ونقراه- 


ليس تقسيمًا حقيقيا ال ا 
أنواع السالكين 000006 157101 #7**#”2غ2' 
أحوال الرسول وَكِِ وأصحابه في المجاهدة 23310011 
رأي الملاحدة (الاتحادية) في القرب إلئ الله وبيان ضلالهم 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر 0« 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم ا 00 
قول أهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار علئ المنتكر بحجة أنه مراد الله 

الكوني قور ومو ال وه امم مامط و الحم ولو اا 
المقصود من بعثة الرسول وإنزال الكتب: الإنكار علئ المنكر 
أحوال الرسل مع أممهم ا ا 
المراد الكوني والمراد الشرعي رم ع اب 
الرد عل قوله: «إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة» 
كفرهم وضلالهم دما ا د قوواط ا 1 


إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إل بدايته 


الطالب الجادٌّ لابدٌ أن تعرض له فترة 1-9 310111 


الوقت في اصطلاح الصوفية 20 
معن قولهم: «الصوفي أو الفقير ابن وقته» 2 


ع6 


الموضوع 


الوقت سيفء. فإن قطعته وإلّا قطعك ا 


00 


الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» وأصحاب 0148 


الوقت» وأصحاب الحق 0ك 
معاني الوقت ثلاثة اام 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما مو سي 
صاحب التمكين يتصرّف علمه في حاله 0 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال 2011 
التحقيق أن العلم يُعين علئ السلوك 0 
الوقت الحق, والمراد به 2100 
الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الإلهي 000 


المقصود من «ما في الوجود إلا الله» ونحوه من العبارات 


الدرجة الأولئ: صفاء علم يهذَّب 01 
حث المشايخ علئ علم الكتاب والسنة 71 
التأدّب بآداب الرسول 01010111000 


حقيقة الشهادتين اط عع ونام اوه اقل الاج اماه ان وعم ااه 


ووءءةةوومثوووووووزو. 


ووووووووووووثوو ووو 


وففووووة م وووووو ور روة. 


ووووووةوثووووووث لوو 


الموضوع الصفحة 


افتراقهم إل خمس طوائف 01111 1ط 
علرٌ الهمة ااا 2غ 
الدرجة الثانية: صفاء حال 85--99000 1ط( 
ذوق حلاوة المثاجاة عماوجو اللاي وجا ولاه وه وا لحا لمعه وس و 
الدرجة الثالثة: صفاء اتصال ل 8 ل اخ امام ع قاع وشاع 2 واه وه 8ه 202 
الاتصال بالرب والوصول إليه» وضلال أهل الوحدة و م رد 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء 0000 
معن إدراج حظ العبودية في حقٌ الربوبية اسم م 
معنىل حديث «أن تعبد الله كأنك تراه» انف خا 0 

0 03 

أ 

7 


